ظ اللدامعة #الكايلذنة . 





شل الب با 


سال آل الكريم أثمافه على أحسن الوجوه واكملها واتمها واعجلها » 
وانفمها قى اآخرة والدنيا > وآكثرها انتفاعا به وآعمها قائدة لجميع 

اكسلمين ٠.‏ 1 
[ اتشيخ محبى آالدين النوقى ق المقدعة جم 1 ص 1١5‏ [ 


المرء اللتَاسععسْر 


وهو الجزء الخامس من تكملة هذا الشرح 


رئيس قسم السئة وعلوم الحديث 
بجامعة ام درمان الاسلامية 


حفوق الطبع محفوظة للمؤلف ولورنته من بعده 


اا 


2 : - الملكة المينة السمودنية 


قال ١‏ مصنف رحمه الله تعالى . 
كتاب الاإبلاء 


يصح الابلاء من كل زوج بالغ عافل قادر على الوطء لقوله عز جل 
٠‏ تلذين بؤلون فن نسائهم تربص اربعة /شهر )» وآما الصبى والمجنون فلا يصح 
الايلاء منهما لقوله صلى الله عليه وسلم ١‏ رفع القلم عن ثلاثة : الصبى عتى يلغ 
وعن النائم حنى يسنيقظ ء وعن المجنون حتى يفيق » ولانه قول يخنص بالزوجية 
فلم يصح من الصبى والمجنون كالطلاق ٠‏ وأما من لا يقدر على الوطء ». فان كان 
سبب يزول كامريض والمحبوس صح اأيلاؤه ٠‏ زان كأن بسبب لا يزول كالمجبوب 
والاشل ففيه قولان : 

( احيهما ) يصح ابلاؤه لأن من صح ابلاؤه أذا كان قادراً على الوطء صحع 
ابلاؤه اذا لم يقدر كالربض والمحبوس ٠‏ 

( والثانى ) قاله فى الأم لا بصح ايلاؤه لأنه يمين على ترك مالا يفدر عليه 
بحال فلم يصح » كما لو حلف لا يصعد السماء ٠.‏ ولآن القصد بالابلاء آن يملع 
نفسه من الجماع باليمين » وذلك لا يصح مدن لا يقدر عليه » لأنه ممنوع مسن 
غير يمين » ويخالف المريض والمحبوس لانهما بفسدران عليه اذا زال المرض 
والحبس . فصح منهما المنع باليدين » والمجبوب والاشل لا يقدران بحال ) ٠.‏ 


ش الشرح قوله تعالى « للذين يلون من نسائهم » ؛ الآبة ٠‏ معناه 
يحلفون » واللصدر ابلاء وآلية وآلوة والوة ٠‏ وقرا أبى وابن عباس : 
( للذين ,يقسمون ) ومعلوم أن يقسمون تمسير .قولون » وقرىء « للذين 
كلوا » يقال :. آيلى لى ابلاء وتألى تأليآ وائتلى اكثلاء أى حلف ٠‏ ومنه 
« ولا بأتل آولو. الفضل منكم 6 كذا أفاده القرطبى وقال طرفة بن العيد : 

فآليت لا نفك كش حى بطانة لعضب رقيق الشسغرتين مهند 
وقال فى الجمع : ش 


قليل الألا با حافظ ليمينه 2 وان سيقت منه الألية برت 


ى 


وقال آخر : : 
فآليت لا فك أحدو قصيدة تكون. واياها بها مثلا بعدى 


3 وفى الحديث'« ومن كال الا 1د وقال ان تلو : كان نابلا 
الحاهلة: السنة والسنتين' وأكثر من ذلك » بقصدون ,ذلك ايذاء المرآة عند 


المساءة ء فوقت لهم أربعة أشهر : وقد آلى النب صلى الله عليه وسنلم عندما.. ٠.‏ | 


سآله ثساؤة 'التفقة مما ليس عنده ٠‏ كذا ى الصحيجين وى سنن الترمذى ١‏ ' 
وابن للع ا ع 00 


+٠ 6 منهن1‎ 


57 ادو اد رافية رالتعراة الزمه ؛ 
الايلاء وكذلك "السفيه والمولى عليه اذا كان بالغ عاقلا ٠‏ وكذلك الخصى 
اذا ل يكن مجبوب والشيخ اذا كان فيه بقيةارمق ونباط ٠+‏ 0 : 


وجملة ١‏ نكي امأف توالو ود عه ةاون الكو : 
الصبى والمجنون. فلا يصبح ا بلاؤهما ؛ لأن القلم مرفوع :عنهما ؛ ولأنم 0 
تجب بمخالفته كفارة أو حق فلم ينعقد متهما كالنقي ٠‏ . : 7 


0 وآما العاجز عن الولء فان كان لعارض مرجو زواله كالموض م 
ا صح ابلاؤه لأنه يقدر على الوطء فصح منه الامتناع منه ».وان كان هنا 
مرجو الزوال كالجب والشلل لم بصح ايلاؤه لآنها بمين على ترك مسستحيل' : 

تنعقد ؛ كما لو حلف آن لا يقلب الحجارة ذهيا ؛ٍ ولأن الايلاء اليمين . 
المانغة من الوطء وهذا لا :دمئعه بمينه انه متعذر منه ولا اتضر المرأة ؛ انيه *-: 


واختلف قول. الشافمى قا المجبوب فقا و يلزم الايلاء الا زوسا 
' صحبتح التكاح ٠.فآما‏ فاسد التعاخ فلا بلزمه. .ابلاء .*: وقال : واذا آلئ 
الخصى. غير المجييوب من امرآته فهو كغير الخصى + وهتكذا :لو كان مجبوي . 
قد بى له ما يلع به من ارا ما بيلغ الرجل حثى تفي حدفته كن كفهر' 


الخصى فى جميع أحكامة + وآما اذا:آلى الخصى المجبوب مْنْ آمرآته: قيل' ٠20‏ 


اله ل ل 
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الجماع » وهو ممن لا: جماع عليه . قال :ولو تزوج رجل امرأة ثم آلى 
منها ثم خصى ولم يجب كان كالفحل » ولوجب كان له الخيار مكانها فى المقام 
معه أو فراقه ؛ فان اختارت المقام معه قيل له : اذا طليت الوقف قفء 


قال الرييع : ان اختارت فراقه فالذى أعرف للشافعى أنه يفرق بينهما » 
وان 'اختارت المقام معة فالذى أعرف للشافعى أن امرأة العنين اذا اختارت 
المقام معه' بعد الأجل آنه لا بيكون لها خبار ثانية + المجبوب عندى مثله | .هم 


والأقرن الى الكتاب والسنة القول بأنه لا يصح ايلاؤه ؛ فان الفىء مو 
الذى سقط اليمين 6 والفىء بالقول لا سقطها ٠‏ 

والى عدم ايلائه ذهب المالكية والحنابلة ألا آبا الخطاب فانه قال :. 
بحتمل أن يصح الابيلاء منه قياس؟ على 'العاجز بمرض أو حيس ٠.‏ وقال 
ابن قدامة : فأما الخصى الذى سلت بيضتاه أو رضت فيمكن منه الوطء 
وينزل ماء رقيقاً فيصح ايلاؤه ٠‏ وكذلك المجبوب الذى بقى من ذكره 


ما نمكن الجماع ابه ٠‏ 
وقالت الحنفية : ان عجز'عن وطنها لجبة صح ايلاؤه ؛ وفيئوه أن بقول : 
فنت 'النا * ٍ 
قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصسل ١:‏ ' ولا يصح الايلاء الا بالله عز وجل » وهل يصح بالطلاق 
والعتاق والصؤوم والصلاة وصدقة اكال ؟ فيه قولان : قال فى القديم ؛ لا يصح 
لانه يمين بغير الله عز وجل » فلم يصح به الابلاء كاليمين بالنبى صلى الله عليسبه 
وسلم والكمبة وقال فى الجديد : يصح وهو الصحيح لأنه بمين يلزمه بالحنث 
فيها حق » فصح به الابلاء كاليمين بالثه عز وجل » فاذا قلنا بهذا فقال : ان 
وطنتك فعبدى حر فهو مول ٠‏ وان قال : أن وطئتك فلله على أن اعتق رقبة 
فهو مول » وآن قال : ان وطئتك فانت طالق » أو أمراتى الأخرى طالق فهو 


مول . وآن قال ان.وطئتك فملى أن اطلقك أو أظلق امراتى لاخرى لم بسكن 
موليا » لانه لا يلزمه بالوطء ثنىء ٠‏ وان قال : أن وطنتك فانت زانية لم يكن 

موليا لانه لا يتزمه بالوطء حق لانه لا يصير بوطئها قاذفا » لان اللقذف لا بتعلق ' 
بالشرط » لأنه لا يجوز أن تصير زانية بوطء الزروج كما لا صلم زانية بطلوغ, 
الشمس » واذا لم يصر قاذفا لم يلزمه بالوطء حق فلم يجز ان يكون موليا. 00 


وذن قآل :! ان وطئتك فلله على صوم هذا الشهر لم يكن موليا » لان ألكولى 
هو الذى نلزمه بالوطء بعد اربعة اشهر <ق أو يلحقه ضرر © ؤهذا يقر على 
وطتها بعد أربعة اشبهر من غير ضرد بلحقه ولا حق بنزمه »لآن: صوم شنسهو' " 
مضى لا يلزمه » كما لو قال : أن وطنتك فعلى صوم آمس ٠‏ 


'. وان قال : أن وطنتك فسالم حر عن ظهارى وهو مظاهر فهو مول ٠..وقال:‏ 
الزنى : لا يصير موليا لآن ما وجب عليه لا بتعين بالنذر » كما لو قال : أن وطنتنك' 
: فعلى أن أصوم اليوم الذى على من قضاء رمضان فى يوم الاثنين » وهذا خطا 
١‏ لانه يلزمه بالوطء حق وهو اعتاق هذا العبد ٠‏ لو" 

وأما الصوم فقد حكى ابو على بن أبى هريرة فيه وجها آخر أنه يتصين ' 
بالنذر كالصق » والذى عليه اكثر أصحابنا وهو المنصوص ف الام آنه لا يتعين 5 
1 والغرق بينهما ان الصوم الواجب لا تنفاضل فيه الأبام » والرقاب تنفاصل, 
اثمانها * وان قال أن وطنتك ففبدى حر عن ظهازى أن ظاهرت » لم يكن فوليا , 
فى الحال لانه يمكنه أن بطاها فى الحال ولا بلزمه شىء > لاذه يقف العنتق: بعد ' 
الوطء على شرط آخر » فهو كما'لو قال : أن وطئتك ودخلت الدار فعبنلدى , ' 
حر » وان ظاهر منها قبل الوطء ضار موليا » لأنه لا يمكنه ان بطأها فى مدة الابلاء . 
الا بنحق بلزمه فصار كما لو قال :أن وطتئك فصدى حر ) ٠.‏ :ْ 


الشرح من شروط الايلاء التى لا يصح الا بها آن بيحلف بالله تعالى | 
أو بصفة من صفاته » ولا خلاف بين آهل العلم فى أن الحلف .بذلك اللا ؛ 
ليله علي الذاجيه وسار 7 عق ان عالقا لبجل بلله آى انيت 2 :: 


فإما ان جلف على ترك الوط بغير هذا ,مثل ان حلف بطلاق أو عتاق 
0 لاصف الال او الح ار اليا فى وله قا لقرو 931 اا وق او 
اللمطيه ناو اجدى الرواحن عن اد كذللك بء : : 


للق الخطا القرظبى فى !نفسيره الجامع لاحكام القرلان: اذا. أخبليط عليه كولة 
الشافعى فجعل قوله فى الجديد مكان قوله فى 'القديم' .والعكس فليحرر » وذلك 
فى الجزء الثالث بالصفحة ١.‏ مطبوعة دآر الكتب (المطيعئ ) 


ماد 


.وقال ابن عباس : كل يمين منعت جماعا فهى ابلاء ٠‏ وهو قول الشافعى 
فى الجديد والرواة الأخرى عن أحمد » ويتلك تال الشمبي واي دمالك 
وأهل الحجاز والثورى وآبو حنيفة وأهل العراق وآبو ثور وأبى عييد وابن 
المنذر والقاضى آبو بكر بن العربى > لآأنها. دبين منعت جماعها فكانت ايلاء 
كالحلف بالله ولأن نعليق الطلاق والعتاق على وطتها حلف بدليل آنه ل قال: 
متتى حلفت بطلاقك فآنت:طالق » ثم قال : ان وطئتك فأنت طالق » طلقت فى 
الحإل ٠‏ وقال ابو بكر : كل يمين من حرام أو غيرها :يجب بها كفارة يكون 
اتحالئب بها موليا وأما الطلاق. والعتاق فليس الحلف به ابلاء لأنه تعلق به 
حق آآدمى وما أوجب كمارة تعلق بها حق الله تعالى » والرواية الأولى هى 
المشهورة ؛ لآن أيلاء المطلق اتما هو القسم ؛ ولهذا قرأ أبى وابن عباس 
« يقسمون » مكان يولون ٠‏ وروى عن ابن عباس فى تمصير يولون قال 
« بحلفون بلله » ٠‏ 


قال ابن قدامة ؛ والتغليق بشرط ليس بقسم » ولهذا لا يؤتى فيه بحرف 
القسم. ولا نجاب بجوا به "ولا ذكره أهلن العربية فى اباب القسم خلا كون 
الاء ؛ ؤانما تستمى: حلفا انجوزا لمشاركته القسم فى المعنى المشهور وهو 
الحث على الفعل أو المنع منه أو توكيد الخبر » والكلام عند أطلاقه لحقيقته 
ويدل على هذا قول الله تعالى ١‏ فان فاءوا فان الله غفور رحيم » وائما يدخل 
الغفران في اليمين بالله ٠‏ ا 


قات : قاذا قلنا بقوله ف الجديد آو 1 
أو بما ثبت عن مالك قولا واحدآ فانه لا يكون موليا الا آن بحلف بما يلزمه 
بالحنث فيه حق ؛ كقوله : ان وطئتك فأنت طالق أو فأنت على كظهر أمى 
أو فانت على حراء أو فالله على صوم سنة أو ألحج أو صدقة فهذا. ينكون 
ايلا لآنه لزنه يوطتها حق يستعة من وطتها توه من وجوية .+ 


حق بولا يصير قاذفا بالوطء ء لأن القذف لا يتعلق بالشرط ء ولا يجوز 
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قال : إن وطئتك فلله على ضوم هذا الشهر لم نكن موليا لأنه وطئها بعد 
مضيه لم يلزمه حق » فان صوم هذا الشهر لا يتضور بعد مضيه فلا يلوم 
بالنذر كما لو قال : وطنتاك قله على صوم أسل .+ وان :قال :أن وك 
١‏ لله علي إن أستلى عتم بن رركم كاد مراوا ٠...‏ ٍ 


1 وقال اتوايحسنة :لا يكون موليا لآن الضلاة لا بتعلق بها مال ولا تتملق 
ال ئلا رن لعزن ا تسيا كسا بو ول اد رار 


ل سخلا تال ادل ال بيت اله أ على مسوم كنا | 
كقارة بن 07 إٍ 0 


١‏ ثم قال : وان قال والكبة أو عرفة أذ والمشاعر أو وزمزم وام 
أو والمواقف .أو الخنس أو .والفجر أو والليل أو والنهار أو وشىء مما إنشبه ' 
: هذا لا !ربك » لم بتكن موليا ب لأن كل هذا خلرج من اليمين » ولا يتبرر 
ولا جق لادنى يلزم جتى يلزمه القائل له نفسه ٠»‏ 5 


فرع قال الشاقمن, رضى شعن : ؤان قال :ان عرمك عن 
. ازائية فليس بمول اذا قربها ؛ واذا قربها فليس بقاذف نحد حتى يحدث لهسا 
قذفا صريحا إبحد به آى :يلاعن ب وهكذا ان,قال : ان قربتك. فقلائة لا مرآة 
له أخرى زانية ٠‏ ٍ 1 


وقال رضى الله عنه :وان قال الامرآنة : ان قربتك فعبدى فلان حر 
. عن ظهازى فان كان متظراً ب فهى فول مأ لم .يمت العبد أو يبيعه أو رتخرجه 
ٍ من ملكه وان كان غين متظهر فهو مول ف الحكم » م لأن ذلك اقرار منه ابآئة 
. متظهر .وان صل 'الكلام فقال : ان قربتك فعبدئ فلانأخر عن ظهارى ان 
:تيوت لمكن ويا :عتى بتقير ع فلذا مر :والمه لا كه كان نوي لإ 


1 جلف حينئذ امتقه ٠‏ 1 أهاء: 


00 


: وكذلك لا يكون موليا ان حلف الغ أو املاتكة ال الكعبة آلا 
يطأها 0 : هو يهودى أو زان أن وطثها ٠‏ 


فرع قال الشافعى رضى الله عنه : ولى كان عليه صوم .بوم 
فقال:: لله على آن آصوم يوم الخميس عن اليوم الذى على لم يكن عليه 
صومة ؛ لأنه لم ينذر فيه بشىء بلزمه » وأن صوم يوم لازم له فأى .يبوم 
ضامه جا عنه » ولو صامه بعينه آجز عنه من الصوم الواجب لا مسن 
النذر ٠‏ 


هذا هو قول الشافمى الذى أشار اليه المصنف وعليه أكثر أصحابنا خلافا 
لما حمكاه آبو على بن أبى هريرة وجها آخر آنه بتعين بالنذر كالعتق ٠‏ وان 
قال ٠‏ : ان وطئتك فانت على كظهر أمى فائه لا يقربها حتى تكفر ٠‏ ومكذا 
نص أحمد بن حنبل فى تحريمها قبل 'التكفير ٠‏ وعليه آن ,تربص مدة الايلاء » 
لأنه لاا يمكنه أن يطآها قبل مغى المدة ولو آدى كفارة الظهار ٠‏ 


وقال آحمد : اذا واطأ فى الايلاء زال خكم الابلاء وئيت الظهار وقد 
توزع ف هذا اذ كيف يكون مظاهراً من واطأ قبل الكفارة » وأجبب بأنه اذا 
وطىء ههنا صار مظاهراً من زوجته وزال حكم الابلاء » ويحتمل أنه أراد 
ومتها مرة فقد ثبت الظهار فلا وها مرة الخرى حتى 'يكفر لكونه صار 
بالوظء مظاهرآ » اذ لا يصح تقديم الكفارة على الظهار لأنه سبيها ٠‏ ولا 
يجوز تقديم الحكم على سيبه ٠‏ 


قال المصئف رحه الله تعالى ‏ 


فصل ولا يصح الابلاء آلا على ترك الوطء فى الفرج » فان قال والله 
لا وطئتك فى الدبر لم يكن موليا » لان الايلاء هو اليمين التى يمنع بها نفسه مسن 
الجماع » والوطء فى الدبر ممنوع منه من غير يمين » ولآن الابلاء هو اليمين التى 
يقصد بها الاضرار بترك الوطء > والوطء الذى يلدق الضرر بتركه هو الوطء فى 
الغرجن . : : 


وان قال : وال لا وتاك فيما مون الفرج لم يكن مولي » لله ل رد فى 
نرله الوطء فيما دون الغرج ٠‏ 


أيعب.سل إؤان قال والله لا انيكك فى الفرج » ابو وله لا أغيب ذكسرى: 
نى قرجك ؛ أو والله. لا افنضاك بذكرئ » وهى بكر » فهو مول فى التسشاهر 
: . زانباطن لانه صريح فى الوطء فى الفرج ». وان قال : والله.لا جامعتك آد لا وطنتك : 
فوو مول فى الحكم لآن اطلاقه فى الغرف رف: يقنغى الوطء فى الفرج ».وان قال : 0 
أردت. بالوطء وطء القدم: وبالجماع الاجتماع بالجسم دين فيه لآنه يعسن 
ما يدغيه ٠‏ وان :قال : وله لا افتضك ولم يقل بذكرى ففيه وجهان 5 0 


( اخذهما ) انه صريح كالقسيع الأول ( والثانى ) انه صرح فى الحكم كانقسم 
الثاني » لاله يحتمل الاقتشماض .يفو ذكره + : 3 


وان قال : والله لا دخلت غليك » أو لا تجتمع راسى وراسك'» أو لا جمعنى؛ 
واف بعت فيو ل يبان توي بعر الوط فى القر فيو فون 4 وان ل الت 
ل 0 حول الحااع وكيا ااي يكال ا الجماع مسن ا 
غير نية كالكنايات فى الطلاقا ٠‏ , 

وان قال : وال لا باشرتك ولا مسستك او لأ افصو الك فل فون 000 
قال فى القديم هو مول لانه درد به آله رآن هذه الافاظ وائراد بها الوطء فان: : 
نوى به غير الوطء دين لانه بحتمل ما بدعيه > وقال فى الجديد : لا يكسون هويا 
ا ل اي حر ا ا 0 


الت انط ل مرو ستل ا 1 
لاناضغتك فمئهم من قال هو كفوله لا باشرتك أو لامنستك فيكون على قولين ٠‏ | 
ومنهم. من قال : هو كقوله : لآ اجتمع راسى وراسك » فان نوئ به الوطء فى 
'لغرج فهو مول ء وان لم يكن له نية فليس. بوول ٠‏ 1 

وان قال : واللة لا غييت الخشفة فى الفرج فهو مول » لآن تغييب ما دون ' 
[!حشفة ليس بجماع ولا يتعلق به احكام الجماع » فصصار كما لو قال والله 

* وطنتك وان قال : وآلله لا جامعتك آلا جماع سوء » فان اراد به لا جامعتك ' 
ألا فى الدبر او فيما دون الفرج فهؤ مول ء لاذه منع نفسه من الجماع فى الفرج 
:, مدة الايلاء وان اراد به لا جامعتك آلا جماعا ضعيفا لم يكن موليا ؛ لان 
الجماع الضعيف كالقوى فى الحكم فكذلك فى الآيلاء) ١ 5 ٠‏ 


الشرح قوله :لا أقنشك بالقافة هو جماع البكر والقفة باتكسر. 
جماع الجارية » آفاده ابن! إبطال ٠‏ 


١ 


وقال فى المصباح شرح غريب الجامع الكبير للرافعى : قضضت الخشبة 
قضا من باب قتل ثقيتها ٠‏ ومنه القضة بالكسر وهى البكارة ٠‏ يقال اقتضضتها 
اذا أزاث قضتها » ويكون "الاقتضاضى قبل. البلوغ وبعدده + وأما ابنتكرها 
واختصرها واتسرها بمعنى الاقتضاض » فالثلاثة مختصة بما قبل البلوغ 
وكما هئ معروف من اللغة من حيث اتقارب المعنى حين تتقارب مخبارج 
الحروف وتتجاوز فى. نطتها رأنا أن الافتضاض بالماء كالاقتضاض بالقاف 
من فضضت الختم فضا من باب قتل كسبرته » وفضضت البكارة أزلتها على 
التشبيه بالختم ٠‏ قال الفرزدق + 

فبتن بجنسانبى مصرعات وبت أفض آأغلاق الغتام 


مأخوذ من فضضت اللؤلؤة اذا خرقتها » وفض الله فاه نثر آأسنانه » 
وفضضت الثىء فضا فرقنه فانفض » وفى التنزيل « لاتفضوا من حولك » ٠‏ 


وقولة « لا باذ شاع » قال ابن الصباغ : قال أبو نيفة : هو ع من 
البضع وهو الفرج فيكون صريحاً 4 ويحتمل أن كون من التقاء اليبضعة 
من 'البدن. بالبضعة منه ؛ والبضعة القطعة 0 الحديث : « فاطمة 
بضعة منى » وقيل البضع هو الاسم فو باضع إداجامع : 


اما الأحكام فقد قال الشافعى رضى الله عنه : ولا بلزمه الابلاء حتى 
يصرح بآحد آسماء 'الجماع التى هى صريحة ٠‏ وذلك :وا لا أوك » أ 
والله لا أغيب ذكرى ف فرجك ؛ أو لا أدخله فئ فرجك ؛ أو لا( أجامعك * 
أو يقول ان كافت عذراء : والله لا أقتضك ( بالقاف ) أو لا أفتضك ( بالفاء ) 
أو ما فى هذا المعنى ٠‏ فان قال هذا فهى مول فى الحكم » وان قال لم أرد 
الجباع همه ال مذها ينه:وين الل الى ولم يدين فى العكام :* : 


قال 'الشافعى رضئ الله عنه : وان قال والله لا آباشرك أو والله لا.أياضعك 
أو والله لا الأمسك أو لا أرشفك أو ماأشبه هذا فان أراد الجماع تنفسه 
فهى مول:؛ وان لم :برده فهو مدين فى الحكي والقول:فيه قوله » ومتى قلت: 
القول قوله: فطلبت :دميئه أحلفته لها فيه أ.ه ٠‏ . 


لد 


3 
ص 


قلك مقتشئ بهذا أنه اذا قال : والله لا وطئتك فى الدبر لم يكن موليا 
لأنة: لم نترك الؤطء الواجبٍ عليه + ولا تنضرر المرآة: بتركه » وانما مو 
وطء محرم ».وقد أكد |منع نفسه منه بيمينه .وان قال : والله لا وطئتك دون 
الفرج .لم يكن موليا لأنه لم نحلف على الوطء الذى ,طالب به فى الفيئنة 
ولااضرر على المرآة فى تركه ٠‏ وان قال والله لااجامعتك الا جماع سوء » 
فق قال الفناففئ رفي الله نه ولئ قال: والله لا أجاميك الا جماع: شوع:» 
فان قال عنيت لا أجامعك الآ فى دبرك فهو مول والجماع؛ تفسه ف الفرج 
لا فى الدبر : ولو قال : عنيت لا أجامعك الا بأن لا آغْين فيك الخشفة فهو 
مؤل ؛.لأن الجماع. الذى له الحكم انما يكون بتغيين الجصفة ٠‏ وان قال 
عنيت لا أجامعاك الا جماعا قليلا آو ضمينا أو متقطما أو ما أيه هذا فليق. | 
يمول اهام : أ 


اذا نبت هذا : فائه اذا قال راق لذ لبقا الا اع سوة سكل 
عما آراد » فان قال أردت الجماع فى الدبر فهى مول + لأنه حلف على ترك 
الوطء.ف الفرج + وكذلك اذا قال آأرذت أن" لا أبلاها الآ دون المرج ٠‏ وان 
ل راجيا ايد لاج على لا الاي راتكن ورا لا مي 
الواء الواجب عليه ف الفيئة بير حنث * 


0 ار نواه ضام فور لأ سكن الوط 
مجثيل فلا شين ما يلون ب ميا م وان قل ان ا جك عه 
: فقد. قال الشافعى رض الله عنه : وان قال والله لا أجامعك فى ديرك فهنو 
ا 0 00١‏ يجوز ء وكذلك ان قال : والله 
٠‏ الفرج : د لدف ا تكو تاه الجاع لى فرج د71 : 

وجملة ذلك أنه اذا قال : والله لا جاممتتك فاع سول كن وو" 
بحال لأنه لم بخلف على ترك الوطء وانما حلف:على تزك ,صفته المكروهة ٠‏ 


ين 


اذانيت هف1 ذفان الألفاظ التى بكون بها موليا تنقسم الى ثلاثة 
أقسام-: .الأول ما هى.صريح فى الحكم والباطن جميعا » وهو آلفاظ ثلاث 
وهى : والله لا آنيكك » ولا أدخل أو لا آغيب أو لا أولج ذكرى فى فرجك 6 
ولا افنضضتك للبكر خاصة ب فهذه صريحة.: ولا يدين فيها لأنها لا تحتسل 
غير الابلاء ١ : ٠‏ 
1 أم. اذا قال للثيب : والله لا أقنضك بالقاف ولم يقل بذكرى فيه وجهان: 
( آحدهما ) أنه صريبح كالقسم الأول هذا ( والثانى ) أنه صرزيح فى الحكم 
كالقسم الثانى » وسيآتى ٠‏ 


| القسم الثانى : صريح فى الحكم ويدين فيما بينه وبين الله تعالى » وهو 
عشرة ألفاظ : لا وملئتك ؛ ولا جامعتك : ولا أصبتك » ولا باشرتك » ولا 
منستك ولا قربتك ؛ ولا آتيتك » ولا باضعتك » ولا باعلتك ؛ ولا اغنسلت 
منك » افهذه صريحة ف الحكم لذنها تستعمل فى العرف فى الوطء ء وقد ورد 
القرآن ببعضها فقال تعالى « ولا تقربوهن حتى يطهرهن » فاذا تطهرن 
فأبوهن من.حيث آمركم الله » وقال : « ولا تباشروهن وآتتم عاكفون فى 


المساجد » وقال : ١3‏ من قبل أن تمسوهن © ٠‏ 


وآما. الجماع والوطء فهما أشهر الألفاظ فى الاستعمال » فلو قال أردت 
بالوطء:الوطء بالقدم ء وبالجماع اجتماع الأجسام » وبالاصابة الإصاية 
باليد » دين فيما ببنه ونين الله تعالى.ولم يقبل فى الحكم.؛ٍ لأنه خلاف الظاهر 
والعرف » وقد اختلف قول الشافعى فيما عدا الوطء والجماع من هذه 
الألفاف ‏ فقال فى" الجديد ليس بصريح فم الحكم لأنه حقيقة فى غير الجماع٠*‏ 
وقال فى قوله : لا باضعتك ليس بصريح لأنه يحتمل أن يكون من التقساء 
البضعتين » البضعة من البدن بالبضعة منه » فان النبى صلى الله عليه وسلج 
قال «'فاطمة بضعة منى © ٠‏ 00 

وقال فى القديم : هو مول لأنها ألفاظ وردت ف القرآن مرادا بها الجماع ٠‏ 
.قال أصحاب أحمد : انه مستعمل فى الوطء عرفا » وقد ورد به القرآن 
والسنة فكان صريحًا كلفظ الوطء والجماع ٠‏ وكونه حقيقة فى غير الجاع 


وه 


يل بلفظ الواء والجلماع ». وكذلك قوله باضعتك فانه .مشتق من البضغ 
ف ب الوطء فهو ألى أن يكون صريحا من سال الأناط اه تستمل ف 
جم وإهذا ارايو حنيفة + , : 00 


القسي الثالث : مالا يكون ايلاء الا بالنية وهو مااغداً هذه الألفاظ مما 
يحتمل الجماع كقوله : والله لا يجمع رآسى وراسك ثتىء » لا شاقف رأبى 
ابتك » لاسواتك لأغيظنك ؛' لتطولن غيّبتى عنك ؛ لا مس جلدى جلدك ؛ 
لا قربت فراشك » لا أونث معك» لا نمت عندك ؛ فهذة ان آزاد بها الجماع 
واعترف بذلك كان مثليا والا قلاء لأن هذه الألفاظ: ليست“ ظاهرة فى الجناع 
كظهور التى قبلها ولم إرد النص باستعمالها فيه ؛ الا أن هذه الألفاظ منقسمة 
الى ما نفتقر فيه الى نية الجماع والمدة معآ : وهى قوله لأسوأنك أو لأغيظنك 
أو لتلوان غيبتى عنك فلا ييكون مولي حتى ينوى ,ترك الجماع فى مدة تزيد 
على أربعة أشهر ؛ لذن :غيظها: يكون بترك الجماع فيما دون ذلك » وفه 
ساثر هذه الألفاظ يكوان موليا بنية الحماع فق ٠‏ 

وان قال : والله ليبلوان. تركى لجناعك أو لوطئك أو لاصابتك : ٠‏ فهذا 
صريح فى ترك الجماع وتعتبز نية. املدة دذنية ابوطدء على ما سياتى + 


.وان قال : والله لا أدخات جميع ذكرى فى .فرجك لم يكن كن مولا باذ 


الؤطء الذى. بحضل به الفىء : نحصل بدون أبلاج جميع يع الذكر » وان قأل والله 
لا أولحت حدفتى ف فرج كاق موا + لذ نيئة لا تحصل يدوق ذلك .ا 


قال الشاقمى رضى ‏ الله عنة : أخيرنا سعيد بن سالم غن. ابن جروج عق 
ع 0 ادا عب اق لماعم ل كت 
ليس ذلك بابلاء ٠‏ ا اخ 


3 المضئف رحمه الله تعالى 


فصل ولا يصح الايلاه الا فى٠مدة‏ تزيد على اربعة أشهر خرا كان 
الزوج أو عبدآ © أحرة كانت الزوجة أو' آفة 6 فان-آلى على ما دؤن اريمسة 


ىا 


أشهر لم يكن موليا لقوله عز وجل ١‏ للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة ‏ 
أشهر » فدل على آنه لا يصير بما دونه موليا » ولان الضرر لا يتحقق بتسسرك 
انوطء فيما دون أربعة اشهر » والدليل عليه ما روى أن عمر رضى الله علس 
"نان يطوف ليلة فى ألمدينة فسمع امرأة تقول : 


ألا طال هفا الليل وازور جانبه ١‏ وليس الى جنبى خليل الاعبه 
فوالله لولا الله لا ثئء غسيره - لزعزع من هذة السرير جوانبه 
مخسافة ربى والحياء يكفتى - وأكرم بعلى آن تال مراكبه 


'" فسال عمر رضى الله عنه النساء كم تصير المزأة عن الزوج ؟ ففلن تسهرين .. 
وفى الثالث يقل الصبر وفى الرابع يفقد الصبر » فكنب عمر الى أمراء الأجلاد 
أن لا تحبسوا الرجل عن امراته اثثر من أربعة أشهر ٠‏ وأن آلى على أربعسه ْ 
أشهر لم يكن موليا » لأن المطاليةة بالفيئة أو اتطلاق بعف أربعة أشهر > فاذا آنى 
على اربعة اشهر لم يبق بعدها ايلاء فلا تصح المطائبة من غير آيلاء ٠‏ 


قصل وان قال : والله لا وطنتك فهو مول » لاذه يفتضى التأبيب ٠.‏ 
وان قال : والله لا وطئنك مدة » أو وألله ليطولن عهدك بجماعى » فان اراد مدة 
نزيد على أربعة اشهر فهو مول » وان لم يكن له نية لم يكن موليا » لأنه يعع على 
الفقيل والكثير فلا يجعل موليا من غير نية ٠.‏ 1 


وان قال : والله لا وطنتك خمسة أشهر فاذا مضت فوالله لا وطئتك سنة 03 
فهما ابلاءان فى زمانين لا يدخل احدهما فى الآخر فيكون موليا فى كل واحد منهما 
لا يتعلق احدهما بالآخر فى حكم من أحكام الايلاء » واذا تقفى حكم أحدهما بقى' 
حكم الآخر لنه أفرد كل واحد منهما فى زمان فانفرد تل واحد منهما على الآخن 
نى الحكم * وان قال : والله لا وطنتك خمسة أشهر > ثم قال والله لا وطنتك. 
سنئة دخلت المدة الأولى فى الثانية » كما اذا قال : له على ماثة ثم قال : له على 
آلف دخلت المائة فى الآلف فيكون ابلاء واحدا الى سنة بيمين ؛ فيضرب لهما 
مدة واحدة » ويوقف لهما وقفغا واحدآ » فان وطىء بعد الخمسة الأشهر حنلث:' 
ى يمين واحدة فيجب عليه كفارة واحدة ؛ وان وطىء فى الؤمسة الأشهر حنت:* 
فى بمينين فيجب عليه فى احد القولين كفارة . ؤفى الثانى كفارتان ٠‏ 1 


وان قال : والله لا وطننك اربعة اشهر » فاذا. مضت فوآلته لا وطنتك أربعة 
أشهر + ففيه وجهان ( احدهما ) وهو الصحيح أنه ليس بمول » لآن كل واحمب 
من الزمانين أقل من مدة الايلاء ( والثانى ) أنه مول لآنه مبغ تبه :من وطنهسا 
ثمانية أشهر فصار كما.لو جمعها فى يمين واحدة ) * 


يان 


الشرح قو الى « تريس ريع أشع ‏ الري اتا واتاخر . 
مقلوبم التصبر » » قال الشاعن.: 


تريس بها ويب المنون لاما مك وا زمره لين 


قال القرطبى.. : وآما فائدة توقيت الأربعة الأشهر فيماذكر ابن غباس: عن. أ 1 
أهل الجاهلية ( وقد نقدم فوله فى أول هذه الفصول) فمنع الله من ذلك وجعل 1 
للزروج مدة أربعة أشهر فى تأديت المرأة بالهحر :؛. لقوله: تعالى « واهجروهن 
' فى المضاجع,» وقد آلى النبئ. صلى الله عليه وسلم من آزواجه شهرآ تأديا 
لهن » وقد قيل الأربعة أشهر هى التى لا تسسستتطيع ذات الزوج أن تصلبر ١‏ 
حك لا ررق ا ا 0 
المديئة بتع والاتقه اام باو اللمة التى أوردها المصتف ٠‏ 


ولأكرق لهذه القمة سيك قرعا الام تاه او شرق الللفيس» > 
ا الحبير من زواية. البيهقى في أوائل كتاب السير بمعناه وفيه فقال عمر لحقصة ١‏ 
وق رواية:الخرائطى أن المرأة آم الحجانج ب ولأن هذا من الأمور التى تعم ' ' 
ا بها البلوى وتوقيت: مدة |الغرو: باربعة أشهر .قد يقتضى عودة جيش برمثّه !” 
: من جبهة العدو » وقد يكون الجيش: متقدما أو فى حالة التخام واشتباك 6 
ْ ان القى اد ير من بعلمل ولعراؤدان لي اله و أرق لبر نا 

لصار من شئن الجهاد وآدابه لأن اقرار الضحاية له اجماع متبع » ولم يثبت 
عن أحد من الضحابة أو التابعين من العمال والولاةوالخلفاء من صبع هذاء ‏ 
:الا أن هذا الأثز قد اشتهر تهر عند الفقهاء فقد أورده ابن قدامة من.الحنابلة 00 
وأوردة. القرطبى من المالكية ف تفسيره م كما أورذه المصتمة هَلِاء الا]نط لم . 
عرادا سيت الستاح 90 الى الا روش ولا إن تود لتر 1 
أن مصدره أصخاب المفازى وليسوا بثقات + 0 


اما الأخكام . فان. هذا بزلل من'ترونك الإيلاء وه إن يلف علي تر ؟. 
الوطء أكثر من آربغة أشهر ؛ وهذا قول ابن عباس. وطاوس وسعيد بن جيه 1 
ومالك ادلي وأحمذ بن حنبل وأبى 7 ثور وأبى عبيد * 


ل 


وقال عطاء والثورى وأصحاب الرأى : اذا حلف على أربعة أشهر فما زاد 
كان موليآ ؛ وحكى ذلك القاضى آبو الحسين ررواية عن أحمد ؛ لأنه ممتنم 
من الوطء باليمين أربعة أشهر كان موليآ » كما لو حلف على ما زاد » وقال 
النخعئ وقتادة وحماد واين أبى ليلى واسحاق : من حلاف على ثرك الوطء فى 
قليل من الأوقات أو كثير وتركها أربعة آشهر فهو مول » لقوله تعالى « للذين 
يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر » وهذا مثول » فان الايلاء الحلف وهذا 
حالف ٠‏ 


دليلنا آنه لم يمنع نفسه الوطء باليمين أكثر من أربعة أشهر فلم يكن 
يليا كما لى لف على ترك تقتلتها والآية بسحة غليهم لانه جفي ل له تريضن 
أربعة أشهر فاذا حلف على أربعة أشهر أو ما دونها فلا معنى للتربص لأن 
مدة الايلاء تنقضى قبل ذلك ومع انقضائه وتقدير التربص بأربعة أشهر يقتضى 
كونه فى مدة تناولها الابلاء ؛ ولأن المطالية انما تكون بعد أربعة أشهر » 
فاذا انقضت المدة بأربعة فما دون لم نصح الطالبة من غير ايلاء » وأبو حنيفة 
اومن وافقه بنوا ذلك على قولهم ف الفيئة انها تكون بفى مدة الأربعة أشهر ؛ 
وظاهر الابة خلافه ؛ لقوله تعالى « تريص أربعة أشهر أن فاءوا » فعقب الفىء' 
عقيب التربص بفاء التعقيب فيدل على تآخرها عنه ٠‏ 


اذا نبت هذا فقد حكى عن ابن عباس أن المؤلى من يحلف على ترك 
الوطء آبدا أو مطلقا » لأنه اذا حلف على ما دون ذلك أمكنه التخلص بغير 
حنث فلم يكن مثوليا » كما لو حلف لاا وطتها فى مدينة بعينها ٠‏ 


ولنا آنه لا يمكن التخلص بعد التربص من بمينه بغير حنث فأشبه المطلقة؛ 
بخلاف اليمين على مذينة معينة فائه يمكن التخلص بغير حنث ٠‏ 

قال الشافعى رضى الله عنه : وكذلك لو قال لها : والله لا آقروك خمسة 
أشهر ثم قال فى بمين أخرى : لا أقربك ستة آشهر وقف وقفآ واحد وحنثك 
اذا بجميع الأيمان ؛ وان قال والله لا أقربك أربعة أشهر أو آقل ثم قال : 
والله لاا أقربك خمسة أشهر كان موليا بيمينه لا نيقربها خمسة أشهر » وغير 
مول باليمين التى دون أربعة أشهر » وأربعة أشهر ٠‏ 


1/ 
) ١١ جح‎  عومجلا‎  "؟(‎ 


.أوقال الشاقعي :ولو كانت :بمينه على أكثر من ربعة أشهر وأربعة أشهر 
وتركث ؤقفه عند القولى والثائية م كان لها وقفه ما بقى عليه من 1 
لأنة مننوع من الجماع بعد آربعة أشهر ببمين ٠‏ قال  :‏ ولو قال لها : 
لاأقريك 'خمسة أشهر ثم قال ا د 
الأشهر ». فتركته 'حتى «لضت أخمسة أشهر أو أصابها فيها » خرج من حبكم 
ش الابلاء فيها ؛ فان:.طلبت الوقف لم يوقف لها حتى تمضى الخمسة الأشهر من 
الإيلاه الذى رقع اخرا ثم أربعة أشهر بعده ثم يوقف اه 


فان ا :.والل لا وطئتك فهو ابلاء لأنه قول ايقتضئى 
الايد - وانقال 0 و لنطولن تركئ لجماعك : ونوى: 
مدة تيد على أكثر من أريعة أشهز فهو ابلاغ » لأن اللفظ: :يحتمله فانصرف: 
النه ته ؛ وان نوئ. لد قصيرة لم يكن .ابلاء لذلك » وان لم بن شيئاً 
م يكن بلا لان يقغ غلى الفيل والكنه غلا يتين للكث ٠.‏ 


..:فان قال نل كت أيه امي 4ن شعت او لالرطفك ار 
أشهز » أو فاذا مضت فوالله لا وطئتك. شهر ن انالا وطنتك شهرين فإذا 
ل 1 ال سي ضار اححت | لبس بدو لال 
حالف بكل بمين على مدة ناقصة عن مدة الابلاء قلم يكن موليا » كما لو لم 
ينو الأ مدتهما ولأنه بنكنه الوطء بالنسسبة إلى كل بمين عقيب مدتها من غيد 
خنث فيها فآشسيه ما لو اقتصرعليها ٠‏ قال المصنف ::وهذا الوجه هو 


٠. الصحيح‎ 


: ( والثانى ) بصي أموليا قانه : منع تمسه من ألوطء ببمينه أكثر من أرنعة 
ا ل ل د 
الؤطء بعد المدة الا بحنث فى سشيته فآشيه ما لو حلف على ذلك بيمين واحدة؛ 
ولو لم يكن هذا اللاء أفضى الى آن. يمنم من الؤطء طول دهزه باليمين ؛ 
فلا يكون موليا.؛ وهذا الحكم فى كل مدتين متواليتين يزيد فى مجموعهما 
على آربعة كثلاثة أشهر وثلاثة آو ثلائة وشهرين لما ذكرنا من التعليلين » وبكل 
وااعناعال لمارا 


فرع فان قال : والله لا وطئتك عاما ثم قال : والله لا وطتتك 
عاما ٠‏ فهو أبلاء واحد حلف عليه بميئين » الا أن ينوى عاما آخر سواه . 
وان قال : والله لا وطئئك عامآ ثم قال : والله لا وطئتك نصف عام ب أو قال: 
والله لا وطئتنك نضف عام ثم قال : والله لا وطئتك عامة دخلت المدة القصيرة 
فى الطويلة لأنها بعضها » ولم يجعل احداهما بعد الأخرئ » فاشبه ما لو أقر 
بدينار ثم أقر بنصف دينار ؛ أو آقر بنصف دينار ثم أقر بديناز فيكون:ايلاء 
واحداً لهما وقت واحد وكفارة واحدة ٠‏ 


وان: نوى باحدى المدتين غير الأخرى ف هذه أو فى التى قبلها » أو قال 
والله لا وطئتك عاما ثم قال : والله لا وطئتك عاما:آخر أو نصف عام آخر » 
فهما ايلاءان ف زمانين لا يدخل حكم أحدهما فى الآخر ( أحدهما ) منجز 
( والآخر ) متآخر » فاذا مضى حكم أحدهما بقى حكم الآخر لأنه أفرد كل 
واحذ منهما بزمن غير زمن صاحبه » فيكون له حكم يتفرد به * 


فرع فان قال فى المحرم : لا ؤطئتك هذا العام » ثم قال : والله 
لا وطئتك عاما من رجب الى تمام اثنى عشر نهر أو قال فا المحرم : والله 
لا وطئتك عاما ؛ ثم قال فى رجب : والله لا وطئتك عاما فهمما ابلاءان فى 
مدتين بعض أحداهما داخل فى الأخرى » فان فاء. فى رجب أو فيما بمده 
من إتقية العام الأول حنث فى اليمينين وتجزئه كفارة واحدة وينقطع حكم 
الايلاءين ؛ وان فاء قبل رجب أو بعد العام الأول حنث فى احدى اليمينين 
دون الأخرى ؛ وان فاء فى الموضعين حنث فى اليمينين وعليه كفارتان ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل ؤان قال أن وطئنك فوالله لا وطنئناك » ففيه قولان » قال 
فى القديم : يكون موليا فى الحال » لآن المولى هو الذى يمتنع من الوطاء خوف 
الضرر » وهذا بمتنع من ألوطء خوفاآ من أن يطاها فيصي موليا » فعلى هذا 
اذا وطئها صار موليآ وذلك ضرر ٠‏ 

وقال فى الجديد : لا يكون موليا فى الحال » لاذه يمكنه أن يطاها من غير ضرر 
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ش ينحقه فى الحال فلم يكن موليا » فملى هذا اذا وطثها صار موليا لآنه يبقى .يعي 
بمنع الوطء على التآبيد . :وان قال : والله لا وطنتك فى السنة الا مرة صار| 
موليا فى قوله القديم » ولا يكون موليا فى الحال فى قوله الجديد > فان وطنها. 
نظرت - فان لم يبق من السنة اكثر من اربعة أشهر - لم يكن موليا » وان بقى' 
اكثر من اربعة اشهر ضارا موليا ) ٠‏ 


الشرح فان قال : والله لا وبطئتك » لم يكن موليا فى الحال على' ؛ 
قوله فى الجديد لأنه لا يازمه بابوطء حق ع لكن. ان وطئها صار موليا لأنها! . 
تبقى يمينا تمنع الوطء على التآبيد ؛ وبهذا قال أحمد وأصحابه » لأن إعينه 
معلقة بشرط » ففيما قبله ليس بحلف فلا .يكون موليا ولأنه يسكنه الوطء من 
في تعن فل .حكن دولا كنا لو لوقل شين كول لودلا ازا ابه 
شىء » انما ابلزمه بالحنث م 


ولو قال واه لا وطلتتك فى السئة الا مرة لم بص موليا فى الحال بلانه 
بسكنه الؤطء متتى شاء بثِير حنث فلم يكن ممنوعا من الوطء بحكم يمينه + 
فاذا وطتها وقد بقى من السنة أكثر من آربعة. أشهر صار موليا » وهذا قول 
أبى ثور. وأصحاب الرأئ وظاهر مذهبه فى القديم موليا فى الاإتذاء و 
. وكذلك ف التى قبلها يكون موليا من الأول ء لأنه. لا ننه الوطء الا بأن , 
و ا 0 القول ان قال : ان رؤطتتك ' 
قوالله لا.دخلت الدار كأن موليا من الأول ؛.فان ومتها انحل الابلاء. لأنه. 
لم بق ممتنعا من وطئها مين ولا غيرها + وانا يقي مستما باليمين من مخولا 
الداز ؛ وقد سبق آن أجبنا على ذلك بقوله فى الجديد ٠‏ : 


وان قال : والله لا وطئتك سنة الا بوما فهو مثله » وبهذا قال أبو حنيفة» 
ا ا لم ركاه 


ا ا ا ة 


قول زفر لآن اليوم المستثنى يكون من آخر المدة كالتأجيل ومدة الخيار ؛ 
نخلاف قوله : لا وطئتك فئ السنة الا مرة » فان المرأة لا.نختص وقنآ بغينه » 


ارك 


ومن نصر القول الأول فرق بين هذا وبين التأجيل ومدة الخيار من حيث ان 
التأجيل ومدة الخيار تجب الموالاة فيهما » ولا يجوز آن بتخللهما يوم لا أجل 
فيه ولا خيار » لأنه لو جازت له المطالية فى أثناء الأجل لزم قضاء الدين 
فيسقط التأجيل بالكلية » ولو لزم العقد فى آثناء مدة الخياز لم بعد الى 
الحواز فتعين جعل اليوم المستثنى ,من آخر المدة بخلاق ما نحن فيه ؛ فان 
جواز الوطء فى يوم من أول السنة وأوسطها لا يمنع ثبوت حكم اليمين فيما 
بقى من المدة » فصار ذلك كقوله : لا وطنتك فى السنة الا مرة » بوقد حدد 
الشافعى فى قوله الجديد المدة الباقية اذا وطئها ولم :ببق من السنة أكثر مسن 
أربعة أشهر لم يكن موليا والا صار موليا ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله نعالى 


. فصل وان علق الايلاء على شرط يستحيل وجوده ‏ بان يقول : 
والله لا وطئنك حتى تصعدى الى السماء أو تصافحنى الثريا ‏ فهو مول » لآن 
معناه لا وطنتك. آبدآ »> وأن علق على ما ينيقن أنه لا هوجد الا بعد أربعة اشهر » 
مثل ان يقول : والله لا وطنتك الى يوم القيامة » أو ألى آن أخرج من بفاداد 
الى الصين واعود » فهو مول » لآن القيامة لا تقوم الى فى مدة نزي على آربعة 
اشهر > لآن لها تبرائظ تتقدعها » وننيقن انه لا يقدر آن بخرج من بفداد الى 
الصين ويعود الا فى مدة. تزيد على اربعة اشهر ٠‏ 


وان علق على شرط الغالب على الظن أنه لا يوجد الا فى الزبادة على اربعة 
اشهر » مثل ان يقول : والله لا وطننك حتى يخرج الدجال » أو خنى يجىء زيد 
من خراسان. > ومن عادة زيى أن لا .بجىء الا مع الحاج » وقد بقى على وقت عادته 
زيادة عن اربعة اشهر » ذهو مول لأن الظاهر أنه لا يوجد شىء من ذلك آلا فى 
مدة تزيد على أربعة أشهر ٠‏ 


وان علق على آمر يتيقن وجوده قبل اربعة أشهر » مشه أن يقسول : والله 
لا وطئتك حنى يذبل هذا البقل أو يجف هذا الثوب » فليس بمول » لآنا ننيقن 
أن ذلك يوجد قبل اربعة اشهر » وان علفه على الآمر الغالب على الظن أنه يوجد 
قبل مدة الابلاء وان جاز أن يتاخر لعارض ٠‏ وآن قال والله لا وطئتك حتى اموت 
أو تموتى فهو مول » لأن الظاهر بقاؤهما » وان قال والله لا وطئنك حتى بموت 
فلان فهو مول » ومن اصحابنا من قال : ليس بمول والصحيح هو الأول لآن 
الظاهر بقاؤه » ولانه لو قال : أن وطنلتك فعبدى حر كان موليا على قسوله 
الجديد » وان جاز ان يهوت العبد قبل اربعة اشهر ٠.‏ 


لف 


فعهبل" وان قال واللهالا وطنتك فى هذا البيت لم يكن موليا لانه يمكنه. ٠‏ 
1 "أن يطاها من غير حلث > ولانه لا ضرر عليها فى ترك الوطء فى 'بيت بعينه » وآن ش 
قال: : والله لا وطنتك الا برضاك لم يكن موليآ لما ذكرناه من التعليلين » وان | 
قال : والله لا وطئتك ان شت فقالت فى الحال شئت » كآن موليا » وأن اخرت 
الجواب لم يكن موليا على ما'ذكرناه فى الطلاق ) ٠‏ 


الشرح قا عن الكاتريه كك امقس رقم وخازن الف 
آمثلة :لا يستحيل من ذلك : نت كقوله حتى تصعدى السماء.؛ والصبعود الى 
السماءء اليوم ليس مستتحيلا بوسائل الطيران الذئ: بلغت سرعة ارتفاعه الى ' 
أعلنى مئات الألوف من الأقدام » وسرعة مسيرته أسيق من. الصوت » فانك 
الطارة كبري التاطتا ف تمع يدها اعسك أن تحتدي عن ارد + 
ونث لا يود الأبلاء الفتيود ال ! 


وأما مجموعة كواكب الثزبا من اذا كان على حقيقة اللفد وظاهره ٠‏ 
فهو من ا مستحيل لذنها 'كواكب سباو» |واجرام. أ الأفلاك لا تصسافح 
بالتقاء الأكاف ولا هق اتبيه والسلييا» 0 


0 «آو اق أن العرع بن بغداد الى الصين وأعود » فانذلك : إيخرج 1 


أشا من نطاق المستحيل لما قينا فى شان الصعود الى السماء قبله » وقد 0١‏ 


جاء فى القرآن الكريم صور من المستحيلات * كقوله تعالى فى الكفار «لاتفتم ' 1 
لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى نم الخياط © 1 
ونعناه لخ بدخلوها أبدآ ومثل المستحيل قوله : والله لا وطئتك حتى شيب : 
الغراب ؛ لأن معنى ذلك ترك وطثها » فان: ما يراد 'حالة وجوده يعلق على 
المتخيلات »ال إلشناع: .: 


اذا شاب الغراب ‏ أنيت أهلى /وصبار القار ا اللعليية 


وان قال وال لأ وطنك تحت تخبلى ‏ فمبو غير مول الا أن تكون 
صغيرة.يغلب على الظن أنها لا تحمل فى أربعة أشهر أو آيسة ٠‏ فآما ان كانت | 
3 من ذوات ا ا لنه يمكن ,حملها ٠‏ 


وف 


. . وقال القاضى من الحنابلة : واذا كانت الصغيرة بنت تسع ستين لم يكن 
موليا لأن حملها لكو ونال اسان أحمد كافة خلا القاضى وبا الخطاب 
كما أفاده ابن قدامة : أن قال والله لا وطتت.ك حتى تحبلى فهو مول لأن 
حبلها بغير وطء مستحيل عادة » وهذا نما اختاره ابن قدامة واستدل عليه 
بقوله تعالى عن مريم « أكى يكون لى غلام ولم بمسسنى بشر ولم آك بغيا © 
وقولهم :< با آخت هارون ما كان آبوك امرآ سوء وما كانت أمك بغيا » 
ولولا استحالة ذلك لما نسيوها الى البغاء.لوجود الؤلد ٠‏ وقول عمر رضى 
الله عنه « الرجم حق على من زنى وقد أحصن ؛ اذا قامت به البينة أو كان 
اسن ان لاد ا اراك برد على كلامهم هذا إمكان حدوث الحمل 
باستدحال المنى > ومن ثم'لاإنكون مولياءء 


وان علقة مل عر معدن فلك عق قينة عرب 


( أحدها ) ما يعلم أنه لا يوجد قبل أربعة أشهر كقيام الساعة فان لها 
علافات تسبقها فلا بوجد ذلك فى أربعة أشهر ٠‏ ش 


( الثانى ) ما الغالب أنه لا.يوجد ف أربعة أشهر ؛ كخروج الدجال والدابة 
وغيرهما من أشراط الساعة ٠‏ أو يقول حتى أموت أو تموتى أو موت 
ولكلة غناك حت عدده ريه عن 300 )ا واكتون يردن اذكه إى يتش الغدرة 
فى شهر رجب ثم (ينتظر حتى بشهد وقفة عرفات ثم ن نتمم الحج نافلة أو فريضة 
اليابة عن غيره فلا يقدم ف أربمة أشهر فيمكوق موليا: .كذلات لو علق الطلاق 
على مرضها أو مرض انسان بعينه ٠‏ 

اناك ) املف على أل شمو سويد لا رن اين مونل أن 
لا يوجد احثمالا متساويا » كقدوم زيد من سفر قريب:آو من سفر لا نيعلم 
قدره فهذا ليس باملاء ؛ لأنه لا بعلم حلفه على أكثر من آربعة أشهر ولا يظن 
ذلك ٠‏ 


( الرابع ) آن يعلقه على ما بعلم آنه يورجد فى آقل من أربعة أشهر أو رظن 


إوفة 


فى زمان قدومه » وابتذاء الدراسة ف المدارش ؛ وابتداء دورة المجلس ؛ ٠‏ 
وموغد الميزانية :م اذا كان قد بقى على حدوث. ذلك أقل من أربعة أضهر 
فلا يكون موليا ولآنة لم عفن الاشراد بترك وطئها آكثر من أربعة أشهر: ؛ 
فأشبه ما لو قال. : والله لا وطئتك 3 شهراً ٠‏ 


0 
1 ل لسن لبان ]د ليسي هذا اشرب دست اسل بصوم 
يوم ؛.آو حتى آكسوك!؛ فهذا ليس بابلاء لأنه ممكن الوجود بغير ضرر عليها 
فيه ب فأشبه الذى قبله + (ب) آن يعلقه على فغل محرم » كقوله : والله لا آمتقوك 
حت نشربى الخمر أو ترنى أو تسقطئ بولدك أو تتركى صلاة الفرض » أ 
حتئ أقتل فلانا أو آزنئ بفلانة آو نحو ذلك غ فهذا كله ابلاء لأنه علقه أ بممتئع 
شرعا فآشبه الممتنع حسنا ْ/ ج ) أن :يعلقه على ما على فاعله فيه مضرة ٠‏ مثل 
أن بقول : والله لا أمتوك حتى تسقطى صداقك عنى أو درينك ٠‏ أو حتى تكفقل 
ولدى أو 7 تهبيتى دارك ٠‏ أو حتى ببيعنى أنوك داره أو نحو ذلك فهمذا 
إلا لأن أخذه ل ها أ مال غيرها عن غير رضى صاحبه محرم فجرى مجرى 
أو الكروجيب) وهى ثاب قضضيرة » الأول فوق الركبة بخنسة عش سنتيترق 
و تي بن الب د اك الام 
إن © اساسا جود لسري عل الو » والاخرى عل مقدمة انين : 
كل ذلك بعد موليا ذه محف ار ااا 
ين ء ليس ل ف الة أو الدرف حل أو تصيب » 


فان قال : والله لا أطتوك حتى أعطيك مالا أو أصنع مك نيعا جمسننا 
ا ا ل ا د 
فجرى مجرى قوله : حتى آصوم نوما ٠‏ ' 
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مسآلقة وان قال : والله لا وطئتك فى هذا البيت أو فى هذه البلدة 
أو نحو ذلك من الأمكنة المعينة لم يكن مولي » وهذا قول الشافعى وأحمد 
والثورى والأوزاعى والنعمان وصاحبيه ؛ وقال ابن أبى ليلى واسحاق : عو 
مول ؛ لأنه حلف على ترك وطئها ٠‏ 


وان قال : والله لا وطئتك الا برضاك لم يكن. موليا لأنه يسكنه وطوها 
بغير حنث ؛ ولأنه مج ع ف كونه ألزم نفسه اجتناب سخطها ٠‏ وعلى قياس 
ذلك كل حال بمكنه الوطء فيها بغير حنث » كةوله : والله لا وطئتك مكروهة 
أو محزونة ونحو ذلك ؛ فائه لا يكون موليا ٠‏ 


وان قال : والله لا وطئتك مريضة لم .يكن مؤليا لذلك الا آن يكون بها 
مرض لا يرجى بره أو لا يزول فى آربعة أشهر » فينبغى أن يكون موليا لأنه 
حالف على ترك وطئها أربعة أشهر ؛.فان قال ذلك لها وعنى صحيحة فمرضت 
مرضا ,يمكن برؤه قبل أأربعة أشهر لم يصر موليا » وان لم يرج برؤه فيهما 
صار موليا ؛ وكذلك ان كان الغالب آنه لا يزول فى أربعة أشهر صار موليا » 
لأن ذلك بمنزلة ما لا يرجى زواله ٠‏ ش 


وان قال : والله لا وطئتك حائضا ولا نفساء ولا محرمة ولا صائمة ونحو 
هذا لم يكن موليا » لأن ذلك ممنوع شرعا ؛ فقد:أكد منع نفسه منه بيمينه » 
وان قال والله لا وطئتك طاهرآ أو .لا وطئتك بوطنًا مباحا صار موليا » لأنه 
حالف على نرك الوطء الذى يطالب به فى الفيتة فكان موليا » كما لو قال : 
والله لا وطئتك فى قبلك » وان قال والله لا وطئتك ليلا » أو والله وطنتك 
نهار لم .يكن موليا لآن الوطء ياوه الت : 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل وان قال لاربع نسوة والله لا وطئتكن لم يصر موليا حتى يط 
#لاثا منهن » لأنه يمكنه أن بيطا ثلاثا منهن من غير حنث فلم يكن موليا » وان 
وطىء ثلاثا منهن صار موليا من الرابعة » لانه لا يمكنه وطؤها الا بحنث » ويكون 
انتداء المدة من الوقت الذى تعين فيه الابلاء » وان طلق ثلاثا منهن ‏ كان الايلاء 
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1 موقوفا فى الرابعة لا بتعين فيها » لأنه بقدر على وطنها من غير حنث ولا يسقط ' 
: .منها لأنه قد يط الثلاث المطلقات بنكاح أو سفاح > فيتعين الايلاء فى الرابغة 5 
الانه يتحنث بوطئها والوطء المحظور كالمباح فى الحنث » ولهذا قال فى الأم : : 
ولو قال والله لا وطئنك وفلانة الاجنببة ثم يكن موليا من آمرته حتى بطسا 
الاجنبية » وان مانت من الأربع واحدة سقط الايلاء فى الباقيات لانه قد.فات 
'نحنت فى الباقيات لآن الوطء فى الميتة قد فات » ولان الايلاء على الوطم 
.أطلاق الوطء لا بدخل فيه وطء الليتة » ويدخل فيه الوطء المحرم 


وان قال لأربع فسوة أ : والله لآ وطئت واحدة منكن وهو يريد كلهن صار 
غوليا فى الحال » لآنه يحنث بوطء كل واحدة منهن » ويكون ابتداء المدة من 
5 حين اليمين » فآيتهن ظالت وقف لها فان طلقها وجاءت الثانية وقف لها 6 ' 
فان طلقها وجاءت الثالثة وقف .لها . فان طلقها وجاءت الرابعة وقف لها » 
:فان طالبت الآولى فوطئها ا ا ا لف يحنث ,وطنهون 
بعد حنثه بوطء الاوالى ١ ٠‏ : 
:وان طلق الاولئى 58 الثانية ‏ سقط الابلاء فى الثالثة والرابعة ٠‏ وات 
طق الإولى والثانية ووطىء الثالثة سقط الاءلاء فى الرابعة وحنها' ٠‏ 


وان قال : وال لا وطئت وآحدة منكن وآراد واحدة بعينها تعين الايلاء فيها 
دون من نسواها » وبرجعنفى التعيين الى بيانه لأنه لا يعرف آلا من جهته » فان , 
عين ؤاحدة وصدقته الماقيات تعين فيها © وان كذبه الباقيات حلف لهنن > 
فإن نكل خلقن ونين فجي عقي الابلاه يتوه وإبعانون * ش 


وان قال والله لا وطنت واحدة منكن » وهو بريد واحدة لا بعينها » فلة 
أن يعين فيمن شاء وبؤخذ بالتصين اذا طلبن ذلك لعفي فاج 00 
لم يكن للناقيات مطالبة » وافى ابتعاء الدة وجهان ٠٠ ٠١‏ : 


( احدجما ) من وقت اليمين والآخر من وقت التعيين كما قلنا فى العدة فى 
الطلاق. اذا آوقمه ف احداهن لآ بعينها ثم عينه فى واخدة منهن:. وان قال والثة 
آصبت كل واجدة منكن فهو مول من كل واحدة منهن وابتداء المدة من حين 
اربمين » فآن وعلىء واجدة منهن جنث ولم يسقط الايلاء فى الباقيات لانه نحنث 
:برطء كل واحمة متهن ٠١‏ + ؛ٍ 


فضصل وان كانت له آمراتان فقال لاحداهما : وال لأ اصسبتك ثم | 
قال للاخرى اشركتك معها ؟ لم يكن موليا من الثانية لأن البدين بالل عز وجل 
لا يصح آلا بلفظ صريح من اسم أو صبفة » والتشربك. بينهما كناية فلم يصح 
بها اليمين بالله عز وجل ٠.‏ وان قال لاحداهما : آن اضبتك فانت طالق ؛ ثم قال 
: . الأخرى اشركتك معها ونوئ صان موليا لآن الطلاق يصح بالكناية ) ٠.‏ :0 


55 


الشرح قال الشافعى رضى الله عنه : واذا قال الرجل لأربع نسوة 
له :والله لا أقر بكن فهى مول منهن كلهن ؛ يوقف لكل واحدة منهن » فاذا 
أصاب:واجدة أو اثنتين أو ثلاث عرج من جكم الابلاء فبهن » وعليه للباقية 
أن نوقف حتى يفىء أو يطلق ولا يحنث عليه حتى يصيب الأريع اللاتى حلف 
عليهن كلهن فاذا فعل فعليه كفارة يمين أو بط منهن ثلاثآ ولا إبحنث ولا ابلاء 
عليه فيهن ء ويكون حينئذ فى الرابعة موليآ لأنه بحنث بوطنها » ولو ماقت 
احداهن .سقط عنه الايلاء لأنه :بجامع البواقى ولا يحنث ٠‏ 


ولو طلق واحدة منهن أو اثنيتين آو ثلاث كان موليا بحاله فى البواقى لأنه 
أو جامعمن والتى طلق.حنث ٠‏ 


ثم قال : ولو قال لأربع نسوة له : والله لا أقرب واحدة منكن ومو 
بريدهن كلهن فآصاب واحدة حنث ؛ وسقط عنه حكم الايلاء فى البواقى 5 
ولو لم .قرب واحدة منهن كان موليا منهن :بوقف لهن » فأى واحدة أصاب 
منمن خرج منهن حكم الابلاء فى البواقى لأنه قد حنث ياصاة واحدة ؛ 
فاذا حنث مرة .لم بعد الحنث عليه ولو قال والله لاآقرب واحدة منلكن س 
يعنى واحدة دون غيرها فهو مول من التى حلف لا يقربها وغير مول مسن 
غيرها اهاه 

وجملة ذلك أنه اذا قال لأربع نسوة : الله لا آقربكن انبنى ذلك على 
آصل وهو الحنث بفعل بعض المحلوف عليه أو لا ؟ فقد اختلف اص حابنا 
فى ذلك ؛ فان قلنا بقول من قال : بحنث فهو مول منهن كلمن فى الحال لآنه 
لا سكنه وطء واحدة بعير حنث فصار منانعا لفسه من وطء كل واحدة منهمن 
من غير حنث فصار مائعا لنفسه من وطء كل واحدة منهن فى الحال » فان 
وطىء واحدة منهن حنث وانحلت يمينه وزال الابلاء من البواقى ٠‏ وان طلق 
بعضهن أو مات لم ,نحل الابلاء فى البواقى ٠‏ 


وان قلنا بقول من قال لا يخنث بفعل البعض .لم .يكن موليا منمسن فى 
الحال لأنه يسكنه وطء كل واحدة منمن من غير حنث » فلم إبمنع قفسه يبمينه 
من وطنها فلم :نكن موليا منها ؛ فان ‏ وطىء ثلاثا صار موليا :من الرابعة له 


يذ 


لا بسكنه وطوها من غير -حنث فف بمينه + وان مات: بعضهن أو طلتها. انحلت 
بمينه وزال الايلاء لأنه لا بحنث يوطتهن » وانما .تحدث بوطء الأريع » فان 
راجع المطلقة أو تزوجها بعد بينوتها عاد حكم يمينه » وهذان القولان وجهان 
عند أصحاب آخفد بن حنبل ,رضى الله عنهم ٠.‏ ؤاختار ابن قدامة. منهم أنها 
نين حنث فبها فوجب أنا تنحل كسائر الذيمان 4 ولأنه اذا وطىء واحدة 
حنث ولزمته الكفارة فلا يلزمه بوطء الباقيات شىء فلم :ببق ممتنعا من وطئهن 
0 لو اكتريها * ٠‏ آما و 


وت اروس العنافين ]د ةيلا مسو كن يوق نكل 
واحدة منهن » فاذا عات خرجت اراد و : 
منهن بعضون من . 

بقى حتى يفىء أو يطلق ب ولا يحنث حتى يطأ الاريع * ش 


وقال أصحاب الرأى كنااضن علي انا لين ارهة انون 
ا 0 ل اي 
الا وزماتين مين + 0 


قرع ل و رن لمن مك درق واحيدة 
بعينها نعلقت بمينه بها وحدها وصار مؤليا منها دون غيرها ؛ وان نوى واحذة 
'مبهمة منهن لم يصر مؤليا مئهن فى الحال » فاذا وطىء ءثلاثا كان موليا من 
الرابعة ويحتمل أن تخرج المولى منها بالقرعة كالطلاق اذا أوقعه فى مبهمة 
جلك وان تلق عا انلا مهن كين 'فى الخال :» لأخه لا :يمكنه وطء 
واحدة منهن الا بالحنث ؛ فان طلق واحذة. منهن ن أو مائث كان مؤليا مبن 
البواقى » وان وطىء | واحدة منهن حنث :واتحلت بميئه وشقط حكم الابلاء 
فى الباقيات لأنها ا 0 
يبقى حكم اليمين بعذ حنثه فيها ؛ بخلاف ما اذا طلق. واحدة أو مانت فا 
لم بمعلك اق يشي حا زيييله فين يتن منهل + وعدا نذط احبد ؛ 


وذكر بنض أصحاب:أحمد آنه اذا آطلق كان"الابلاء أ واحدة غير معينةع ١‏ 
وهو اختيار بعض, أصنحابنا ؛ لأن لفظه تناول واحدة منكرة فلا يقتضئ العنوم 


| لين 


ولنا أن النكرة فئ سياق النفى تيد العموم ؛ كقوله تعالى « ولم يتخذ 
صاحية © وقوله د ولم يكن له كفواً أحد » وقوله « :ومن لم ,يحعل الله له نورا 
فما له من نور » ولو قال انسان : والله لا شربت ماء من اداوة حنث بالشرب 
من آى اداوة كانت فيجب حمل اللفظ عند الاإطلاق على مقتضاه فى العموم ٠‏ 

وان قال : نويت واحدة معينة أو واحدة مبهمة قبل منه ء لأن اللفظ 
يحتمله احتمالا غير بعيد فى رأى الحنابلة » وعندنا آنه اذا أبهم المحلوف عليها 
فله أن ببعينها يقوله ؛ كما ورد ذلك فى الطلاق ٠‏ 


فرع فان قال والله لا وطئت كل واحدة متكن صار موليا منهسن 
كلمن: فى حال ولا يقل قوله :توبث واحدة منهن: معينة ولا مينبة لأن لقند 
« كل » أزالت احتمال الخصوص » ومتى حنث فى البعض انحل الابلاء فى 
الجميع كالتى قبلها وقال بعض أصحابنا ٠‏ لا تنحل ف الباقيات » وقال 
أصحاب أحمد انها :مين واحدة حنث فيها فسقط حكنها كما لو حلف على 
واحدة ؛ ولآن اليمين الواحدة اذا حنث فيها مرة لم سكن الحنث فيها مرة 
أخرى فلم ببق ممتنعآ من وطء الباقيات بحكم البيزن فلم يبق الايلاء كسائر 
الأرمان التى حنث فيها ٠ ٠‏ قلت : وفى هذه المواضع التى قلنا بكونه موليآ 
ل ا ا ا ام ٠‏ فاذا وقفء للأولى وطلقها 
وقف للثانية » فان طلقها وقف للثالثة ؛ فان طلقها وقف للرابعة ؛ وكذلك من 
مات منهن لم يمع من وقفه للأخرى ؛ لأن بمينه لم تنحل » وايلاؤه باق لعدم 
حنثه فيهمن + وان وطىء احداهن حين وقف لها أو قبله انحلت بمينه وسقط 
حكم الايلاء فى الباقيات على ما قلناه ٠‏ 


فرع قل الشافعى رضى الله عنه : ولو آلى رجل من امرآته ثم 
طلقها ثي جامعها بعد الطلاق حنث وكذلك لى آلى من أجنبية ثم جامعها حنث 
باليمين مع المأثم بالزنا ب وان نكحها بعد خرج من حكم الايلاء | هاء 

فرع قل الثافعى رضى الله عنه : ولو آلى منامراته ثم طلق 
إحدى نسائه فى الأربعة الأشهر ء ولم ,يدر أتهن طلق » فمضت أربعة أشهر 
فطلبت: أن يوقف فقال : هى التى طلقت حلف للبواقى ؛ وكانت للتى طلق » 


آخا 


ومن رأجتها فمفتا أريمة الف وعته آنا حنئ' ينضى طلاق الملك كسا 
وصفت. + ولو مضت الأربعة الأشهر ثم طلبت أن يوقف فقال : لا أدرى أهى: 
النى طلقت آم غيرها قيل له : ان قلت هئ التى طلقت فهى طالق » وان قلت 
يست هئ حلفت لها ان ادعت الطلاق 'ثم فت أو طلقت ٠‏ ش 


وان فلك لااأأرى لانت ذخات ملع الماع حان مساك + فاق نهنا 
فهى طالق » ان لم تطلقها وخلفت أنها: ليست التى طلقث أو صدقتك هى ؟! 
ففىء أو :طلق م وان آديث ذلك كله طلق عليك: بالايلاء لآنها. زوجة مؤلى منها ؛ 
عليك أن تفىء اليها أو :تطلقها ٠‏ فان قلت لا أدرى لعلها حرمت عليْك » فلم 
تحرم. بذلك تج ريما يبينها عليك بوآنت مانغ :الفيئة والطلاق فتطاق عليك. ٠‏ فان 
قامت بينة أنها التى طلقت عليك قبل طلاق الايلاء سقط الايلاء » وان لم تقم 
بيئة لزمك طلاق الايلاء وطلاق الاقرار لاي تعيكدا الواقى ..٠‏ 





فرع فان قال كلما وظئت واحدة متكن فضرام رها'طؤالق م 
فان قلنا ليس هذا بايلاء قلا كلام ؛ وان.قلنا : هئ ابلاء فهو مول منهمن ا 


جميما ؛ لأنه لا يمكنه وطء واحدة منهن الا بطلاق ضرائرها فيوقف لمن 6 7 


فان فاء الى واحدة طلق ضرائرها » فان كان الطلاق ب امنا انحل الايلاء لآنه لم 


ببق ممنوعا من وظئها بحكم يمينه ؛ وآن كان' راجيا فراجعهن بقى َزتنيكم 
الابلاء فى حتهن لأنه الا يمكنه وطء: واحدة الا بطلاق ضرائرها ‏ وكذلك 
ارات عدي إذلك الاإن الح ححاف بز عد الجا 3 


ولو كآن الطلاق بامناً فعاد : :فتزوجمن ارزرت حلش اناي لاد 
واستئرتفت المدة من حين التكاح ؛ وسواء و 1 بعدها أو 
بعد زوج العراوا كا ف ١‏ 


وان قال" :تروك( عه ينها عن" ننه م سلك ويه ها اذا وميا 
طلق:.ضرائرها ؛ وان وملىء غيرها ام يطلق منهن أحدا ويكون موليا مسن 
المعينة دون غيرها لأنها التى بلزمه بوسليها الطللاق ذون غيرها. : 


فرع 1 وان قال لاحدى زوجتينه : والله لا وملثتك » شي قال 


ل 


اليمين + : ش : 


وان قال : ان وطئتك فأنت طالق ثم قال للأخرى : أشىكتك مها ونوى 
فقد صار طلاق الثانية معلقاً على وطئها أيضاً ؛ لأن الطلاق نصح بالكناية ٠‏ 
فان قلنا : ان ذلك ايلاء فى الأولى صار ابلاء فى الثانية لأنها صارت فى . 
معناها والا فليس بايلاء فى واحدة منهما » وكذلك لو آلى رجل من زوجته 
فقال آخر لامرآته : أنت مثل خلانة لم يكن موليا ٠‏ وقال أصحاب الرأى. : 
هو مول ٠‏ وقال أحمد : انه ليس بصريح فى القسم فلا يكون موليآ به كما 
لو لم يشبهها بها ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل واذا صح الابلاء لم يطالب بشىء قبل أربعة أشهر لقوله عر 
وجل ١‏ للدذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر » وابتداء المدة من حين 
اليمين لانها ثبتت بالنص والاجماع فلم تفتقر الى الخاكم كمدة العدة »> فان آلى 
منها وهناك عذر يمنع من الوطء نظرت » فان كان لممنى فى الزوجة بآن كات 
صغيرة او مريضة أو ناشزة أو مجئونة أو محرمة او صائمة عن فرض أو معتكفة 
عن فرض لم تحسب المدة ٠‏ وان طرا شىء من هذه الأعذار فى اثناء المدة انقطعت 
المدة لآن المدة أنما نظرت لامتناع الزوج من الوطء » وليس فى. هذه الاأحوال 
من جهته امتناع » فان زالت هذه الأعذار استؤنفت المدة لآن من شآن صسنه 
الدة أن تكون متوافية » فاذا انقطعت استؤنفت كصوم الشهرين المتنابعين » فان 
كانت حائضآ حسبت المدة » فان طرا الحيض فى آثنائها لم تنقطع لآن الحيض 
ذدر معتاد لا ينفك منه 0 : ١ . ١‏ 

فلو قلنا : آنه يمنع الاحتساب اتصل الضرر وستط حكم الابلاء » ولهنا 
لا يقطع التتابع فى صوم الشهرين المتتابعين * 

وان كانت نفساء ففيه وجهان ( احدهما ) أنه يحتسب المدة لأنه كالحيت , 
الاحكام فكذالك ف الايلاء ( والثانى ) لا يحتسب .. واذا طرا قطع لآنه عذر نادير 
فهو كسائر الاعذار » وان كان العذر لمعنى فى الزوج بأن كان مريضا أو مجنونا 
أو غاتبآ او مجبوبا او محرما او صسائما عن فرض » أو ممعتكفا عن فرض > 


الى 


حك الف + فان طرا شىء من هذه الاعذار فى آنناء المدة لم تتقضع » لآن 
الأمتناع من جهته » والزواجية باقية فحسيت المدة عليه » وان آلى فى حال! . 
الردة آى فى عدة الرجعية لم تحتسب المدة ٠ ٠‏ وأن طرات ألردة أو الطلاق الرجعى 
فى اثناء المدة انقطعت:» لأن النكاح قد تشعث بالطلاق واتردة » ا 
حكم » وان أسلم بعد الردة أو راجع بعد الطلاق وبقيت مدة التربص استؤ 

أنمدة ما ذكرناه ) ه 


قول جمهور 'الفقهاء أن ارمح ل عالت بالق 0 ابن 
مسعود وزيدين ثابت واد بن أبى ليلى والثورى وأبو حليفة . : انه طالب بالفىء 0 
فيها لقراءة ابن :مسعود ( فان فاءوا فيمن ) قالىا : واذا جاز الفىء ء جاز . 
الطلب ؛ اذ هو تابع » ويجاب بمنع الملازمة وبقوله نعالى « للذين يولونٍ من! 
نسائهم تربص آربعة أشهئ » فان الله تعالى شرع التربص هذه المدة فلا مجوز 
مطالية الزوج قبلها » واجتياره للفىء ء قبلها ابطال لحقه من جهة تفسه ؟ فلا 
يبطل بايطال غيره + 


قال القافى | بن العرزبى : : وتحقيق الأمر آن تقدير الآبة عندنا للذين 
يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر ب فان فاءوا بعد انقضائها فان الله غغور 
'رحيم ؛ وان عزموا الطلاق فأن الله سميع عليم » بوتقديرها عندهم : قان فاءوا , 
فيها فان الله غمور رحيم ب وان عزموا الطلاق بترك الفيئة فيها » وهذا 0 
متساو ولأجل نساوبه توقت فيه ٠‏ 1 


ش كن مو لعن ون روا سدس افر يف 
عليه طلاق حثى ترجع الى الاسلام فى العدة » فاذا رجعت.قيل له : فىء أو 
' طلق » وان لم ترجع حتى تنقضى العدة بانت منه بالردة ومضى» العدة ٠‏ قال : 

واذا كان منع الجماع من قبلها بعد مضى الأربعة الأشهر قبل الوقف أو فعه 
لم .يكن لها على الزوج شسبيل حتى يذهب منع الجماع من قبلها ؛ ثم .يوقف 
5 ل بن كو ا لا ال 
الأربعة الأشهر بشىء يحدثه غير الحيض -الذى خلقه الله عر وجل فيها ثم أبيح 
الجماع من قبلها أجل منبوم أبيح أربعة أشهر كما جعل الله تارك وتعسالئ 


نهنا 


له أربعة أشهر متتابعة فاذا لم تكمل له حتى يمضى حكمها استثر نفت له متتابعة 
كما جعلت له أولا ٠‏ 


ولو كان آلى منها ثم ارتد عن الاسلام فى الأربعة الأشهر ألو ارتدت أو 
طلقها أو خالعها ثم راجعها أو رجع المرتد منهما الى الاسلام فى العدة استائف 
فى هذه الحالات كلها أربعة أشهر من :يوم حل له الفرج بالمراجعة أو التكاح 
أو رجوع المرتد منهها الى الاسلام ؛ ولا يشبه هذا الباب الأول » لأنها فى 
هذا الباب صارت محرمة الشعر والنظر والحبس والجماع » وفى تلك 
الأحوال لم تكن محرمة بشىء غير الجماع وحده ؛ فآما الشعر مر والنظر والحيس 
فلم بحرم منها » وهكذا لو ارتدا ٠‏ اه 


قلت : وجملة ذلك أنه اذا آلى منها وثم عذر بمنع الوطء من جمة الزوج 
كمرضه آو حبسه أو احرامه أو صيامه حسبت عليه المدة من حين ابلائه » 
لأن المانع من جهته » وقد وجد التمكين الذى عليها ؛ ولذلك لو أمكنته 
من نفسها ‏ وكان ممتنعآ لعذر . وجبت لها النفقة » وان طرأ ثىء من هذه 
الأعذار بعد الايلاء أو جن لم تنقطع المدة للمعنى الذى ذكرناه ‏ وان. كان 
المانع من جهتها نظرنا ‏ فان كان حيضا ‏ لم همنع ضرب المدة لأنه لو منم 
لما أمكن تحقيق ضرب المدة : لأن الحيض لا يخلو منه شهر غاليا فيٌؤدى ذلك 
الى اسقاط حكم الابلاء » وان طرآ الحيض لم يقطع المدة لما ذكرنا ٠‏ والنفاس 
كالحيض لأنه مثله فى أحكامه وقال أصحاب أحمد : فيه وجهان ( أحدهما ) 
كالحيض ٠‏ ( والثانى ) كسائر الأعذار التى من جهتها لأنه تادر معتاد فاشبه 
سائن الأعذابر ٠‏ 


وأما سائر الأعذار التى من جهتها : كصغرها ومرضها وحبسها واحرامها 
وصيامها المفروضين واعتكافها المنذور ؛ ونشوزها وغيبتها » فمتى وجد منها 
ثىء حال الايلاء لم تضرب له المدة حتى يزول » لأن المدة تضرب لامتناعه 
من وطها والمنم ههنا من قبلها ٠‏ وان وجد شىء من هذه الأسباب استكوتفت 
المدة ولم يبن على ما مضى » لآن قوله تعالى « تربص اريم انس © تتفي 
متوالية ؛ فاذا قطعتها وجب استتئنافها كمدة شهرين فى صوم الكفارة ٠‏ وان 


جم 
(؟ المجموع اج ١5‏ ) 


أحنلث وهربت فن يده انتطعث المدة, أن بقيت ق لت وأمكئنه وطؤها : 
احتسب عليه بها ٠‏ 00 5 


فا فيل غيذ سبلب نيمالا صنع لها فيه + غلا : نبثى آن تقطع المدة | 
كالحيض قلنا اذا كان المتع فيها فلا فرق بين كؤزته بفعلها آى بثير فعلها ا كدا 
أن البائع اذا تعذن عليه تسليم. المعقود عليه لم يتوجه له المظالبة بعوضله.»' 
سوا كان لعذر أو غير عذر ٠‏ ؤان آلى فى الردة لم تضرب له المدة الا من 
حين رجوغ المرتد منهما الى الاسلام ٠‏ وان طرآت الردة فى أثناء المحندة: 
انتطلفت إلآن التعاح قد تعنمث وجرم الوذه عافاذا عاد.الى الاسلام اسنترتقت 
ل و د 
قافر يلها تارقم 0 0 


. قال المضئف رجه ل تعالى 


فعضل انا طقلا فى مدة التريص اتقطمت اكدة وزلم سقط الأبلاه 5 
فان راجمها وقد بقيت مدة التربص استؤنفث المدة ».فان وطئها حنث فى اليمين 
وسقط الإبلاء » لانه ازال الضرير ء وان وطثها وهى نائمة أو مجنونة حنت فى | 
يمينه وسقط الايلاء » وآن استعخلت ذكره وهو نائم لم يخنث فى يميئه لارتفاع ٍ 
القلم عنه » وهل يسقط :حقها ؟ فيه وجهان ٠‏ ( احدههما ) يسقط لانها وصلت 
الى حقها /( والثانى ) لا يسقط لأن حقها فى فعله لا فى فعلها » وان وطئهاا وهى 
مجنونة لم يحنث لارتفاع القلم عنه » وهل. يسقط حقها ؟ فيه وجهان : إٍِ 


( احدهما ) يسقط وهو الظاهر من اللذهب لانها قد وصلث نه الى أخقها » 
وان لم يقصف فسقط حقها » كما لو وطئها وهو يظن آنها امزاة أخترى ٠‏ 
( واللتى ) ونع قول الزلى أنه لا بيساتل حقها .لان لا حلت به لثم ايسا . 
نه الايلام ره ا ١ : . ١‏ 
: فصل و ونتها اوش متا لطم د السو لتحيل تلد 

. به حقها من الابلاء لأنها وصلت منه الى حقهاء وآن كان بمحرم ) ٠‏ ا 
الشرح + . :”بهم هذا الفصل آنه اذا وها بد ألبدة ع قبل.المطالية . 
أو بمدعل »* خرج من الابلاة.» بوسواء ؤلتهانوحى عاقلة او مبجنونة إو ينطاق 


ع 


أو نائمة ؛ لأنه فعل ما حلف عليه ؛ فان وطئها وهو مجنون لم ييحنث وهذا 
هو قول أحمد والشعبى ٠‏ وقال أبو بكر من الحنابلة : بحنث وعليه الكفارةي 
لأنه فعل ما جلف عليه ٠‏ وهذا غير صحيح » لأنه غير مكلف » والقلم عنه 
مرفوع ؛.وبخرج بوطئه عن الابلاء لأنه قد وفاها حقها » وحصل منه فى حتها 
ما يحصل من العاقل » وانما تسقط الكفارة عنه لرفع القلم » وهو أحد 
الوجهين عند أصحابنا » وهو الظاهر من المذهب »© والآخر أنه سقى موليا » 
فانه اذا وطىء :بعد افاقته تجب عليه الكفارة : لأن وطاآه الأول ما حنث به » 
واذا بقيت بمينه بقى الابلاء ؛ كما لو لم بيطأ ٠‏ وهذا هو قول المزنى ٠‏ 


وشبغى آن يستائف له مدة الايلاء من حين وطىء لأنه لا ينيغ أن نطالب 
بالفيئة مع :وجودها منه » ولا تطلق عليه لاتتفائها وهى موجودة » ولكن 
تضرب له مدة لبقاء حكم يمينه ٠‏ ,وقيل تضرب له المدة اذا عقل لأنه حينكذ 
يمنع من الوطء بحكم يمينه ؛ ومن قال بالؤول قال قد وفاها حقها فلم ببق 
الايلاء : كما لو حنث » ولا يمتنع انتفاء الابلاء مع اليمين كما لو حلف لا يط 
أجنبية ثم تزوجها ٠‏ 


. فسرع اذا وطىء العاقل ناسيآ ليمينه فهل يحنث ؟ على روايتين » 
فان قَلنا يحنث انحل ابلاؤه وذهبت يمينه ٠‏ وان قلنا لا يحنث فهل بنحل 
إبلاؤه ؟ على وجهين قياسآ على المجنون ٠‏ وكذلك ,يخرج فيما اذا :آلى من 
أحدى زوجتيه ثم وجدها عا ىفراشه فظتها الأخرى فومتها » لأنه جامل 
بها واللجاهل كالناسى فى الحنث وكذلك أن ظلها أجنبية فبانت زوجته » 


فير ع ان استدخلت ذكره وهو نائم لم يحنث لأنه لم تفعل ما حلف 
عليه ولأن القلم مرفوع عنه ؛ وهل :بخرج من حكم الابلاء ؟ فيه وجهمان 
( أحدهما ) يخرج لأن المرأة وصلت الى حتها فأشبه ما لو وطىء ٠‏ ( والثانى ) 
لا يخرج من حكم الاإيلاء لأنه ما وفاها حقها »وهو باق على الامتناع من وطء 
بحكم اليمين فكان موليا كما لو لم يفعل به ذلك ء والحكم فيما اذا وملىء 
وهو نائم كذلك لأنه لا بحنت به ٠‏ 


و 


مسسالة قوله : وان وطئها وهناك مانع من احرام الخ » فجملة ذلك ' 
أنه اذا وطئها وطئا محرما مثل أن وطثها حائضا أو نفساء أو محرمة أو ضائمة 
صوم فرض أو كان محرما أو صائما أو مظاهراً حنث وخرج من الايلاء ؛ 
وعند آحمد وأصحابه قولان ( أحدهما ) هذا (والثانى ) وهو قول القاضى 
أبى بكر أن قياس المذهب آن.لا يخرج من الابلاء لأنه ووطء لا يتوم إبه ف 
الفيئة فلم بخرج به به من الايلاء كالوطء فى الدير » ولا يصح هذا لأن! بمينة . 
انحلت ولم ببق ممتنعا من الوساء بعكم اليبين فلم بيسق الايلاء » كما ل 
كفر بمينه أو كما لو وطبْها مريضة ؛ وقد نص أحمد فيمن حلف ثم كفن يمينه ١‏ 
آنه لا بقى موايا لعدم حكم اليين مع أنه ما وفاها حتها فلان يزول بزدال 
اليمين بخنثه أولى ٠:‏ 


قال الصئف رجه الله تعالى 


فصل وان لم يطلقها ولم يطاها حتى انقضت المدة نظرت ب فان لم: 
يكن عذر يمنع الوطء ب ثبت لها المطالبة بالفيئة أو الطلاق » لقوله عيز وجل 
للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة أشهر » فان فاءوا فان الله غفور رخبم | 2 
وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم » ٠‏ : 


:وان كانت الزوجة أمة لم يجز للدولى المظالبة » وأن كانت مجنونة فم يكن 
لؤليها المطالبة 6 لآن المطالبة بالطلاق أو الفيئة طريقها الشهوة » فلا يقوم الولى 
فيه مقامها » واللستحب أن بقول له فى المجنونة : آاتق الله فى حقها فاما أن تفى: 
أليها أو تطلقها . وان نتت لها المطالبة فعفت عنها الزوجة جاز لها ان ترجع 
وتطالب » لانها انما نبت لها المطالبة لدفع الضرر بترك الوطء > وذلك إيتجدد 
مع الاحوال فجاز لها الرخوع > كما لو اعسر بالنفقة فمفت عن المطالبنة 
بالفسخ .. وان طولب بالفيئة فقال :.امهلونى: ففيه قربن : ( احدهما ) يمهمل 
ثلائة أيام لأنه قريب والدليل عليه قوله عز وجل « ولا نمسوها سوء فياخدكم 
عناب قريب » فعقروها فقال تمتعتوا فى داركم ثلانة أيام ذلك وعد فهر 
مكذوب » ولهذا قدر به الخيار فى البيع ٠‏ 


وات ) يدول هدوها يسناج ويداكاهب لوطه #إفان كان يسا 
امهل الى أن ينام ٠‏ وان كان :جائعا أمهل أبى آن ياكل بوان كآن شيعانا اممل 
الى آن بخف . وان كان صائما امهل الى أن يفطر » لأنه حق حمل عليه 
وهو قادر على ادائه فلم يمهل اكثر من قمر الحاجة كالدين الحال ) ٠‏ : 


أن 


الشرح اذا اتقضت المدة فلها المطالبة بالفيتة ان لم ,نكن عذر » 
فان طالبته فطلب الامهال فان لم يكن له عذر لم سهل » لأنه حق توجه عليه 
لاعذر له فيه فلم يمهل به كالذين الحال ‏ ولأن الله تعالى جعل المدة أريمة 
أشهر فلا تجوز الزيادة عليها بير عذبر » وانما يرخر قدر ما يتنكن مسن 
الجماع فى حكم العادة ؛ فائه لا بلزمه الوطء فى مجلسه وليس ذلك 
بامهال * 


فان قال : أمهلونى حتى آكل فانى جائع ؛ أو بنهضم الطعام فانى كظيظ ل 
أو أصلى الفرض » أو أفطر من صوم ففيه وجهان : ( أحدهما ) أمهل ثلاثة 
أزيام لقوله تعالى « تمتعوا فى داركم ثلاثة أيام » ولهذ! قدر به الخيار فى 
البيع ( والثانى ) أمهل بقدر ذلك » فانه يعتبر أن يصير الى حال يجامع فى 
مثلها فى العادة » وكذلك مهل حتى يرجم الى بيته ؛ لآن العادة فعل ذلك فى 
الاستحقاق وهى لا تستحق الوطء فى هذه الأحوال وليس لها المطالية بالطلاق 
لأنه انما ستحق عند امتناعه من الفيئة الواجبة ؛ ولم يجب عليه ثىء » ولكن 
تتآخر المطالية الى حال زوال العذر ؛ ان لم يكن العذر قاطعآ للمدة كالحيض » 
أو كان العذر حدث بعد انقضاء المدة ٠‏ 


فان عفت عن المطالبة بعد وجوبها فانه لا يسقط حتها فى المطالبة متى 
شاءت وعند أحمد وأصحابه وجهان ( أحدهما ) سقط بحقها وليس لها المطالبة 
بعده ٠‏ وقال القاضى : هذا قباس المذهب لأنها رضيت باسقاط حقها مين 
الفسخ لعدم الوطء فسقط حتها كامرآة العنين اذا رضيت بعنته ( والثانى ) 
لا سقط حقها ولها المطالبة متى شاءت ٠‏ 

دليلنا أن المطالبة انما ثبتت لرفع الضرر بترك ما يتجدد من الأحوال 
فكان لها الرجوع ب كما لو آعسر ف النفقة فعفت عن المطالبة بالفسخ ثم 
طالبت ؛ وفارق الفسخ للعنة ؛ فانه فسخ لعيبه » فمتى رضيت بالعيب سقط 
حقها ؛ كما لو عفا المشترى عن عيب المبيع ٠‏ وان سكتت عن المطالبة ثم طالبت 


بحم 


بعد فلها ذلك + لآن قينا يبت على التراخى لم يسقل تخي الطابة 
كاستحقاق. النفقة ٠‏ : 1 


قرع المت كاتعزة:ى استتحقاق المطالبة وام عن اليف عو' ؛ 
نكاد لعو را سو الاتطع» ناراك اليو ير 
مولاها الطلب لأنه لا حق له ٠‏ ' 01 


اذ انك امقر أو اسعتوة نين فنا الدافة ون تلينا شي 
معتتبر وليس لوليهما المطالبة لهما:ء لأن هذا طريقه. الشهوة فلا يقوم غيرهما 
مقامهما فيه فان كانتا ممن لا بسكن وطوهما لم .بحنسب عليه بالمدة ٠‏ لان 
: المنع من جمتهما ؛.وان كان وطوهما ممكنا. فانٍ آفاقت المجئونة أو بلغت! : 
الصغيرة ة قبل انقضاء المذة تممت المدة ثم لها المطالبة ؛ وان كان ذلك بعد ' 
ْ انقضاء المدة فلها المطالية يومئذ » لأن الحق لها ثابت » واننا تآخز العشدم 
امكان المطالبة ٠‏ وقال الشافعى “لا تضرب المندة فى الضغيرة م 
وقال أبى حنيفة : تضرب المدة سواء أمكن الوطء أو لم بسكن فاذلم .يكن 
فاء بلسانه ؛ والا بانت بانقضاء المدة وكذلك الحكم عنده فى الناشز والرتقام 
ات وك لويد امس تر رادي اع 
كالتى يمكنه جماعها ١ ٍ ٠‏ 


دليلنا أن حقها . وز ان ع بقار ماي رجن اذ فيل كي 


العروة تدكا يسقط أجل الدين بسقوطه ٠.وأما‏ التى آمكنه نجماعها فتضرت 00 


له المدة فى حقها لأنه ابلاء صحيح مين يسكنه جماعها فتضرب له ا مدة ٠‏ 
كالبالغة » ومتى قضد الاضرار ز:بها بترك الوطء آثم ؛ وزيستتحب أن إنقال له :: 
اتق الله ٠‏ فاما أن تفىء واما آن تطلق » فان الله.تعالى قال « وعاشروهن ' 
بالمعروف © وقال تعالى « فامسباك بمعروف أو قسرفح 0 
الاضرار من المعاشرة بالمأروف: ٠‏ / ْ 


الى 


:قال الصئف رحه الله تعالى 


1 فصل وان وطئها فى الفرج فقد اوفاها حقها وؤيسقط الايلاء » وآدناه 
آن تفيتٍ الحشفة فى الفرج لأن احكام الوطء تتعلق به » وآن وطئها في الموضسع 
المكروه او وطنها فيما دون الفرج لم يعتد به » لآن الضرر لا أيزول الا بالوطء 
فى الغرج » فان وطئها فى الفرج » فان كانت اليمين بالله عا فيل ار 
الكفارة ؟ فيه اقولان 2 


قاال فى القديم : لا تلزمه لقوله عز وجل ١‏ فان فاعوا فان الله غفوز رحيم » 
فعلى الغفرة بالفيئة » فدل على آنه قد استفنى عن الكفارة ٠‏ 


: ؤقال فى الجديد تثزمه الكفارة » وهو الضحبح لقوله صلى الله عليه وسلم : : 
( من حلف غن يمين فراى غيرها خير؟ منها فليات الذى هو خير: » وليكفر عن 
يمينه) » ولانه حلف بالله تمالى وحنث فلزمته الكفارة » كما لو حلف على ترك 
صلاة فضلاها - . 


واختلف اصحابنا فى موضع القولين » فمنهم من قال : القولان فيمن جامع 
وقت المظالية 6 فاما اذا وطىء فى معة التربص فاذه يجب عليه الكفارة قولا 
واحدا لأن بعن المطالبة الفيئة وكجبة » فلا يجب بها كفارة كالحلق عند التحئل 3 
ومنهم من قال القولان فى الحمالين > ويخالف كفازة الحج فانها تجب بالمحظور» 
والحاق المحظور: وهو الحلق .فى حال الاحرام ٠‏ واما الحاق عند التحلل فهسو 
بسك » وليس ذلك كفارة آليمين فانهما تجب بالحنث » والحنث الواجب 
كالحنث بالحظور ق ايجاب الكفارة ٠‏ وان كان الابلاء على عتق وقسع بنفس 
الوطء لانه عتق ملق على شرط فوقع بوجوده ٠‏ وآن كان على لذر عتق أو ندر 
صوم أذ صلاة أو التصدق بمال فهو بالخبار بين ان.يفى بما نذر وبين أن يكفر 
وين الوفاد بم ندر » وآن كان الابلاء على الطلاق الثاخث طلقت ثلانة لأنه ظلاق 
معلق على شرط فوقع بوجوده ٠:‏ وهل يمنع من الوطء ام لا ؟ فيه وجهان ٠‏ 


.. (احدهما ) وهو قول ابى على بن خبران : أنه يمنع فن وطنها لانها تطلق 
قبل أن ينزع فمنع منه ء كما يمنع فى شهر رمضان أن يجامع وهو يخشى ان 
بطلع الفجر قبل أن يتزع * 

( وآلثانى ) وهو اللمذهب انه لأ يمنع لان الابلاج ضادف اللكاح ء والذى 
لصا د لنويا رمس و 
ثم يخرج * .وان كان الخروج فى حال الحظر ٠‏ 


لض 


واما مسئلة الضوم فقد ذكر بعض اصحابنا انها على .وجهين : 


( احدهما ) أنه لا بمنع فلا فرق بينها وبين. مسالننا > فعلى هذا لا يزيد 
على تيبب الحشفة فى الفرج ثم ينزع > فان زاد على ذلك أو استدام لم يجب ' 
عليه الحد لآنه وطء اجتمع فيه التحليل والتحريم فلم يجب به الحد» وهل 
عو ب ا الل ع ل جو ا ا 11 


أولج قيل الفجر واستدام بعد طلوعه ٠‏ 


( والثانى ) لا يجب لأن انتداء الوطء يتعلق به المهر الواجب بالنكاح » لآن 
. المهر فى مقابلة كل وطء يوجد فى النكاح » وقد تكون مفوضة فيجب عليه المهر 
بتفييب الحشفة » فلو أوجبنا بالاستدامة مهرا أدى الى ايجاب مهرين باولاج 
واحد > وليس عذلك الكفارة » فانها لا تتعلق بابتداء الجماع فلا يؤدى ايجابها 
فى الاستدامة الى ايجاب كفارتين بابلاج واحد » وأن نزع ثم اونج نظسرت » 
فان كانا جاهلين بالتحريم » بان اعتقدا أن الطلاق لا يقع الا باستكمال الوطء »: 
لم يجب عليهها الحد للشبهة » فعلى هذا يجب اهمسر 2 وان كانا عالمين 
بالتحريم ففى الحد وجهان : ( احدهما ) انه يجب لأنه أيلاج مستائف محرم من 
غير شبهة فوجب به الحدا كالايلاج فى الاجنبية » فعلى هذا لا يجب المهر » لآنها 
زانية ٠‏ ( والثانى ) لا يجب الحد » لان الابلاجات وطء واخد » فاذا لم يجب 

فى أوله لم يجب ف أتمافه » فعلى هذا يجب لها المهر ٠‏ وان علم الزوج بالتحريم 
وجهلت الزوجة » او علمت ولم تقدر على دفعه ؛ لم يجب عليها الحد» ويجب: 
ا المهر ٠.‏ وفى وجوب الحه على الزوج. وجهان » وان كان الزوج جاصلا ! 
«التحريم وهى عاكة ففى وجوب الحد عليها وجهان ( احدهما ) يجب » فعلى 
اديب ا وز را اي احج فل عدار ل 6ر0 : 


على أن القىء الجاع لال تر لذ كت عر عرض ا سين اام 
ولذا فنا ارجباعة متحيج وى ابوانه + 1 


ان اللمفيك ل روم الخئة متاح والسائن واب عاك لطا 0 
حاتم قال : قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم « من حلف على يمين فرأى 
غيرها :عير منها فليأت الى هئ خير وليكفر عن دمينه » إوسيآتى فى الأيمان' 
جميع طرقة وألفاظه ومذاهب العلماء فيه ٠‏ أما المطلوب هنا فهو أن الفيئة. 
الجماع ليس فى هذا اختلاف كذلك قال ابن عباس وعلى إؤابن مسعود ٠‏ 
وبه قال مسروق وعطداء والسيعبئ والتخبعى وبسعيد بن جبير ُ 


4٠ 


والثورى والأوزاعى والشافعى وأحمد وآبو عبيدة وأصحاب الرأى ومالك 
فى المدونة والمبسوط وعبد الملك ب و االاسترن ان ولك 1 لم كن عا 
وأصل الفىء الرجوع » ولذلك يسمى الظل بعد الزوال فيئة لأنه رجع من 
المغرب الى المشرق ؛ فسمى الجماع من المولى فيئة » لأنه رجع الى فمل 
ما تركه » وآدنى الوطء الذى تحصل به الفيئة أن تغيب الحشفة فى الفرج 
فان أحكام الوطء تتعلق به » ولى رو دون الفرج أو فى الدبر لم :يكن فيئة 
لأنه ليس نمحلوف على تركه ولا إيزول: الضرر بفعله 

. اذا فاء لزمته الكفارة فى قول أكثر آهل العلم أب حنيفة” 
ومالك والشافعى فى الجديد وآحمد وأصحابهم حيث أوجبوا الكفارة على 
المولى ''ذا فاء بجماع امرآته ٠‏ وقال الشافمى فى القديم والحسن البصرى : لا 
كفارة عليه لقوله تعالى.< فان فاءوا فان الله غفور رحيم © *٠‏ 


قال النخمى : كانو! يقولون اذا فاء لا كفارة عليه ٠‏ وقال اسحاق : قال 
بعض أهل التأويل فى قوله تعالى « فان فاءوا » يعنى لليمين التى حنثوا فيهاء 
وهو مذهب ف الأبمان لبعض التابعين فيمن حلف على بر أو تقوى أو باب 
من الخير ألا رفعله » فانه يفعله ولا كفارة عليه » والحجة له « فان فاءوا فان 
لله فور رحيم © ولم يذكر كفارة ٠‏ وأيضا فان هذا يتركب على أن لفو 
اليين ما حلف على معصية وترك وطء الزوجة معصية + 

وقال قتادة : هذا خالف الناس ‏ بعنى الحسن البصرى ٠‏ 

وقد مستدل لهذا القول بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعا « لا نذر ولا مين فيما لا تملك ولا فى معصية ولا فى قطيعة رحم 3 
ومن حلف على سين فرآى غيرها خيرآ منها فليتركها فان تركها كفارتها » ررواه 
النسائى وأبو داود ؛ وقد ذكر البيهقى فى شعب الايمان آنه لم د 
أبو داود :. الأحاديث كلها عن النبى صلى الله عليه وسلم « وليكفر عن بمينه 
الا ما لا يعبا به » وقد اختلف أصحابنا فى موضع القولين لانن قال 
وجه الخلاف فيمن جامع وقت المطالبة ٠‏ آما فى وقت التربص فان الكفارة 
واجبة عليه قولا واحدآ ؛ لأن الفيئة بواجبة بعد المطالبة فلا يجب بها كفارة 


4 


كالخلق عت الشجلل .مل لبر جاه 1ف اسان لاي 
كفارة' الحج ٠ ٠‏ فاتها تجب بالمحظور #- يعتى 'الحلق فنى حال الاحرام .لأف 
الحلق:عند التحلل نبك ؛ وليس كذلك كفارة اليمين فانها تجب بالحنث. ؛ 
والحنث > الرنيب المت لمعظور ف ايحاب الكقارة ٠.‏ 


1 :“دلننا فا اه المذجي قوله تعالئ 2 لعن إواخذكم بنا عقدتم لبان 
فكفارته أطعام عشرة مسناكين الآبة الى قوله ت ذلك كفارة, أبماتكم اذا 

حلفتم » وقال تعالى ( قد فرض الله لكم تحلة أيمائكم » والحديث المتفق 
عليه عن عبد الرخفن بن سمرة « اذا حلفث على بين قرأيت غيرها خينا فنها 
قا ء نت الذئ هئ خين: وكفر عن'يمينك © ولأنه حالف حانث فى ينه فلزمئته 
الكفازة كنا لو حلف على ترك فريضة ثم فعلها #والمتفرة لا تناف الكفارة ‏ : 
فان الله تعالى قد غفر 'لزسؤله صلى الله عليه وسَلم ما تقدم من لذتبه وما تآخرء 
وقد كان. يقؤل « انى والله لا أحلف.على يمين فآرى غيزها خيرا منها الا.أتيت 
الذى هو خير وتحللتها » متفق عليه من جدديث أبى موبى .الأشعرى رضى الله 
عله ٠‏ : أ 1 


ف اذا كان الاملاء 00 طلاق وقع بنقس يقس الوطاء 
ا مأك بسن وقد تفن ع وان كان علي رو تي ار شوم لد مل : 
أو صدقة :أو حج أو مير ذلك من الطاعات أو المماحاث فهبى مخبر بين الؤناء 1 
وبين كفارة مين لانه ار لجاج وغضب فهذا حكمة.٠‏ ا 


اثاست هذا أفقد اختلف العلماء فى الاملاء في حال 'الغغتل قفال 
ان عباس 'لا ايلاء الا بنضب ٠‏ وروى ذلك عن على ف اللشهؤز عنه ٠‏ وقاله: . 
الثيث والشغبى والحسن وغظاء » كلهم يقولون' : الابلاء لاا يكون الا على" 
واجة 'مغاضية ومشازة. وحرجة ومّاكدة آلا تجامعهًا أى' قرجها اضرارا. بها > 
ا ع اين 
1 ايلام 1 : 
3 لوقا 8 سيزين لوادكات بين هن عب لخم غطبب جو ابه 0 


ا 


وقاله ابن مسعود والشورى ومالك وأهل العراق والشسافعى وأحيد 


قال ابن المنذر : وهذا آصح ء لأنهم لما أجمعوا أن الظهار والطلاق وسائر 
الأيمان سواء فى حال الغضب والرضا كان الابلاء. كذلك وبدل على كلام 
ع ا ل 
من وجهة 0 
ا لا 
مستمتعا بأجنبية ٠‏ وأكثر أصحاينا قالوا تجوز الفيئة » لأن النسزع ترك 
للوطء » وترك ألوطء ليس بوطء * 


وقال بعض أصحاب أحمد م اد سن ولق اق 
الوجمين )وقال ابن قدامة » واللائق بمذهب أحمد تخرنمه لوجوه ( أحدها ) 
أن آخر الوطء حصل ف آجنبية » فان النزع يلتذ به كما يلتذ بالايلاج » وقد 
شبه أصحابنا ذلك بمن طلع عليه الفجر وهو مجامع فنزع أنه يغطر » والتحريم 
ههنا آولى لأن الفطر بالوطء ويمكن منع كون النزع وطن ؛ والمحرم ههنا 
الاستمتاع » والنزع استمتاع فكان محرما ولأن لمسها على .وجه التلذذ بها 
محرم » فلمسن الفرج بالفرج أولى بالتحريم فانْ قيل فهذا انما يحصل ضرورة 
ترك الحرام كما لو اختلط لحم خنزير بلحم مباخ لا نسكيه أكله الا باكل لحم 
الخنزير حرم ؛ ولو اشتبهت ميتة بمذكاة أو امرأته بأجنبية حرم الكل » وهذا 
وجه اختاره أبو على بن خيران ٠‏ وهو الصحيح من مذهب أحمد ؛ والصحيح 
عندنا قال المصنف وهو المذهب : تجوز الفيئة لأذا النزع ترك للوطء ء وترك 
الوطء ليس بوطء ؛ فان وتلىء فعليه أن ينزع حين يولج الحشفة ولا يفيد 
على ذلك » ولا يلبث ولا يتحرك عند النزع لأنها آجنبية فاذا فعل ذلك فلا حد 
ولا مهر لأنه تارك للوطء ٠‏ وان لبث أو تمم الابلاج فل حد عليه. لتنكن 
الشبهة منه لكونه وطن بعضه فى.زوجته » وفى المهر وجهان : . 


وف 


المهر كنا لو أولج بعد النزع ( والثانى ) لا نجب ؛ لأنه تابع الابلاج فى محل 
مماوكٌ فكان تابعآ له فى المهر الأول ؛ وفى اابه بالاستدامة يؤدى الى اتات 
مهربن بإبلاج واحد م 


العم ارك 112 عاق قو ع لخي لقي ات 
الممر لها وبلحقه النسلُ ٠‏ .وان كانا عالمين : بالتحرنم ففيه وجهان ( أخدهما ) 
عليهما الحد لأنه ايلاج فى أجنبية بغي شبهة فأشبه ما لو طلقها ثلاث ثم. وطثها 
ولا مهر لها ؛ لأنها مطاوعة على الزنا ٠‏ ( والثانى ) لا بحب الحد عليهما » 
لأن هذا مما .يخفى على كثير من الئاس لأن الوطء الواحبد يشتمل على 
اللاجات مما لم بيجب فى اتمامه » ومن ثم. وجب لها المهر ؛ والصحيح الأول 
لأن الكلام فى العا مين وليس نهو فى مظنة الخفاء ؛ فان أكثر المسلمين يعلمون 
أن الطلاق الثلاث محرم للمرآة » ويحتمل أن لا يقام الحد عليهما اذا تآأولا 
ذلك باعتبار أن الطلاق الثلاث بلفظ واحدد كان طلقة واحدة فى عهسيده 
حلي انه مليهبو اع وعلزيه السكرق وجناز1 من خلزية عينم لعرلة علي له 
عليه وسلم « ادرأوا 'الحدوة بالشبهات » ٠‏ 


“ونا كان عنامال والآخر جاهلا نظرت ‏ فان كانهو دالب 
فعليه الحد ولها المهراولا بلحقه النسب لأنه زان محدود:؛ وان كانت هى 
العالمة دونة فعليها الحد وحدها ولا مهر لها والنسب لاحق بالزوج لأن وطأه. 
وطو شبهة » هذا هو أظهر الوجهين اللذين ساتهما المصنف » وبه قال أحمد 
وأصحابه قولا واحدا أه 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى . 


فصل وأن طاق فقد سقط حكم الابلاه وبقيت اليمين > فان امتنع 
ولم نف ولم يطلق ففيه قولآن ٠‏ قال فى القديم لا يطلق عليه الحاكم .. لقوله 
صلى الله عليه وسلم « الطلاق إن أخف بالساق » ولأنه ما خثر فيه الزوج نين 
“مزين لم يقم الحاكم فيه مقامه فى الاختيار > كما لو اسم وتحته أختان فعلى 
ف بغي حت جا أو يلو بها يعينن إنا استع بن الختيار للستي 
الأخقن ٠‏ 


ةا 


وقال فى الجديد يطلق الحاكم عليه » لان ما دخلت النيابة فيه وتعسسين 
م وامتنع من هو عليه قام الحاكم فيه مقامه كقضاء الدين » فعلى هذا 
يطلق عليه طلقة وتكون رجعية + 


وقال ابو نور : تقع طلقة بائنة » لأنها فرقة لدفع الضرر لفقد الوطم 
فكانت بائئة كفرقة العنين » وهذا خطا طلاق صادف مدخولا بها من غير عوض 
ولا استيفاء عدد فكان رجميا كالطلاق من غير ابلاء » ويخالف فرقة العنين فان 
تلك الفرقة فسخ وهذا طلاق » فاذا وقع الطلاق ولم يراجع حتى بانت ثم 
تزوجها والمدة باقية فهل يعود الايلاء ؟ على ما ذكرناه فى عود اليمين فى النكاح 
الثانى » فان قلنا : يعود كانت المدة باقية استؤنفت مدة الايلاء ثم طولب بعد 
انقضائها بالفيئة او الطلاق > فان راجعها والمدة باقية استؤنفت المدة وطولب 
بالفيئة أو الطلاق » فهل يعود الايلاء ؟ على قولين * 


فصل وان انقضت الدة وهناك عذر يمنع الوطء نظرت فان كان 
معنى فيها كامرض والجنون الذى لا يخاف منه أو الاغماء الذى لا تمييز معه أو 
الحبس فى موضع لا يصل اليه » أو الاحرام أن الصوم الواجب أك: الحيض أو 
النفاس لم يطالب لان المطالبة تكون مع الاستحقاق » وهى لا تستحق الوطم 
ن هذه الأحوال فلم تجز المطالبة به .. 


وان كان العذى من جهته نظرت -. فآن كان مغلوبا على عقله ب لم يطالب 
لانه لا يصلح للخطاب ولا يصلح منه جواب » فان كان مريضا مرضا بمشسع 
الوطء أو حبس بغير حق حبسا يمنع الوصول اليه طولب ان يفىء فيئة المعذور 
دنساته ٠‏ وهو أن يقول لست أقسر على الوطء ولو قدرت لفعلت » فاذا قدرت 
فعلت :م 


وقال ابو ثور : لا يلزمه الفيئة باللسان ». لان الضرر بترك الوطء لا يزول 
«الفيئة باللسان » وهذا خطا » لأن القصد بالفيئة ترك ما قصد اليه من الاضرار» 
وقد ترك القصد الى الاضرار بما آنى به من الاعتذار > ولآن القول مع المسذر 
.م مقام الفعلة عند القدرة » ولهذا نقول : ان أشهاد الشسسفيع على طلب 
الشفعة فى حال القيية يقوم مقام الطلب فى حال الحضور فى اثبات الشفعة » 
اذا فاء باللسان ثم قدر طولب بالوطء » لانه تآخر بعذر » فاذا زال العسبر 
الشفعة فى حال الغيبة يقوم مقام الطلب فى حال الحضور فى اثبات الشفمة » 
طولب به ) ٠‏ 


الشرح الحديث أخرجه ابن ماجه والدارقطنى والطبرايى دابن 


4 


اننئاة: الطير | ثى :نحيى| الحمانئ اميف ارقن انناف اين ندى أوالذارقطئق 
عصمة بن مالك + وفى التقريب أنه صحابى. » وطرقه ‏ يقواى .بعظها أبمضا ؛ 
قال ابن القيم : :ان حديث ابن عباس وان كان ف اسناده ما فيه فالقرآن : 
بعضده وعمل الضحابة » وآ راد بالقرآن قولة تعالى: د أذا تكختم: المؤمد اث 

لصوي وارييه الى اناسع الست لج ١‏ عا 


آما الأحكام فاثه اذا تين افيد بعد الترزبص أو امتتع الور من 
الفيئة بلسنانه » أو امشتع من.١‏ .امتئم من الوطء بعد زوال عذره آمر بالطبلاق ١‏ 
فان طلق ؤقع طلاقه الذىئ أوقعه واحدة كانت أو أكثر »'وليس للحاكم اجياره ١‏ ' 
على أكثر من ظلقة لأنه نحصل الوفاء بحقها بها فانة يفضى الى النينونة والتخلض 
ا ع ل ا و ن + وهذا 
قال مالك ٠ ٠‏ ش 


:وعن أحعد رواية: لين للحأكم الثلاق عليه لأن ما خير الزوج فيه بين 
أمرين لم ١‏ بم الحاكم مقامه فيه كالاختيار. لبغض الزوجات. فى حق من أسللم 
ْ ا ال رم كر 

فى أد بطق »توهذا. ثول الخ دنا .»+ : ا : 
ْ دليل القول الأول أن ما دخلته الثيابة ويعين مستحقة وامتتم من هو عليه 
قام الحاكم مقامه فيه كقضاء ء الدين ٠‏ وفارق الاختيار فإنه ها تعين مستتحقهء 
وهذا أصح .فق المذهب عند أحمد ٠‏ وليس للحاكم أن يأمر بالطلاق ويطلق 
. ا 0 ا عرف ايا انسسن 
قلا يتكون الا عند طليها ٠‏ 


فرع اذا م ابد ل ان : 
قد وطئها مرة لم :تسمع دعواه العنة » كما.لا تسمع دعواها عليه ٠‏ وإؤخنذ 
بالفيئة أو بالطلاق كغيره ؛ وان لم. يكن وطثها س ولم تكن حاله معروفة. # 
فقال القاضى : تسمع دعواه ونقبل قؤله ب لأن التعنين من العيوب التى لإ ,يتقف 
عليها غيره » هذا هو ظاهر المذهب وبه قال أحمد ؤأضحابه » ولهااآن تال 
الحاكم فيضرب لها مدة العنة بعد أن هى* فيئة أهل الاعذار ‏ ْ 


ىق 


«وفيه ,وجة 'آخر- ا يي 
عله اشع لتر اراس سلامة ا - 7 


...وان ادعت آنه قد. أصابها مرة وآنكر ذلك لم. يكن لها المطالية بضرب 
مدة المنة لامترانها ل الاصابة ٠‏ . 


فرع الشف الواج عن الو رعق ل ا رع لد 
أو طلق: الحاكم عليه ود أحند روايتان.؛ قال الأثرم : قلت لأبى عبد الله # 
يعنى أحمد بن ثبل ف المولى فان طلتها ؟.قال تكون واحدة وهو آخق 
بها وذكر أبو بكر رواية أخرى : أن فرقة الحاكم تكون ؛ انا + 


وقال ابن قدامة : قال القافى :تعرس عن اسه اورم الحا اما 
تكون بائنا ؛ فان فى روابية الأثرم وقد سئل : اذا طلق. عليه السلطان اتكون 
واحدة ؟ فقال الات يو وا و مووي ااا الات ان 
فيه رجعة ٠‏ . 


وقال أبو ثور : طلاق المولى بائن سواء طلق هو أو طلق علي الحاكم 
يشلاقع الضرر الأنه إيرتجعها فيبقى الضرر ء وقال أنو حنيقة : بقع الشلاق 
بانقضاء العدة-يائنا » ؤوجه الأول آنه لاق صادف مدخولا” بها من غيز عوض 
ولا استيفاء عدد فكان رجعيا كالطلاق فى غير الازيلاء » وبشفارق فرقة العلة 
لأنها فسخ لعيب ٠‏ ؤهذه طلقة ٠‏ ولأنه لى أبيح له ارتجاعها لم يندفع عنما 
الضرر وهذه يندقغ عنها الضرر » فاته اذا ارتجعها ضربت له مدة أخبرى ؛ 
ولأن العنين قد :يتس من :وطئه فلا فائدة"فى 'رجعته » وهذا غير غاجر ورجعته 
ذلبل على ,ربع فيها واقلزعدعن الإختزار ا زاكر 


ثم ان المولى اذا امتنع من الفيئة والطلاق معآ وقام الحاكم مقامه فانه 
لا اس الطات الا واحدة ؛ لأن اريفاء الحق بحصل بها فلم ملك بزيادة 
عليها كما لم بيلك الزيادة على وفاء الدين فج الممتنع *. : 


24 


1 وقال عمد واصلعابه.: اق الحاكم قال مقامه فملك الوق لا عاك 
فاذا رأى طلقها واحدة واذا رأى طلتها ثلاثا ٠‏ : ا 1 


وان انقضت المدة وهو محبوس بحق يمكن أداؤه طولب : 
بالفيئة لأنه قادر على آداء ما عليه نحوها ا ا 
كان الطريق مخوفا أو له عذر سنعه فاء فيئة المعذور ٠‏ 


أن اث الى عا قله كحرف أو ايا لم ياب يانه لا بصا ش 
للخطاب بولا يصح منه الجواب » وتتآخر اأطالبة الى حال القدوة وزوال المذر 00 
كم طالب بخينئذ » وإن.كان مجبوبا وإقلنا : يصح ايلاؤه 'فاء فيئة المعذور "0 
ل ل ل اد ل ا 1 ١‏ 
وطولب بالفيئة وهو قادر عليها فلم يفعل أمر بالطلاق ؛ وهذا قول من يقول : 
بوقف المولى » لأن الله تعالى قال « فامسباك بمعروف.آو تسريح باح أن م 
فاذا امتنع من ع أذاء الوْاخِب لها عليه فقد امتنع من الامساك بالمعزوف'2 فيؤمر 
بالتسريح بالاحسان »؛ وان كان معدوراً ففاء بلسانه ثم قدرعلى الوطء ع أمبير 
ب فان فعل وال آم بالطلاق وبهذا قال أحمد ين حتيل,رشى الله ببنه ٠‏ 


وقال القاضى آبوا بكر من صحابه : اذا فاء بلسأنه لم يطالب بالفيئبة / 
مرة أخرى وخرج من الابلاء » وهو .قول: الحسن وعكرمة والأوزاعى ب لأنه , 
تعره ترج نان الاقم ولع رده ياي رقنا بل اه بالوطة * 0 

وقال ابو حتيغة [ فستاف له-مدة الابلاء ع يانه وفاها بحقها بن امسكله 

من الميئة فلا يطالب ألا بعد استئناف مدة الايلاء. كما لو طلقها ٠‏ ذليلنا بأنه 

احا افا 32 رع لزه إن ويا ١‏ ارين الست ال 

5 عليه » وما ذكرواه فليس بحقها.ولا يزول الضرر عنها. به » وانما وعذها 
لوقا وازس الصير بعلية » واتكاره كالغريم المعسر ٠‏ 


قرع ذا وس لس وه ا 
و ا اج وي 4 
أعسر به فقال ا ا : 


5 


اذا نمت هذا فانه اذا مضت المدة وبالمولى عذر إيمنع الوطء مسن 
مرض أو حبس بغير حق أو غيره ازمه آن يفىء بلسانه فيقول : متى قدرت 
جامعتها ونحو هذا ء وممن قال يفىء بلسانه اذا كان ذا عذر اين مسعود 
وجابر بن ززيد والنخمى والحسن والزهرى والثورى والأوزاعى وعكرمة 
وأبو عبيد وأصحاب الرأى وقال سعيد بن جبير : لا يكون الفىء الا بالجماع 
فى حال العذر وغيره ٠‏ وقال آيو ثور : اذا لم يقدر لم يوقف حتى يصح 
أو يضل ان كان غائيآ ولا تلزمه الفيئة بلسانه لأن الضرر ترك الوطء لا يزول 
القول ٠‏ .وقال بعض آصحابنا يحتاج أن يقول : قد ندمت على ما فعلت وان 
قدرت وطئلت ٠‏ 


ولنا أن القصد بالفيئة ترك ما قصده من الاضرار وقد ترك قصد الاضرار 
يما أنى به من 'الاعتذار » والاعتذار بالقول يوم مقام فعل القادر » بدليل 
أن اشهاد الشفيع على الطلب بالشفعة عند العجز عن طليها يقوم مقام طلبها 
فى الحضور فى اثماتها ؛ ولا بحتاج أن يقول : ندمت » لأن الغرض أن ظهر 
رجوعه عن المقام على اليمين وقد حصل يظهور عزمه عليه *٠‏ 


وقال اين قدامة وأبو الخطاب والقاضى أبو بكر من الحنابلة : ان فيئة 
المعذور أن يقول : فت اليك » وهو قول الشورى وأبى عبيد وأصحاب 
الرأى ٠‏ بوقال آبو ثور لا يلزمه الفيثة باللسان لأن ذلك لا يغير من الأمسر 
شيئاً ولا فيدها فى ثىء أن يعدها بالفعل عند القدرةء وهذا خطأ لأن 
الابانة عن القصد بنرك الاضرار مع ما فيه من نوع اعتذار والاخبار بازالته 
للغرر عند امكانه ‏ كل ذلك يقهوم مقام الفعل .عند القادر عليه » كما قلنا 
فى اشهاد الشفيع على الطلب بالشفعة عند العجز عن طليها ٠‏ 


ونخلص من هذا أن كل عذر من فعله نيمتعه الوطء لا بمهل وومسر 


5 
(:- الجموع ل ج ١١1‏ ) 


قال ا مصئف رجه الله تعالى . | 


فصل وان اقلت للدة وهو ايفان ان ارين أن فلي * 
قال ل ايه اح ألنها او بجمايا اليه أو بلاق > وين كان شري 
غير آمن فاء فيئة معذور إلى أن يقدر » فان لم يفمل اخذ بالتطلاق ٠‏ 


قصل وان انقضت المدة وهو محرم فيل له : أن ؤطئت فسسفا , 
أحرامك وان لم تطا أخذت بالطلاق » فان طلقها سقط حكم الايلاء » وآن وطلها 
فقد أوفاها حقها وفسد نسكه » وان لم يطاولم يطلق ففيه وجهان ( احدهما ) 
تح كيه مطور الى أن يكال + لانم فى قار على الوتلء افيه . 
و ا وت 0 افتنع من 
الوطء بسبب من إجهته ٠٠‏ 


فصل وان انقلست الدة وهو ماهر قيل لله : ان وطنت قبل التكفيي ْ 
نمت للظهار » وان لم تطا اخذت بالطلاق ٠ ٠‏ فان قال امهلونى حتى أتسترى 
رقبة اكفر بها امهل ثلاثة أياغ + + وان قال أمهلونى حتى أكفر بالصيام لم يمهل » ١‏ 
لان مدة الصيام نطول > وان آراد أن يطآها قبل أن يكفر وهانت المراة : لا امدنك 
دن الوطء لأنى محرمة عليك ففد ذكر الشيخ آبو حامد الاسفرابينى رحمه الله : 
أنه ليس لها أن تمتنع » فإن امتنعت سقط حقها من المطالبة » كما تقول فيمن ! 
له دين على رجل فاحضر مالا فامتنع صاحب الحق من أخذه وقال : لا آخذه 
لأنه مفصوب أنه بلزمه أن ياخذه !أو يبرئه من الدين » وعندى أن لها أن تمتنع 
لأنه وطء محرم فجاز لها أن تمتنع منه كوطء الرجعية » ويخالف. صاحب الدين ' 
فانه يدعى أنه مفصوب والذى عليه الدين يدعى أنه ماله » والظاهر ممه » | . 
فان اليد تدلعلى املك » ئيس كذلك وطء المظاهر فنها » فانهما متفقان على ش 
و ا و م ا 0 ل 1 
اخذه ٠‏ 


فصل وان انفضت الدة فادعى أنه عاجز ولم يكن قد عرف حاله ٠‏ 
أنه عنيق أو قادر ففيه وجهان : : 


ذ العتطة ) وق هامر ان اله يقل قؤلد وان التي فل الول 0 
لا يقف عليها غيره فقبل قَولهِ فيه مع اليمين » فان حلف طولب بفيئة مصدود 
أو يكلف (والوج» العاتى ).انه ا يبل قوله لانه متهم فتلي هذا بؤخد بالطادق . 

فصل وان آلى الجبوب وقلنا : أنه يصح ايلاؤه أو لي وهو صحيع 


يننا 


الذكر وانقضت المدة وهو مجبوب فاء فيئة معذور » وهو أن يقول : لو قديرت 
فعلت فان لم يفىء اخذ بالطلاق ٠‏ 


فصل وان اختلف الزوجان فى انقضاء المدة فادعت المرأة انقضاءها 


أصابها وانكرت المراة فعلى ما ذكرناه فى العلين ) ٠‏ 

الشرح اذا انقضت المدة وهو محرم أو محبوس فى حق عليه ظرت فان 
كان الطريق 'آمنا والحق الذى عليه يمكنه آداؤه ؛ فان انقضت المدة وهو 
غائب فلها أن توكل من يطالبه بالمسير اليها أو يحملها هى اليه أو بأمره بأداء 
ماعليه » فان لم يفعل آمر بالطلاق » فان كان عاجزا عن آدائه أو حبس ظلمآً 
أمر بفيئة المعذور ؛ وان كان الطريق مخوفا أو له عذر يمنمه فاء فيئة. 
المعذور ٠‏ وقد مضي مزيد أيضاح فى الفصول قبله ٠‏ 


سيق أن قلنا ان الامتناع بسبب منه لا يسقط حكما واجبا 
عليه » وجملة ذلك أن الاحرام والاعتكاف المنذور وكفارة الظهار كل أولئك 
لا ييومر بالوطء فيه لأنه محرم عليه » ولكن يرمر بالطلاق ٠‏ ووجه هذاآنه 
عاجز عن الوطء بأمر لا يمكنه الخروج منه فأشبه المريض ؛ فان لم يطاها 
حين انقضاء المدة - لخوفه من فساد نسكه_ لأنه اذا وطئها أوفاها حقها 
وارتكب اثم افساد نسكه ء آخذ بطلاقها » فان لم يطلقها ولم يطأها ففيه 
وجهان : 
( أحدهما ) يكتفى منه بفيئة المعذور الى أن :نتحلل فيكون كالمريض ٠‏ 


( والثانى ) لا :يكتفى منه » وهو ظاهر قوله فى الأم حيث يقول : واذا 
آلى الرجل من امرأته ثم أحرم قيل له اذا مضت أربعة أشهر فان فت فسد 
احرامك وخرجت من حكم الانلاء » وان لم تفىء طلق عليك لأنك أحدثت 
منع الجماع على نفسك » فان فت فآنت عاص بالاصابة وأنت مظاهر ؛ وليس 
لك أن نطا قبل الكفارة » وان لم تفىء فطلق أو يطلق عليك ؛ وهكذا لو 
ظاهر ثم ]لى لأن ذلك كله جاء منه لا منها ولم تحرم عليه بالظهار حرمة 
الأجنبية ٠‏ ش ١‏ 


ه١‎ 





فرع امار اذا أنقضت مدته يقال له : اما أن تنكف وتفئء وأما 
أن نطلق.٠ ٠‏ فان قال أمهلونى حتى أطلب رقبة أو أطميم.» فان علم أنة قادرٍ 
على التكفير. فى الحال وانما يقصد المماطلة والمدافعة والتأخير لم يمل و 
5 لأن الحق حال عليه »:وانما نمهل للحاجة ولا حاجة » ؤان لم يعلم بعلم ذلك أمهل 
ثلاثة أيام لأنها قربية ؛ ولا. .يزاد على ذلك ؛ وان كان قرضه الضيام فطلب , 
. الامهال ليصوم شهرين تتابعين لم :مهل لأنه كثير »'فان أراد أن يجامعها كان : 
لها أن لا تمكنه من :تفسها لأن هذا الوطء محرم عليهما » وهذا هو اختيار 
الشيخ أبى تاق الشييازى أهنا داغبار ابن قدامة من الحنابلة ٠‏ 


0007 حاقد الاسفراينتى وبعض أصحاب الأمام احسد ان أنه ' 
بلزمها التمكين ؛ وان امتنعث سقط حتها » » لأن حقها فى الوطء وقد يدله » 
ومتى وطلتها فقد وفاها حقها والتحريم عليه دونها كمن له على آخبر دين 
: فأحضره له فابى أخذه لأنه مغصوب ؛ فهو دين أمرين اما أن بآخذه وفاء 
لدينه بواما آن يقبله من الدين ولنا أنه وطء حرام فلا يلزم التمكين منه كوالوط» : 

فى الحيضن. والنفاس ٠‏ وهذا بخلاف الدين » فان المال ملك من فى جوزته 
ومن يده عليه » قكان اللحكم الظاهر أن المال ماله » وفارق الظهمار فانهسما 
مشتزكان فى الاثم “ولا إنسام كون التحريم .عليه دونها ؛ فان الوطءٍ متى: 
حرم على أحدهما عم مان الاح لقره تبر داع حا ولر جار تبات 
أحدهنا بالتحر يم 'لاختصبت المرآة بتحس ريم الوطء فى الحيض والتفاس ء؛ ا 

حرامها وصيامها ‏ لاختضاصها بسبيه * ا 





ا يه أن ينى» بلسات فيئة المذور وعمل حتى. 


الع : 7 أولى من ب الطلاق غليه فقد تكون الثالئة فتبين. متها ٠‏ 
51د السرض 1 تللق عليه ان لم طلتها + ش 


"قرع تحذى قن الفضل أقنله قوالنا اذا فت الدة قاذم عجره 
عن الوطء وقلنا لا تسمع دعؤواه كما لا تسمع دعؤاها » ونقول هنا انه اذا : 
لم تكن حاله معروفة لنا من عئة أو قدرة ففيه وجهان : ( أحدهما ) سيمع 
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دعواه ويقبل قوله ب لأن التعنين من العيوب التى لا يقف عليها غيره ؛ وهذا 
هو ظاهر قوله فى الأم » وقد نص الشافعى أن لها آن نسأل الحاكم فيضرب 
له مدة العنة وقدرها سئة » الاآن طلقها بعد الأشهر الأربعة ٠‏ 


( والوجه الثانى ) لا يقبل قوله لأنه متهم فى دعوى ما يسقط عنه حقآ 
توجه عليه الطلب به والأصل سلامته منه فيإؤخذ بالطلاق ٠‏ 


فرع ان ادعت آنه قد أصابها مرة وأتكر ذلك ثم يكن لها 
المطالبة بيضرب مدة العنة لاعترافها بعدم عنته والقول قوله فى عدم الاصابة ٠.‏ 


مسالة تل الشافعى رضى الله عنه : اذا الى الخصى غير المجبوب 
من أمراته هو كثير الخصى ؛ وهكذا لو كان مجبوبآ قد بقى له ما يبلغ به 
من المرآة ما يبلغ الرجل حتى تغيب حشفته كان كفير الخصى فى جميع 
أحكامه ٠‏ واذا آلى الخصى المجبوب من امرآته قيل له : فىء بلسانه لا ثىء 
عليه غيره لأنه ممن لا يجامع مثله » وانما الفىء الجماع وهو ممن لا جماع . 
عليه ٠‏ 


قال : ولو تزوج رجل امرأة ثم آلى منهما ثم خمى ولم ,يجب كان 
كالفحل » ولوجب كان لها الخيار فى مكانها فى المقام معه أو فراقه ؛ فان 
اختارت المقام معه قيل له : اذا طليت الوقف ففىء بلسانك لأنه ممن 
ا 


قال الربيع : ان اختارت فراقه فالذى أعرف للشافعى آنه يفرق بينهما » 
وان أختارت المقام معه فالذى آعرف للشافعى أن امرأة العيين اذا اختارت 
المقام معه بعد الأجل انه لا يكون لها خيار: ثانية والمجبوب عندئى مثله ٠‏ 
مسسنالة اذا اختلف الزوجان فى انقضاء المدة فالقول قوله مع بمينه؛ 
وانما كان كذلك لآن الاختلاف فى مفى المدة إشبنى على الخلاف فى وقت 
بمينه » فانهما لو اتفقا على وقت الينين حسب من ذلك الوقت » فعلم هيل 
انقضت المدة آم لا؟ وزال الخلاف » آما اذا اختلفا فى وقت اليمين فقال حلفت 


ْم 


فى غرة رمضان » وقالت بل حلفت فى غرة شعبان فالقول قوله لأنه صدر من 

جهته ».وهو أعلم به فقكان: الول قوله فيه ؛ كما لو اختلفا فى أصل الازلاء 3 

ولأن الأصل عدم الحلنفب فى غرة شعبان فكان قوله فى نفيه موافتا للاصل 

مع بمينه » وبهذا قال الخرقى من الحنابلة ؛ وقال"القاضى : آبو بكر ملهم ': 

لا يمين عليه + ذليلنا قول النبى صلى الله عليه وسلم « البمين على المدجى » 

ولاه عن لادب رن بزله ويتتولت فيه كالرييه . : 


ولو وقفناه بعد الأربعة الأشهر فقال قد آصبتها » فان كانت ثيسا كان" ' 
القول قوله مع يمينه. ؛ لأن الآصل بقاء التعاح والمرآة تدعى ما يلزمة بعد , 
رقعة ؛ وهو بدعى ما إيوافق الأصل ونبقيه » فكان القول قوله م كما لو ادعى 
الوطء فى العنة ولآن هذا آمر. خفى ولا يعلم ألا من جهته فقبل قوله فينه ه' 
كقول المرأة فى خيضها وتلزمه اليمين ؛ لأن ما تدعيه المرأة محتمل فوجب نفيه ا 
باليمين' ونص أحمد فى رواية الأثرم أنه لا بلزمه يمن لأنه لا يقفى فيه 
بالنكول ؛ وهذا اختيار أبى بكر من ؟صحاب أحند ٠‏ ش 


أما ان كانت بكرا واختلفا فى الاصابة أربت النساء الثقات » فان تنهدن؛ 
شبوبتها فالقول قوله » وأن شهّدن ببكارتها فالقول قولها ب لأنه لو وها 
زالت بكازتها » فان قلنا. ان النساء الثقات بمثابة البينة فلا يميز ع لآن مسن 
شهدت له البينة فلا يمين عليه ٠‏ : 


فلو كانت هذه المرآة غير مدخول بها فادغى آنه أصابها وكذبته ثم طلقها: 
و1 راد زجعتها كان القول 'قولها » فنقل إقوله فى الاضابة ف الابلاء ولا 
نقبله ‏ اثبات الرجمة له 4 كما مغى فى فى الرجعة » والله سسبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب وهو حسينا وتغم الوكيل ١ ٠‏ 


3 


قال الصئف رحه الله تعالى 


كتاب الظهار 

الظهار محرم لقوله عز وجل « والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما همسن 
أمهاتهم ان أمهاتهم الا اللائى ولدنهم » وانهم لبقولون منكرا من القول وزورآ » 
ويصح ذلك من كل زوج مكلف لقوله عز وجل ١‏ والذين يظاهرون من نسساتهم 
ثم يعودون ا قالوا فتحرير رقبة » ولأنه قول يختص به النكاح فصح من كل 
زوج مكلف كالطلاق » ولا يصح من السيد فى أمته لقوله عز وجسل ١‏ والين 
بظاهرون من نسائهم » فخص به الازواج »© لأن الظهار كان طلاقا فى النساء ق 
الجاهلية فنسخ حكمه وبقى محله ) ٠‏ 

الشرحح- الظهار مشتق من الظهر وكل مركوب يقال له ظهر قال 
ابن قنيبة : وانما خصبوا الظهن بالتحريم دون سائر الأعضاء لأنه مبوضع 
الركوب والمرأة مركوية اذا غشيت ؛ فكآنه أراد بقوله : آنت على كظهر أمى» 
ركويك للتكاح على حرام كركوب آمى للتكاح + وهو استعارة وكناية عن 
الجماع ٠‏ وقراً ابن عامر وحمزة والكسائى إوخلف 2 ظاهرون « فلح 
الياء واتشيلايك الظلاء آلف وقرا فافع وابن كثير وآبو عمرو عقاوب 
وعاصم وزيد بن حبيش دا ظاهرونا « بضم الياء. وتخفيف الظاء وآلف وهاء 
« ظهرون « بحذف الف وتشديد الهاء والظاء وفتح الياء » بوقراً آبو العالية 
وعاصم وزيد بن حبيش ) ظاهرون ) بضم الياء وتخفيف اللاء وألف وهاء 
مكسورة ٠‏ وفى قراءة أبى 2 نتظاهرون © وهى معنى قراءة ابن عامر 
وحمزة ٠‏ 

قال القرطبى .وذكر الظهر كناية عن معنى الركوب ؛ والادمية انما يركب 


قات : وقد علم الله من أمر الناس وأجناسهم وآلوا نهم وعاداتهم وتقاليدهم 
ماهو أعم فى منهومه » وأشمل فى مضموثه ؛ فلا يخلو أن تكون عادة بعض 


نت 


٠ :‏ القبائل العربية نأو كانت العرب كلها ى زمن سايق باتون النساء ذه 
٠‏ , الطرنقة ٠‏ يدل على ذلك قوله تعالى « نساؤكم حرث لكم فآتوا حرثكم أن 
شثتم » فهذا الحوار حول هذه الطريقة .يدل على شيوعها واتتشارها » وق 
عصرنا هذا عرفنا أن أمم الأزض ف أوريا وأمريكا. وأكثر شعوب ]سيا ' 
وآفريقبا :يركبون ظهور النساء عند 'تيانهن + ومعنى أنت محرمة لا بحل لى 
رد » مسيئة القهار ادي في بر انيب العم يه هي انيه" 
ظهر محلل بظهر محرم ٠‏ ! 


قال الشافعى رضى. لاه تنيت من ارعى من انهل العلم بالقرآن 
بذكر أن أهل الجاهلية كانوا يطلقون ثلاثة. : الظهار والانلاء والطلاق ؛ فآقز ' 
الله تعالى الطلاق وحكم فى الايلاء بآن أمهل المولئ أربعة أشهر ثم جعل عليه : 
أن يفىء أو يطلق » وحكم فى الظهار بالكفارة » فان تظاهر الرجل من أمراتة : 
قبل أن يدخل بها أو بعد ما دخل بها فهو متظاغر » واذا طلقها فكان لا يملك ‏ 
محرا التدهي سادر مويلم باريه القمار ا ْ 


ثم قال : واذا ظاهر| من آمته آم لكات او اعتيي نام ولق بلزستم 

فار أن لعز وجل يقول د والذين اهرون من لسائيم © وليسة يق . 
نسائه » فلو آلى من آمته لم يلزمه الابلاء ؛.وكذلك قال « والذين يزمون 
أزواجهم ,» وليست من .الأزؤاج فلى رماها لم يلتعن » » لآنا عقلنا عن الله عن 
وجل أنها ليست من نسائنًا » وأنما نساؤنا آزوالجنا ء ولو جازآن يلزم ؤاخد؟ '. 
ل ل ل 


: حكل تفج بجوو طلاقة لجل فار 4 ون اللي لاف وى لليف ” 
0 
بها حكم طلاق ولا ظهار » وقد استدلوا بقوله تعالى « منكم © بيعنى: من 
لمسليئ ».هذا يقتضى بخروي الذمى من الخطاب + وقد افترضنا غليهم انا 
هذا استدلال بدليل الغا وبي بسية فر اعراج الندو ره ْ 
قال أبو حنيفة ومالك' :: لا نضح منه الكفارة التى هى: رافعة للحرمة : 
كح اا ا . الى' 


كم 


النية فلا تصح منه كسائر العيادات ٠‏ وهذا غير صحيح ب لأن من صح طلاقه 
صح ظهاره كالمسلم وبهذا قال أحمد وأصحابه كافة ٠‏ فأما ما ذكره المالكية 
والحنفية فيبطل بكفارة الصيد اذا قثله فى الحرم » وكذلك الحد يقام عليه » 
لآ بصح منه الصوم » فلا تمتنع صحة الظهار بامتناع بعض أنواع الكفارة 
ولا نسلم أن التكفير لا يصح منه ؛ فانه ,يصح منه العتق :والاطعام » وانما 
كما ف جق العبد » والنية معتبرة فى تعيين الفعل للكفارة فلا يمتتع ذلك في 
حق الذمى ؛ كالنية فى كنايات الطلاق » والظهار يلزم فى كل زوجة مدخول 
بها أو غير مدخول بها من زوج هجوز طلاقه » وعند مالك : ومن يجوز له 
وطزها من امائه اذا ظاهر منهن لزمه الظهار فيهن » وقال أبو حنيفة والشافعى 
وأحمد : لا بلزمه ٠‏ 


قال القاضى آبو بكر بن العربى : وهى مسألة عسيرة جدا علينا » لأن 
مالكا يقول اذا قال لأمته : آنت على حرام لا يلزم » فكيف يبطل فيها صريح 
التحريم وتصح كنابته ٠‏ ثم قال : ولكن تدخل الأمة فى عدوم قوله : مسن 
نسائهم ٠‏ وقال عطاء : عليه نصف كفارة حرة » لآن الأمة على النصف من 
الخرة » وليس عليه دليل ؛ والصحيح أنه ليس بظهار ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


قصل وان قال : انت على كظهر امى فهو ظهار » وان قال انت 
على كظهر جدتى فهو ظهار » لأن الجدة من الامهات » ولانها كالام فى التحريم » 
وان قال انت على كظهر ابى لم يكن ظهار؟ » لأنه ليس بمحل الاستمتاع فلم بصر 
بالتشبيه به مظاهر؟ كالبهيمة +٠‏ وآن قال : أنت على كظهر اختى أو عمتى ففيه 
قولان ‏ ش ش 1 

قال فى القديم ليس بظهار ؛ لآن الله تعالى نص على الأمهات وهن الأصل 
فى التحريم وغيرهن فرع لهن دونهن » فلم يلحق بهن فى الظهار .. 

وقال فى الجديد : هو ظهار ؛ وهو الصحيح ء لانها محرمة بالقسرابة على 
النابيد فاشبهت الام » وان شبهها بمحرمة من غمر ذوات المحارم نظرت » فان 
كانت آمراة حلت له حرمت عليه كالملاعنة والام من الرضاع وحليلة الأب بعد 
ولادته أو محرمة تحل له فى الثانى » كاخت زوجته وخالتها وعمتها ٠‏ لم بكسن 


بيه 


ظهارا لانهن دون الام فى التحريم » وان لم تحل له قط » ولا تحل له فى الثئى 
كحيلة الاب قبل ولادته » فعلى القولين فى ذوات المحارم ) ٠‏ 


الشرح هذا لفطل امور( اليدها ) 6نهااذا قال رويك اتن 
.على كظهر أمى فهو ظهار ؛ لأنه شبه امرأته , رهم لطي الاي يقد 
التشبيه: ظهر اموريه هارا بالاجماع ٠‏ 0 


قال ابن المنذر ا ال لي ا الظهار أن 590 55 
على كظهر آأمى ( ثانيها ) آن بشنبهها بظهر .من تحرم عليه. من ذوى. رحمبة » 
فان ثشسهها. بجدته فهو ظهار صربح عند-الشافعئ قولا واحدآ » وبه قال أحمد 
ومالك وأصحاب الرأى وغيرهم ؛ وان شبهها بظهر أخته أو عمته أو خالتنه 
كان ظهاراً فى قوله الجديد » وفى قول أكثر أهل العلم منهم الحسن وعطاء 


وحال؟ بن زايد والشعبى والنخعى والزهمرى والثورى والأوزاعى .ومالك ا 


ش واسحاق وأو عبيد وأبو ور وأحمد » وقال الشافعى فى القديم إلا يود 
الظهار الا بام أؤ جدة.لأنها آم أيضا لأن اللفظ 'الذئ ورد به القرآن:: مختص 
ا 


ولنا أنهن محرمات | بالقرابة فأشبهن الأم » وحصول الزور والمتكر واقع 
وموجود فى مسالتنا فجرى مجراه » وتعليق الحكم الام لا ينع ثبوت الحكم 
فى غيرها اذا كانت مثلها ٠‏ 


( ثالثها ) أن يشبْهها بظهر من تحرم عليه على التأبيد سوى الأقارب 
والأمهات المزضعات والأخوات. من الرضاعة وحلائل الآباء بوالأبناء وأمهات 
النساء » فقد قال الربيع بن سليمان فى الأم : فان قال أنت على كظهر أأجنبية 
لم يكن مظاهرآ من قبلٍ أن الأجنبية ‏ وان كانت فى هذا الوقت محرمة ل 
ما 00 عات 5 


:ترضمه اها ققد كانك قبل أن 20 0 
جا لايس مزل الأخدين التي الى ,لم كن ملالا 18 4 »ومن قم 


ممم 


كانت حلالا له قبل أن ترضعه أمها » فان كانت أمها قد أرضعته قبل أن تلدها 
فهذه لم تكن قط حلالا له فى حين ؛ٍ لأنها ولدتها بعد أن صار ابنها من 
الرضاعة » وكذلك امرأة أبيه » فاذا قال الرجل لامرآنه : أنت على كظهر امرأة 
أبى ‏ فان كان أبوه قد تزوجها قبل أن يولد فهو مظاهر من قبل أنهما لم 
تكن حلالا قط » ولم يولد الا وهى حرام عليه ؛ وان كان قد ولد قبل أن 
يتزوجها أبوه فقد كانت فى حين حلالا له فلا يكون بهذا متظاهرا ٠‏ قال 
الشافعى رحمه الله : وان قال أنت على كظهر امرأة ابنى أو امرأة أبى أو 
امرأة رجل سماه أو امرأة لاعنها أو امرآة طلتها ثلاث لم .يكن ظهاراً من قبل 
أن هؤلاء قد كن وهن بحللن له ! ه + 


وقال آحمد وأصحابه ف الأمهات المرضعات والأخوات من الرضاعة 
وحلائل الآباء والأبناء وأمهات النساء أنه ظهار فى كل آولئك ولم فرق » 
أما اذا ثسهها ظهر من تحرم عليه تحرندمآ مترقتا كاخت أمرأته وعمتهما أو 
الأجنبية فانه ليس بظهار قولا بواحدا ؛ وعند آحمد روايتان ‏ احداهما أنه 
ظهار . وهو اختيار الخرقى وقول أصحاب مالك » ووجه كوتة ليس ظهارا 
أنها غير محرمة على التأبيد فلايكون التشبيه بها ظهاراً كالحائض والمحرمة 
من نساعه » ووجه كونه ظهارا عند القائلين به آنه شبهها بمحرمة فأشبه ما لو 
شبهها بالأم + ولأن مجرد قوله آنت على حرام ظهاز اذا نوى به الظهار » 
والتشبيه بالمحرمة تحرنيم فصار ظهارا + 


فرع وان شبهها ,ظهر آبيه أو بظهر غيره من الرجال أو قال : 
أنت على كظهر :البهيمة » أو أنت على كالميتة » فليس, بظهار قولاا واحدآ ٠‏ وف 
ذلك كله عند أحمد بن حنبل روابتان ؛ احداهما ظهار ٠‏ قال الميمونى قلت 
لاحمد : ان ظاهر من تلهر الرجل ؟ قال فظهر الرجل حرام يكون ظهاراً » 
وبهذا قال ابن القاسم صاحب مالك فيما اذا قال : أنت على كظهر أبى وروى 
ذلك عن جابر بن زيد والثانية ليس بظهار ء بوه قول أكثر العلماء لأنه تشبيه 
بما ليس بمحل للاستمتاع ؛ أشبه ما لى قال : أنت على كمال زيد وهل فيه 
كفارة ؟ ليس فيه كفارة عندنا وجهآ واحداً » لآن الكفارة لا تكون الامن 


4 


ظهار د إظاهر وغلى .رواثين علد أتحمد ؛ ه. أحداهنا فيه كفارة لأنه 
54 تر لا لو خرم ماله ؛ والثانية ليس فيه شىء ٠‏ 


قل ابن التانم طل أحمد فيمن ثيه امرأته يلمر الرجل لا يكون لمارأ 
قال : ولم آره يلزمه فيه ثىء وذلك لأنه تشسبيه لامرآته بما ليس لحل 
للاستمتاع أشبه التشبيه: بمال غيره » وقذ. فر فى كتاب الطلاق حكم' من قال 
لامرآته أنت على كالميتة والدم ان فوى به الطلاق أى نوى به الظهار » وفينة 
وجهان ( أحدهما ) ظهار وهو احدى الزؤاقن عن 'أحمد + ( والثانى ) هو 
يمين:» بوجى الرواية الأخرى لأحمد قال ابن قدامة لحان عدب بدي 
الظهار واليمين ٠‏ 


قال القرظيئ من المالكية :.ان شبه امرأته بأجِنبية فان 5 الظهسر كان 
ظهارا حملا على الأول ؛ وان لم يذكر الظهمر فاختلف فيه علماؤنا نأ فمنهم 
من قال .يكو ظهارآ » ومنهم من قال تكون طلاقا + وقال أب حنيفة والشاقعى 
لا كين شي ٠‏ أتهئ ٠‏ 


ره وتان ا مرو 1 للقي لم سس ان ب ا 
بالظهر 6 لأن الأسماء يلمعانيها علذدهم ؛ وعند الشافعية بألفاظها » على أن 
الخلاف: فى الظهار بالأجنبية قوى عند المالكية » فمنهم من لا يرى الظلمار 
الا.بذوات المحارم خاصة ولا يرى الظهار:بغيرهن ؛ ومنهم من لا بجعله شيئا 
ومنهم من بحعله فى الأجنبية طلاقا ‏ .وهو عند مالك اذا قال كظهر ابنى أؤ 
غلانى أو كظهر زند أواكظهر أجنيية ظهار ؛ ولا بحل له.وطزها فى حين يميئه؛ 
وقد زؤى عنه أيضآ أن الظهار .بغير ذؤات المحارم ليس بِشِىء كما قال بو 
حنيفة حلم 6 وقال الأوزاعى : لوا لد على كلمو فلات ففو :سين 
يكفرها ه. 


ظ قال الضئف رجه الله تعالى ١‏ 


ْ قصل وان قال انت عندى او أن منئ او آنت ممى كظهر أمى فوو 
' ا ا و 1 


- 


الام غم الظهر بان قال أنت على كفرج أمى أو كيدها أو كراسها فالمنصوص انه 
ظهار ومن. اصحابنا من جعلها على قولين قياسا على من شبهها بذات رحم محرم 
منه غير الام ». والصحيح أنه ظهار قولا واحد؟ لأن غير الظهر كالذلهر فى التحريم 
غير الام دون الام فى التحرم .٠.‏ 

وان قال انت على كبدن امى فهو ظهار لانه يدخل الظهر فيه » وان قال 
أنت على كروح امى ففيه ثلاثة أوجه ( احدها ) انه ظهار لأنه يعبر نه عن المجد 
( والثانى ) آنه كناية لانه يحتمل انها كالروح فى الكرامة فلم يكن ظهارا من غير 
نية ( والثالث ) وهو قول ابى على بن أبى هريرة آذه ليس بصريح ولا كناية » 
لأن الروح ليس من الأعيان التى يقع بها التشبيه * 

وان شبه عضوا من زوجنه بظهر آمه بان قال راسيك أو بدك على كظهر أمى 
فهو ظهار » لآنه قول يوجب تحريم الزوجة » فجاز تعليقه على يدها وراسس.ها 
كالطلاق » وعلى قول ذلك القفائل بيجب أن يكون ههنا قول آخر أنه ليس 
بظهان زه؛ 


فصل وان قال : آنت على كامى أو مشل أمى لم يكن ظهار؟ آلا 
بالنية » لانه يحتمل انها كالام فى التحريم أو فى الكرامة فلم يجعل ظهارا من 
غير نية كالكئايات فى الطلاق ) ٠‏ 


: الشرح قال الشافعى رضى الله عنه : والظهار أن يقول الرجل 
لامرآنه : أنت على كظهر آمى ؛ فاذا قال لها :.أنت منى كظهر أمى أو أنت 
معى أو ما أشبه هذا كظهر أمى فهو ظهار » وكذلك لو قال لها : فرجك أو 
رأسك أو بدنك أو ظهرك أو جلدك أو يدك أو رجلك على كظهر أمى كان 
ظهارا » وكذلك لو قال : أنت أو بدنك على كظهر أمى أو كبدن أمى أو كرآس 
أمى أو كيدها أو كرجلها كان هذا ظهارا لأن التلذذ بكل آمه محرم عليه 
كتحريم التلذذ بظهرها | ه + 


وجملة ذلك آنه اذا قال أنت عندى أو معى كظهر أمى كان ظهارا بمنزلة 
على لأن هذه الألفاظ فى معناه + وان قال : جملتك أو بدنك أو جسنك 
أو ذانك أو كلك على كظهر أمى لأنه أشار اليها فهو كققوله : آنت ٠‏ ؤان 
قال : أنث كظهر أمى كان لمارا لأنه أتى بما يقتضى تحر مها عليه فانصرف 
. الحكم اليه ؛ كما لو قال : آنت طالق * 


ا3 


,عر رقن اميه :انلكا على قولين ( أحدهنا ) هذا ( والثانى ) 
ليس ظهار لأنه ليس فيه ما يدل على أن ذلك فى خقه قياسآ على من شبهها 
بذات روخم محوم منه أي الأم ‏ وليس بصجييح ٠‏ : 


وان قال. : أنت عل كروح آمى ففيه ثلاثة أوجه ذكرها ا 
أن نلحق بالرؤح قوله. أنت على كأمى أو مثل أمى ؛ فانه اذا توى به الظهار 
فهو ظهار. فى قول عامة العلماء منهم آبو حنيفة وصاحياه والشافعى واسحاق 
0 وأحمد بن حنبل وان بوى به الكرامة.والمغزة والتوقهه » ا اللإطيااى 
الصفة فليس بظهار والقول قوله ف نيته ٠‏ ' 


وقأل ابو بكر من الحنايلة ان ماق نهو صريع ف اظمار ٍ وهذا اعد 
الوجوه الثلاثة ف الرواح عندنا » وهو قول مالك ومحمد بن الحسن ٠‏ وقال 
ابن آبئ: موسى فيه روانتان عن أحمد أظهرهما آنه ليس بظهار حت ننويه: 3 
وهذا قول أبى حنيفة بوالشافمى » لأن هذا الفط سيل 4 عه م 
ما ا ارك لديم 1 


وؤوجه الأول أنه شميه امرآته بجملة أمه فكان .مشبهاآ لها ظهرها فيثبت 
الظهار كما لو شيهها نه منفردآ ٠‏ إوالذئ بصح غندى- آنه أن وجدت قرينة 
تدل على الظهار مثل أن بخرجه مخرج الحلف » » كقوله ان فعلت كذا. فآأنت 
على كزوج أمى » أو قال ذلك حال الخصومة والغضب فهو ظهار لقنة اذا 
خرج مخرج الجلف فالحاف يراد للامتناع من ثىء أو الحث عليه » وانما 
يحصل ذلك بتحربمها عليه » ولأن كونها مثل آمه فى صلتها آو كرامتها لا نتعلق 
على شرط فيدل على آنه انما أزاد الفلهار © ووقوع ذلك فى خال الغصسومة 
والغضب دليل على أنه أر أد. به ما يتعلق. بأذاها وبوجِبٍ اجتنبابها وهو 
النوان: روات عدم عدا خلس وار أله متيل لخر القهار احتمالا كثيدا. ٠‏ 
فلا يتعين الظهار فيه بكي دليل ٠‏ 


. وأما قوله سر كىن ارم ال ياه انيت نار ا 
فلهارآ وان قال نوبت شيئا اآخر فالقول قوله » وقال أبو ثور : لو قال آنت 


ذه 


كاذ ظلهار] »مدني دما يتوم مقامما ٠‏ ش 


وان قال آمى امرآتى أو مثل امرأتى لم .يكن ظهاراً لأنه تضبيه لأمه 
ووصف لها وليس بوصف لامرآأته » قال الشافعى واذا قال الرجل لامرآأته 
أنت على أو عندى كأمى أو أنت مثل أمى أو آنت عدل أمى وأراد فى الكرامة 
فلا ظهار ؛ وان أراد ظهارا فهو ظهار ٠‏ 


قال ا مصئف رحمه الله تعالى 


فصل وان قال انت طالق ونوى به الظهار لم يكن ظهارآ » وان قالت 
أنت على كظهر أمى ونوى به الطلاق لم يكن طلاقا » لأن كل واحد منهما صريح 
نى موجبه فى الزوجية فلا ينصرف عن موجبه بالنية » وان فال آنت طائق 'تظهر 
«مى 'ولم بنى شين وقع الطلاق بقوله انت طالق ويلغى قوله كظهر امى » لأنه 
ليس معه ما يصير به ظهارآ وهو قوله أنت على أو منى أو معى أو عندى » 
فيصم كما لو قال ابتداء 'كظهر أمى . وان قال أردت أنت طالق طلافا يترم 
أدما بحرم الظهار وقع الطلاق وكان قوله كظهر أمى تاكيد؟ ٠.‏ وان قال أردت أنت 
طالق وانت على كظهر أهى » فان كان الطلاف رجعياً صار مطلقا ومظاهرا » 
وان كانت بائنا وقع الطلاق ولم يصح الظهار » لآن الظهاز يلحق الرجعيه لان 
يلحق البائن ٠‏ وان قال انت على حرام كظهر آمى ولم ينى شيئا فهو ظهار لانه 
أنى بصريحه واكده بلفظ التحريم > دان نوى به الطلاق فقد روى الرييع أنه 
نطلاق » وروه فى بعض نسخ المزنى أنه ظهار »© وبه قال بعض اصحابنا » لآن 
ذكر الظهار قرينة ظاهرة ونية الطلاق قريئة خفية > فقدمت القرينة القاصرة 
على القرينة الخفية والصحيح أنه طلاق ٠‏ 

وأما الظهار فهو غلط وقع فى بعض. النسخ » لأن التحريم كناية فى الطلاق 
والكناية مع النية كالصريح » فصار كما لو قال أنت طالق كظهر أمى » وان قال 
أردت الطلاق والظهار ب فان كان الطلاق رغجعيا ب صار مطلقا ومظامرا » 
وان كان الطلاق بائنا صح الطلاق ولم يصح الظهار لما ذكرناه فيما تقدم » وعلى 
«ذهب ذلك الفائل هو مظاهر » لأن القرينة مقدمة > وان قال اردت تحسريم 
عينها وجبت كفارة يمين وعلى قول ذلك القائل هو مظاهر ) . 


الشرح الأحكام : اذا طلق بريد ظهارً كان طلاقا » وان ظاهر بريد 
علانا كان ظهارآ لأن كل لفظ منهما صريح فى موجبه » أما اذا خلط ف عبارته 


ب 


لفان طراض ري كن موافوة ادق بعد 
الظهار لأنه أتى بصريح الطلاق أولا وجغل قوله كظهر أمى صفة له ؛ ولأنه 
لم يضف الظهار الى” نفسه بحرف من حروف الظهار » كقوله على أو منى 
أو معى أو عندى لأنه: لى قال ابتداء كظهر أمى فانه ليس ظهار؟ لافتقارة الى 
ضهيره المجرور المتعلق: بة صريح الظهار. لكونه أطلق اللفظ يغير متجلقه » 
نان نوى بغوله كظهر أمى تأكيد الطلاق لم يكن هار كما لو اطلق » وان 
نوى به“الظهار وكان الطلاق. بائنآ فهو كالظهار من الأخنبية لأنه أتى به نينو نتها 
بالطلاق » وان كان رجعيآ كان ظهارآ صحيّحا » لأن الظهار لحق الرجعينة 
ولا بلحق البينونة ‏ هذا مذهبنا وه قال أحمد. وأصحايه ٠‏ قال ابن قدامة : 
لأنه آنى بلفظ الظهابر فيمن هى زوجة 1ه ١ : ٠‏ 


وان قال آنت:غلئ كظهر أمى ظالق.ؤقع -الظهاز والطلاق معاء سسواء 
كان الطلاق بائنا آو رجعيا لأن لاود للد دآ 


' قال الشافمى فى الأم : واذا قال أ: ا لما 
الا أو ملام بلا لل عده أم تكن بطلا 4 وفت نن حتكم ال لو وجل 
فى الظهار » وان بينا فى حكم الله تعالى آن ليس الظهار اسم. الطلاق ولا 
ما يشبه الطلاق مما لِنس لله تبارك وتعالى فيه نص ولا لرسوله صلى الله 

الس 0ه 
علنى الطلاق ١ ١ ٠‏ 


واذا عل لجل امراف ات ناك كل اي ويد لسار فى ماق 
الطلاق وكثهر أنى مال ل منى له زمه الثلاق وسقط المار اه + 


:فرع وأن قال : أنت على حرام وؤى الطلاق والظهار مع] » 
فان كان الطلاق رجعيًا كان طلإقا وظهار؟ » وان كان بائنا وقع الطلاق وسقط 
الظهار » وقال أصحاب أحمد : أن قال آنت على حرام ونويى الطلاق:والظهار 
معا كان ظهار؟ ولم يكن طلاقا » لأن اللفظ الواحد لا يكون ظهارا وطلاقا » 
والطيان اولي بهذا العف ويه اوه 
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ولأصحابنا وجهان أولهما يقال له : اختر أبهما شتت » والثانى ان قال 
أردت الظهار والطلاق كان ظهارآ لأنه بدا به فيكون ذلك اختيارآ له ويلزمه 
مأ بدا به » 


ولنا أن الحرام كناية فى الطلاق » فاذا لم نينو الطلاق وأراد تحريم عينها 
كان عليه كفارة مين » وقد مضى حكم ذلك فى كنايات الطلاق + 


وقال الحنايلة : اذا أتى بلفظ الحرام وى الظهار كان ظه ارا وليش. 
بطلاق لأنه زاحمت نيته نية الظهار وتعذر الجمع والظهار آولى بهذه اللفظة 
لذن معناهما واحد وهو التحريم فيجب أن يغلب ما هو الأولى » آما الطلاق 
فهو من الاطلاق وهبو حل قيد النكاح » وانما التحرم حكىيم له ف بعض 
أحواله وقد ينفك عنه » فان الرجعية مطلقة مباحة » وأما التخيير فلا بصح 
لآأن هذه اللفظة قد نيت حكمها حين لفظ بها لكونه أهلا والمحل قابلا » وهذا 
القول «وافق ما رواه المزنى فى بعض نسخه من المختصصر ٠‏ 


. وقال الشافعى رضى الله عنه : وان قال لامرآته أنت على حرام كظهر أمى 
بريد الطلاق فهو طلاق » وان لم يرد الطلاق فهى متظاهر » وهذه هى رواية 
الربيع وقد ,روى المزنى فى بعض النسخ « فهو ظهار © + 


والقول الفصل فى هذا أنه اذا قال آنت على حرام كظهر أمى ولم شنو 
نوى به الطلاق كان طلاقا فى أصح القولين » ووجه القائلين بأنه ظهار أن 
النية هنا قرينة خفية وأن لفظ الظمار اقرينة جلية » ومن ثم تقدم القرشة 
الجلية على الخفية » وقد غلط أصحابنا بعض نسخ المزنى المذكور فيما 
الظهار ؛ لأن. الأصل عندنا أن التحريم كناية فى الطلاق خلافا للحنابلة فانهم 
بلا مراء » فصار كما لو قال : أنت طالق كظهر أمى سواء بسواء ٠‏ 


ود 
زه الجموع ‏ بي 11380 » 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل ويصح الظهار مؤقنا » وهو أن يقول آنت على كظهر أمى يوما: 
أو شهرآ » نص عليه فى الأم ٠‏ وقال فى اختلاف العراقيين لا بصير مظاهرا لانه , 
لو ششسبهها بمن تحرم الى بوقت لم يصر مظاهرة » فكذلك اذا تسسيهها بام الى 
وفت » والصحيح هو الآول لما روى سلمة بن صخر قال ١‏ كنت امرأ اصيبٍ من . 
النساء مالا يبصيب غرى * فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من أمراثى, 
شيئآ بتنابع بى حنى أصبح فظاهرت منها حتى بنسلخ رمضان » فبيئما هى 
تحدثنى ذات ليلة وتكشف لى منها تىء فلم ألبث أن نزوت عليها فانطلقت الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته » فقال (( حرر رقبة ) ولأن الحكم انما 
نلق بالظهار لقوله والمنكر الزور وذلك موجود فى المؤفت ٠‏ 


فصل ؤيجوز تعليقه بشرط كدخول الدار ومشيئة زيد لآنه قول 
وجب تحريم الزوجة فجاز تعليقه بالشرط كالطلاق » وان قال ان عصرم : 
عن _فلانة فآانت على. كظهر آامى » فتروج فلانة ونظاهر منها صار مظاهرآً مسن 
:'زوجة لأنه قد وجف شرط ظهارها ٠‏ 

وان قال : ان تظاهمرت من فلانة الأجنبية فانت على كظهر أمى > نم تزوج: 
فلانة وظاهر منها ففيه وجهان ( احدهما ) لأ يصب مظاهرآ من الزوجة لآنه رط 
أن بظاهر من الاجنبية . والشرط لم يوجد فصار كما لو قال ان تظاهرت من 
فلانة وهى اجنبية فانت على كظهر أمى نم تزوجها وظاهر منها ( والثانى ) يصب 1 
مظاهرآ منها لآنه علق ظهارها بعينها ووصفها بصغة » والحكم اذا تعلق بعين 
على صفة كانت الصفة تعريفآ لا شرطا . كما لو قال والله لا دخلت دار زيد هنه 
ا و ليا لا ا 100017 3 


فصل وان قال الزوجة لزوجها أنت على كظهر آبى وأنا عليك كظهر 
امك لم يلزمها شىءه لأنه قول .وجب تحريما فى الزوجية بملك الزوج رفعسه 
فاختص به الرجل 1 


الشرح لق انل بعكو ارول الس م ١‏ اود 
أخرجه أحمد وأبو داود وال رمذى وقال حدرث حسن أخرجه الجباكم 
وصححه ابن خزيمة بوابن الجارود » .وقد أعله عبد الحق.بالانقطاع ٠‏ .وآن' 
سليمان بن :يسار لم .يدرك سلمة وقد حكى ذلك الترمذى عن البخارئ: ٠‏ 


م ان فى اسناده أيضً محمد بن اسحاق وفيه مقال معروف ٠‏ ولفظط 


ا 


الحديث عن سلمة بن صخر رضى الله عله قال : كنت امرأ وقد أوتيت مسن 
جماع النساء ما لم. وت غيرى » فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأقى حتى 
ينسلخ رمضان فرقا من أن أصيب ف ليلتى شيئا فاتتابع ى ذلك الى أن يد ركنى 
النهار وأنا لا آقدر أن أنزع » فبينما هى تخدمنى من الليل اذ تكشف لى منها 
شىء تون عيها فنا امسعت عدوت على قوس لاخر هي برق وكلت أي 
انطلقوا' معى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمرى » فقالوا : 
الله لا تفعل نتخوف أن بنزل فيئا قرآن ٠‏ أو بيقول فينا رسبول الله صلى الله 
عليه وسلم مقالة يبقى عارها علينا ٠‏ ولكن اذهب أنت واصنع ما بدالك 
فخرزجت. حتى أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فاخبرته خبرى فقال لى أنت 
بذاك » فقلت أنا بذاك ؟ فقال آفت:بذاك:؟ قلت أنا بذاك ٠‏ فقال آنت بذاك » 
قلت نعهة ها أنذا فأنض فى حكم الله عز وجل فأنا صابر له قال : اعتق رقبة 
فضربت صفحة رقبتى بيدى وقلت : لا والذى يعثك بالخق ماأصيحت آملك 
غيرها » فقال صم شهرين متتابعين قال : قلت با رسول الله وهل أصابنى 
ما أصاينى الا ى الصوم ٠‏ قال فتصدق ٠‏ قلت : والذى بمئك بالحق لقد 
بتنا ليلتنا وحشا ما لنا عشاء ٠‏ وقال اذهب الى صاحب ضدفة بنى زريق فقل 
ا 0 
بسائره عليك وعلى عيالك د و ا 
الفن ميزه الراى وح اعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المسعة 
والبركة وقد أمر لم بصدقتكم فادفعوها لى قدفعوها الى » ٠‏ 


. على أن الحدرث اذا كان قد رجح النسائى أرساله خانه لا شر ارسال 
ع وروة الحديث منطوق بمشها متصل وبمضها مرسل فلا يكون هذا ضحناء 
وانما يزيد الحدمث قوة ٠‏ 


وقد رواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس وزاد فيه « كفر ولا تعد » 
أورده الحافظ فى بلوغ المزام وسلمة بن صخر هو البياضى بفتح الموحدة 
وتخفيف: المثناة التحتية وضاد معجمة ٠‏ أنصارى خزرجى ٠‏ كان أحد 
البكائيين ٠‏ روى عنه سليمان بن يسار واد بن المسيب ٠‏ وقد أوردنا كلام 
المحدثين فيه '.. وللحديث متابعات من طرق غير سلمة ء ٠‏ قفى روانة اين عباس 


3 


ش دن لالط ورت حال السو لي 1 
ولراددا اع ىا الى الو الجن راواك أ ال را 00 1 
عليها. © أى قفزت: وطفرت. ٠ ٠٠‏ 


أما الاجكام أو بم اظهار ؤة مئل اذا يقول أت على هر إن 
شهراً أو حتى نسلخ 'رمضان ٠.‏ فاذا مغئ: الوقت . زال. الظهار وحلت المرأة 
بلا كفارة ٠‏ ولا. يكون عائدا ندا بالوطء فى المدة فى آحد القنولين للشيافعى 
رضى. الله عنه ٠‏ وهو قول ابن عباس.وعظاء وقتادة والثو رى واسحاق وأبى 
ثور وأحمد بن حنيل + وقال الشافعى ف الجتلاف العراقيين وهما أبو حنيفة 
واد اللي ا ترا وار ولي أ الى 1 ٠‏ لأن .الشرع 
ورد يبظ الظهار مطلقا قا حوهذا ل اطق الشيدبها لو صما يعن تعر عا 
فى وقت دون آأخى٠‏ | 


وقال طاووس اذا ظاهر فى وقث فعليه الكفارة وان بر » قال الك ف 


© المدونة : يسقط التاقيت ويكون ظهارآ مطلقا لأن هذا لفظ يوجب تصريم 


الزوجة” فاذا وفته لم يتوقف كالطلاق + 


1 دلوا دي مدا ون عند أوعؤله: وااسلاهرك نامزاي ع اسك 
شهر: رمضان © وأخبر الى سان اق طيد وسلم اه إسابها 3ق الدور بقارم 
بالكفارة ٠‏ ولم يعتبر عليه تقييده ٠.لآنه‏ منع .تفسه. بيمين لها كفارة فصشيح 
مؤقنآ كالايلاء وفارق الطلاق فانه يزيل ل الك وهو إيوقع تحرينا يبرفعمبه 
الشكفير فحاز تأقيته ٠‏ .ولا يصح قول من آؤجب: :الكفارة ؤان برا٠‏ لأن' لله 
تعالى انما أوجت الكقازة على الذين عوتزون لا قالوا.. ومن بر وترك العود: 
فى الوقت الذى ظاهر فلم يعد لما قال فلا تجب عليه كفارة ٠‏ وفارق: التشبيه 
بين لا تحرم عليه على التابيد لآ تحريمها غير كامل ٠.وهذه‏ حرمها فى هذه 
اللعايزيا دما نم ع ان :كل 1 مع الح ا 1 


اذا ثرت هذا فانه: له يكون عائدا"الا بالوطء فىئ' المدة 6 وهذا'هى. 


المنضوض عن الشافنى » وقال بعض: أصحابه ان لم يطلتها عقيب الظهار فهو 
ا لل أجمع على غشتيانها فى الوقت الزفته 
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. الكفارة:والا فلا ٠‏ لأن العود العزم على الوطء .ولكن حديث سلمة بن صخر 
دليل على آنه لم يوجب عليه الكفارة الا بالوطء » ولآنها بين لم بحنث فيها 
فلا بازمه كفازتها كاليمين بالله تعالى ولأن المظاهر فى وقت عازم على امساك 
زوجته فى :ذلك الوقت فمن أوجب الكفارة عليه بذلك كان قوله كقول طاوس 
فلا معنى لقوله بصح الظهار مؤقتآ لعدم تآثير القت ٠‏ 


هس آل . قوله ويجوز تعليقه بشرط كدخول الدار ومثسيئة زيد ٠‏ 
فأنت على كظهر أمئ فدخلت الدار كان متظاهرآ حين دخلت ٠‏ وكذلك ان قال 


وجملة ذلك أنه بصح تعليق الظهار بالشروط ٠‏ نحو أن يقول ان دخلت 
الدار فأنت على كظهر أمئ ٠‏ وان شاء زيد فأنت على كظهر أمى ٠‏ فمتى شاء 
زند:آو دخلت الدار صار مظاهراً والا فلا ٠‏ ويهذا قال الشافعى وأصخاب 
:الرآى وأخمد ابن حنبل لأنه بمين فجاز تعليقه على شرط كالايلاء ٠‏ ولأن 
الظهار أصله كان طلاقا والطلاق بصح تعليقه بالشرط فكذلك الظهار ٠‏ 


فترعم قال ف الأم « ولى قال لامرة لم ينكحها اذا تكحتك فانت 
على كظهر أمى فتكخها لم .يكن متظاهرآ لأنه لو قال فى تلك الحال أنت على 
.كظهر آمئ لع يكن متظاهرا لأنة انما .بقع التحريم من النساء على من حل ثم 
عم + فأما امن لل تمل اقلا شن عليه محري اول جتكي تحزريم لآل بعرم قاد 
معلى للتحريم فى التخريم ٠‏ لأنه ى الحالين قبل قبل التحصريم وبعد محرم 
بعري اه 1 

٠‏ ' :وجملة ذلك أنه اذا َال لأجنبية أنت على كظهر أمى جاز له أن . إطأها وله 
كفارة عليه ٠‏ وبهذا قال الثورى وأبى حنيفة ٠‏ وزيروى ذلك عن أبن عباس 
لقول الله تعالى « والذين يظاهرون من نسائهم » والآجنبية ليست من نسائهء 
-ولأن الظهار :بمين ورد الشبرع بحكمها مقيدا بنسسائه فلم رشبت حكمها ف 
الأجنبية كالايلاء ٠‏ فان الله تعالى يقول « والذنين ظاهرون من نسائهم » كما 
يقول « للذين. إولون من نسائهم » ولأنها ليست .بروجة فلم :بصح الظهبار 


وك 


ها كته + وله حر محرمة فلم يزه شى» كنا ل قل أت حرام »ولا 
نوع تخريم فلم نتقدم التكاح كالطلاق ٠‏ 0 00 


قال اح وأضحابه اذا قال لا 2 أجنبية أت كظهر 1 ناما 
و3 عن عي 
اذ تزوجها حتى بأنى بالكفارة ٠‏ 


قالكين عقاية يدم التماز من الاجنبية ا سوا قل خلك لامرأة بمينها 
قل قي المسادعى لير امس ٠‏ وسو أاقسة مف ويسلته حل نوري 
فقال كل امرأة آتزوجها فهى على كظهر أبى .. ومتى تزوج: التى ظاهر منهنا 
لم يطاها حتى يكفر ٠‏ وبروى نحى هذا عن عمر + وبه قال سعيد بن المسيب 
وعروة وعطاء والحسن ومالك واسحاق وآبو حنيفة !أهاء 


وحجة هذا الفريق اما رواه الحمد فى مسنده عن عمس بن الخطاب رضى الله 
عنه أنه قال ف رجل قال ان. نزوجت فلانة فهى:على كظهر أمى فتزوجها قال 
غليه كفارة الظهار ٠‏ ولأنها. بمين. مقفرة فصخ انعقادها قبل النكاح.كاليمين 
بالله تعالى ٠‏ ' 59 


فرع اذا قال لامزآته ان تظاهرت من امرأتى الأخرى فافت على 
كظهر آمى ثم تظاهر من الأخرئ صار مظاهراً منهما جميعنا ٠‏ وان قال ان 
تظاهرت من .فلانة الأجنبية فأنت. على كظهر أمى » ثم قال للأجنبية أنت على 
كظهر. أمى.فقد قال الشافعى اذا قال لامرأته اذا تظاهرت من فلانة ل امرآة 
له أخرى . فأنت على كظهر آمى ٠‏ فتظاهر منها كان من امرأته 'التى قال لها 
ذلك متظاهرا ٠‏ ولو قال لا مرآته اذا ظاهرت من فلانة امرأة أجنبية تب 
فانت على كظهر أمى فتظاهر من الأجنبية لم يكن عليه ظهار » لأن ذلك ليس 
ل ا و ل ليا 
لذن طن ف رقي ار 


مسالة ليش على :النناء ااه وان قال ان 
يده وين د اللي و لات الندرد وبين الواجيو” ‏ 
انما الظهار على. الرجال ٠‏ ْ 


ءا 


ورسعة وأبى الؤناد وقد فاده مالك قْ المدونة وهو صحوح المعنى لأن الحل 
:والعقد والتحليل والتحريم فى التكاح بيد الرجال ؛ ليس بيد المرأة.منه 
مُىء ٠‏ وهذا اجماع ٠‏ 


قال أبو عمر بن عبد البر : ليس على النساء ظهار فى قول جمهور العلماء 
وقال الحسن ا زياد هى ظاهر 2 وقال الثورى وأبو حنيفة ومحمك : ليس 
ظهار المرأة من الرجل بشىء قبل التكاح كان أو بعده ٠‏ 


. . وقال الشافمى لا ظهار للمرأة من الرجل ٠.وقال‏ الأوزاعى اذا قالت المرأة 
لزوجها آئت على كظهر أمى ذلانة فهى مين تكفرها » وكذلك ,قال اسحاق 
قال : لا تكن امرأة متظاهرة من رجل ولكن عليها ,بين تكفرها ٠‏ وقال 
الزهرى أرى أن تكفر كفارة الظهار » ولا بحول قولها هذا بينها وبين زوجها 
أن يصسيبها ربواه معمر عنه بوابن جرنيج عن عطاء قال حرمت ما آحل الله ٠‏ 
عليها كفارة يمين وهو قول ابى يوسف + وقال متعيسة ببن :الجن لا ثىء 
عليها ٠‏ 
قال املصنف رحه الله تعالى . 


فضل واذا صح الظهار ووجد العود وجبت الكفارة القولم عز وجل 
٠‏ والذين بظاهرون من نسائهم ثم بعودون كا قالوا فتحرير رقبة » والعود هو 
أن بمسكها بعد الظهار زمانآ بمكنه ان يطلقها فلم يفعل ٠ ٠‏ وان ماتت المرآاة عقيب 
الظهار أو طلقها عقيب الظهار لم تجب الكفارة والدليل على أن العود ما ذكرناه 
أ جد جد لو ل وود 0 د وو ب 
فاذا مانت أو طلقها عقيب الظهار لم يوجد العود فيما قال ٠‏ 


فصل وان تظاهر من رجعية لم يصر عائدا قببل الرجصة » لانه 
لا يوجد الامسالة وهى تجرى الى البينونة » فان راجمها فهل تكون الرجصة 
ارد أم لا ؟ فيه قولان : قال فى الاملاء : لا تكون عودا حنى يمسكها بعد الرجعة 
.لان العود اسبتدامة الامساك » والرجعة ابتداء استباحة فلم تكن عودا ٠.‏ 


وقال ف الام نهو عود لان العود هو الامساك » وقد سمى الله عز وجسل 


د م كا 


الرجعة امساكا فقال « فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ») ولانه اذا حصل 
العود باستدامة الامساك فلآن بحضل بانتداء الاستباحة أولى » وأن بانت منه 
ثم تزوجها فهل يعود الظهار أم:لا:؟ على الأقوال ألتى مضت فى الطلاق ٠ ٠‏ : فاذا: 
قلنا آنه يعود فهل يكون النكاح عوذا ؟ فيه وجهان ٠‏ الصحيح لا » بناء على: 
الفولين فى الرجعة ٠ ٠‏ وان ظاهر الكافر من امراته واسلمت الأرأة عقفيب الظهار # 
فان كآن قبل الدخول لم تجب الكفارة لأنه لم يوجن العود » وأن كان بعد 
الدخول لم يصر عائدا مادامت فى المدة لآنها تجرى الى البينونة » وان اسلم 
الزوج قبل اتقضاء المدة ففيه وجهان : 


( احدهما ) لا يصير عأئدا لان العود هو الامساله على النكاح ‏ وذلك لا يوجد 
الأابغات الإسلام + ١‏ 


( والثانى ) بصم عائي؟ لآن قطم البو 0-0 أبلغ من الامساله فكان 
العود به آولى ٠‏ ا 


فصل وان كانت الزوجة آمة فاشتراها الزوج عقيب الظهار ففيه 
وجهان ( أحدهما ) ان آئلك. عود لان العود أن يمسكها على الاستباحة: وذلك 
قد وجد ( والثانى. ) وهو قول ابى اسحاق ان ذلك لبس بعود لآن العود هو 
الامساك على الزواجية والشروع فى الشراء تسبب لفسخ النكاح فلم يجز أن يكون 
عودا » وان قذفها وانى من اللعان بلفظ الشهادة وبقى نفظ اللعن فظاهر منها 
ثم أتى بلفظ اللمن:عقيب الظهار لم يكن ذلك عودا لأنه يقع به الفرقة فلم يكن 


عودا كما لو طلقها ٠‏ .. وان قذفها ثم ظاهر منها ثم أتى بلفظ اللعان ففيه وجهان ٠‏ 8 


( احدههما ) نه صار عائدا لآنه امسكها زمانا امكنه ان يطلفها فيه فلم يظلق 


( والثانى ) وهو قول ابى اسحاق أنه لا يكون عائة لانه اشتفل بما يوجب . 
الفرقة قصار ألما لو ظاهر منها ثم طلق واطال لفظ النطلاق :+ 


ْ قصل وان كان الظهار مؤقتا ففى عوده وجهان ( إحدهما ) وهو 
قول الزنى ان العود فيه أن بمسكها بعد الظهار زمانآ يمكنه آن يطلقها فينبه 
كما قلنا. فى الظهار المطلق ( والثانى ) وهو المنضوص أنه لا يحصل العود فيه 
آلا بالوطء لآن أمساكه يجوز ان يكون لوقت الظهار ٠‏ ويجوز أن يكون كا بعد 
مدة الظهار » فها يتحفق العود آلا بالوطء » فان لم يطاها حتى مضت المدة سقط 
القهار .ولي حجب العفارة التعلم بو جد العود 1+ 


الشرح قوله تعالى:< والذين يظاهرون من نسائهم ثم ستودون لا 
قابوا © فى هذه أيه« والذين ظاهرون » ان هذا ابتداء والخير. « فتحرير 


فا 


رقبة » فحذف ( عليهم ) لاد وا مسي ا و 
عليه عند العلماء أن. قوله أ نت على كظهر أمى منكر من القول وزور © فمن 
قال هذا القول حرم عليه وطء امرآته فمن عاد لما قال لزمته كفارة الظمار 
لقوله تعالى « ثم يعودون ل قالوا » فمن عاد لزمته الكفارة ٠‏ قال القرطبى 
وهذا يدل على أن الكفارة لا تلزم بالقول خاصة حتى ينضم اليه العود» وهذا 
حرف امشكل اختلف فيه الناس على سيعة أقوال ( الأول ) أنه العزم على 
الوطء ٠‏ وهو مشهور قول أبى حنيفة وأصحابه ٠‏ وروى عن مالك فان عزم 
على وطئها كان عودا » وان لم بعزم لم تكن عودا ٠‏ 


[الثاق ) المزع على الامداك يبد النظاضر منياءه ٠‏ قاله مالك ٠‏ 


( الثالك) المؤم يمنا سوه قو مالك فا موق ) كما قال بيد 
ذكر الآية سمعت أن تفسير ذلك أن ظاهر الرجل. من امرأته :ثم يجمع على 
اصايتها. وامساكها فان أجمع على ذلك فقد وجيت عليه الكفارة » وان طلتها 
.ولم يجمع بعد تظاهره منها على امساكها واصابتها فلا كفارة عليه ٠ ٠‏ قال مالك 
وان تزوجها بعد قلك لم يمسها حتى تكفر كفارة التظاهر ٠‏ 1 


١‏ (الرايع ) أنه الوطء سه ء فاق لم لا لم يكن تكن عودآ » قالة الحسين 
ومالك أيضاآ +٠‏ 


(العامقل ) وهو قول الامام الشافعئى رضى الله عنه هو أن يس كها 
أزوخة .بعد الظهاز مع القدبرة على :الطلاق ؛ لأنه أ ظاهر إقضد التحريم » فان 
وصل به الظلاق فد حرق على خلاف ما انتداه من بقاع التحريم ولا كفارة 
عليه ٠‏ وان أمسنك عن: الطلاق فقذ عاد الى:ما كان عليه فتجب عليه الكفارة * 

( السادس ) آن الظهار يوجب تحريما لا برفمه الا الكفارة » ومعثى 
العود عند القائلين بهذا أنه لاا ستبيح وطأها الا بكفارة بقدمها ٠‏ قاله أبنو 
حنيفة وأصحابه والليث بن سعد ٠‏ 
..٠"(:السايع‏ ):هو تكرير الظهان بلفظه ؛ وهذا قول أهل الظاهر النافين 


بين 


ا ١‏ : 
للقياس قالو! اذا كرر اللفظ 'بالظهار فهو العود ».وآن, لم ريكرر فليس. بعود 3 
وسئد ذلك الى بكي الاشج وأبى العالية وأبى حنيفة أيضا 0 
القراء ٠‏ ٌْ : 


وقال آبو العالية وظاهر الآبه يشهد له لأف قال ثم يسرجون لا الوا أن 
الى قول ما قالوا ٠‏ وروى على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعمالى 
«والذين نظاهرون ٠‏ الخ » هو أن دياوو 00 
اماإحااك قي تحر | بحن لتر ار اللوار» 


قال انق العربى فأنا القول بأنه .العود الى لنظ. الظهار فهو باطل قطعآ 
لا يصح عن بكير » وانما يشبه أن يكون من ججمالة داود وأشياعه » وقد 
روءت:قصض المتظاهرين وليس ة فى ذكر الكفارة عليهم ذكر لعود القول 
منهم: ٠‏ وآيضآ فان المعنى :بنقضه » لأن الله تعالى وصفه بأئه منكر من القبول 
وزؤر فكيف ا ل و ل ا ا 
الكفارة ٠‏ وهذا لا يعقل آلا ترى ؟ ن كل سبْب يوجب الكفارة لا : تشترط فيه 
الاعادة من قتل ووطء فى صوم أو تميره ٠.‏ وقد رد القرطبى على ابن. العرببى 
فقال ل ل ا 
قال بقول داود من ذكرنان عتهع 3 


وقال بعض أهل لتويل الآبة فيها .تقديم وتآخير ؛ ثم بعودون لا كانوا 
عليه من الجماع فتحرير رقبة لا قالوا » أى فعليهم تحريز رقبة من أجل 
ما قالوا » فالحار والمجرور متعلق بالمحذوف الذى هى خيبر الابتداء ومو 
عليهم + ٠.قاله‏ الأخفشل : وقال الزجاج المعنى ثم يعودون الى .| رادة الجماع من 
أجل ما قالوا ٠‏ وقيل المعنى الذين كانوا بظاهرون من “نسائهم فى الجاهليدة 
,ألم :بعودون لا كانوا إقالوه فى الجاهلية فى الاسلام ا ها 
رقبةا'٠‏ ٍ 

ا 5 9 

وقال الفراء اللام |بمعنى عن. ٠‏ والمعنى ثم يعودون عما قالوا ويريدؤن 

“الوطء » وقال الأخمشٍ لما قابوا والئ ما قالىا واحد »:واللام والى بتعاقبان 
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قال:< الحمد لله الذى هدانا لهذا 6 وقال.2 فاهدبوهم الى صراط الجحيم « 
.وقال « بآن ربك أوحى لها » وقال « وأوحى الى نوح »> ٠‏ 


قال ابن قذامة فى الممنى : وجب الله تعالى الكفارة بأمرزين ظهار وعنود 
فلا تثبت بأحدهما » ولأن الكفارة فى الظهار كفارة يمين فلا بحنث بشير 
الحنث كسائر الأبمان والحنث فيها هو المود ٠‏ وذلك فعل ما حلف على تركه 
وهو الجماع » وترك طلاقها. ليس بحنث فيها ٠:‏ ولا؛ فعل ل بحلف على تركه 
فلا تجل به الكفارة ولآنه لو كان الامساك عودآ لوجمت الكفارة على المظاهر 
الموقت وان بر + وقد نص الشافعى على أنها لا تجب عليه ٠‏ 


قلت : وليس فى كلام القرطبى ولا ابن قدامة ف الرد على الشسسافعى 
هآ يدفع قوة حكمه اذ يقول متى أمسكها بعد ظهاره زمنآ يمكنه طلاقها فيه فلم 
يطلقها فعليه الكفازة ب لأن ذلك هو العود ٠‏ 


' وقال الشافعى رضى الله عنه الذى عقات مما سمعت فى.: يعسودون .لا 
قالو! : أن المتظاهر حرم .مس امرأته بالظهار »فاذا آنت عليه مدة بعد القول 
بالظهار لم ,يحرمها بالطلاق الذى يحرم به ولا شىء يكيون له مخرج من .أن 
تحرم عليه به » فقد وجب عليه كفارة الظهار » كأنهم يذهبون الى آنه اذا أمسك 
ما حرم على نفسه أنه حلال فقد عاد لا قال فخالقه فاحل ما حرم ٠‏ ولا أعلم 
له مغنى أولى به.من هذا ولم أعلم مخالفا فى آن عليه كفارة ألظهار ؛ وان لم 
بعد بتظاهر آخر فلم بنجز أن يقال لما لم أعلم مخالفآ آنه ليس بمعنى الآآية ٠.‏ 
واذا حيس المتظاهر امرآته بعد الظهار قدر ما :بمكنه ؟آن طلقها ولم .طلقها 
فكفارة الظهار له لازمة ٠‏ ولى طلقها بعد ذلك أو لاعنها حرمت عليه على 
الأبد ولزمته كفارة الظهار ٠‏ وكذلك لو مانت أو ارتدت فقتلت على الردة ٠‏ 
ومعنى قول الله تعالى ومن قبل أن :نتماسا » وقت لأن يودى ما أوجب عليه 
من الكفارة فيها قبل المماسة » فاذا كانت المماسة قبل الكفارة فذهب الوقت 
لم تبطل الكفارة ولم يزد عليه فيها » كما يقال له أد الصلاة فى وقت كذا وقبل 
وقت كذا فيذهب الوقت فيتودها لأنها فرد عليه ؛ فاذا لم بيودها فى الوقت 
قضاها. بعده » ولا .يقال له زد فيها لذهاب الوقت قبل أن #ردها ٠‏ 


نف 


افرع مان ل ب ولو ااا ل حاف لبا لاي اد 
عدن عل 1 يليد قل يدج ل عليها فيد الوح زو لارضة له ل يكن 
عليه بعد:الطلاق كفارة ء لأنه اتبعها الطلاق مكانه.ء:فان راجعها فى الغدة 
فعليه الكفارة فى التى يلك رنجمتها ٠‏ ولو طلتها ساعة تكحها لآن مراجعتها.. 
بعد الطلاق أكثرإئن حيلسها ببد:الظامار وهو تكن آن طلتها ٠‏ ٍ 


| ال ام من ل اسما وز لويم ف ار ةن ها ل كن : 
علية كفازذة » لآن“هذاءنلك غيز الملك الأول الذى كان فيه الظهار ١‏ آلا ترق 

. أنه لو تظاهر منها بعد .الطلاق الا يملك فيه ”الرجعة لم. يكن فيه متظاهرا * 

ل ل ا ل 


0 0 


: اذا للق من أظاهر ننه ا اذا 

0 ل و لكر ا 

3 كان" الطلاق ثلاثا أو آقل منه » وسواء.رجعت اليه بعد زوج آخر أو قبله‎ ' ١ 

:انف عليه أحمد وهو قول عطاء والخسن والزهمصرى م ومالك , 
وأبى عبيد ٠‏ : 5 


: وقال قتادة اذا بانت سقط الظهار + فاذا د كفازة عليه ذْ‎ ٠: 
' وللثنافمئ قالان المذهبين » وهى قول ثالك ان كانت البينونة بالثلاث لم‎ 
بعك .الظهار » والآ عاد وبناه.على الأقاويل فى عود صفة الطلاق فى التكاح‎ 
00 5 ْ ٠ .الثانى وقد مفى‎ 
' فرع اذا ظاهر السلم من أمرآته ثم ارتد أو ازتدت مع الظهار‎ 
فان غاد المرقد منهما: الى الاسلام فى العدة فحبسها قدر ما يسكنه الطلاق‎ 
لزمه الظهار .وان طلقها مع عودة المرتد.منهما الى الاسلام آو لم نبغد المرتد‎ 
نها لى الاحاقع وازاار ل لكأن كاك جل افص به اوت فيدر‎ 
1 ١ ٠ عليه الظهار‎ 


مسالة. ا ا 


لط 1 - ا 


وهى أمة لم عنقت فاختارت فراقه فالظهار لازم له لأنه حبسها: بعد الظهمار 
مد يمكنه فيها' الطلاق ٠‏ ولو. تظاهر منها وعى آمة فلم يكفئ تحتى. اشتراها 
لم يكن له أن يقربها حتى يكفر » لأن كفارة الظهار ازمته وهى آمة زؤجة 
الى آن قال اذا قال الرجل لامرآته أنت علئ كظهر أمى والله ل أقربك » 
أو قال والله لا.]قربك وأنت على كظهر أمى.فهو مول متظاهر ,تمر بأن مكفر 
للظهار من ساعته ء ويقال له ان قدمت الفيئة .قبل الأربعة أشهز فهى خير لك ٠‏ 
وان فئت كنت خارجا بها من حك الايلاء » وعاصياء ان قدمتها قبل كفارة 
الظهار » فان آخرنها الى أربعة أشهر فسألت امرأتك أن توقف للايلاء وقفت؛ 
وان فنْث عرجث من الابلاء » وان لم تفىء قيل طلق والا طلق عليك | ه ٠‏ 


هذا وما فى الفصول من اللعان سياتى: فى بابه خشية الاطالة ٠‏ 


هسبالة لعود ف الظهار المؤقت وجهان ( أحدهما ) أن العود هو 

الامساك بعد الظهار بقدر ما :يمكنه.من.طلاقها كالمنضوص ف الظهار المطلق؛ 
وهذا هو اختيار المزنى ( والثانى ) بوهو المنصوص فى الإرقت أن العود 
لا تتحقق الا بالوطء فاذا مضت المدة بغير وطء .سقط الظهار وسقط وجوب 
الكفازة لأن العود لم يوجد وهو الذى بتعلق به الكفارة * 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


١‏ :فمتغتل وان تظاهر من اربع نسوة باربع كلمات وامسكين » لزمه: 
لكل واخدة كفارة > وآن تظاهر منون بكلمة واحدة بان قال : انتن على كظهسر 
أمى وآمسكهن :فغيه قولان » قال فى القديم :* تلزمه كفارة واحمة لما روى أبن 
عباس وسعيد بن السيب رضى الله عنهما أن عمر رضى الله عنه سئل عن رجل 
تظاهر من اربع نسوة فقال يجزيه كفارة واحدة ٠‏ وقال فى الجديد : لز هسسسة 
اربع كفارات لأنه وجد الظلهار والعود فى حق كل واحدة منين فلزعه اربع 
نايا » الما فو أفردعن يكلمات * 


وان: تظاهر من امراة ثم ظاهر منها قبل أن يكفر عن الأول نظرت - فان 
قضد التاكيد . لزهه كفارة واحدة » وآن قصد الاستئناف ففيه قولان » قال 
فى القديم تلزمه كفارة واحدة » لآن الثانى لم يؤثر فى التحريم » وقال فى الجديد 


بج 


1 يؤثو فى شو قوع تررم حوس الشف 
تعلق بكل مرة حكم. الطلاق + وان اطلق ولم. ينو شييما فقد قال بعض اصحابنا 
حكمه حكم ما لى قصب التاكيد ٠‏ ومنهم من قال ع 


الاستئئاف » كما قلنا فيمن كرر الطلاق ٠‏ 


2 وان كانت له افراتان وقال لاحداهها » ان تظاهرت منك فالاخسنرى' على ْ 
تير اي + ل تلاق عن الأو واشبيكها أرما اران 1 و 07 4191 
كل واحدة منهما بظهان + : 


الشرح تر عم رن" اله عله قال إلحافظ قا لتخي : حديث عترأ | 
« اذا.ظاهر من أزبع نسوة يكلمة واحدة ثم آمسكهن فعليه كفارة واحدة ». 
أخرجه البيهقى من: رواية سعيد بن المسيب ومن روية مجاهد عن ا بن عباس ! 
جميعآ عن عمر جميعة فى رجل ظاهر من اربع نسوة وف ,رواية ابن المسيب' 
من ثلاك 'نسوة قال + ليه كثارة واعدة قال النهق يل عردة والين. ش 
ورج ول ملك موالار جاه" : 


اما الاحكام فاته اذا تظاهر من ؟ أربع نسؤة ة بأربع كلمات فقال .  :‏ لكلا 
واحدة أنت على كظهر آفى » فان لكل .سين كفارة ٠‏ وهذا قول عروة وعطاء . 
وأحمد بن حنبل فى رواية أبى غبد الله بن حامد ٠‏ وقال فى رواية أبى بكر : 
يجزئه كفارة واحدة ٠‏ ولأنها أبمان متكررة على أعيان متفرقة فكان لكل 
واحدة كفارة » كما لو كفر ثم ظاهر ؛ٍ ولأنها أيمان لا يحنث فى احداها 
بإلحنث: فى الأخرى فلا تكفرها كفارة واجدة كالأصل » ولآن الظهار معنى : 
يوجِب نّ الكفارة ؛ فتعدد الكفارة. بتعدده فى المحال.المختلفة. كالقتل ». ويفارق أ 
الجد فانه عقوية. تدرا بالشبهاتٍ فاما .ان ظاهر من امرآته مرارا:ولم يتكفر. فان 
قد توكيده فعليه كفارة واحدة وان قند الاستئناف: فيه قولان »: القديم , 
تلزمه كفارة واحدة لعدم تأثير ب الثانى ف التحريم + والجديد يلزمه لكل بنمين 

كفارة » لتعلق الطلاق بكل مرة ينطق به على سبيل الاستئناف + فاذا لم يلو 
شيئآً فقد ذهب بعض آصنحا بنا :الى الحاقه بالتتوكيد وذهب. الآخر ألى الحاقه 
بالاستعناف ٠‏ 'وقال أحبد. 'وأصحابة لين عليه الا كفارة أواحدة ولم اشرق 
أن العنث واد فوجيت] كداوة واجدة كدا .فى كانت وين وأبطلة.٠‏ ش 





يا 


أما اذا تظاهر من تمائه الأريع. ؛ بكلمة واحدة فقد فال فى القديم تلزمه 
كفغارة واحدة ‏ وهو كول على وعمر وعروة وطاوس وعطاء وربيعة ومالك 
والأوزاعى واسحاق أبى تور وأحمد بن ,حنبل ٠‏ وقال الشافعى فى الحجديد 
واذا تظاهر الرجل من أربع نسوة له بكلمة واحدة أو بكلام متفرق فسواءء 
عليه ى كل واحدة منهن كفارة » لأن التظاهر تحريم لكل واحدة منهنسن 
لا تحل له بعد حتى دكفر كما بطلقهن معاً فى كلمة واحدة أو فى كلام متفرق» 
فتكون كل -واحدة منهن طالقا قا لواذا تظاهر الرجل من .امرآته مرتين أو 
ثلاث أو أكثر بريد بكل واحدة منهن ظهاراً غير صاحبه قهل. يكفر؟ فعليه فى 
كل تظاهر كفارة كما يكون عليه فى كل تطليقة تطليقة لأن التظاهر لاق 
جعل المخرج منه كفارة » ولو قالها متتابعة فقال أردت ظهارا واحدا » كما 
يكون لو آراد طلاقا واحدة وأبانه بكلمة واحدة اتتمى من الأم ٠‏ 


وحملة ذلك أنه اذا تظاهر من أربع من نسائه بكلمة واحدة كان عليه 
لكل واحدة كفارة ٠‏ وهو قول الحسن والنخعى والزهرى ويحيى الأنصارى 
والحكي: والثورى وأصحاب الرأى » ومفهوم كلام الخرقى من الحنابلة آنه 
اذا ظاهر منهن بكلمات فقال لكل واحدة :-أنت على كظهر أمى فان لكل 
مين كفارة »:وهذا قول عروة وعطاء ٠‏ قال آبو عبد الله بن حامد من أصحاب 
أحمد المذهب رواية وانحدة فى هذا » وتابعه القاضى وخالفه آبو بكر فقال 
فيه رواية أخرى أنه بجزئه كفارة واحدة ٠‏ قال ابن قدامة : واختار هذا 
الذى قلنآم اتباعا لعمر بن الخطاب والحسن وعطاء وابراهيم وربيعة وقبيصة 
واسحاق » لأن كفارة الظهار حق لله تعالى فلم تشكرر بتكور سبيها لالدو 
عليه بخرج الطلاق ٠‏ . 


مسالة اذا ظاهر من امرأة ثم قال لأخرى أشركتك معها أو آنت 


شريكتها أو. كهى ونوى المظاهرة من الثائية صار مظاهرآ منها بثير خلاف 
علمإه » وبه قال مالك وأحمد "٠‏ 


قال لصتف رجه اله تعالى 


.فصل وان أوجبت | الكفارة حرم وطؤها الى أن يكفر لقوله عز وجل 
« والدين يظاهرون من أنسائهم نم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان 
يتماسا فمن .لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا » فمسن لم 
يستطع فاطعام ستين مسكينا » فشرط ف العتق والصوم أن يكونا قبسسل : 
المسيس » وقسئا عليهما الاطعام وروى عكرمة أن رجلا ظاهر من أمراته ثم واقعها 1 
قبل ان يكفر فاتئ النبى صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال. ١‏ ما حملك على 
مل صصنعت © ال رايت يبا ساقها ف القعر » قال فامتزلهبا حتي تببس إن 
يمينك )) 1م 


واختلف قوله فى المباشرة فيما دون الفرج » فقال فى القبيم تحرم لانه قول 
بؤنر فى نحريم الوطء فحرم بهاما دونه من المباشرة كالطلاق ٠‏ وقال فى الجديد 
لا تحرم لانه وطء لا يتعلق بتحريمه مال فلع يجاوزه الخدم كوطء الكانض .+ 
وائله تعالى اعلم ) ٠‏ 


:الشرح < حديث عكرمة هكذا ساقه 'الصنف. مرنلا ء وه رواية 
اراك اتاج الس اموي 


ابن عبا س آبو داود والترمذى وابن ماجه والدارقطنئ والحاكم وضححة » 
قال الحافظ ابن حجر ورجاله ثقات :لكن آعله أبو حاتم والنسائى بالارسال 3 


-ؤقال ابن حزم اله ثقاث ولا :يضره 'ارسال من أرسله + وأخرج ج البزار 
شاقد!. له من. طريق خصيف عن عطاء عن ابن غباس « أن رجلا قال نا رسول : 
الله انى ظاهرت من امرآتى فرايث ساتها فى القمن فواقعتها قبل أن.أكفر 4 ١‏ 
ل ا ل ١‏ 

:انا اجام قاف يعم طن الفاهر: ولد مزاتة كبا تكثر ويس : 
فى ذلك اختلاق اذا كانت الكفارة عتقا أو ضوما لقولة تعالى « فتحرير زقبة" ؛ 
من قبل أن بتماسا » اوقوله تعالى « فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من , 
قبل آن نتماسا » وآكثر آهل العلم على أن التكفير بالاطعام مثلهما قياسبنا 
عالهما 10 ال ل ل لك 


عم 


ومالك + وذهب آبو ثور الى اباحة الجماع قبل التكفير بالاطعام » وعن 
أحمد ما يقشفى ذلك ب لأن الله على لجع السيي الاق الشق 
00 5 : 


1001111 لو 
كانت كقازنه العتق أو الصيام ء* 

فرع التلذذ بما دون الفرج من القبلة واللمس والمباشرة » فقند 
ذهب ف القديم الى تحريمه » لأن الظهار قول يحرم به الوطء فحرم به مأ دونه 

من المباشرة كالطلاق وهو.احدى الروانتين عن أحمد واختيار أبئ بكر مسن 
أصحابه ٠‏ ؤهو قول الزهرى ومالك والأوزاعى وأبى عبيد وأصحاب الرى*. 
وروئ ذلك عن النخعى لأن ما يحرم به الؤطء يحرم به واعيه كالفبلاق 
والاحرام ٠‏ 


وقال فى الجديد : لا بحرم عليه سوى الجماع » والرواية الثانية عن 
أحمد حيث يقول : أرجؤ أن لا .يكون به بأس وهو قول الثورى واسحاق 
واب حنيفة ٠‏ وحكى عن مالك ؛ وذلك لأنه وطء يتعلق. بتحريمه مال فلم 
تجاوزه التحريم كوطء الحائض ٠‏ والله تال اعم بالصواب وهو حسينا 
ونعم الوكيل ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
باب كفارة الظهار 


وكفارة عتق رقبة من وجد وصيام شهرين متتابعين إن لم يجد الرقبة 
: واطفام سننين مسكينا إن لا يجب الرقبة ولا. يطبق الصوم » والدليل عليه قوله 
عز وجل « والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون 4 قالو1 فتحرير رقبة مسن 
قبل ان يتماسا » فمن لم بجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا » 
فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا » ٠‏ 


وروت خولة بنت مالك بن ثعلبة.قالت : ظاهر منى زوجن أوس بن الصامت 
فجن زيول لل صلل 6ه بلي لوطل أشكق اله زرسول له عن اله اليد 


1 لم 
. (5- المجموع ب جا ا ) 


وسسلم يجادلنى فيه ويقول : اتقى الله فانه إبن عمك » فما برحت ' 
حتى نزل الفرآن « قد سسمع الله. قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى الى 
ألله ٠‏ الآية » فقال يعتق رقبة © فقلت لا يجد » قال فليصم شهرين متشنايفين 
قلت يا رسول الله شسيخ كنير ما به صسيام » قال فليطميم سستين 
مسكينا » قلت يا رسول الله ما عنده شىء يتصدق به ٠‏ قال فأتى بعرق من تمرء 
فلت يا رسول الله وأنا اعينه بعرق آخر » قال قد أحسنت فاذهيبى فاطعمى 
بهما عله سنتين مسكينا وارجعى ألى ابن عمك ) فان تان له مال يتسترى به 
رهبة فاضلا عما يحتاج اليه لقوته ولكسوته ومسكته وبضاعة لآبد له متها : 
وجب عليه العتق * إٍ : 


وان كان له رقبة لا يستفنى عن خدمتها > بآن كان كبيراً ى مريضآ أو ممن 
لا يخدم نفسه لم ينزمه صرفها فى الكفارة » لآن ما يستفرقه حاجته كالعدوم. ى 
جواز الانتقال الى البدل ا متت يحناج اليه العطس » وان 
دان ممن يخدم نفسه ففيه وجهان : 


( احاهم ) زمه العتق انه مستفن عله ٠‏ 


( والثانى ) ل ينَزْمه لانه ما من احد آلا ويحناج الى الترفه والخدمة ‏ وان 1 
وجبت عليه كفارة وله مال غائب فان كان لا ضرر عليه فى تأخر الكفارة » 
ككفارة القتل وكفارة الوطاء فى رمضان ب لم بجز أن ينلقل الى الصوم لأنه 
دادر على العتق من غير ضرر » فلا يكفر بالصوم كما تو حضر امال » وان كان 
عليه ضرر فى تأخير الكفارة ككفارة الظهار ففيه وجهان (.أحدهما ) لا يكفر بالصوم. 
لأن له مالا فاضلا عن كفايته يمكنه أن يشترى به رقبة قلا يكفر بالصوم » كما 
نقول فى كفارة القتل ( والثانى ) له أن يكفر بانصوم لآن عليه ضررا فى نتحسريم 
انوطء الى ازربحضرالال فجاز ذه أن يكفر بالصوم ٠‏ 





فصل وان اختلف حائه من حين وجبت الكفارة الى حين الآداءء ففيه 
ثلاثة اقوال ( احدها ) أن يعتبر جال الأداء لأنها عبادة لها بدل من غير جنسبسها 
فاعتير فيها حال الاداء كالوضوء ( والثانى ) يعتبر حال الوجوب لأنه حق يجب 
على وجه التطهير فاعتير فيه حال الوجوب كالحد ( والثالثك ) يعتسسمر اغلظ 
الاحوال من حين الوجوب ألى حين الآداء » فاى وقت قد على العتق لزبه 
:نه حق يجب فى الذمة بوجود الال :فاعنبر فيه أغلظ الأحوال كالحج ٠‏ 

فصل ولا بجزىء فى شىء من الكفارات الا رقبة مؤمنة لفوله عز وجل 
« ومن قتل مؤمنآ خطا فتجرير رقبة مؤمنة » فنص فى كفارة القتل على رفبة 
وقسنا عليها سائر الكفارات ٠‏ 


كم 


فصل ولا يجزىء الا رقية سليمة من العيوب التى تضر بالعمل 
سررا بينآ لان المقصود نمليك العبد منفمته وتمكينه من التصرف » وذلك 
بحصل مع العيب الذى يضر بالممل ضررة بين * فان اعتق أعمى لم يجسز 
بان العمى يضر بالعمل الضرر البين » وان اعتق أعور آجزاه لآن العور لا يضر 
بالعممل ضرر؟ بينا لأنه يدرك ما يدرك البصير بالعينين ولا يجزىء مقطوع اليد 
د الرجل لآن ذلك يضر بالعمل ضرر؟ » ولا يجزىء مقطوع الابهام أو السسباية 
. الوسطى ... لان منفعة آليد تبطل يقطع كل واحد منهما ٠‏ ويجزىء مقطملصسوع 
الخنصر أو البنصر لأنه لا تبطل منفعة اليد بقطع أحداهما » فان قطعتا جميعا 
فان كانتا من كف واحدة ‏ لم تجزه لأنه تبطل منفعة اليد بقطعهما » وان 
كانتا من كفين آجزاه لأنه لا تبطل منفعة كل واحدة من الكفين » وان قطع منه 
اتملتان ب فان كانتا من الخنصر أو البنصر ل أحزأه » لأن ذهاب كل واحدة 
منهما لا يمئع الاجزاء فلأن لا يمنع ذهاب آنملتين اولى » وان كانتا من الوسطى 
او السبابة لم يجزه لأنه تبطل به منفعة الأصبع » وان قطعت منه أنملة ب ب فان 
كانت من قير الابهام ب احزاه لآنه لا تبطل به منفعة الأصبع » وآن كانت من 
الابهام لم يجره لانه تبطل به منفعة الابهام ٠‏ 

اغأ 


فصل ون كان اعرج نظرت 22 قليلا ب اجزاه لانه 
لا يضر بالعمل ضرر؟ بينآ » وان كان كثيرا لم بجزه لأنه يضر بالعمل ضررا بينا 
ويجزىء الاصم لآن الصمم لا يضر بالعمل بل يزيد فى العمل لأنه لا يسمع ما يشغله 
واما الأخرس فقد قال فى موضع يجزئه » وقال فى موضع لا يجزئه » فمن أصحابنا 
من قال : ان كان مع الخرس صمم لم بجزه » لآنه يضر بالعمل ضررآ بينآ » وان 
لم يكن معه صمم اجزاه لانه لا يضر بالعمل ضررا بينا » وحمل القولين على هذين 
الحالين » ومنهم من قال : ان كان يعقل الاشارة أجزاه لانه يبلغ بالاثسسارة 
ما يبلغ بالنطق » وان كان لا يعقل لم يجزه لأنه يضر بالعمل ضررا بيئا » وحمل 
القولين على هذين الحائين ٠‏ 


وان كان مجنونا جنونآ مطبقآ يمنع العمل لم يجزه » لأنه لا يصلح للعمل » 
وان كان يجن ويفيق نظرت ‏ فان كان زمان الجئون اكثر ‏ لم يجزه لآنه بضر 
به ضرر؟ بينا » وان كآن زمان الافاقة أكثر أجزاه لانه لا يضر به ضررآ بينا » 

يجزىء الاحمق » وهو الذى يفعل الشىء فى غير موضعه مع العلم بقبحه ٠‏ 


فصل ويجزىء الأجدع لأنه كطيره فى العمل » ويجزىء مقضوع 
الاذن لان قطع الاذن لا يؤثر فى العمل ٠‏ وغيره أولى منه لبخرج من الخلاف » 
فان عند مالك لا يجزنه » ويجزىء ولد الزنا لأنه كفيره فى العمل » وغيره آولى 
منه لآن الزهرى والاوزاعى لا يجيزان ذلك » أوبجزىء المجسوب والخص لآن 
الجب والخصى لا يضران بالعمل ضررة بينا » وبجزىء الصفغير لأنه يرخى مسن 


م 


مثافعة وتصرفة اكثر مها يرجى من الكبير > ولا يجزىء عتق الحمل لانه لم يثبت , : 
له حكم الاخياء والهذا لا يجب عنه زكاة الفطر » ويجزيء المريض انذى يرجى 
برؤه ».ولا يجزىء من لا يرجئ برؤه » لأنه لا عمل قيه » ويجزىء نضو الخلق 
اذا لم يعسجز عن الممل.» ولا يجزىء اذا عجز عن العمل > وان اعتف. مرهونا أ 
جانيا وجوزنا عتقه أاجزاه لانه كغيره فى العمل ٠‏ : 5 


قصال ولا يخرىء عبد مقصوب لأنه ممنوع من التصرف فق لقنسه > 
فهو كالزمن 4 وأن ااعتقأفأنبا لا يعرف خيره فاظاهر ما قال ههنا إه لا نجرف 
وقال فزكاة الفطر أن عليه فطرقة ٠‏ فمن اضحابنا .من نقل جواب كل واحندة 
منهما ألى الآخرى وجعلها على قولين » احدهما يجزنه عن الكمارة وتجب زكاة 
الفطر عنة: لأنه على يقين من حياذه وعلى شك من موته » واليفين. لا يزال بالنشك؛ 
والثانى لا.يجزته فى الكفارة ول تجب زكاة فطرته.» لأن الاصل ف الكفارة وجوبها 
دلا تسقط بالشسك » والأضل فى زكاة: الفطر براءة ذمته مبنها » فلا تجب بالشك» 
ومنهم من قال لا يجزئه فى الكفارة وتجب زكاة الغطر'» لآن الاصل ارنهان ذمته 
بالكفارة بالظهار المتحقق أ» وارنهانها. بالزكاة بالك المتحقق فلم تسقطا الكيادة 
باعي مكراد فيهاء ولا إلراة باوب الكو فيه ٠.‏ 
١‏ 
فضئل ولا بسيزىء عتتق أم الؤلد ولا الكاتب © لأنهما يس تحقان 
:نعتق يفير الكفارة » بدليل آنه لا يجوز أبطالة بالبيع فلا يسقط يعتقهما فسرض, 
انكفارة كما لو باخ من فقير طعاما نم دفعه اليه عن الكفارة » ويجزىء ادير 
والمعتق بضفة لآن عتقهما غير مستحق بدليل أنه يجوز ابطاله بالبجع:.. 


:فضل وان اشترى من يعت غليسه من الاقارب ونوى عتقاه عن 
الكفارة لم يجزه لأن غنقه مستحق بالقرابة فلذ يجوز أن بصرفه الى :الكفارة 53 
كما لو استحق عليه الطعاع فى النفقة فى القرابة فدبفعة آليه عن الكفارة ٠‏ وأن 
(دعرى عينا يدرك أن شاه قاضاة عن ااار لم جره 1 متحيق فاق 
بغير الكفارة فلا يجوز صرفه الى الكفارة ."0 


ؤان كان مظاهر؟ وله عبد فقال لامرأقه :“ان وطنتك فعلى أن أعنق عبد 
ن كفارة: الظهار فوطتها ثم أعتق العبد عن الظهار ففيه وجهان» اخدهما رهو 
فول آبى على الطبرى آنه لا بجزئه لآن عتقه مستحق بالحنث فى الايلاء ٠‏ 


والثانى وهو قول.أبى اسحاق أنه يجزئه » وهو المذهب لانه لا يتمين عليه 
عتقه لأنه مخير بين أن يعتقه وبين أن يكفر كفارة يمين ٠‏ 1 1 


فصل #انكاة دنه فيك عد اشن وهو مزرين فطق لصييه زوق : 


44 


وسرى الى نفسه حمل كما لو باشر قتاه » وان كان معسرا عتق نصيبه » وان 
ملك نضيب الآخر واعتقه عن الكفارة اجزاه » لانه اعتق جميعه عن الكفارة وان 
كان فى وقتين فاجزاه كما لو اطعم المساكين. فى وقتين » وآن اعتق نصف عبدين 
عن كفارة ففيه فلالة أوجه ٠‏ : 


( احدها ) لا يجزثه لآن المامور به عتق رقبة ولم يعتق رافبة * 


( والثانى ) بجزثه أابعاض الجملة فى زكاة الفطر » وزكاة المال » فكذلك فى 
الكفارة ٠:‏ 


( والثالث ) انه آن كان باقيهما حر؟ اجزاه » لانه يحصل تكميل الأحكام 
والتمكين من التصرف ف منافعه على التسمام وان كان مملوكا لم يجيزه لانة 
لا بحصل له تكميل الاحكام والتمكين التام ٠‏ 


فصسل اذا قال لغيره اعتق عبدك عنى فاعتقه عنه دخل العبد فى 
اكه وعتق عليه » سواء كان بعوض او بغير عوض » واختلف أصحابنا فى الوقت 


عن كفارتى » فاعتقه عن كفارته اجزاه لانه وقع العتق عنه فصار كما لو اشتراه 
ثم اعتقه ) 25 


الشرح حددث خولة بنت مالك بن ثعلية رواه أبو داود وابن 
اسحاق وأحمد بمعناه وفى اسناده محمد .بن اسحاق » وآخرج ابن ماجه 
والحاكم نحوه من حديث عائشة قالت : نبارك الذى وسع سمعه كل ثىء 2 
أنى لأسمع كلام نخولة بنت تعلبة ولا يخفى على بعضه ونقى تشتكى الى. رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم فذكرت الحدريث وأصله فى البخارى من .هذا الوجه 
الا أنه لم :يسمها ٠‏ : 

وأخرج آبو داود والحاكم آيضآ من حديث عائشة من وجه اآخر قالت : 
كانت جميلة امرأة أوس بن الصامت أخى عبادة بن الصامت وكان امرءآ به 
للم فاذا اشتد لممه ظاهر من امرآته وقد أعله آبى داود بالارسال ٠‏ آما خولة 
بنت. مالك فقد وقم فى تفسير آبى حاتم خولة بنت الصامت ٠‏ قال الحاظ 


هم 


ابن حجر وهو وهم ؛ والصواب زوج ابن الصامت ٠‏ ورجح غير واحد أنها 
خولة بنت الصامت ابن تعلبة ؛.وروى الطبرانى فى الكبير والبيهقى من حديث 
أبن عاض أن المراة خولة انث تخ وده وق اسنافة أبو حبرة اليمائى ع وهو 
ضعيف ء وقال يوسف اين عبد الله بن سلام :.انها خويلة » وروى أنها بنت 
دليح ء كذا فى الكاشف اوفى رواية لعائشة « والعرق ستون صاعا »© تفرد 
بها معمر عن عبد الله بن حنظلة.قال الذهبى : لا يعرف »© ووثقه ابن حبان » 
وفيها أبضا محمد :بن اسحاق وقد عنعن والمشهور .عرفا آن العرق خمسية .. 
عد ساها؟ كناووئ ذيك الارمدى: باجناد سيخيع من عدت مبلية واحكام 
هذه عراسي وي م ال 1 
الحاس حك : 


قال الصئف رجه الله تغالى 


فصل الام افيه عرفل القو ومن و يري 
متتابعين لقوله عز وجل ( فمن .لم يجد فصيام شهرين متتابعين » فان درخل 
فيه فى اول الشهر صام شهرين بالاهلة ؟ لأن الأشهر فى الشرع بالاهلة واإدزيل 
عليه قوله عز وجل ١‏ يسالونك عن الاهلة فل هى مواقيت للناس والحج »: . 


فان دخل فيه وقد مغى من الشهر خمسة أيام صام ما بقى وصام الشسهر 
الذى بعده » ثم بصوم من الشهر الثالث تمام. ذلاثين .يوما 6 لانه تعذر اعتسان ‏ 
الهلال فى شهر فاعتبر بالعدد كما يعتبر العدد:ق الشهر الذى عم عليهم الهلال 
فى صوم رمضان وان أفطرافى يوم منه من غير عذر لزمه آن يستائف » وان جامع 
بالايل قبل ان يكفر انه لانه جامع قبل التكفير » ولا يبطل التتابع لآن جماعه الم 
ؤثر فى الصوم فلم يقطع التتابع كالاكل بالليل ٠‏ 


وان كان الفطر لعذر نظرت فان كانت امرآة فحاضت فى صوم كفارة القتل 
أو الوطء فى كفارة رمضان لم بنقطع التتابع لانه لا صئع لها فى الفطر » .ولانه 
لا يمكن حفظ الشهرين من الحبيض الا بالتاخر الى أن تياس من الحبيض © وق 
ذلك نفربر بالكفارة لانها زيما مانت قبل الاياس 0 وان كان الغفطر بفرض 
ففيه كقولان ٠+‏ 


صقا ب ال افطر . باختياره فبطل التنابع » كما لو اجهده 
الصوم فافطر ٠‏ ( والثانى ) لا ببطل لأن الفطر بسبب من غير جهته فلم يقطم: 


م 


التتابع كالفطر بالحيض ٠‏ وآن كان بالسفر ففيه طريقان ٠‏ من اصحابنا من فال 1 
فيه قولان كالغطر بالمرض > لأن السفر “المرض ف اباحة آلفطر » فكان كالمرض 
ن قطع التتابع * والثانى : آنه يقطع التتابع قولا واحدا لآن سببه من جهته ٠‏ 
وآن انقطع الصوم بالاغماء فهو كما لو افطر بالمرض ٠‏ 

وان افطرت الحامل أو المرضع فى كفارة الفتل أو الجماع فى رمضان خوفا 
على ولديهما ففيه طريقان ( احدهما ) انه على قوثين » لأنه فطر لعذر فهو كالفطر 
سا و متو نسو اموا وو و وو ا واس 
بلحقا بالمريض » ولهذ؟ يجب عليهما الفدية مع القضاء فى صوم رمضان ولا يجب 
على المرياض ٠‏ . وان دخل فى الصوم فقطعه يوم , رمضان أو يوم النحر لزمه ان 
يستانف » لانه نوه التنابع بسبب لا عذر فيه 


الشرح انلم يجد المظاهر رقبة تفضل عن كفايته » أو كان العرف 
القائم يمنع الاسترقاق كهو فى عصرنا » وكان قادرا على الصيام لزمه أن 
يصوم شهرين متتابعين لقوله تعالى : والذين :ظاهرون من نسائهم ٠‏ الآية » 
ولما ذكرناه من حداثى أوس بن 'الصامت وسلمة بن صخر 


اذا نبت ههذ! فان اجماع أهل العلم على أن المظاهر فرضه صيام شهرين 
متتابعين وذلك لقوله نعالى « فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن 
نتماسا » فان صام من الكفارة آول ليلة من الشهر كان عليه أن نتابع الصوم 
شهرين هلاليين متتابعين سواء كانا ثامين أو ناقصين ؛ لأن الله أوجب عليه 
صبوم شهرين: » واطلاق الشهر :بنصرف الى الشهر الملالى لقوله تعالى 
« يسئلونك عن الأهلة قل هنى مواقيت للناس والحج » ٠‏ 


وروت عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم 'قال « الشسهر 
هكذا وهعذا » وأوما بأصابع إبديه و حبس يهام ايده فى الثالثة كانه انك 
خمسين » وروى أنه قال « قد تكونث الشهر هكذا وهكذا وحبس ابهامه 
فى الثالثة » وان ابند بالصوم وقد مضى من الشهر يوم أو أكثر صام ما بقى 
من الشهر بالعدد وصام الشهر الذى بعده بالهلال تاما أو ناقصا ونم عذدد 
الشهر الأول لم يصمه لم يسكنه اعتباره بالهلال فاعتبر بالعدد » واعتبر الثانى 
بالهلال لأنه أمكنه ذلك ٠‏ 


لم 


فرع وان افر فى يوء أثثاء « ادهل فان كان افر لقي قل :+ ا 
اتقطع تتابعه ولزمه أن بشتائف صوم شهرين متتابعين لقوله تعالى 2 فجن 
لم بجد فصيام شهرين متتابعين: » ومعنى التتابع أن بوالى بالصوم أيامهسما ‏ 
ولا نفطر.فيهما لغير عدر ولم يفعل ذلك فصار كما لو لم نيصم ٠‏ 


وآن جامع فى ليلة ف آثثاء الشتهرين عامدا عام بالتحرم اثم بذلك بولا 
1 . بنقطع 'تتابعه » وان وطتها لمارا ل اسصري وام كل عدا 


وبه قال أببو إبوساف » وهو احدئ الرواخق عن عند * 


00 وال مالك وابو حنلفة : ينقطع تتابعه'بذلك » الا آن مالا يقول:: | 
وطئها بالنهار ناسيا قسد أصومة ؛ وأيو حنيفة يقول ا م 
< التتابع'* دليلنا على آنه لا ينقطم التتابع آنه وظء لم نفسد به الصوم ؛ فلم 
. نقطم التثابم كما أو وطىء ء امرأة أخرى ؛ وان .كان الفطر بعذر نظرت 3 فان 
كان العذبر حيضآ ؛ ولا يتصور ذلك ف كفارة الظهار » ؤانها يتصور ذلك 
فى كفارة القتل والجماع فى,رمضان » اذا قلنا تجب عليه الكفارة ٠‏ فان التتايع' 
شر ل ريع ا يل 
حصل بغير اختيارها ولا يسكنها الاحتراز منه.٠‏ 


مانا لشو الاح ان ان الراة سمي ان لسن 
ا ا و 6 
ورينا بائت 'قبل الاباس » فلذلك قلنا لا يقع التتابع وان أفطرت للنضا 54 ص 
احتمل أن يكون فيه وجهان كما قلنا فى الثبلاء *. 60 , 

وان كان الفطر للمرش فيه قولان ٠‏ قال ف القديم لآ ينقطم التتابع وبه 
قال مالك وأاحمد ؛ لآن سبب الفطر حدث بغي اختناره فهو كالحيض ؛ ولأنا 
ا ا ل نا 
دقوع المرفن !18 إستاق ينه الب ؟ 

وال ف الجديد ينل تابه »وب قال أبو حنيفة + أ افر باختياره ‏ م 
ديا 


هد 3 


وان" أفطر بالسفر : فان قلنا ان المريض اذا أفطر قطع التتانع فالسفن 
أولى » وان قلنا ان أفطر بالمرض لا بنقطع ففى السفر قولان ٠‏ أخدهما : 
لا. ينقطع التتابع لأن السفر عذر يح الفطر فهؤ كالمرض'» والثانى أنة ينقطع 
التتابع .أنه خدث يسبب القطر وهؤ السفر ٠‏ 

وان نوى الصوم من الليل ثم آغمى عليه فى أثناء النهار فهل يبطل صومه؟ 
فيه طريقان مضى ذكرهما فى الصوم وآبانهما الامام النووى رضى الله عنه » 
فان قلنا لا بطل لم ينقطع التتابع بذلك » وان قلنا بطل صومه قال الشيخ 
أبو اشحاق والمحاملى :هو كالفطر بالمرض على قولين » قال العمرانى وفيه 
نظر » لأنه لم بفطر باختياره بخلاف المرض فانه أفطر باختياره | ه + 


وان أفطرت المرضع والحامل فى أثناء الشهرين » فان كان خوفا على 
أتفسهما فهو كالفطر للمرض ؛ وان كان خوفا على ولديهما فهل بنقطع 
التتابع ؟ فيه:طربقان من أصحابنا من قال فيه قولان كالفطر للمرض ء ومنهمم 
من قال يقطم التتابع قولا واخدا لأنهما آفطرتا لحق غيرهما بخلاف المرض ٠‏ 


وان صام فى أثناء الشهر ين تطؤعا أو عن نذر آو قضاء 
| تقطم تتابعه بذلك » لآن ذلك لا يقع عن الشهرين فانقطم تتابعه به كما لى 
أفطر ».فاق صام. بعض الشهرين. ثم. تخللها زمان لا يجزى صومه عن كفارته 
مثل ومضان آو عيد الأضحى اتنقطع تتابعه ؛ لأن رمضان مستحق لصومه » 
وعبد الأضحى مستحق للفطر » وقد يمكنه أن ستدىء صوما لا يقطعه ذلك» 
فان لم بفعل ذلك فقد فرط كما لو أفطر فى أثناء الشهرين بغير عذر ؛ ولا يجىء 
أن يقال تخللهما عيد الفظر ولا آيام التشريق ؛ لأن عيد الفطر يتقدمه رمضان» 
وأيام : التشريق تقدمها عند الأضحخى ٠‏ فأما اذا ابندا الضوم عن الشهرين 
فى رمضان لم يصح صومه عن رمضان لآنه لم ينو الصيام عنة ولا عن 
الشهرين ؛ لأن الزمان مستحق لصوم رمضان فلا بقع عن غيده ؟" | 
| وان ابتدا صوم الشهرين :يوم عيد الفطر لم :يصح لأنه مستحق للفطر 
ويصخ.صومه باقى الشهرين » وان ابتدآ الصوم أيام التشريق ؛ فان قلنا 
يقوله الجديد وآن صومها لا بصح عن صوم التمتع » أو قلنا بقوله القديم 


الى 


انه يصح صومها عن صوم التمتع » وقلنا بأحد الوجمين على القديم لا يصح 
صومها عن التمئع لم يصبح .صومه عن الشهزين » وان قلنا يصح صومها 
عن التطوع صح صومها عن الشهرين ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل وان دخل فى الصومثم وجد الرقبة لم يبطل صومة وقال 
اكزنى يبطل كما قال ف المنيمم اذا راى المأء فى الصلاة » وقد دلنا عليه فى الطهارة» 
دااستحب أن يخرج من الصوم ويعتق » لان العتق افضل من الصوم ا فيه 
ا كا 


فصل وان لم يقدن على الصوم لكبر لا يطيق معه الصوم إو لمرض ١‏ 
8 برجى بره منه لزمه آن يطعم. سانين مسكينا. للآبة » والواجب أن يدفع الى 
كل مسكين مد؟ من الطعام. » لما روى. أبو هريرة رفى الله نصالى عنه فى حديث 
الجماع فى شهر زمضان ١‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : أطسم 
ستين مسكينا . قال لآ اجد » قال فاتى, النبى صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر” 
فيه خمسة عشر صاعا فقال خذة وتصدق به » واذا نبت هذا بالجماع بالخبر: 
ثبت فى الظاهر بالقياس عليه ) ٠‏ : 


الشرح حدت اق عروة زقى القاعنه اسل ف المسين لفطك 


عن أبى هريرة ؛ ورواه ]بو داود وف اشناده رجل فيه مقال » ورواة البيهئ 
وغيره مختصراً مرسلا ومتصلا.» وقد مضى الكلام عليه ى الصوم ٠‏ 


أما الأحكام فانه مدا تسق مع ما قلناه ف مقدمة كتاب العتق أن الشرع 
الحكيم جعل العتق هو الكفارة الأصلية » وأن الصوم بدل من الكفارة 
اذا لم جد الرقبة نعتى لقد جمل الصوم .يطل ف قول امرك وى حنيفة اذا 
وجد الرقبة التى يعتقها كفارة » وجملة ما فى الفصل أنه اذا دخل فى الشهرين 
بالصوم ثم آيسر وقدر على الرقبة لم ,يجب عليه الانتقال. الى اله 
قال مالك وأحمد ٠‏ 


وقال لوقي ورين طؤمة الانتقال » ودليل المذهب أنه وجد لور 
بعد شروعه فى البدل فلم بلؤمه الاتتقال اليه » كما لو وجد الهدى بعد شروعه 


وه 


فى صوم 000 الامام الشافعى رضى الله عنه : ولو آعتق كان أفضل 
قل ) وان ف ذلك نمسا للد باك نسار من لرق كسا أتاد * 
المصنف ٠‏ 


ولا يجزبه الصوم عن الكفارة حتى ينوى الصوم كل ليلة 
لقوله صلى الله عليه وسلم < لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل »6 فهذا 
عام فى كل صبوم ٠‏ وقد وافقنا أبو حنيفة على ذلك ٠‏ وهل يلزمه نية التتابع ؟ 
فيه ثلاة أوجه : 


( أحدها ) يازمه نية التتابع كل ليلة ؛ لأن اللتتابع واجب كالصوم » 
فلما وجب عليه نية 'الصوم كل ليلة فكذلك نية التتابم ٠‏ 
الصوم عن غيره بالتتابع » وذلك محصل بالنية أول ليلة منه ٠‏ 


العبادة وعلى الانسان أن شوى فعل العيادة دون نية شروطها ؛ كما قال 
العمرانى فى الصلاة أن :نوى فعل الصلاة دون نية شرطها ٠‏ 


مسبالة قوله : وان لم بقدر على الصوم لكبى الخ فجملة ذلك 
أنه اذا عجز لعلة تلحقه من الجوع والظما وكان قادرا على الاطمام لزمه 
الانتقال الى الاطعام لقوله تعالى « فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكيناآً » 
ولا ذكرناه من حديث أوس ابن الصامت وسلمة بن صخر 


اذا نيك هذا فعليه آن يطعم ستين مسكينا » كل مسكين مدآ من طعام 3 
ولا يجوز أن ينقص من عدد المساكين ولا من ستين مدآ » وبه قال أحمند 
وقال أبو حنيفة : ان أعطى الطعام كله مسكينا واحدآً فى ستين يورما جاز دليلنا 
قوله نعالى « فاطعام ستين مسكينا » وقوله « اطعام » مصدر يتعدى بأن 
والفعل » وهذا لا يجيز الاقتصار على:دون الستين » ولأنه مسكين استتوق 


ذه 


قواوك تاس تارق انا دع اليه د ما جره كا الو دف اليه ف 
:نوم واحد ١ ٠‏ ا 3 


قرع ”.وتان يدنم الى كل سكي بدا ىه جيسعا ار ات 
الا كفارة الآذى فانه يدفم اليه مدين سواء كفر بالثمر آو الزبيب أو السين 
أو الشمير آو الذرة وبه قال ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وأبئ هريرة 
والأوزاعى:: وقال أب 'خنيفة" : ان كقر بالتمز أو 'الشغين لزمه لكل: مسنتكين: 

صاع ؛ م والصاع أربعة أمداد وَالمد عنده رطلان وان كر بابز لزفه لكل مسكين 
ءْ ا ل ل ل له 
سي ا : 


3 ““ؤقال مأك قن كفارة ليمي والجناع ف زمضان كقولنا فى كفارة الظهار 
يطعم كل مسكين مذآ اند شام » وهو مل"وثلث :يمد“ النبى صلى: الله غلينة 5 
ونساج» وقين بل جتن مدان وقال جمد شر :البرموامق انتمن والشعير. مدان ٠‏ 


ون بأنااما زوى آبو مريرة آن رتجل الى إلنبى صلى أله عليه وسلم . يضربٍ 
1 بخذهوبلتف شعره » فقال'يا رنبول الله هلكت » قال وما .أهلكك ؟ قال وقعمت 
علق امرأتى فى نهار رمفيان + قال آعتق رقبة » قال لا أجد » قال صم: شهرين 
متنا بعين قال لا أستطيع' قال. أطعم منثين مسسكينآ ».قال لا أستطيع 4م جلين 
فأنى النبى صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا شال : 

السب يا لا ام قتي لا يا أغل لي رح ليوات 
ا عا ال لس الع اتلس املك 6ه 37 


اذا ثرت هذا فا للجامم فى تزمقناق قشنا سائر الكفارات عليها قآنا 
غير سلية إن عبض عوك كبرد الب صل اله عليه وبل وسو من تسن من 
ندا فى زرى فيضو على كداز © 'وآن اراد عاق خمسة عدن باجا 
تطوغ بذليل هذا 0 ل : : 
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: فصل وبحب ذلك من الحموب والثمار التى تجبا فيها الزكاة لان 
الابدان بها تقوم » ويجب من غالب قوت بلده قال القاضى ابو عبيد بن حربوية : 
يجب من فالب قوته » لأن فى الزكاة الاعتبار بما له فكذلك مهنساء والمدهبا 
اول لقوله نماتى ١‏ فاطعام عشيرة مساكين من أوسط ما. تطعمون اهلينكم :ا 
والاوسط والأعدل لقوله. تعالى ١‏ فاطعام عثيرة مساكين من أوسط ما تطعهون 
نيكم » والاوسط والأعدل » وأعدل ما يطعم أهله قوت البلد » ويخانف 
الزكأة فانها:تجب من امال والكفارة تجب فى الذمة » فان عنذل الى فوت بلد 
آخر » فان. كان أجود من غالب فوت بلده الذى هو فيه جاز لانه زاد جيرا * 
كان لم يكن احود > فان كان مما يجب فيه زكاة.ففيه وجهان.»... 000 


( احدهما ) يجزئة لانه قوت تجب فيه الزكاة فاشبه قوت البلت 3 


به فلم يجز فيه القيمة كالمتق ٠‏ 


فضل ولا بجوز آن يدفع الواجب الى افل من سني مسكينا للآية 
والخير فان جمع ستين مسكينا وغداهم وعشاهم ما عليه من الطعام لم يجزه 6 
لان ما وجب للفقراء بالشرع وجب فيه التمليك كالزكاة » ولانهم يختلفون فى 


نى*: 1# 


الاكل ولا يتحفق أن كل واحد منهم يتناول قدر حقه ٠ ٠‏ 
وآن قال لهم : ملكتكم هذا نينكم بالسوية فيه وجهان. ( احسدهما ) 


لا يجزته ٠‏ وهو قول اآبى سعيد الاصطخرى لانه يلزمهم مؤنة فى قسمته لم 
يجزه » كما الو سلم اليهم الطفام في الستابل ( والثانى ) انه 'يجزئه وهو الاظير 
لاثة سلم الى كلع واحد منهح 'قدر خقه والؤنة فى قسمنه قليلة “6 فلا بتع 
الأجراء .٠<‏ 1 3 0 


5 


الشرحح الأحكام:: اختلف أصحابنا ى هل لزمه أن يخرج من غالت 
قوته أو من غالب قوت البلد ؟ على وجهين قال أبو عبيد بن حربويه يازمبه 
من غالب قوته وهو اختيار الشيخ أبى حامد » لأن الزكاة زكاتان » زكاة المال 
وزكاة النفس » فلما كانت زكاة النفس يجب اخراجها من غالب قوت البلد 
لقوله تعالى « من أوسط ما تطعمون أهليكم © والأوسط الأعدل ؛ وأعدل 

ما يطعم أغله قوت البلد ؛ فان عدل عن قوته وقوث بلده الى قوت بلد آخر» 
فان كان أعلى منها وجل عليه اخراجه » بآن عدل.عن الذرة والشعير الى 
الى البر » أو كان فى مصر وأخرج زبيبا آجزآه لأنه أعلى مما وجب عليه » 
وان كان دون ذلك بآن عن البى الى الذرة: والشعير فهل بحزئه ؟ فيه أقولان 
حكاهما الشيخ آبو حامد » وحكاهما المصنف ف المهذب هنا وجمين م 

( أحدهنا ) بجرئه لأنه قوت تجب فيه الزكاة ٠ ٠‏ 

( والثانى ) لا تجزئه وهو الأصح لآنه دون ما وجب عليه » وان أخرج 
من قوت لا تجب فيه الزكاة ‏ فان كان غير الأقط ب لم :يجزه ؛ وان كان 
من الأقط ففيه وجهان كما قلنا فى زكاة الفطر » وان كان فى بلد لا قبوث 
لهم تجب فيه الزكاة وجب من قوت أقرب يلد اليه » وهل يجزئه اخراج الخبز 
والدقيق والسويق ؟ فيط وجهان ل( اندها ) يجنرئه لأنه ميا للاقلينات 
1 ( والثانى ) لا يجزئه وهو الأضح لأنه قد فوت فيه وجوها من المنفعة ٠‏ وأن 
أخرج القيمة لم يجزه كما قلنا فى الزكاة وأكثر أهل المدن إنقلدون من نخيز 
اخراج القيمة بيد أن الأولى عندنا والأقرب الى المذهب أن : شترى دقيقاً 
تتح ننهء بوضربوجه سعيع عندناءاوان كان الآضح غيره كا تقدم ٠‏ ! 


مسالة قله وول بتغرل ان سه الريهي الل عل ادن لين 
مسكينا الخ » فجملة ذلك أنه اذا دفع الى مائة وعشازين مسكينآ ستين مدآ 
لكل مسكين نصف مد لم ,يجزه ذلك ٠‏ وقيل له : اختر منهم ستين مس كينة 
وادفع الى كل واحد منهم نصفا مد ٠ ٠‏ لأنه لا مجوز إن يدف الى كل واحد 
منهم. أقل من هد '٠‏ فان دفع البى ستين مسكينا ستين مدآ الى كل واحد منهم 
وجا ارال رك وير جراد دايج ايام عدت 
ل ا وا : 


5314 


وان دفع الى ثلاثين مسكينا ستين مدا الى كل واحد مدين لم بجزه 
آلا ثلاثون لأنه لم يطعم ستين مسكينا » وعليه أن يطعم ثلاثين مسكينا ثلاثين' 
مدآ أخرى لكل واحد مد » وهل له أن برجع على كل واحد من الثلائين بما 
زاد على المد ؟ ينظر فيه ؛ فان بين أن ذلك عن كفارة واحدة كان له أن يرجم 
به » لأن ما 'زاد على المدعى الكفارة لا يجزىء دفعه الى واحد » وان طلق 
لم يرجم لأن الظاهر أن ذلك تطوع وقد لزم بالقبض * ش 


وان وجب عليه كفارتان من جنس أو جنسين ؛ فدفع الى كل مسكين 
مدين أجزآه لآنه لم يدفم اليه عن كل كفارة أكثر من مد » ويجوز الدفع الى 
الكبار من المساكين والى الصغار منهم لقوله تعالى « فاطعام ستين مسكينا » 
ولم يغرق ولكن يدفم مال الصغير الى وليه ؛ فان دقع الى الصغير لم ,جزم 
لأنه ليس من أهل القبض » ولهذا لو كان له.عليه دين فأقيضه اياه لم برأ 
بذلك ٠‏ 


فرعم والدفع المبرىء له هو أن يدفع الى كل مسكين مدا ويقول 
خذه أو كله أو ألحقه لك ٠‏ وان قدم ستين مدآ الى ستين مسكينا وقال : 
خذوا أو كلوا أو ابحته لكم لم بجزه ذلك ؛ لأن عليه أن ,يوصل الى كل واحد 
منهع مدآ » وهذا لم يفعل ذلك ٠‏ وان قال : ملكتكم هذا بينكم بالسوية 
أو قبضتكم أياه فقبضوه ففيه وجهان ؛ قال أبى سعيد الاصطخرى لا يجزئه 
لأن عليهم مشقة فى القسمة فلم بجزه ؛ كما لو دفع اليهم الطعام فى سنايله * 


وقول آبو اسحاق بجزيه » وهو الأصح لأنه قد ملكهم اباه » ؤلا بلحقهم 
فى قسمته كبين مشقة » ويمكن كل واحد منهم بيع نصيبه مشاعا » فان جمع 
ستين مسكينا وغداهم وعشاهم لم بجزه لاختلاف كل منهم عن الآخر فى القدر 
الذى تناؤله من الطعام وتعاطاه ٠‏ وقال آبو حنيفة : يجزيه ه دليلنا آن 
ألواجب عليه دفع ألحب وهذا لم يدفع الجب » ولأنه لا يتحقق أن كل واحد 
منهم أكل قدر حقه وهو يشك فى اسقاط الفرض عن ذمته والأصل بقاؤه ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تغالى 


قصل ولا يجوز ان يدفع الى مكاتب لانها تجب لأهل الحاجة والمكاتب: 
جع رع 0 عي 1 ان 


5 ا وار ع امار ا د ا 7 
الصيام. لم .ينزمه الانتقال الى الصو » كما لا يلزمه الانتقال الى العتق اذا وجد. . 
الرفبة فى آثناء الصوم والأفضل أن ينتقل اليه لانه أصل ٠‏ 520 


1 فضل ولا ينجوز ان يكفر عن الظهار ‏ قبل أن يظاهز » لأنه حق يتعلق 
. بسببين: فلا يجوز تقديمه عليهما كالزكاة قبل أن يملك النصاب ٠‏ ويجوز. أن يخفر 


بامال فعد الفلهان وقبل العود لآنه حق مال يتعاق بسييين » فاذا وجد احدهما 
جاز تغديمه على الآخر كالزكاة قبل الحول » وكفارة اليمين قبل الحنت ٠‏ 

| فصل : ولا يجوز شىء من الكفارات الا بائنية لفوله صا الله عليه 
وسالم « آنما الأغمال بالنيات ولكل أمرزىء ما نوى » ولأنه حق يجب على سبيل 
الطهرة فافتقر الى النية كالزكاة » ولا. يلزمه فى آئنية تميين اسبب: الكفارة 2 
كما لا يلزمه فى الزكاة تعيين المال الذى يزتنيه > فآن كفر بالصوم لزمه أن ينوى 
كل ليلة آنه صائم غدا عن الكفارة . وهل بلزمه نية التتابع ؟ فيه الإنة أوجسه 
ر أحدها ) يلزمه أن ينوى كل ليلة 6 لان التتانع واجب نزم نه تإنصوم ٠.‏ 
( والثانى ) ان بنوى ذلك فى. أونه لانه ينتميز بذلك عن غيره ( والثالت ) وو 
الصحيح أنه لا تلزمه نية التتابع » لأن العيادة هى الصوم م والتتابح شرطا فى 
ري ا ل ا ل 


عمف 


فى الصلاة نع إٍْ 
فصل وان كان الظاهر افر عفر بالمتق او الطمام لانه يصح مني : 

العتق والاطعام فى غين الكفارة فصح.منه فى انكفارة. » ولا يكفر بالصسوم لانه 

لا يصح منه الصوم فى غير الكفارة..فلا يصح منه فى الكفارة ٠‏ فان كان المظاهر 

عيدا فقد ذكرناه فى باب الماثؤن فاغنى عن الاعادة » وبالله التوفيق * : 

ا الشرح حايث إذ اما اعمال نالنيات » م 

٠‏ . المشتغلين بالفتيا ا ا 0 0 لم 
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هنذا الفمئ: بما كتبناه فى مجلة الأزهز فى حينه ٠‏ لأن الحديث آحادى من 
طرقه الأول » اذ لم. يروه من الصحابة الا عمر ؛ ومع أن عمر خطب به على 
المنبر فانه لم يروه عنه سوى علقمة ابن وقاض الليثى » ولم بروه ,عن علقمة 
سوى محمد بن ابراهيم التسمى » ولم: بروه عن التيمى سوى بحيى بن سعيد 
الأنصاررى وفى هذا الاسناد نكتة قلما تتوفر .لغيره من الأحاديث » وهى آن 
كلا من علقمة الليثى والتيمى والأنصارى تابعيون متعاصرون آقران » ولم 
يشترك :اثنان منهما فى سماع الحديث من الثالث أو من عمر * 

أما الأجكام ..فانه لا يجوز دفع الكفارة الى عبد ولا كافر ولا الى من 
بلزمه تفقته لما ذكره النووى فى كتاب الركاة » ولا بدؤز دفعها الى مكاتب ٠‏ 
وان جاز.دفع الزكاة اليه » لأن القصد بالكفارة المواساة المحضة » والمكاتب 
مستغن عن ذلك +.لأن ان كان له كسب فتفقته فى كسبه ٠‏ وان لم يكن له 
كسب قيمكنه أن يعجز نفسه وتكون تفقته على السيد "٠‏ 


قرع وان أطعم بعض المساكين ثم قدر على الصيام لم بازمه 
الصيام كما قلنا فيمن قدر على العتق بعد الشروع فى الصيام ٠‏ وان وطئها 
فى خلال الاطعام أثم بذلك ولا بلزمه الاسستكئئاف وقال مالك : يلزمه ٠‏ 
دليلنا أن الوطء لا يبطل ما فعله من الاطعام فلم يلزمه الاستئناف كما لو 
وطلىء غيرها 0 


فرع ولا يجزيه الاطعام الا بالنية لقوله صلى الله عليه وسلم 
لا ]نما الأعمال بالنياب وانما لكل امرىء ما نوى © متفق عليه ٠‏ وهل بجب أن 
تكون النية مقارنة للدفع ؟ آم يجوز تقديمها على الدفع ؟ فيه وجهمنان مضى 
ذكرهما فى الزكاة وآما الثتابع فقد مضى كلامنا فى نيته فى هذا الباب قبل 
هده الفضول يقليل ٠‏ 1 

فوائد بو آن المظاهر آدى الكفارة باطعام المساكين فاحضرهم 
وأطعم كل واحد مدآ لم يجزئه ذلك الا أن يملكه آياه ٠‏ وهذا هو مذهينا 
وبه قال أحمد فى احدى رواتتيه ٠‏ والأخرى انه بجحزثه اذا أطعم القدر 
الواجب لهم ٠‏ وهو قول النخمى وآبى حنيفة ٠‏ وأطعم أنس فى فدية الصيامء 

ش ا 

زا المجموع ب ج 19 ) 


قال أحمد : آطعم شيئا كثيرا وصتع الجفان ٠‏ وذكر خديث حماد بن مسلمة! !7 
: عن سلمة عن ثابت عن أنس::* وذلك لقول الله تعالى « فاطعام ستين مسكيناآ © | 
ع أطعنمهم فينبغى ألن إمجرئه 2 ولآنه أطعم المساكين فأجزأه كما لو: 1 
ا ع ل 1 1 


فوحب تمليكهم ار 000 


: اله لآ يجب النتايع فى الاطعام” وبه “قال أحنا؛ فلو شم ا ْ 
3 والثانى بعد يومين. والثالث بعد كذا.جتئ يستكمل الستين صح.ء 
:وذلك لأن الله تعالى لم يشترط :التتابع فيه كما:قاله فى الصوم ٠‏ ولو وطىء 
| لقي ل م ا ل 0 
وأحمد أ ؤقال مالك : شتاتف لأنه: وطىء فى أثناء كفا آرة الظهار فوجب : 1 
الاستكناف كالضيام ٠‏ دليلنا أنه وطء فى أثناء.ما بشترط التتابع فيه فلم وجب 1 . 
ل را 0 ء فئ كفارة اليمين » ويهذا فارق: ': 
الظهار © .1 ا 0 
' فائدة أخرئ. أذا ال مصكا كد ب ام يزه واحد 00 1 
: ؤهق احدى الروابتين عن أحمد والآخزى” لا نخزئه » وهو قول آبى حنيفة 
: لأنه استوفى 'قوت بوم , من كفارة قلع ,يجزئه “الدفع اليه ثانيا فى يوفه كما ' 
لى دقعهما اليه د ن كفارة واحدة والقينة ف الكفارة لا تجزىء عندنا ولا علد ,:. 
ايد أونظرآ لآن الشارع الحكيم شرع الدين للسواد من الناس وأكثر ! 
الناس:أهل قرى وبادية واقلهم يسكنون المدائن لذلك كان الحب هو المشروعء : 
ويجوز اخراج الدقيق على قول ضحيخ والأضح الخبٍ » واذا كان أهنل ! 
١‏ المدائن انمع لهم أن يعطى|. الدقيق كان :الدقيق أولى لأنه بالنسبة لهم هو حال ٠١‏ 
.الكمالوتيسير المنفعة ٠‏ أما أهر ل القزرى محال الكمالوتيشين. الدع لوج هو 
الح يحظرا دسو لامر 1 : 


مة : 


قال المصنف رحمه الثه نعالى 
كناب اللعان 


اذا عل الزوج أن امراته زنت ب فان رآها بعينه وهى نز تزنى ولم يكن نسب 
يلحقة .فله ان يقذفها » وله أن يسكت لا روى علقمة عن عبف الله ( أن رجلا 
أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ان رجل وجد مع امراته رجلا 
إن تكلم جلدتموه أو قتل قتلنموه أو سكت سكت على غيظ » فقال النبى صلى 
ألله عليه وسلم اللهم افتح » وجعل يدعو فنزلت آية اللعان ١‏ والذين يرمون 
آزواخهم ولم يكن لهم شهداء آلا أنفسهم ٠‏ الآية )»)-فذكر أنه يتكلم أو يسكت 
ولم ينكر النبى صلى الله عليه وسلم كلامه ولا سكوته ٠.‏ 


وان آاقرت علده بالزنا فوقع فى نفسه صدقها أو أخيره بذلك ثققة أى 
استفاض أن رجلا يزنى بها ثم. رأى الرجل يخرج من عندها فى أوقات الريب 
فله ان يقسذفها وله أن يسكت » لأن الظساهر أنها زنت فجاز له القذف 
والسكوت ٠٠‏ : 5 

نهنا واك يطة عقون م عتدعانوق تعفد اله يوق بالج بس ان 
يقذفها » لانه يجوز أن يكون قد دخل اليها هاربآ أو سارقآ » أو دخل لبراودها 
عن نفسها ولم تمكنه » فلا يجوز قذفها بالشك ٠‏ وإن استفاض أن رجلا يزنى 
بها ولم يجده عندها ففيه وجهان ( احدهما ) لا يجوز قذفها لأنه يحتمل ان 
يكون عدو قد اشاع ذلك عليهما ( والثانى ) بجوز ٠‏ لأن الاستفاضة أقوى من 
شر الثقة ٠.‏ ولآن الاسانفاضة تثبت القسامة فى الفتل فثبت بها جواز القذف ٠‏ 7 


الشرح: .. قصة الملاعن التى ساقها المصتف هنا رويت من طرق 
وبأسائيدٍ مختلفة ٠‏ منها ما رواه الشيخان وأحمد فى مسسبده عن سعيد ( 
ابن جبين آنه قال لعبد الله بن عمر « .با آيا عبد الرحمن المتلاعنان أيبرق 
بينهما ؟ قال.سبحان الله !! نعم ٠‏ ان. أول. من سأل عن ذلك فلان بن فلان 
قال :يا رسول الله آأرأيت لو وجد أخدنا أمرآته على فاحشة كيف ,يصنع ؟ 
ان تكلم :تكلم بأمر عظيم.وان سكت. سكت على مثل ذلك ٠‏ قال : فسكت 
النبى,صلى الله عليه وسلم فلم يجبه » فلما كان بعد ذلك آتاه فقال : ان الذى 


كاه 


سألتك عنه ابتليت به ؛ فأنزل الله عر وجل هؤلاء الآيات فه سورة التور. 
ا والذين يرمون أزواجهم ولم ,يكن لهم شهداء » فتلاهن عليه ووعظه وذكره 
واخبزه أن عذَاتٍ:الدها أهون من عذات الآشرة فقسال : لا والذى نعك 
الحق ما كذيت عليها » م م دعاها فوعظها وأخبرها أن عَذَابٍ الدنيا أهصون من 
عذاب الآخرة فقالت : لا والذى بعئك بالحق انه تكاذب فبدآ الرخجل فشهدٍ 
أر بع شهادات الله انه لمن. الصادقين والخامسة أ ن لغنة الله عليه ان كان من 
الكاذبين. ٠‏ ثم ثنى بالمرة فشبهدت أربع هادا تبالله انه.لمن لاتير 
والخامسة إن خضب الله ليها أن كان من الصادقين ثم فزق بيتهما ٠‏ 


ديد احم و1 والسسات لبش الا الوم خو مل وس 7 
ل ل 0 :نا رسول الله 
آرأيت رجلا وجد مع امرآته رجلا أيفتله فيقتلانه. 4 أم كيف. بفعل ؟ فقبال. 
رسول الله صلى الله عليه أوسلم ٠‏ قد نزل فيك وفى صاحبتتك فاذهب فانت 
بها » قال سهل : قتلاعنا ؛ ؤآنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
فلما فرغ قال عويمر كذبت عليها با .رسول الله ان أمسكتها » فطلقها ثلاثا قبل 
أن بأمره رسول الله قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين » وفى روابة. عند 
ار ا ا ا ل 0 
ا سه : 


اللعان : صورة من صسور التفريق 'بين الزوجين تبكاد تكون اندثرت ' 
'لعوامل آعمها كما يقول الشيخ محمد الغزالى. الذاعية الاسلامى الممروف : 
صعوبة وندرة التأكد منها فضبط الزنا بصوره متيقنة أفر. نادر ولعلة: أيضا؛ 
للجوء الناس الى الطلاق فسترا.وآخيرا لسنيطرة القوانين الوضعية التى توفر' 
الفساد دون حاجة الى عناء كبيد ولا ضغي ر وتتلخص ضورة اللعان فى أنه اذل 
اتهم .الزوج زوجته 'بالزنا: صراخة .أو أنكر نسب الأولاد له ففى كلا الحالين. 
يجب اللعان فقد عرضت على زول الله صلى الله عليه وسلم قضية مثل هذه 
ققال. للزوجين ثلاث مرنات ا الله أعلم أن أحدكما كاذب فهل نكمامن 
تائب 6 ؟ قلما لم نتب منهما أحد استحلف الزوج حلب جبكم كتاب لله 
أر بع مرأات أن اتهامه لزوجته ضحيح والخامسة آن لعنة الله غليه أن. كان. ْ 
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من الكاذيين ثم استحلف الزوجة أيضا أربع مرات أن اتهام زوجها لها باطل» 
0 أن غضب الله عليها أن كان زوجها أصادقا فى اتهامه ٠ ٠‏ 


كول : بحب أن كون اللعان ن آمام القاضى فلا لعانُ بين المرء ركه أو 
فى حضور أقريائهما ٠‏ 


ثانيا : عقب. تلاعن الطرفين يعلن القاضى وقوع التفريق ويرى الجمهور 
آن التفرنق. بقع بذاته باللعان لكن آبا حنيفة يرى التفريق لابد له من حق 
القاضى ورأيه أقرب للصواب ٠‏ 1 


ثالثآ : تفريق اللعان لا زواج بعده بين الطرفين ان أراد ذلك ولا تفع 
دز السون. الوا رد فى الح واد عل 4 من بمنستاى سبع روي عه + 


0 : لا سقط أداء المهر عن الرجل بالتلاعن سواء كان اتهامه لزوجته 
صادقا آم لا ء فلا مناص من دفع المهر لها أية حال وآن كان أعطاها مهرها 
فلا بحق له استرجاعه ٠‏ فان اتهم الزوج زوجته وؤرفض اذاف اذ لدع 
القذف حسب ما عليه الجمهور الا أبا حنيفة فيرنى آنه لا يستحق الحد بل 
يعاقب ,على ذلك بالبسجن ء* 


وهذا 'اللعان هو اغلظ صور الطلاق لأنه طلاق لا لقاء بعده آبدا وهو 
قراق الى الأبذ ومع آنه نض فى شريعة الله وقد جاء فالقرنآن:بيائه مفصلا ف 
سورة النوز تواكدته. السنة بالتطبيقات العمليّة آلا أن الستر أقضل منه لمن 
قدر عليه على أساس الطلاق الذئ: يعتبر حلا كافيا ومع ذلك فهذا اللغان درء 
لمفسده كبيرة هى ( القتل ) الذى يمكن أن يندفع اليه الرجل اذا عرف أنه 
لا سبيلٍ لديه لكشف ما لحق به وييان أسباب فراقه لزوجته وشفاء صدره 
مما تكب به وقانا الله شره ٠‏ 


وآخيرا فان الحياة الزوجية وجدت لتبقى ويرى علماء الأمة أن نية 
فسخها. عند عقد الزواج من عوامل فساد العقديفالاسبلام حريص على 


لله 





نار عله إإتلاه ان فا كن ما جرد عرد الشترا اماد ل 
الزوجية فلا مناص من الخضوع السنة الله فالقلوب بيده وحينئذ يكون 
العلاج آما عن طريق الطلاق أو الخلع أو الفسيخ للأيلاء أو الظهار أو التفريق 
المؤبد للعان لكن هذا التفريق بخضع للشريعة المحكمة وليس للاهواء المتحكمة 0 
وهو يخضنم قبل ذلك وده للندل الى غراتب لإذابي مل إتسريام 1 
الاسلامية ٠‏ إٍ : 7 

فاللمان مصدر ءلا عن يلاع لعانا وملاظة + كقاتن بقاتل قتالا ومقائلة » 
آى لعن كل واحد. الآخر:.».ولا:عن الرجل زوجته قذفها بالفجؤر ٠‏ وقال ابن 
دريد كلمة اسلانية فى لغة فصيحة ٠‏ وقال فى الفتتح . : اللعان مأخوذ من اللعن؛ : 
لذن. الملاعن يقول فى الخامسة : لعنة الله عليه إن.كان من :الكاذيين ٠‏ واختين 
ش لفظ. اللعن دون الغضب فى التسمية لأنه قول الرجل وغبو الذى 'بدئء به 
فى الآية غ هي ايشة :ينا به وقيل :شتى لمانا لأن اللعن الطزد والابعناد ' 
ل ال ا ' 


50" قولة < ف أزقات ارب » أى الك ف 
سبب دخوله ذا دخل اليها ٠‏ 0 ين 


اما الأحكام د لحف الثداء بين وجلد نغ امراته رجلا وعطقق ! ْ 
وجود:الفاخشة :منهما. فقتله ؛ هل بيقتل به آم لا ؟ فمنع الجمهور الاقبدام 74 
وقالوا.: قتص منه الا أن يآتى بتينة'الزنا ».أو يعترف المقتؤل بذلك بسرط. 
ال كلوق شخصةا ويل ل ل ريم 
لد 


ٍ وتان بتر التلقفة إلا يك امتلاء ويسدز فيما قثله اذا هرت أبازفي ٠‏ 
. صداقه ه وشرط أجمد وإسحاق: ومن انبعهما أن 31 تى بشاهداين أله قثله. بسبب. 


ذلك ووافتهم ابن القاسم ابن. حبيب من_المالكية ». لكن زاد آن يكون .: ش 
0 اقول قد أحصن ٠‏ وَعنك الامام الهادى من العترة آنه بجؤز: للرجل أن يقتل ١‏ 


2 'من وجده مغ زوجته .ؤآمته ؤولده حال الفعل 6 وآما بحده فيقاد به ان كان 5 0 


مام 


بكرآ ٠‏ ولتعد الى ما فى الفصل ٠‏ قال فى البيان : اللعان مثستق من اللعن 
وهو الطرد والابعاد فسمى المتلاعنان بذلك لأن الخامسة اللعنة ؛ ولما تعقب 
من.المأثم والطرد » لأنه لابد أن يكؤن أحدهما كاذي فيكون ملعوة ا ه ٠‏ 


اذا نبت هذة فان رآى الرجل امرآته تزنى أو أقرت عنده بالزنا أو ' 
أخبره بذلك ثقة واستفاض فى الناس أن رجلا زا بهما ثم وجذه عشدما 
ولم يكن هنأك نسب يلحقه من هذا الزنا فله أن يقذفها بالزنا ؛ لأنه اذا رآها 
فقد “نحقق زناها ٠‏ ؤاذا أقرت عنده آو أخيره ثقة أو استفاض فى اللناس 
ووجد الرجل عندما :غلب على ظنه إزناها فجاز له قذفها ولا :بحب عليه قذقها ' 
لماروى.أن رجلا قال « :نا رسول الله ان امرآنى لا ترد بد لامس © تعريضآ 

منه بزناها + فقال النبى صلى الله عليه وسلم : طلقها ٠‏ فقال : انى أحبها. ٠‏ فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم : أمسكها ع ٠‏ 


'وللأحاديث التى سقناها فى صدر هذا البحث اذ أذن ل صصلى الله 

عليه وسلم للملاعن أن .نتكلم أو يسكت حيث لم ينكر عليه أيهما ٠‏ فآما اذا 
لم ظهر على المرأة. الزن ببينة ولا سيب حرم عليه قذنها لقوله تمالى < ان 
الذين جاءوا بالافك عصبة.متكم ‏ الى قوله.تعالى - سبحانك هذا بمتسان 
عظيم » وقوله صلى الله عليه وسلم « من قذف. محصنة :حبط الله عمله ثماءين ' 
عامآ »وان أخبره بزناها من لا يثق بقوله له حرم عليه قذفها » لأنه لا يغلب 
على الظن الا قول .الثقة » وان وجد عندها رجلا ولم يستفض ف الناس آنة 
زنى بها حرم عليه قذفها لجواز آن يكون دخل اليا ها ري أو لحاجة أو 
لطلب الزنا ولم تجبه » فلا :يجوز قذفها بأمر محتمل اه 
:وان استقاض ف الناس آن فلانا زنى بها ولم يجده عتدعا فهل ,يجوز له 
أن بتقذنها ؟ فيه وجهان حكاهما المصنف ( أحدهما ) بجوز له قذفهنا لأن 
الاستقاضة أقوى من خبر 'الثقة » والقسامة ‏ تثبت بالاستفاضة فيشت بها 
جواز القذف ٠‏ ( والثانى) لا يجوز له فذخها» وم يذكر فى تليق والشامل 
ير 0 


1١ 


قال الصنف رجه الله تعالى 


قصل . ومن قذدف امراته بزنا يوجب الحد او تعزير القنذف ع٠‏ 
: 'فطولب بالحد أو بالتعزير فلة ان بسقط ذلك بالبيئة » لقوله عز وجل ١‏ والذين . 
يرموؤن الحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة » فدل: على 
على انه اذا أتى باربعة شهداء ام د بجلد ٠.‏ ويجوز أن يسقط باللفان » ما روى: 1 
أن بن عماس رفى الله عنه (( ان قلال بن أمية قذف أمرآاقه بشر يك بن سسخفاء 
فقال النبى صلى الله عليه إوسلم : البينة أر الحد فى ظورك » فقال يا رسول' 
الثه اذا رأى احدنا رجلا على امراته يلتمس البينة ؟ فجعل النبى صلى الله عليه ٍ 
بقول : البيئة والا حد فى ظهرك ٠. ٠‏ فقال هلال : وألذى بعثك. بالحق انى لصادق»: 
ولينزان الله غز .وجل فى آمرى ما يبرىء ظهرى من الخد »> فنزلت : (« والذين: 
برمون ازواجهم »4 ولآن الزاد دج يستلى بقذف أمرأته لنفى العار والتسب الفاسد »2: 
وبتعذر عليه اقامة البيثة فجمل اللعان بينة له:6 ولهذا لما نزت آية اللعان قال : 
النبى صلى. الله عليه وسلم '( أبشر يا هلال ؛.فقد جعل الله لك فرجا ومخرجًا ٠.‏ : 
قال هلال : قه كنت ارجو ذلك من ربى عز وجل » ٠‏ 5 

فان قد على البيئة ؤلاعن اجاز لأنهما بينتان فى اثباث حق ». فجاز أقامة 
كل واخدة منهما مع القدرة على: الاخرئ ء كال رجلين » والرحل والكمراتين فى 
الال ...وان كان هئاك نسب يحتاج الى نفينه لم ينتف بالبينة ولا ينتفى الا 
باللعان » لان الشهود لا سسبيل لهم الى العام بنفى النسب ٠‏ وأن اراد أن يثبت 
الزنا بالبينة ثم يلاعن لنفى النسب جاز.» وان اراد ان بلاعن ويثبت الزنا وينفى 
النسب باللعان جاق, ٠.‏ 


الشرح : حديث م ا جمد والتفيارق وأ :داؤود 
والترهذى: وابن أماجه والدارقطنى ولنظة < أن هلال بن آمية قذف امبرآته 
عند النبى صلى الله عليه وسلم 'بشريك بن سحماء » فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم البينة أو حد فى ظهرك + فقال نا رسول الله اذا رأى آخدنا على امرأته 
رجلا ينطاق يلتمس البينة ؟ قجعل النبى صلى الله عليه وسلم يقول البينة 
والا حد فى ظهرك » فقال هلال : والذى بعثك بالحق انئ لصادق » ولينزلن 
© الله ما يبرىء ظهرى من "الحد »-فنزل جبريل وأنزل الله عليه..« والذين برمون 
٠‏ أزواجهم © فقرا حتى بلغ 'ذ.أن كان من الصادقين » فانصرف النبى صلى الله 
٠‏ عليه وسلم فارسل الها فجاء هلال فشهدوا النبى صلى لله عليه وسلم إقول 
- أن الله ملكت ملكتا كادي تل متها ا ل ؟ ته قايكفدهذت > لعا ... 


0 


كان عند الخامسة وقفوها فقالوا : انها موجبة فتلكات ونكصت حتى ظننا 
أنها ترجع ثم قالت لا أفضح قومى سائر اليوم فمضت » فقال النبى صلى الل 
عليه وسلم أنظروها فان جاءت به اكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين 
نهو لفنتنك ابن شقماء » فجامت به كذلك » فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
لولاما“مضئ نَن كتاب الله لكان لى ولها شأن © ٠‏ 8 


قوله 2 البينة أو حد فى ظهرك » فيه دليل على أن الزوج اذا قذف امرآأته 
بالزنا وعجز عن اقامة البينة وجب عليه د القأاذف ٠‏ واذا وإقع اللعان سقط 
وهو قول الجمهور ٠‏ وذهب أبى حنيفة : وأصحابه الى أن اللازم بقذف الزوج 
انما هئ اللعان فقط » ولا يلزمه الحد » والحديث وما فى معناه حجة عليه 
قوله فنزلت « والذين يرمون أزواجهم » فيه التضريح بأن الآية نزرلت فى 
شآن هلال ٠‏ وقد تقدم الخلاف فى ذلك ٠‏ وفى الحديث مشروعية تقديم الوعظد 
للزوجين قبل اللعان ٠‏ ْ 


وقد أخرج هذا الحديث اتحمد ومسل والتسائي عن ألس: يلف أن هلال 

ابن آمية قِذف امرأثه بشريك بن ستححماء . وكان آأخآ لبراء .بن مالك لأمه ء 

وكان أول رجل لاعن ف فى الاسلام .قال فتلاعنا فقال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم ١‏ أنه وها ف احامت بدأ يش سيط ضى: البينن فو لملا بن أنيا؛ 

لعي ديا سو : ستتحماء * قال 
بثت أنها جاءت به آكحل جبدا حم الساقن » ١‏ 


وف رواءة د ان أول لمان كان فى الاسلام أل عأؤل بن آمية قذف ريك 
ابن السحماء بامراته » فآتى النبى صلى الله عليه وسلم فآخيره بذلك » فقال 
النبي ضلى الله عليه وسلم أربعة شهداء والا جد فى ظهرك م يرد ذلك عليه 
مرزارآ » فقال. له هلال : والله يا رسؤلء الله ان الله ليعلم آنى لصادق ولينزلق الله 
عليك ما ببرىء ظهرى من الحد فبينما هيم كذلك اذ نزلت عليه آبة اللمببان ١‏ 
( والذين يرمون آزواجهم ) الى آخر:الآية وذكر الحديث 6 + روا النسائى . 
رجاه جل الصيح وثوه د انين 6 بع تك يدها هزة على 


١١ 


.وز حذزاء وهر فأسد الينين ب والجمد خلاف السبط نميه عا م الضرين 
الا 


قوله حمش الساقين © أى دقيق الساقين وروا أحمد عأبر داوق 
مطولا وف أسناده غباذ.بن منصور وقد تكلم فيه بغي واجدٍ ٠‏ وقيل فيه :.! ة 
١‏ كان قدرية داعية ٠.‏ 


03 الأحكام فاته “ذا قذف :لجل رجلا تحصننا أو افرأة أجننية 0 
مخضنة وجب عليه حدا اللقذف وحكم بفسقة وردت شهادتة” فان أقام, القاذف 
على المقذف حد الونا لقوله تصالى 2 .والذين يرون ١‏ المحصنات 8 0 إأتوا 
, بأربعة شهداء اودوع قدي جلدة و2 3 : 


:نوا قذق |لوجل امر]ته وجب عليه جد القذقي إن كانت اخنصية :أو التؤيو 
.ان كانت غير محخصتة وحكم بفسقه » فان طولب بالحد أو التعسزيز فله أن 


0 يسقط ذلك عن تفسة باقامة البينة على الزنا ‏ وله أن سقط ذلك .باللسان ؛ 


فان لاعن والا آقَيم عليه الجد أو التعزين + وهذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمده ' ْ 
500 وقال أو حنيفة قات ف لبجل ابر ام لح لله الج بهذا واندا يعوب 
الإمان فنا لاو الا عيض حى ااعن 1 .. 0 1 


دليلنا قوله تعالى «وَالدّين يرمون المحصنات : لمغاتما بازبنة فسأي 
5 الكية. ؛ هذا عم ف لأزواج د الأزواج ‏ تاخرالأرواج ج بآن لعانهم إنقوم ١‏ 

مقام شهاذة أ زبعة غيرهم ااال 105 يود اناج وام اي 
0 ميحاء آلا أقسمم © الإية ٠‏ .| 0 
ْ وحديث ابن عباشن الذى تاق الفف فى لتيل فزكضة طلال بن أدية ٠‏ 
حين قذقف امراتة يشيزيك بن السحماء »» ققال النببى صلى الله علية وسام .. 
البينة أو خد قى هرك © فقال : والذى بعثك بالجق.انى لصادق ولينزان 
الله.فى أمرى ما نبرىء ظهرى. من الحد ؛ فانزل الله تالى «:والذين يرموق” 
أزواجهم » الآبة .فدعاه النبى صلى الله عليه وسَلم وقال « أبشر با هلال . 


مدص رديه ور ل : قد كنت أرجى ذلكمن زبى'٠‏ ' 


53 ْ 


وخدرث:عؤيمر العجلانى الذى مضى. فى آول هذا البحث وفيه : قد أنزل 
الله فيك وى :صاحبتك” اذهب فآت بها » فاتى بها فتلاعنا ».فيكون المعنى قد - 
أنزل الله فيك وف صاحبتك ب أم ما أنزل فى هلال بن أمية وامرأتة لأنها عامة + . 
ونجوز أن تكون الآبة نزلت فى الجميع » والمشهور هو الأول ٠.‏ وانما خص 
الأرواج باللعان بقذف 'الزوجات » لأن الأجتبئ لا( حاجة به ألى القذف لط 


عليه ولم يقبل منه فى اسقاط الحد عنه الا بالبينة ٠‏ واذا نت الزوجة فقد ١‏ 


أفسدت على الزوج فراشه وخانته فيما اكتمنها عليه ؛ .وألحقته من الغيظ مالا 
ذلك النسب عنه ؛ فخفف عنه أن جعل.لعانه يقوم مقام شهادة أربعة ٠‏ وأن 
بلحق الأجنبى » وربما الحقت به نسي ليس منه ؛ فاحتاج الى قذفها لنفى 
ذلك النسب عنه فخفت 'عنه أجعل لعائه نيقوم .مقبام.ثلهادة أربعة وان 
قدر.الزوج على .اليينة واللعان فله أن يسقط الحد عن سه بايهما شاء. ٠‏ . 
وقال بعض الناس ليس له أن بلاعن » دليلنا أنها بينتا* ن.فى اثبيات حق: فجاز 
ل ل 
المال والرجل والمزآتين *. . 
فرع وشواء قال الزوج :.رأبتها تونى أو قذقتها زا وله تك 
: ذلك الى رؤيته فله أن نلاعن لاسقاط الحد عنه ٠‏ وبّه قال ابو حنيفة + وقال ١‏ 


1 مالك ليس له أن بلاعن الا اذا قال برأتها تزنى ب لأن 'آية اللعان نزات فى هلال : 


- دليلنا قوله تعالى « والذين‎ ٠ ابن آمية وكان قال : رأيت بعينى وسمعت يأذنى‎ . ٠ 
ولم فرق بين أن‎ ٠ يرمون آزؤاجهم ولم .دكن له شهداء الا أتفسهم »© الآبة‎ 
ينقول رمت _بعينى أو أطلق ؛ ولأنه معنى :مخرج :به من القذف المضباف الى‎ 
1 7 1 ٠ المشاهذة ٠.فصح الخروج به من القذف المطلق كالبينة‎ 

ان كان هناك ولد يذ هيد ل يلف بألينة وان يكن 
بالعان» لأن الشهود لا سبيل لهم الى ذلك + وان أراد أن يثبت الزا بلبنة 
ولاغن لنفى النسب از بلاعن لهنا جاز ذلك * 


قال المصئف رمه الله تعالى ‏ 


فصل . وان عفت الزوجة عن الح او التعزيز داو تق 
يلاعن » ومن اصحابنا من قال 4 ان كزين افع الفراضس + ولد 40397 


إة 


لان:المقضود باللعان درء العقوبة الواجبة بالقذف ونفى النست ا يلحقسه من 
الغرر بكل واحد منهما ء وليس ههنا واحد منهما ٠‏ وأما قطع الفراش فانه ذم 
مقصود ويحصل له ذلك بالطلاق فلا يلاعن لأجله . وان لم تعف الزوجة عن الجهد * 
أو التعزيز ولم تطالب به فقد روى المزنى أنه ئيس عليسه أن إلاعن حتى تطلب 

الكولة ا : 07 5 


. وروى فين قذاف أمراته ثم حنث اله اذا التمن سقط ألحدء فمن أصتخاينا 
من قال : لا يلاعن لانه لا خاجة به الى اللعان قبل الظلب » وقال !بو اسنحاق : 
له أن يلاعن لان الحد قف وجب عليه فجاز ان يسفطه من غير طلب » كما يجوز 
أن يقضى الدين المؤجل قبل الطلب » وقوله : ليس عليه أن يلتعن » لا بمنسع 
الجواز وانما يمنع الوجوب 3 


:قصل وان كانت الزوجة امة أو ذمية أو صفيرة يوطا مثلها فقدفها 
. عزر وله ان يلافن الدرء التعزير لانه 'تعزير قذف » وآن كانت صغفيرة لا يوظأ 
مثلها فقذفها عزر .ولا يلاعن لدرء التعزير » لآنه اليس بتعؤير قذف » :وانممسسا 
هو تعزير على الكذب لحق الله تعالى » وان قذف زوجته ولم بلاعن فحد فئ 
قذفها ثم قذفها بالزنا الذئ رماها به عزر ولا إلاإعن لدرء التعزير لاز تعزير لدفع 
الاذى » لآنا قد حددناه للقذف » فأن ثمت بالبيئة. | آم بالاقرار انها زانية ثم | | 
فدفها فقد روى الزنى انه ل يلاعن الدرء التعزير ‏ ودوى الربيع أنه يلاعن اده 
التعزير* 7 

واختلف اصحابنا فيه على طريقين » فقال أبو اسحاق. : اللذهب ما رؤاه 
أأزني ٠‏ وما رواه الربيع من. نخربجه لأن اللعان جعل لتحفيق الزنا وقد تخحفق 
زناها بالاقرار أو النيئة ٠»:‏ ولآن القضن باللمان. اسبقاط. ما يجب بالق تدقف © 
والتعزير ههنا على الشستم لحق الله تعالى لا على القذف » لأنه بالقذدف (م يلحقها 
معسرة بوقال ابو الحسنن بن القطان وابو القاسم الداركىي : هى على . قولين : 
"حدهما ) لا لاعن لا ذكرناه ( والثانى ) #لاعن لأنه إذا جاز ٠‏ أن يلاعن لدوم ١‏ | 
التمزير افيدن لم يتيت زباغا > لان لاحن فيعن ليت زللها اولي" : 


التشرح در العتربة دنه 'وازالتها » وبابة تفع » ؤدار أنه :دافمته ' 
وف الحدث « اذرءوا الحدود بالشبهات» وفى الكتاب ( وبدرءون بالحسنة 
ا ل ل لت 
المدافعة ٠‏ قال الشاعر .نلسان ناقته : : 

تقرل وقد هرات لهذا وشنتن اث 
كل: الدحر خل وار إل ؟ فسا تبقى على ولا تقيسنى 


ارهاة 


: والمدار إأة بغير همز الأخذ بالرفق أو المخاتلة ٠‏ يقال : دارته اذا لا ينته:. 
..دريته اذا خئلته ؛ ومنه : ا ش 


فان كنت الا أدرى القساء القن أدس لها تحت التراب الدواهيا : 


أما الأحكام ' فان حد القذف حق.للمقذوف » فان عنا عنه سقط وان مات 

قبل أن يبيتوفيه ورث عنه » وقال. أبو حديفة : هو حق لله لاحق للمقبذوفٍ 
فيه ؛ فان عنما عنه لم يسقط » وان مات لم يورث عنه ٠‏ ووافقنا آنه لا يستوق 
إلا بمطالبته » دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم « ان دماءكم وأمنوالكم 
وأعزاضكم عليكم حرام © فأضاف العرض الينا كاضافة الدم والمال » فوجبب 
أن ,يكون ما فى مقابلته للنقذوف كالدم والمال ؛ ولأنه حق على البدن اذا 
ثبت .بالاعتراف لم يسقط بالرجوع فكان للأدمى كالقصاص » نفى قولنا 
اذا ثبت نبت بالإعتراف لم بيسقط بالرجوع » احتراز من حد الزنا والخمر والقطغ 
فى السرقة + 


اذا نبت هذا نتذف زوجته ثم عفت عما وجب لها من الحد أو التعزيز 
ولم يكن هناك ولد لم يكن له أن لاعن ؛ لأنه بلاعن. لاسقاط الحد عنه » 
وقد نسقط بالعفو » ومن أصحابنا من قال : له أن بلاعن لأنه يستفيد به قطع 
الفراش والفرقة المؤيدة ‏ والمذهب الأول لأن الفرقة سكنه اجداتها بالطلاق 
الثلاث ؛ وان كان هناك ولد فله أآن يلاعن لنفيه عنهء وان لم ,يكن هناك نسب 
فليس له أن بلاعن .. ومن أصحابنا من قال : 'له أن يلاعن لقطع الفراشن.ء 
والمذهب: الأول ٠‏ لأنه انما بلاعن لنفى النسب أو لأسقاط الحد جنه» ولينن 
هناك أحدهبا وقطع الفراش يمكنه بالطلاق الثلاث. ٠‏ 


ولةاما قوم اه لصون له اناد اعد عليه ؤلة تالقان نه 
حتى تطالبه زوجته بذلك » فان ذلك حق -لها فلا .يقام من غير طلبها كسسائر 
حقوقها » وليس لوليها المطالبة عنها ان كانت مجنونة أو محجوراً عليها. -:ولا 
لولى الصغيرة وسيد الأمة المطالبة بالتعزير من أجلهما ؛.لأن هوا حق ثبت 
للتشفى فلا. قوم غير المستحق فيه مقام المستحق كالقضاص فاذا أراد الزوج 
اللعان من غير مطالبة نظرنا فان لم .يكن هناك نسب يريف نميه لم .يكن له أن 


1 


1 : وكلك كر مع سقط فيه الخدا مل ان اقام البينة انها 0 
آيراته 'من قذنها كو حد لها ثم أراد لعانها ولا نسب هناك يثفى فائه لا شرع : 
اللعان : وهذا قول أكثر آهل الهلم » ولا نعلم. فيه. مخالفا الا بعض أصحاينا 23 
الذين قالو! : له الملاعنة لازالة الفراش » ولكن الصحيح عندنا مثل تقول سائر 
الفقهاء لأن ازالة.المراش تسكنه بالطلاق > والتحريم الموبد ليمن بنقضبسيود ' 
شرع العاذ لجل ونا حمل ذلك ناء ان ب قانة ‏ الى + 0 


فاذا قذف أمرأته ثم جنت » أو قذنها فى جال جنونها نا آضافه ألى خال " 


الضجة + فأنة.لا. يجب عليه :الحد ,ذلك + وانيا )جب عليه التغزير ».زان آرا 0 


الولى أن: طالب بنا وجب. لها من الحد أو التعسزير .لم بيكن له ذلك. 6 : لأن 
طرريقة. التشفى :مين .القاذف باقامة الجحد عليه فلم عو ل ذلت كالفصاطن 16د : 


المادضم هه لاصو ركم :..وقعت الفرقة ٠‏ ' 


واختلف أضصحاينا يعن حون ١‏ فشهيدة ردن قال : أن كاقت حاباد 3 


فلازوج أن ملاعن لأن. اللعان يحتاج اليه لنفى الولد عنه + :وان كانت - حائلا 00 : 


م يكن لل ؤس لأ الان يراد لاسا الحد اد لنتى الود ول ولد مي : 
فتتحتاج الى تفيه ء ولا بيجب عليه الحد الا بنطالبتها. ولا مطاليية لها قبل 
الأفاقة» فلم يكن له أن إبلاعن. +: وقال:آبو اسخاق. المروزئ: : له.آن يلاعنن : 
شؤاء كانت. خاملا: أو بماملا: ب لأنها ان كانت جاملا احتاج الى 'اللعنان لنفى . 1 
الولد ». وان كانت .حائلا احتاج الى اللعان.لاسقاط الحد الواحِت غليه؛ فى 
الظاهر كمن.وجب عليه ذين الى أجل فله أن يدفعه قبل حلول الأجل » والأول 3 
أصح لأن الشافمئ قال اما ا ل 0 0 
يحدها 6 ٠‏ . : 
مسالة وان قذق. زونجه الصغيرة ل 
كابنة سبع سنين تعلم قينا أنها لا:توطا وأنه كاذب وإبجب عليه التعزير للكذبم 0 


31 وليش له أن يلاغن -لاسقّاط: هذا التعزير لأنا تنحقق كذبه: فلا معتى للعان .. : 


١‏ م ا ل ا 
| مظالبتها ولا ينوب عنها. الولى ف:المطالبةا» . 


0 


واكاك مف يوطأ مثلها. كابنة تسع سنين فما زاد صح قذفه » لأن 
ما.قاله .يحتمل الصدق والكذب ؛ ولا يجب عليه الحد بقذفها لأنها ليست 
بمحصنة » وانماً يجب عليها التعزير » وهل للزوج أن لاعن ب لأن اللمان 
يراد لنفى النسب أو لاسقاط ما وجب عليه من -الحد أو التعزير يقذفها » وذلك: 
لا يجب قبل ,مطالبتها ٠‏ وقال أبو اسحاق : له أن يلاعن لاسقاط ما وجب عليه ٠‏ 

من التعزير فى الظاهر وان لم بطالب به كما يجوز أن يقدم ما وجب عليه من 
الدين الوجل قبل حلوله ٠‏ 00 | 
ل ا ل ل 
يسقط عنه باقامة البينة غلئ زناها أو باللعان ؛'لأنه اذا سقط عنه.الحد الكامل 
بذلك فلأن سقط ما هو دونه بذلك أولى ٠‏ وان كانت الزوجة آمة فقذفها الم 
جب عليه الحد لأنها ليشت بمخصنة ء ويجب غلية التعزيز » وليس: للسبسيد 
أن يطالب به لأنه ليس بمال ولا له بدل هئ مال » وحق السيد انما يتغلق بالمال 
أو بما بدلة المال » قان طالبته الأمة به كان له آن يسقط..ذْلكَ بالييتة.آو باللعات 
الى الجدا ال جح 1 جنل امعد وياد عت الاب عااريسب 
#اذن السرر مخطايا»ه لأحى للسيذافيه:م ١‏ 


سجالة اذا قامث البينة على امرآة بالزنا 3 أقرت ذلك ثم قذنها 
الزوج أو أجنبى بذلك الزنا أو بغيره لم يجب عليه حد القذف لقوله. تمالى 
« والذين يرمون المحصنات » الآبة ٠‏ وهذه ليست بنخصنة . ولأن القذف 
هو ما احثمل الصدق والكذب ٠‏ فآما ما احتمل أحدهما فانه لآ يُكون قذفة ‏ 
ألا ترى أنه :لؤ اقذف الصغيرة: التى لا. يوط مثلها فى العادة-. أو قال : 'الناس 
كلمع زناة لم :يكن قذفا ولأن الحيد انما جيل دفعآ للعار عن -نسنٍ المقذوفة ه 
وهذه لا عار عليها:بذلك القذف » لأن زناها قد ثبت ويجب عليه التعزير لأنه 
أذاها وشنها وذلك مخرم .فعزر لأجله.؛ فان كان الأوذى لها بذلك آجنبيآ لم 
سقط عله يبينة:ولا بغيرها + لذن هذا تعزير أذى وليسن بتعزير قذف + وان 
"ل ل زريو ايل التق الما وك ريل ابي 1 
أسقاطه باللعان + 


امد 


ونقل الزبيع أن ل اسقاله بللمان + فاختلف أصحابنا فى ذلك + “نمال ” 
أبو اسحاق : الصُحيح ما تقله-المزنيى:» وما ثقله الريبع غلط م لأن اللعان اننا 
٠‏ يراد لتحفيق الزن والزنا هنا متحقق فلا قائدة'ى اللعان .+ ولآن اللعان اننا 
سقط حق اللقذوفة > وآما حق الله فلا يمبقط ء وهذا التعزير لحق لله الى 
فلم بجر اسقاطه باللعان”: كما 'قلنا فيمن قذف صغيرة لا يوط مثلها فان قيل .: 
لو كان هذا التعزير.لخق الله“تعالى لما كان تقر الى مطالبتها » كما لو قال : 
الناس كلهم زناة » فان الامام يعزره من غير مطالبة ٠‏ قلا : انما افتقر الى 20 
مطالبتها لأنه .يتلق بحق امرآة بعينها + ظ 


. وقالبأيى الحسنين بن القطان وبع القاسم الداركى : هى على قوين ١‏ 


(ا7حدضا) لا يلصن ل ذكرناء ( التاق ) بلاعن > لآنه اذا نجاز 00 
لدرء التعزير فيمن لم بشبت شبت زناها فلان بلاعن فينن ثبت زنأها آولى + متهم 

من قال : ليست على قولين م وانما عى على اختلاف حالين » فالموضع الذي . 
قال لا بلاعن اذا كان قد رماها بالزنا مضافا الى ما قبل إلزوجية ؛ مثل أن 
رماها بالزنا وهما أخنبيان فأقام عليها البينة بذلك ثم نزوجها ورماها ذلك 
الزنا لأنه كان فى الأصل لا يجوز له اللمان لأجله قكذلك فم الثانى +والمو ضع 
الذئ قال.: لةآن بلاعن اذا زماها بالزنا فى حال الزوجية » فحققه عليها بالبينة 
ا 0 
اللوتصدلك واه ١ ١‏ 


ار مركا السشول يوق عد 
مما رماها بذلك الزنا فانه لا عي اند لان اذك عو + احتال ادن 
والكذب وهذا لا يحتمل الا الكذب غ:ولأن الخد اتما يراد لدف العار عن 
إننب:القذوفة وقد إدقم غنه 'العار. نالحد الأول .فلا معنى لاقامة الحد أثائنة 16 ' 
ونجب عليه التعزير لأنه آذاها: بذلك والأذى يذلك مخرخ ولا لاعن لاشقاط ا 
هذا الترير: والآنه تعزين آذئ قهز كالتمرزير لأذى. الضغيرة ا بوط 
مثلها + : 


ل 


وان قذِف أجنبى أجببية بالزنا ولم ببقم البينة على الزنا فحد. القاذف ثم رماها 
القإذف بذلك ثانياً: فاته لا يجب عليه الحدا وانما يجب عليه التعزير للأذى ٠‏ 
وقال نعضضن اناس : : يجب عليه خد القذف 5 


دليلنا ما روى أن آنا كر كمد شن وواكلاة شاعو الف ب عسي 
بالزنا فحدهم عير رضى الله عنه » ثم قال أبو بكرة للمغيرة : قد كنت زنيت > 
قهم عمر بجلده فقال له على برضى الله عنه : ان كنت تريد-آن تحده فازجم 
صاحبك » فأدرك عمر:معنى قول على عليه السلام : إن كنت تحخصل هذا 
قذفاً ثانياً فقد تمت الشهادة على المغيرة .٠‏ وان كان القذف الأول فقذ حددته ٠‏ 


فرع قال ابن الصباغ فى الشامل : اذا قذِف الرجل امرآنه وثبت 
عليها الحد بلعانه نظرت ‏ فان لاعنته فقد عارض لعانه لعانهبا فلا ثبت 
عليها الزِنا ؤلا بحب.عليها الحد ولا نزول حصاتتها + ومتى كُذفْها هو أو غيره 
وجب عليه حد القذف: ٠‏ وان قذنها ولاعنها ولم تلاعن هى فقد وجب عليهما 
الخد ؤيسقط احصانها فى حق الزوج » وهل نسقط حضاتتها فى حق الأجنبى. ؟ 
فيه وجهان ( أحدهما ) تسقط حصاتها لأنه قد ثبت زناها بلعان الزوج. فلا 
ٍ يسقط احصانها لأن للعان حجة تختص بالزوج » ولهذا لا يسقط عن الأجنبى 
حد القذف به فلا سقط احصانها به فى حقه ٠‏ وذكر الشيخ بخ أبو اسحاق أن 
الزوج ج اذا قذغها وتلااء ثم قذفها بذلك الزنا الذى تلاضا عليه لم بيجب عليه . 

لحد ٠.‏ وان قذنها بزنا آخر ففيه: وجهان ٠‏ 


:+ امسق ) زا بوط السسكواد الاوك ل ل يق لد 
فى الزوجية لحاجته الى القذف.+ وقد زالت الزوجية فزالت الحناجة الى 
القذف ء وان تلاعنا ثم قذنها أجنبى حند » فكل موضمع قلا لا بحب على 
الزوج الحد يقذفها بعد الزوجية فانه يخب عليه التعمزير لأنه أذاها والاذق 
مخرم ب ولا خلاف أنه لا سقط .هذا التعزير .ولا الحد الذى.نجب عليه اذا , 
قذفها .بزنا آخر باللعان » لأن اللعان انما يكون بين الزوجين وهما أجنبيان ٠‏ 
عذا-مذهينا.٠‏ وقال ل أبو حنيفة اذا قذفها أجنبى فانٍ كان الزؤج لاعنها وتفي 
حملها وكان.الؤلد حيا فعلى الأجنبى وال ونام لسرا ارما 
وكان الولد ميتافانه لا حد على الأجنبى + 
01# 
(ه- الجموع داج ١5١‏ ) . 


! ذليلنا ما رؤى ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم لا عن بين هلال‎ ٠ 
ابن أمية وامرآته قفرق بيتهنا :وقضى بأن لا يدعى الولد لأب » وآنها لا ترمى‎ 
ولا ولدها فمن :رماها أ ولدها فعليه الحد ولم فرق وهذا ححة لا قال ابن‎ 
الصباغ فانها أجابته باللمان نوإقال صلى الله عليه وسلع « قمن رماها أو. ولدها‎ 

. فعليه الحد » ولم فرق بين الزوج وغيره ء والله تعالى أعلم بالصواب ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق 
ما يجوز نفيه باللعان وما لا يجوز 


أذا تزوج امرآة وهو ممن يولد مله » وآمكن اجتماعهما على الوطء » واتث 
.ولد مدة يمكن أن بكون الحمل فيها لحقه فى الظاهر لقوله صلى الله عليه وسلم 
'الولك للفزاش ») ولآن مع وجود هذه الشروط يمكن أن يكون الولد منه » وليسن 
ههنا ما يعارضه ولا مآ يسقطه.» فوجب أن يلحق به ٠‏ 7م 


فصل وان كان الزوج صغيرا لا يولد مثله لم يلحفه ؛ لانه لا يمكسن 
أن يكون منه وينتفى عنه من غير لعان » لان اللعان يمين واليفين جعلت لتحقيق 
ما يجوز ان يكون.» ويجوز أن لا يكون فيتحقق باليمين أحد الجائزين » 'وههنا 
لا يجوز أن يكون الول له فلا يحتاج فى نفيه الى اللعان ٠‏ ْ 


واختلف اصحابنا فى: السن التى يجوز ان يولد له » فمنهم من قال : يجوز 
أن بوك له بعف عشر سنين + ولا يجوز أن يولد له قبل ذلك » وهو ظاهر النص»* 
والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ١‏ مروهم بالصلاة وهم ابناء سيع + 
واضربوهم عليها وهم آبناء عشر » وفرقوا بينهم فى المضاجع )) ومنهم من قال :: 
يجوز أن يولك اله يعد نتسع سئين ولا يجوز أن يولد له قبله » لآن المراة تحيض 
لنسع سئين فجاز آن يحتلم الغلام لتسع » وما قاله الشافعى رحمه الله اراد 
على سبيل التقريب لانه لابد أن يمضى بعد التسع امكان الوطء واقل مدة الحمل 
وهو ستة أشهر » وذلك قريب من العشرة ٠‏ 
< وان كان الزوج مجبونآا فتقد روى المزنى أن له آن يلاعن » وروي الربييع 
أنه ينتفى من غير العان ٠‏ واختلف اصحابئا فيه فقال أبو انسحاق : ان كان 
مقطوع الذكر والانثيين انتفى من غير لعان لانه يستحيل أن ينزل مع قطمهما 0 


نلقلذ 


وان قطع احدهما لحقه » ولا ينتفى الا بلعان » لانه اذا بقى الذكر أولج وأنزل » 
وان بقى الانثيان ساحق وانزل » وحمل الروايتين على هذين الحانين ٠‏ 

قال القاضى ابو حامد : فى اصل الذكر ثقبتان احداهما للبول والأخرى للمنى 
فاذا انسدت ثقبة المنى انتفى الولد من غير لعان لانه يسستحيل الانزال » وان 
فم تلسد لم يننف الا باللعان » لأنه يمكن الانزال +* وحمل الروايتين على هذين 
الحالين ) .م 


الشرح حديث « الولد للفراش » رواه أحمد والشيخان وأصحاب 
السئن الا آيا داود » وقد عده السيوطى ف الأحاديث المتوائرة ٠‏ وقال الحافظ 
ابن حجز : هذا الحديث برواه بضعة وعشرون نفسآ ( قلت ) ورد هذا الحديث 
عن أبى هريرة وعائشة وعثمان وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمسر وآأبى 
أمامة وعمرو بن خارجة وابن الزيير وابن مسعود وعمر بن الخطاب وعلى 
ابن أنى طالب وسعد بن أبى وقاص والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وعيد أله 
ابن عباس والحسن بن على عليهما السلام وعبادة بن الصامت ووائلة بنالأسقع 
ؤمعاوية بن عمرو وأنس وعبد الله بن جذافة السهمى وسودة بنت زمعة وأبى 
مسعود البدرى وزينب بنت جحش ٠‏ وعن التابعين مرسلا سعيد بن المسيب 
وعبيد بن عمير والحسن البصرى + وف لفظ للبخارى « الولد لصاجب 
الفراش » ٠‏ أما حديث « مروهم بالصلاة » فقد آخرجه آبو داود والترمذى 
وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومن حدرث سبرة 
أبن معيد الجهنى ٠‏ قال الترمذى : هو حديث حسن ولفظ روانية عمسرو 
ابن شعيب « مروا أولادكم بالصلاة وهم آبناء سبع سنين وأضربوهم عليما 
وهم أبناء عشر » وفرقوا بينهم فى المضاجع »© ٠‏ 


أما اللفات 0 فقوله « ما بلحق من النسب » نهو من باب تعب ومصدره . 
لحاق بالفتح أى أدرك والحق مثله » والحقت زيدا بعمرو آتبعته اياه فلحق به 
وألحق أآيضا ٠‏ وف الدعاء « ان عذابك بالكفار ملحق » يجوز اسم فاعل 
بالكسر أى لاحق وبالفتح اسم مغهول لآن الله آلحقه والخق القائف الولد 
أبيه واستلحقت الشىء ادعيته ٠‏ ولحقه الثمن لحوتا لزمه » فاللحوق اللزوم 
واختلف فى معنى الفراش فذهب الأكثر الى أنه اسم للمرأة » وقد يعبر نه 


6 


عن حالة الافتراش ٠.‏ وقَيل انه اسم للزوجه روى ذلك اك عن: أب خخليقتة :* ٠‏ 
ل لي العنى قول جرير : 0 


باتك تعائقه وبات فراقها. 


وق القامويى أن الماش تزؤبة الرجل ٠‏ قيل : ومتة « وفزش مرقؤيهة © 
ولجازية يفترثها الرجل + ا.ه والعاهن الزانى ؛ يقال « عمر » آى زنى ٠‏ قيل ,.- 
1-3 وبختص ذلك بالليل ٠ ٠‏ قال فى" القأموس : عمر المرأة كنع عهسراً ويك 
3 ويرك » وعمارة بالفتح وعمورة » وعاهرها عهار؟ أتاها ليلا. للنجون أو ١‏ 
نهارآ ١ ٠‏ ه وفعنئ له الْحِجر أى الخيبة أو لا شئءء له فى الولد » والعرب 
تقول : له الحجر وبقية“التزاب » يزيدون” ليس له"الا الخيبة ؛ وقيل المشراد ' 
و8 لم 
زقى بل المحصن ققطا + ٠‏ 11101 ْ 


أ الأحكام قيما لحن وما طحق وما د ور 
اذا تزوج الرجل امرأة وهو ممن يولد لمثله وأمكن اجتماعهما على 'الوطء فانت 

بولد لمدة الحمل لحقه الولد فان زوج الأب.ابنه الضغير وأمكن اجتباعهبما 
.وآنت بولد.ظرت فان أن به قبل أن نستكمل .الضبى نسع سنين وستة,أشهر 
ف مولده لم.:تلحقه: الولكد.بلا خلافٍ لأن الله )جرى العادة أنه لا :يؤلد لمشنله 
وينتفى عنه. من غير لعان لأن اللعان !نما يختاج اليه لنفى نسب لاحق. به وهِذا 
غير لاحق به وان مات هنذا الصبى لم تنقض عذتها منه بوضعه لأنه لا بسكن 
أن يكون منه فلم تنقض عدتها منه بوضعه: بخلاف ما لوا تنى حمل آمزأته 
باللعان فان عدتها منه تنقضى بوضعه لأنه :يمكن أن تكون منه وان آنت به بعذ 
أن يكمل: الصبى عشر سبنين ومضت مدة 'الحمل بعد ذلك لحقه:الؤلد بلا خلاف 
لذن ابن العشر قد: ينل الماء. الداقق. الذى يخلق منه الولد .وان ,كان: نادر؟ : 
الإ أن-الولد بلحق. بالامئكان وان خالف الظاهر ٠‏ وان آنت منه بعد أن كفل: 
الصبى تسع سنين وستة أشهز وسيعة أيام ففيه وجهان ( أحدهما.) لا..يلحق 

لأن. الشافعى قال لو :جاءت بحفل وزوجها 'صبى: دون عشر مننين' لم : يلزمه 
لذن العلم :بحيط آنه لا يولد لمثله اذا قلنا بهذا انتفى عنه بير لعان ( والثانى ٠ ٠)‏ 


كد 


أنه .بلحقة وهنؤ اخثيار الشيخ أبى حامد لأنه لما جاز أن تبلغ المرأة بالحيض ‏ - 


لتسع ستين فكذلك يجوز أن :بلغ الملام بالاحتلام لتسع سنين والنسب 
يحتاظ فى اثباته فاذا قلنا بهذا أو أنت به بعد.أن كمل الصبى عشر سنين 
ومضت مدة الحمل فأزآد أن ينفيه باللمان لم يكن له ذلك لأنه لا حكم: لكلامه 
لأنه غير بالغفان قبل : شكيف جعلتموه بالما فى حكم لحق الولد به ولم تجعلوه 
تالغا فىتحق حوار اللعان فالجواب أن اثبات النسب لا يجوز - بالامنكان ولا 
يجوز تفّه بالاتكان: فان أقر بالبلوخ وأراد أن بنفيه باللمان كأن :له ذلك 
لأنة أقر بالتلوغ في وقت نجوز أن بكوان فيه صادقا فقيل ٠‏ هذا نقل الشيخ.. 
أب حامد وقال المسعؤدئ: :.اذا أنت به وقد لا يستكمل تسع سنين لخق به 
'-.وهل شترط ستة أشهر وساعة الوطء بعد التسع ليلحقه ؟ فيه وجهان وان . 
كان الزوج فى سن من يولد له الا آنه مجبدوب قآتت امرأته بولد فروى 
الزى نهل تتى غله الا باللعان وروع الريع أنه إنتفى عنه بغير اللعان 
قال أصحابنًا * ليست على.قولين وانما هى على حالين فى الحالين فقال ابو 
اسحاق : الموضع الذى. لا ينتفى عنه الا باللغان آر اد اذا كان مقطوع الذكر . 
أو الانشين اذا قطع ذكره وبقى آنثيباه شاحق وآنزل واذا قطع انثياه وبقى 
ذكره ه أولج وأنزل غير أن آهل الطب قالوااذا قطم ذكره أو انثياه فلا بنزل 
:.الا ماء.رقيق فلا بلحق منه الولد ولا اعتبار بقولهم خا هنا لأن الولد,يلحق 
بالامكانٍ والموضع | الذى قال نتفى عنه بغير لعان أراد اذا طم ذكره راجاء 
لأنه عار من 11 إلا اجيلة وكال نتاف ابد جامد على حتاوف ارد اغرين 
فالموضم"الذى قال لا:.ينتفى عنه باللعان أراد :اذا لم سد ثقبة المنى. التى فى 
:.!صل :الذكر ؛ والموضع الذى قال ينتتفى عنه بغي لعان آراد اذا انسدت لآن. ' 
.فى أصل الذكر ثقبتين ثقبة للبول وثقبة للمنى فاذا اتسدت"ثقبة المبى تعذر 
الانزالي واذا لم ينسد لم يتعذر: ٠‏ ومنهم من قال:: هى على اختلاف حالين 
آخرين فالموضع الذى قالٍ : لا.نتفى عه آلا.باللعان أراد به المجنون اذا.ؤطىء 
امرأته فى حال جنونه لأنه كالعاقل .الؤاطىء والموضع الذى قال :شتفى عله 
بغير.لعان هو المجبوب وهو الخصى وحكى الشيخ أبو حامد أن من آصحاينا . 

من: قال. :. يلحق به الولد ولا .يتتفى عنه :الا بلعان وان كان مقطوع الذكمر 
والأشين. بالسمخ قول 0 ار هذا نقل المتمدادين وقال 


ما) 


المسسؤدى : ان كان مجبر با لحقه الولد وان كان خصيا فآن قال أهل المعرفة ' 


در فى مذأهب العلناء قينا تقدم لا فرق أولا بين كون الزوجة . 
مدخولا بها أو غير مدخؤل نها فى أنه بلاعنها ٠‏ قال ابن المنذر : أجمع على هذا : 
.كل من تحفظ عنه من علماء الأمضار » منهم عطاء والحسن والشعبى والنخعى 

وعمرو بن دينار وقتّادة ومالك .وأهضل المدينة والثورئ وأهل المراق 
والشافمى » فان كانت غير مدخول بها فقد قال أحمد وسعيد بن جبير وقتادة 
ومالك:: لها نصف.الصداق ؛ فان كان أحد الزوجين غير مكلف فلا لعان بينهما 
على فا سيآتى بانه » فان كان غير المكلف الزوج فله حالان .2 / ش 


( أحدهما ) أن يتكون طلا ( والثانى ) أن نيكون بالغا زائل العقل » فان 
كان طفلا: فان أنت امرأته بولد نظرنا فان كان دون عشزسنين ؛ وهىالسن : 
التى تريدها ظاهر النصْ والحديث « اضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم ف 
المضاجع » وان ذهب بعض الأصحاب الى ما ذون ذلك ب قلنا : فان كان لدون 
عشر سنين لم يلحقه الولد ويكون منفيا عنه » لآن العلم بحيط به بأنه ليس 
: منه 4 فان الله عز وجل لم بخر العادة بأن.يولد له لدون ذلك فينتفى عنسه 3 
: .كما لى آنت به المرآة لدون سنتة أشهر منذ نزوجها كما.سيأتى ؛ ولأن الولد 
لا يخلق الا من ماء الرجل والمرأة ولو آنزل لبلغ ٠‏ والصحيح أنه اذا تحقق | 
. امكان الايزّال فقد.ئبت البلوغ والحق به الولد ٠‏ وهذا ظاهر مذهب أحمد» 
لأن الولد بلحق بالامكان.» وان خالفٍ الظاهر ٠‏ فاذا ولدت ولداً يمكن 
وكونه منه فهو ولده فق الحكم + » لقول النبى صلى الله عليه وس لم « الولد 
للف راث ش » ولا نتفى عنه الا ينفيه باللعان ,من الزوج وحده-ه وقال أحمد. 
أن يوجد اللعا متهما جميما ٠‏ ولنا أن.قفى الولد اننا كاذ يدينه والتعافة ' 
هو لا يبمين المرآة على تكؤيبة » ولا معنى ليمين المرآة:ف.نفى النسب: وعى 
تتبته وتكذب قول من يثفيه » وانما لعانها لدرء الخد عنهااء كما.قال تصالى 
موتراعها النزان اد عبد آرم قواداك ه11 أزي الكاديدا؟ .. 


وقال أأحمد وأصخابه :له كون اللعان تاماً الا اذا التعنا جميعا ؛ وأن : 
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تكمل ألفاظ اللعان منهما جميعا » وآن يبدا بلعان الزوج قبل المرأة ؛ فان بدا 
بلعان المرأة لم يعتد به » ويه قال أبو ثور وابن المنذر وقال مالك وأصحاب 
ارق اند فيل اغا السنة والترقة جائره رجتم الزل عن , لآن 1ن مرتالئ 
عطف لعانها على لعانه بالواو وهى لاا تقتضى ترتيبها ب ولأن اللعان قد وجد 
منهما جميعاً فأشبه ما لو رتبت » وعندنا لا يتم اللمان الا بالترتيب الا آنه 
يكفى عندنا لعان الرجل وحده لنفى الولد ؛ وذلك حاصل مع اخلاله بالترتيب 
وعدم كمال ألفاظ اللعان من المرأة ومن شروطه أن :يذكر نفى الولد فى اللعانء 
وهذا هو ظاهر مذهب الحنابلة ٠‏ وقد خالف القاضى أبو بكر منهم فقال : انه 
لا يحتاج الى ذكر الولد ونفيه ٠‏ وينتفى بزوال الفراشن » ولأن حديث سهل 
الذى وصف فيه اللعان لم يذكر فيه الولد:وقال ففرق الرسول صلى الله عليه 
وسلم بينهما وقفى أن لا بدعى ولدها لآب ولا يرمى ولدها ٠‏ رواه أبو داود 
وغيرة ٠.وف‏ حديث مسلم عن عبد الله أن رجلا لاعن امرآته على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ففرق النبى صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد 
بأمه ٠‏ دليلنا أن من سقط حقه بالعان كان ذكره شرط » ولأن غابة ما فى اللعان 
أن بثبت زاها وذلك لا يوجب تبى الولد ء كما لو أقرت به أو قامت به 
دبلة + 


فأما حديث سهل بن سعد فقد روى فيه وكافت حاملا فأئكر حملها - 
من رواية البخارى وروى ابن عمر أن رجلا لاعن امرآنه ف زمن النبى صلى 
الله عليه وسلم وائتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله علبه وسلم بينهما 
وألحق الولد بالمرآة والزيادة من الثقة مقبولة ٠‏ 

على هذا لابد ما ذكر الولد فى كل لنظة ومع المن فى الخاسة لهسا : 
من لفظات اللعان ٠‏ 


مسالة قال بعض أصحابنا : يجوز أن يولد لهما لتسم سنين » 
ونضف السنة وهى مدة الحمل » لأن الجارية قد تحيض لتسع فكذلك الغلام* 
وقد عرفنا أن عمرو بن العاص كان بينه وبين ابنه عبد الله اثنا عشر عام ٠‏ 
ولنا أن الزمن الذى يسكن الباوغ فيه والاحتلام منه بلحقه الولد فيه ٠‏ وأما 
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قياس الام على الجارية فخي صحيح ب لأنا ا ف الأمسستمتاع ! 
0 1 ش قال أضحابنا اولك ل المطرع لكر والازنين 0 
الى نه به ف فول غامة أهل العلم » لأنه ايستخيل منه الابلاج والانزال ٠.‏ 

ا .فكذلك لأنه لا ينزل ما بخلق منه الولد '٠؛وقال‏ . 


بلحقه النسب لله نتصور منه الاإبلاج. وينزل:ماء:رقيقا أو ا و ١‏ 


ثقنة ة. المنى ٠‏ وماذا قال القاضى ,ايو حامد المرؤروذى من أضحابنا. وكا 
أبوا سحاق : ان هذا لا يخلق منه ولد عادة ولا وجد ذلك + وبه قال أكثر ‏ 
أصحاب أحمد رضى الله عنه ٠‏ . ا 


".لاما ان اقلم ذكرء أونعذه فاه باحق الود أن يكل أنا يساحق ميل 
ماء بخلق-منه الولد ٠‏ وقآل ان اللبان : لا بلحة الؤلد فه جاتين:الورقن 
فقول الجمهوز:ولأصبحان أحمد الختلاف ة ى ذلك:غلى نحو ما ذكرنا من : 
الخلاق عندنا ؛ وهو الخلاف التاثىء.من ىلر والزظى ؛ قد حمل 
٠‏ أضتحاينا الروايتين على الحالين البذين آنا عليهما ٠‏ 


قال اللصئف رجه اله تعالى... 


1 فضلن وق لم ك3 اجنمانيها حا الولاء بان فزوجها ولادي عقيل 7 
العقف أو كانت" يبنهما مسافة لا يمكن معها الاجتماع انتفى الولد من غير لعان 6 
لأنه لا بان ار 


فصل أن أنت بولك فون نابهر من وقت العقد ٠‏ اتتفى عله 
من غير لعان » لانا نعلم انها علقت به قبل حدوث الفراشي » بوإن دخل ببها قم 
طلقها وهى حامل فوضدت الحمل ثم آنت يولد آخر لستة أشهر لم بلتحفة .»© 
وانتفى عنه. من غير لعان'» لانا قطعنا ببراءة رخمها بوضع الحمل » وأن هنذا 
الولف الآخر علقت :به بعف زوال. الفراش ٠‏ وآن طلقها وهى غم -حامل باعندت 
بالاقراء ثم وضعت ولدة قبل:أن:تتروج بغيرة لدون سثة اشهر لحقه » لآنا تيقنا ٍ 
ع ا يي أربع سنين أو ما نينهما لحفه , 01 


1 قال ابو العبابي بن سريج لا يلحقه لانا حكمنا بانقضاء ألعدة واباحته! 5 


للازواج وما حكم به بجوز نقضه لامر محتمل » وهذا خط لانه يمكن أن يكسون 
منه » والنسب اذا امكن آثباته لم يجز نفيه > ولهذا اذآ آتت بوك بعد العقد 


وقت انقفضاء العدة » وهو الصحيح لأن المدة اذا انقضت بانت وضصارت 


الشضرح اذا لم بسكن اجتتاعهما على الوطء بأن تزوجها فى مجلس 
القاغى وطلتها ثلائا عقيب العقد فى المجلس فانت بولد لمدة الحمل من بوم 
التكاح أو تزوج رَجِلٍ بالمشرق امرآة بالمغرب فآنت بولد لستة أشهر من حين 
العقد فان الولد لا بلحقه وينتفى عنه بغير لمان وبه قال مالك وأحمد وقال 
أبو حنيفة :اذا كان الزوج ممن بتأتى منه الوطء لحقه وهكذا قال.ى رجل 
غاب عن.المرأة زمانا فأخبرت أنه مات فاعتدت غنه بالوفاة وتزوجت بغيره فرزق 
منها أولاذاً ثم جاء الزوج الأول فان الأولاد كلهم للأول ولا بلحق أحد منهم 
الزوج الثانى ٠‏ دليلنا آنها أنت بولد لا بسكن أن يكون منه فلم يلحقه كامرأة 


: فوم" وان .تزواج آمرأة وآنت: بؤلد لآقل من -ستة أشهر من حين 
العقد اتتفى عنه من غير لعان لأن أقل مدة الحمل ستّة أشهر بالاجماع فتعلم 
أنها علقت به قبن حدوث الفزاش وان نزوج امرآة ودخل بها ثم طلقها وهى. .. 
٠ -‏ خامل فوضعت الحمل ثم آأنت ولد آخر لذون ستة أشهر من خين وضصم 
الحمل لحقه الثانى لذن الله تعالى أجرى العادة أنه لاا يكون :بين الحملين أقل 
من نستة أشهر فعلمنا أنهما.جمل.وانحد » وان آتت بالثالى لشت أشهن فما زأد .. 
م وقنت:وضع الأول انتفى عنه الثانى- بغير لعان لأن الله 'نعالى أجرى العادة 
ان الولذين. من حمل: واحذ لا يكن ببنهما ستة.أشهر فعلمنا أن الولد الثانى 


لفل 


علقت به بعد وضع الأول وان طلقها واعتدت بالاقرار ثم ولدت قبل أن 
نتزوج نظرت فان وضعته لستة أشهر فما زاد أو لأربع سنين من وقت: الطلاق 
لدون ستة أشهر من وقت الطلاق لحقه 'الولد وان.وضعته لستة أشهر:فما زاد 
أو لأربع سنين من وقت الطلاق ولحق الولد به ولا ينتفئ عنه الا باللعان سواء 
كان الطلاق رضنا او بالا وسواء امت قبل انقضاء البده بدلا أو لم بير 
وقال أبو حنيفة ١‏ اذا قث به لسنتين من وقت الطلاق لحق به وان أت به 
1 زاد على سنتين من وقت الطلاق لم يلحق به وان أنت به لما زاذ على سنتين 
من وقت الطلاق لم يللخق به لأ آكثر الحمل-عنده سنتان والكلام عليه أتئن 
ف موضعه ٠‏ وقال أبو جتيفة أيضآ : اذا أقرت باتقضاء عدتها قبل ذلك لم بلحق . 
الولد به.واتتفى عنه بير لعان وبه قال أبو العبناس بن سريج لآنا حمكمنا ش 
. بانقضاء عدتها باقرارها واباختها للأزواج فلا ينقضى بآمر محتمل ودليلنا , 
أن أكثر: مدة. الحمل عندنا أربغ سنين وقد إبرئ. الحامل الذم على الحمل ' 
واذا أمكن اثيات الحمل لم بجز نفيه ولهذا لو تزوج أمرآة وأنتا بولد لسستة 
أشهر من وقث العقد.لحق به وان لم بعلم الوطء احتنياطا لاثبات النسب فكولك ' ْ 
هذا مثله وان نت به لأكثر من أربع سنين ومن وقت الطلاق ظرت فان كان : 
الطلاق ثانيا مثل أن:طلقثها طلقة أو طلقتين بعوض: أو طلتها ثلاثا آو طلقمنا - 
الدع ونح الحم مراك ارلا جسن وبحي عه قات ٠.‏ 


ونقل المزنى : فهى ينتفى باللمان قال أصحابنا وهذا خلا فى التثل لأن 
,"العيل لا ون اكثر من اريم سن وين اتنا باامناستعتر اتير وال 
يحتمل أن الألف من اقترنت مع لام قوله لعان فصار قولة بلا لعان باللمان 
٠‏ وان كان الطلاق رجعيا ففيه قولان ( أحدهما ) لا بلخقه إلولد وينتفى عنه بغير . 
لعان لأن الرجعة. محرمة على الزوج تحريم المبتوتة غندنا ؛ وثبت أن المبتوتة 
اذا آنت بولد لأكبر من آربع سنين من وقت انقضاء العدة لم ببلحقه فكذلك 
الرجنة (: والثانى ) أنه بلحقه الولد ولا ينتفى عنه باللعان. لآن الرجغية فى 
المعانق من الزوجات. بدليل أنه..بلحقها الطلاق والابلاء والظهماز ونتوار ثان 
فكانث فى حكم الزوجات فى لحقوق ولدها به لأن النسب. نحتاط لاثياته فاذا, 
11007 ظ اريسي يج رجيات «لابو اماق العتاع وم ناض 
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أن العدة قد انقضت ولم يكن انقضت ف الباطن وقد يكون ومئها فى العد؛ 
والثانى وهو المذهب أنه بلحقه اذا أنت لأربع سنين من وقت اقرارها بانقضاء 
العدة ولا بلحقه اذا أت به لأكثر من ذلك لأنا انما الحقناه به لجواز أن يكون 
قد وطئها فى عدتها وذلك وطء شمؤة فلحقه الولد.الحادث من هذا الوطء 
وأكبز الخمل أربع سنين فاذا أت به كبر من أربع سنين بعد انقضاء العدة 
تيقنا أنه حدث من وطىء ء بعد انقضاء العدة وهى أجنبية منه بعد انقضاء عدتها 
فصار كالمبتوتة.وان لم تقر بانقضاء العدة ففيه وجهان ( أحدهما ) يلحقيه 
الولد أبدآ لأنه بحتمل امتداد العدة ( والثانى ) أنه يحتسب ثلاثة أشهر .من 
بعد الطلاق ثم اذا ولدت لأكثر من أربع سنين بعد الثلاثة الأشمر لم بلحق 
لآن الغالب أن الاقرار ينقضي, بثلالة أشهر ٠‏ 


فرع انم لعن اللا وي سل ألراة فا مجان 
ثم طلقها فيه قبل غيبته عنمم » ثم أنت أمرآته بولد لستة أشهر من حين العقد » 
أو نذوج مشرقى بمغريبة ثم مضت ستة أشهر وأنت بولد لم بلحقه ؛ وبذلك 
قال مالك واحمد » وقال أبو حتيفة : يلحقه نسبه لأن الولد انما يلحقه بالعقد 
و ما الا طيحي با اي 0 
علم أنه لم :بحصل منه الوطء ء* 


دليلنا أنه لم يحصل امكان الوطء بهذا العقد فلم يلحق به الولد » كزوجة 
ابن سنة أو كما ولدته لدون ستة أشهر » وفارق ما قاسوا عليه » لأن الامكان 
اذا.وجد لم. بعلم أنه ليس منه قطعآ لجواز أن :يكون وطئها من حيث لا يعلم 0 
ولا. سيل لنا الى معرفة حقيقة الوطء » فعلقنا الحكم على امكانه ف التكاحء 
ولم بجر حذف الاإمكان عن الاعتبار » لأنه اذا انتفى حصل اليقين بانتفاته 
عنه ‏ فلي :بجر الحاقه به مع إيقين كونه ليس منه ٠‏ 

ومن ولدت امرأته ولدآ لا يمكن كونه منه فى النكاح لم :يلحقه نسبه 
ولم بحتج الى نفيه لأنه يعلم أنه ليس فنه فلم يلحقه ء كما لو آنت به عقيب 
تكاحه لها » وذلك مثل أن “أتى به لدون ستة أشهر من حين تزوجها فلا يلحق 
به فى«قول كل من أهل العلم-لأثنا نعلم آنها علقت به قبل أن ,يتزوجها ٠‏ 


ع 


:--- فنسرع .: اذا طلق إمرآته وعى حامل فوضعت ولد ثم ولد آخر مغى ٠.‏ 
شنئة أشهر' هما من الزوج لأننا نعلم 1ن نهما حمل واخحد» فاذا كان آحذهما مته 
فالآخر.منه ؛.وان.كان سنهما أكثر: من سبتة شمر لم يلحق الزوج, وانتفى عنه ! 
من فير :لدان لأثة لا يكن أن. يكون الولدان حملا:واحدا وببتهما مذة.الحمل» 
فعلم آنها علقت.يه نهدا زوال الزوجية وانقضاء العدة ء وكونها أجنيية فهى 
كسنائر الأجسنات.؛ :وان ظلقها فاعتدت بالأقراء. نيم ولدث ولدآ قبل مضى ستة 
أشهزر .من: آخر: ]قر اها؛ لحقه. لأننا.تيقنا:آنها .لم تحمله بعلة انقضاء عدتها ونعلم 
إنها كات حابلا :> اقزرمن رؤة الدم قيازم إن لا عون الدم عيجا فلم تقض 
عدتها ل ا لوو 


وقال آي العباس بن 00-0 يلحقه لها نت 4 غك ٠‏ الحكم بانتضاءعدتها - 


3 فى وقتَ بسكن أن لا يكون منه فلم .دلحقه غ كما لو ائققضت عدتها بوضع الحمل» 1 


"واتما عتين الامتكان مم بقاء الزوجية آو«المندة,» وأما ببعدهما فلا :يكتفئ 
بالامكان للداقة » وانما يكتفى بالامكان 'لنفيه ء لأن الفراش سبب ؛ ومع 
وجوه السبت" مكتقى نامكان الحكمة واختمالها ؛ فاذا :انتفى السبب وآثاره 

فينتفى الحكم لاتنقائه ولا بلفنت الى منجرذ الامكان ؛ وبهدذا قأل. أحمنند 


5 وهذا خطا لأنه يسكن أن يكون منه لآن. الأضل أن. الول باحق‎ ٠ وأصحابه‎ ١ 


7 لحان سو ب 


- 0 5 00 5 وضعته قبل لتقضاء لعن لأقى من أرع سنين سق 1 


“الطلان 0 انا تق لغ بن لان كنا طن الها علقت بعشك رول 
الفزاش.» وان كان رجعيا:فوضعته لأكثر من أربع مبنين منذ انقضت العدة: 
اها اتا الوه ؛ وان وصك لالاراي الام ان ميان ١‏ 
الطلاق ولأقل متها منذ اتقضت المدة قنيه قولان ١ ٠:‏ ْ 


+ أحدما) لا لحت لها ل لق ب قبل طلاتها ايت البان‎ (١ 
0 والثان) لحت هاه حكم الزوجات فى السكنى والنقة والفسلاق‎ ( 


#4 00 


والظهار والابلاء:.» ونهذا الذى قلناه عندنا 'فمثله عند أحمدٍ رضى الله عنه ٠‏ 


قال الملصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان كانت له زوجة يلحقه ولدها ووطئها:رجل بالتسسيبهة.. 
وادعى الروج أن الوثد من الواطىء عرض معهما على القافة ولا يلاعن لنيفه لآنه 
يمكن نفيه يغيز لعان وهو القافة فلا يجوز نفيه باللمان » فان لم تكن قافة أو ' 
كانت واشكل عليها ترك حتى يبلغ.السن الذى ينتسب فيه الى احدهما ٠.‏ فان 
بنغ وانتسب الى الواطىء بشبهه انتفى عن الزوج بغير: لعان . وان اننتسب آلى 
انزوج لم ينتف عنه الا باللعان لانه لا يمكن نفيه بغير اللعان فجاز نفيه باللعان ٠.‏ 

وان قال زنى بك 'فلان وانت مكرهة والولد منه ففيه قولان : 


احدهدا ) ل يلمن لنفيه لأن احدهما ليس بزان فلم إلاعن لنفى الوقد كما 
روي ويل يا و 10 


( والثانى ) إن له أن عن و لمعن ادنب الفا عر في 
لإ يمكن نقيه بغير اللعان فجاز نفيه باللعان كما لو كانا زانيين ) ٠‏ : 


الشرح :وان كان لرجل.زوجة فوطتها رجل بشسنبه لؤمها أن تعتيد 
: نه فان آنت بولك يمكن أن يكون من كل واحد منهما غرض الؤولد على 
القافة لأن لها مدخلا فى الحاق النسب ولا بلاعن الزوخ لنفيه لآنه يمكن نفيه 
بغير لعان ؤمتى امكن نفى الولد عنه. بغير لعان لم يكن له ان يلاعن كُما. أن 
السيد اذا أنت آمته بولد لم ببكن له تفيه باللعان لأن له طريقًا الى قفية بشتته 
لعان بأن يدعى استبراءها ويحلف عليه ٠‏ وان الحقته القاقة بالواطئء انتفئ 
عن الزوج بغير لعان ولحق ١‏ ولد بالوطى: » وليس له نفيه باللعان لأن اللعان 
بج بختص به الزوج » وان الحقنه بالزوج. اتتفى عن الواطىء ولحسق 
بالزوج وله نفيه. باللعان. » فاذا تفاه أتتفى عنهما ؛ وان الحقته "القافة بهسما أو 
نفته عنهما:آو لم .يكن قافة.أو كانت وأشبكل ترك الى أن يلغ مين الانتساب 
ومئء بالانتيساب الى أحدهما:؛ فان انتسب. الى الزوج لحق: نه .ول ننفى 


اليكل 


رعنه :الا اللا .وا اتنسب ,الى الوالىء لحق به ولا يتقى عن بالمان » 
لأن اللعان يختص بالزوج » والواللىء أجنبى + : 


: قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل وان أنت امراته بولد فادعى الزوج أنه من زوج قبله وكان 
ذها زوج قبله نظرت فان وضعنه لأربع سنين فما دونها من طلاق الأول ولموون. ' 
سننة اشهر من عقد الزوج الثانى فهو للأول لآنه يمكن أن بكون منه وينتفى عن ' 
الزوج بغي لعان لانه لا يمن أن يكون نه ٠,‏ 


وان وضغته لاكئر من أريع سنين من ,طلاق الأول ولاقل من منثة هر 
من' عقد. الزوج الثانى انتفى عنهما ٠‏ لانه لا يمكن أن :يكون من وأخف منهما » 
ران وضعته لأربع سنين فما دونها من طلاق الأول ».وإلسنة اشهر فصاعدآ من 
عقد الزوج الثانى.عرض على القافة » لأنه يمكن أن يكون من كل وإحد منهما » 
قان الحقنه بالآول لحق به وانتفى عن الزوج بغر لعان ٠‏ وان الحقنه بالزوج ٍ 
نحق. نه.ولا ينتفى عنه.الا باللعان » وان لم تكن قافة أو كانت واشكل عليها ترك . 
الى ان يبلغ وقت الاتتساب ء فان اتتسب الى الأول انتفى عن الزوج بفير فعانة 
_ان اننسب الى الزوج لم يذ ينتف عنه الا باللعان» وان لم يعرف وقت طلاق الأؤل 
فت نكاح الزوج فالقول قول الزوج مع يمينه آنه لا يمام أنها ولدته على 
فراشه » لآن الاصل عدم الولادة وانتفاء النسب » فان حلف شفطت إبعواها 
وانتغى النسب بغير لعان » لأنه لم يثبت ولادته على فراشه'» وان نكل رندنا 
اليمين عليها ». وان حلفت لحق النسب بالزوج ولا ينتفى الا باللعان » لانه ثبتت 
ولادته على فراشه وان نكلت فهل توقف اليمين .الى أن يبل الصسبى فيخلف 
ويثبت نسبه ؟ فيه وجهان بناه على القولين فى رد اليمين على الجارية المرهونة 
آذا أحبلها الراهن وادعى أن المزتهن آذن له فى وطبها وانكر المرتهن ونكلا جميه1 
عن اليمين.( احدهما ) لا ترد اليمين © لان اليمن حق: للزوجة » وقد اسقطته 
كاي مك 1 و حي ود ا ل 
فاذا اسقطت حفها لم يسقط حق الولد) * 


الشرح ان أنت, بولد فادعى أنه من زوج قبلة نظرت ‏ فانٍ كانت 
زوجت بعد انقضاء المدة ب لم يلحق بالأول بحال ».وان كان بعد أربع سنين 
تزوجها الثانى لم يلحق به وينتفى عنهما ٠‏ وان كان لأكثر من ستة أشهن فهو 
ولده ». وان كان لأكثر من .سنة أشهر منذ نزوجها الثانى ولأقل من ربع سنين 


اهن 


من مطلاق الأول ولم يعلم انقضاء العدة عرض على القافة وألحق يمن آلحقته 
به منهما ؛ فان ألحقته بالأول 'اتتفى عن الزوج بغير لعان » وان ألحقته بالزوج 
اتتفى عن الأول ولحق بالزوج » ولا ينتفى عنه الا باللعان » وهنذا احدى 
الرواتين عن أحمد رضى الله عنه ٠‏ 


مساألة ذاتزوج رجلان أختين فغلط بهما عند الدخول فزفت كل 
واحدة منهما الى زوج الأخرى فوطئها وحملت منه لحق الولد بالواطىء لأنه 


وقال آبق حنيفة وبعقن أصحاب أحمد : لا يكون الولد للواطىء وانما 
دليلنا أن الواطىء اتفرد بوطثها فيما يلحق به النسب قلحق به » كما لى لم 
تكن ذات زوج »؛ وكما لو تزوجت امرآة المفقود عند الحكم يوفاته » ثم بان 
حيا » والخبر مخصص بهذا فنقيس عليه ما كان فى معناه ٠‏ 


وان وطئث افرأة بشبهة فى طهر لم يصبها فيه فاعتزلها حتى أنت بولد 
نستة أشهر من حين الوطء لحق الواطىء وانتفى عن الزوج من غير لعان ٠‏ 
وعلى قول أبى حنيفة وبعض أصحاب أحمد : يلحق الولد الزوج ؛ لأن الولد 
للفراش + وان اتكر الواطىء الوطء فالقول قوله بغير يمين ويلحق نسب 
الولد بالزواج » لأنه لا يسكن الحاقه بالمنكر » ولا بقيل دعوى الزوج فى 
قطع نسب انولد ٠‏ واناتت بولد لدون ستة آشهر من حين انوطء لحق الزومع 
يكل حال لأننا نعلم آنه ليس من الواطىء ٠‏ وان اشتركا فى وطها ف طهر فآنت 
بولد يمكن أن كون منهما لحق الزوج لأن الولد للفراش قد أمكن كونه 
منه وان ادعى الزوج أنه من الواطىء فقال بعض أهل العلم : عرض على 
القافه معهما فيلحق بمن آلحقته منهما » فان ألحقته بالزوج لحجق ولم يملك 
تفيه باللعان وهو أصح الروانتين عن أحمد رضى الله عنه ٠‏ 


ولنا أنه يمكن الاستعانة بالطب الشرعى فى تحليل فصائل دم كل مسن 
الرجلين والأم فان تشابهت فصائل الدم عندهما أخذْ بالقافة وان اختلفت فان 


يفذة 


كان أحذهما ( 1.) والآخر (ب) والام ( ا الولد.( عه :الى ” 
القافة :.. وان جاء ( 1) كان لم فصيلته (1 ) :وان خجاء ( ب) كان كذلك», وان 
جاء.( ١‏ » ب ) رجغنا. الى القافة » ويحتمل أن: يبحق الزوج لأن الفراش دلالته ' 
آقوى فهو مرجح لأخد .الاحتمالين فيلحق . بالزوج ) وسكن أن يلجق تهنا 
ولم يملك الواظىء نفية عن تفسه وات ايد التاق ود لمجي 
اراق اعرد لقال ا 1 1 0 


ذا ل عد القفة أو ؟تكر الو اطي أو. 5 لق أو 
القافة تك ال أن يكبن الى وقت لاس ان الي نمأة 
: باللمان م ا 2 : ذا 0 1 


0 إمسالة .اذا قال : ما ولدثة وانما. التقطته أو. استغرتة » فقالت' ؛ 
بهو ولدتى أمناك لم يقبل قول المرأة الا بينة » وهذا هو قول أجمد وأبى ثور 
وأصحاب الرأى. لأن الولادة يسكن :اقامة التبنة عليها + والأصل عدتها فلع 
: تقبل دعواها من غير بين كالدين ٠‏ فان قلنا بآحد الوجهين أن الولد يعرض فع 
. الأم:على القافة آو على الطب الشرعى: + فان الخقاه بالأم لحق بها وثيث. نسبه 
من'الزوج. لأنه لم .يات الا على فزاشه. ؛.وليس له أن ينفيه باللعان.» لأنه لم 
يقدفها بالزنا ».وانما ادعى تفى.الولادة :+ .ولو قلنا بالوجه الآخر. بعدم العرض - : 
على ألقافة كان القولاقوله مع “بسينة أنه لا بعلم أنها ولدته على فراشه » وكذلك” 
. اذالمشتكلت القافة حين رضن عليها أو تشنابنت فصائل الدم » واحتمل أن يكوإن 
من غيرها » أو كانت :فصيلته مشابهة لدزوج ويجتمل أن يكون من غيره فإن 
: القول قول الززوج مع يمينه » فان حلف.قطلاق'لعان وا نتفئ.نسبه منه :وان يكل 
رددناه عليها وبحلفها .يلحقه الولد.. ولنس له أن بلاعنهافان نكلت هى أيضا 
فغلتى: ما. ذكرنه الح ف سرح هو ابرع وى 
يلغ الولد . ا 


ون طلتها وأنت بولد لاكثر من أريع نين :من وقت الطلاق 
وكات الطلاق إبائنآ أو كان رجعيا وقلنا لا لحقه فلادعم. :الزوجة أنه قاد 
كان. نكحها بعد .الطلاق, النائن أو زاجعها فى الرجمئ وهذا الولد منبه .فان 


الفكقة 


انكر التكاح أو الرجمة فقول قوله مع ينه لان الأصل عدم التكاح والرجمة 
ويحلف على القطع أنه ما نكحها أو أنه ما راجعها لأنه يحلف على قعل تفسه 
فاذا حلف لم بلزمه لها مهر ولا تفقة وا تتفى عنه الولد بين لعان وان تكل عن 
اليمين ردت عليها اليمين فان حلفت ثبت أنها زوجته فيجب لها النفقة ويجب 

لها المهر آن ادعت التكاح وأما الولد فإن اغترف الزوج أنها ولدت على فراشه 
لحقه نسبه:ولا ينتفى عنه الا باللعان وان قال لم يلده وانما التقطه أو استعارته 
لم تصندق المرأة آنها ولدته حتى تقيم البينة على ذلك لأنه يمكنها اقامة البينة 
على ذلك ويقبل في ذلك رجلان أو رجل وامراتان أو أربع نسوة فاذا أقامت 
البينة: قلنا ان الولد يعرض مع الأم على القافة عرض معها فان ألحقته بها 
لحق بالزوج ولم ينتف عنه الا باللعان وان قلنا لا يعرض مع الأم آو لم يكن 
قافة أو كانت واستشكل عليها فالقول قول الزوج مع يمينه آنه لا يعلم أنها 
ولدته على فراشه فاذا حلف اتتفى عنه من غير لعان وان نكل الزوج عن اليمين 
فردت على الزوجة فلم يحلف فهل يوقف الى أن يبلغ الصبى ويحلف ؟ فيه 
وجهان بناء على القولين فى الجارية المرهونة أذا أحبلها الراهن فادعى المرتهن 
أن الراهن أذن له فى وطئها وأنكر الزاهن وتكلا جميعا عن اليمين أحدهما لا 
يرد إليمين على الولد لأن اليمين لزوية ويد قات بسنا فى عق الله 
وان أقر الزوج آنه راجعها أو تزوجها ثبتت الزوجية وشت ت أحكامها فان 
أقر أنها ]د نت بولد على فراشه.لحقه.ولا ينتهى عنه الا باللعان وان أتكر أنها 
ولدته وانما التقطته آو استعارته فعليه 'اقامة البينة على ما مضى هذا اذا كان 
الاختلاف مع الزوج فأما اذا كان الاختلاف: مع ورثة الزوج بآن مات وخلف 
ابنا فادعت الزوجة أن أباه قد كان نزوجها أو راجعها وهذا الولد منه فان 
قر الابر النكاح أو الرجمة ثيتت الزوجية وأحكامها وآما الولد فان اعترف. 
الابن أنها ولدته. على فراش آيبه لحق نسبه بالابن وليس للابن أن يشفيه 
باللجان لأن اللعان يختص به 'الزوج ٠‏ 


اذ 
5١‏ -الجموع اج ١5‏ ) 


.قال الصتف رجه اله تعالى .. 


قصل وان عاك امبر افون وار لوك 1 لقا عند وال 
الزوج : ليس هذ! منى ولا عو.منك بل هو لقيط أو مسستعار لم يقيل 
قولها آنه منها من غم بينة لآن 0 البيئة عقيها والأصل عدمهمسا ' 
فلم .قبل قولها من غير بيئة” ٠.‏ فان قلنا : ان الولد يتعزض مع الام على القافة فى 
احد الوجهين عرض على القافة ‏ فان الحقته لام لحق بها وئبت نسبه مسن 
الزوج لانها ادت به على فراشبه ولا ينتفى عنم الا باللمان. + 9 7 0 





وان قلنا آن الولف لا بعرض مع الام على القافة > أو لم تكن قافة » أو كانت 
واشكل عليها فالقول قول: الزوج مع يمينه أنه لا يعلم انها ولدانه على فراشه ٠.‏ 
فاذا. حلف: انتفى التسيب من غم .لعان » لانه لم _ نشدت نقيت ولادته على فراشه. ٠١‏ وان ؛ 
نكل رددنا اليمين عايها فان حلفت لحقه نسبه ولا .ينتفى عنه. الا باللعان ٠‏ وان 
كلت فول إوقف اليعين على بلوخ الولد ليحلف * على .ما ذكزناه من الوجهين فى 
الفعل 300 5 3 


الشرح 3 32007 وائما 0000 قم 
البينة أنها ولدته لأنه نمكنها .اقامة"البيتة فاذا أقاضت البينة: لحق: بالأب وورث 
مع: الاين وليس .له تفية باللعاق“وان لم تقم الييئة فان قليا. : ان الولد نغرض 
مغ' الأم على القافة غرض :قان الحقته: بالأم. ثبت :نسنة .من الزوج الميت وورث 
الابن ولي ليه لمان وا نا ا يمرض محا وم يكن تان و كانت 
وأشكل عليها فالقول قِول الابن مع يمينه أنه.لا. يعلم أنها ولدته على فراش 
أبيه فاذا حلفه لم رشنت نسب الولذ من الزوج ولم يرث مع الابن وان تكل: عن 
اليمين خلفت الأم أنها ولدته على فرائن ان سئي ان ودر مايةا0 
وأذال نلف الروجة هل ناض الع الى اذيك الصدين ولف الأعاق.. 
الوجهين اللذين مغى ذكرهما. وان آنكز الابن النكاح .أو الرجعة فان كان 
معها بينة وأقامتها كان الجتكم قيه كما لو أقر.الابن .» وان لم .يكن معهسنا 
ا ل ا ل 0 
و راجعها لأنه يحلف علئ نفى فعل غيره فحاف على العلم فان حلف فلا كلام 
داك رت أب عم ا نت كا الحك نب لها لوا الان ا 
أقامت البينة وان لم بحلف فهل يوقف اليمين الى أن يبلغ الصبى فيحلف ؟ 


ضيل 


عن وجهان فان خلف الزوج ابنين أو أكثر فان أقر المدعيان 'المولد أو أنكر 
أو حلما آو تكلا وردا عليها اليمين فحافت كان الحكم فيها كالحكم مع الواحد 
وان أقر أحدهما وأنكر الآخر وتكل عن اليمين.فحلف كان حكمها جكم 
ما لو أقر وان أقر أخدهما وأتكر الآخر فحلف المنكر لم بشبت. له الزوجيية 
فى نحق الخائف ولا يثبت نسب. الوند لأن الننب لا يثبت الا بالاقزار مبن 
جميع الورثة :وبلزم المقر بحصته من المهر والتفقة وهل 'ترث معه الزوجة ؟ 
فيه وجهان ( أحدهما ) لا ترث لأنه للا لم ,شنت النسب باعتسرافه فلم ,شبت 
ميراثها باعترافه إ( والثانى ) آنه يرث معه .من حقه نصف الثمن كما قلنا ف الدين 
هذا وان كان الوارث للزوج أخا أو ابن أخ أو عنا فان أتكر عليها اللنعاح 
أو الرجعة وقامت البينة ثبت التكاح وثبت أحكامه فان.أتكر أن تكون أت 
يؤلد على فراش الزوج وآقامت البينة على ذلك لحق بالزوج وورث جميسع 
مال الزوج ان كان ذكرا وان لم يكن معها بينة فحلف لها لم يثبث النكاخ ولا 
إشت النسب للبولد وان نكة عن اليمين فحلف ثبت زوجيتها -وأحكامها فى 
المهر والنفقةبوآما نسب الولد. فهل يلحق بالزوج ؟ ان قلنا ان يمين المدعى 'مع 
تكول المدعى عليه كالبينة ثبت نسيه وان قلنا : انها كالاقرار ذهو كما لو أقر 
وان أقَر لها بالتعاح كو الرجعة ثبتت الزوجية وأحكامها فى المهر والتفقة وآما 
نتب الولدفان أتكر الأخ آنها ولدته على فراش “الزوج فعليها أن تقيم البينة 
أنها ولدته عُلَى فرآشه فاق لم تقم البيئة وقلنا : لا يعرض معها الولد على القافة 
أو قلنأ عرض ول تع قاله أو كان واتشكل عليها فالقول قول الاح مع عه 
أنه لا بعلم أنها ولدته على فراش الزوج فان حلف ثم .شبت شبثٌ_نسبه وان أقر أنها 
ولدته على فراش الزوج ثبث نسبه منه ولا يرث من ألزوج لأنا ل ورثناء 
بححنب الأب وخرج.عن أن يكون وارثا فلم..بصح اقراره وقال أبو العباس : 
بورث واختاره ابن الصباغ والمذهب الأؤل وأما قدر. ميراث الزوجة فالذى 
قتغى المذهبٍ أن كان-مال الزوج: فى يدها لم بأخذ الأخ والعم منه منه ثلثه "الا 
رياه لأثة لا يدم سواه ويقز لها بالزبع ذهى لا. دعن الا الثين #يدفننع 
من. الريع الذى سقى .فى :بدها. الى اتتهاء تصبفه لأنها تقر له به وان_كان امال 
ف 'يلة.الأخ والعه “لم تأخف الزوحة منه.الا الثمن لأنه. يقر لهسا بالربع وهى 
لا تدعى ال.الثمن فلم يكن لها أكثر منه* . : : 


أخيزا 


سه الصنف رحمه الله تعالى 


فصل آذا قر توي امراة وهى وهو ممن يواد له ووطتها » ولم يشاركه 1 

: اعداقى وطلها بسسبهة ولا غرها > ؤانث بول لبستة اشهن قصاعدة لحقه شه 0 

: ولا يحل له نفيه لما روى ابو هريزة رخى الله.عذه (( أن رسول الله صاى: ألله ,عليه 

وسام فال حين نزلت آي الملإعئة:: ايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب. 
الله عنه. وفضحه الله على رعوس الأولين والآخرين » ٠ , ٠‏ 


وان انت بار ١ف‏ بحن و افر م انان عر ان يضبهك , 
وجب عليه نفيه باللعان »الما روى ابو هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : (( آيما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله" 
فى شىء » ولن يدخلها الله تعالى جنته » فلما حرم النبى صلى الله عليه وسلم 
على المراة أن تدخل على قوم من ليس منهم » دل عى أن الرجل مثلها » ولانه 
آذا لم ينفه. جمل الاجنبى مناسبآ له ومحرما له ولأؤلاده ومزاحما لهنسيم فى 
أحقوفهم » وهذا لا يجوز » ولا يجوز أن يقذفها لجواز ان يكون من وطم شسبهة | 
أو مسن زوج قيله + ا 1 


فصل وان وطىء زوجِتَه ثم استبراها لحيضة وطهرت ولم يطاها 
وزنت واتت بولد لستة اشهر فصاعدا من.وقت الزنا لزمه قذفها ونفئ السب 0 
نا ذكرناه وان وطئها فى الطهر الذى زنت فيه فأتت بولد وغلب على ظنبه أنه 

نيس فنه » بآن غلم انه كان يعزل منها أو زأى فيه شبهآ بالزانى لزمه نفيسسه, 
باللعان » وآن لم غاب على انه .لي نه م ينه وله صلى نه علي وتاي 
(( الولد للفراش وللعاهر الحجر » . 


الشرح عد المسنف الى حديث أبى هرو فجزاه جزاين ما ومع 
أنهما حديثان » وكان يمكنه سوق الحذيث برمته والاستدلال به فى الموضعين 
بغير تحزئة ولا ران : (العذية اخرجه ابن دود والبائى ران عات ياي 
حبان والماكه ف المسبتدرك وابن خ آبى شيبة عن أبى هريرة رضى الله عنةمرفوعا: 
أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله ف شىء » وأريما 
رجل. جحذ ولده وهو ينظر اليه احتحب الله تعالى منه » وفضحة على رغءوس 
الأولين والآخرين يوم القيامة » وفى رواية ابن ماجه و الخقت بقوع »,0 ْ 


نضلة 


اما الأحكام فانه بحرم على الرجل قذف زوجته » وقد جعله القرآن 
الكريم من الكبائر قال تعالى « ان الذذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا 

فى الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم » ولقوله صلى الله عليه وسلم « ايسا , 
رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله عنه وفضحه على رءوس - الأولين 
والآخرين © ٠‏ 


قوله لا ينظر اليه » يعنى: براه منه » فكما حرم على المرأة أن تدخل على 
فوخ من ليس منهم حرم على 'الرجل جخد ولده » ولا يجوز قذفها بخبر مسن 
لا يوئق بخبره لأنه غير مآمون على الكذب عليها » ولا برؤيته رجلا خارجا 
من عندها من غير أن ,ستفيض زناها لأنه يجوز أن يكون دخل سارقا أو 
هارا ولحاجة ٠‏ كما قررنا ذلك فى صدر هذا البحث ٠‏ 1 


فرع اللعان واجب اذا رأى امرأته تزنى فى طهر لم إطأها فيه 
فانه بلزمه. اعتؤالها حتى تنتهى عدتها ؛ فاذا أنت بولد لستة أشهر من حين الزنا 
. فاكثر لزمه قذفها وتفنى ولدها لأن ذلك يجرى مجرى اليقين فى أن الولد من 
الزانى ء فاذا لم يثمه لحقه الولد ٠‏ وورثه وورث آقاربه وورثوا مته ٠‏ ونظر 
الى بناته وآخواته ٠‏ وليس ذلك بجائز وسيحمل هو وزره فيجب:نفيه لازالة 
ذلك ١ : ٠‏ . 1 


6 تعن رلور وبع اموا هر عا لز واف 2ه 
غلب غلى تلنه زناها ف طهر وطئها فيه ثم آنت بولد فرآى ملامح الزانى ومخايله. 
0 ]ل كان لي 


فان لم يوقن أو رظن فلن قوة:أنه ليس منه لغ ينفه لحديث أبى هصريرة 
. رضئ الله عنه الذى آخرجه الشيخان وأصحاب الستن الا أبا داود عن النبى 
صلى الله عليه وسلم « الولد للفرائن وللعاهر الحجر » وما رواه الشافعى 
بيده غن ابن غم « أن عمر قال ؛.ما بأل رجال رطاون بولائدهم .ثم :يستزلونهن 
لا تأئينى وليدة بعترف سيدها أن قد ألم بها الا ألحقت .به ولدها ٠‏ فاغزلوا 


ددا 


: “ند ذلك أو اتركوا » ومقتضى هذا أن الولد: بلحق 'الأن بعد ثبوت الاش '» 
وهو لا“يثبت الا بعد:امكأن الوطء فى التكاج الفسحيح أو الفاسد » وإلى, 

1 ذلك ذهب جنهور الفقهاء » ؤقال ابو حنيفة : بمجرد العقد . بل لابد مين , 
اسكان الوطاء + ولا شك أن اعتبار مجرد المقد فى ثبوت الفراشى جنود ٠‏ 1 


وبحكى اد بن القيم عن نابى حنيفة أنه نيقول بلنه تفش العقد وأ علم أنه لم 
يجتمع بها بل لو طلقها عقبه فى المجلس تصير الزوجة به فراش » وكذلك قوله. 
ببآن العقذ شبت.به الفرائن ولحوق التسب » ولف كانت بينهما مسيافة طاويلة 
لا يمكن وصوله اليها فى مقدار مدة الحمل ؛ وهذا كله لا دليل عليه ١  .*‏ 


قرع تقل المز: فى ثلاث مسنائل ( الحداهن ) اذا قال لامرأنه :هذا 
الحمل ليس منى وليست بزائية ولم أصَبها قيل له قد يخطىء فلا: يتكون حملا 
فيكؤن: صادقا وهى غير زانية فلاحد ولا لعان فمتى استيقنا آنه خيل.قلنا : 4 
وقد يحتمل آن تآخذ بنطفتك قذفت الاعنت ( الثانية ) لى نفى ولدها وقالا ‏ 
لا آلاعنها ولا أقذنها لم ملاعنها ولزمه 'الولد فاق قذنها لاعنها لأنه اذا لاعنها.. 
بغير قُذف قانما بدعى آتها لم تلد قد حكمنا أنها ولدته واثما أوجب الله اللعان 
.بالقذف فلا يجب بغيره ( الثالثة:) فتستدخلها لتتحمل منك فتتكون.صادقا أبآأنك 
ْ “لم تصبها وهى صادقة بآنه ولدك وان انه يثبت 1 يشت بمحرد العقد ».واستذل له بأن: 

مجرد المظنة كافية » ورد بمتع حصولها لو قال لم تزن ولكنها عصت لم إنتتف؟ | 
نه الا باللمان قال أصحاننا وى هذه ست مسائل ( أحداهن ) اذا ظهر بها 
حدل أو ولدت فقذنها بالزنا برجل بعينه فله آن بلاعن لنفيه لحديث :هلال .بن .' 
.آمية انه قذف امرآته بشريك: بن .سحناء فلاعن-النيق صَلِى الله عليه وسنلم, ٠‏ 
بينهما ( الثائية ) اذا قذفها بائزنا مطلقا ولم.:يمين الزانى.بها فله أن بلاعن التفيه ' 
لأن عوبمرآ العجلانئ قذف امزآته ولع يعين الزانى بهاولا عن رسول الله صلى” - 
الله عليه وسلم بينهما ( الثالثة ) آن.بقول هذا الولد.ليس منى بهانما وطئك فلان, . . 
شبهة وهذا الولد منه الشنبهة متكماءفليس له أن تنفية باللعان لأنه' يمكسيه : 1 
نفيه بغي اللمان فيعرض الولذ على القافة فان الحقته بالزوج لحقه وانتفى عنه . 
. :باللعان وان الحقته بالواطئء نتنيهة لحقه ولا ينتفى:عنه باللعان:ويكون الحكم 
فيهكما لو وطتها رجن بشسية وقد مشى( الرائعة )آن يقول هذا الولد ليس منى 


ييل 


وما وطئتها وهى ما زنت فانه لم يقذنها أحدا وقوله ما وطئتهما لا ينتفى أن 
يكون منه بجواز أن يكون وطئها فيما دون الفرج فسبق الماء الى فرجها أو 
اختئلت منية بصوفة ولا يلتثنت الى. قول أهل. الطب أن المنى اذا برد .لا تحبل 
المرأة منه ونيحتمل-أيضآ أن يكون قوله ما وطئتها أى بل وطئها غيرى بشبهة 
وهذ! الولد .منه-ؤاذا احتمل .هذين الأمرين لم كن له: تفيه باللعان الا آنه 
بقَدفها فيلاعن ( الخامسة ) آن يقؤل:وطئك فلان بشبهة وآنت.عالمة بانه زنا 
وهذا.الولد منه وليس له أن”بنفية باللعان.فى هذه الحالة لأنه يمكنه فيه 
بين لعا بأن يعض على القافة لأن النسب يعتبر فيه الشبهة ف حق الأب فان 
الحقه القافة بالواطئة بالشبهة لحق به ولا ينتفى عنه باللعان وان ألحقته 
0 بلاعن'( السادسة:) اذا قال. غصبت على الزنا أو وطئتك فلان 

نث.مكرهة:وهذا الولد مته فقد قذف 'الزانى بها:ان كان معينا فيجب له عليه 
و ع ا 
أخدهما لا يعزر لها لآنه لم يفستها لأنه لا عار عليها ولا جاءت بمحرم والثاني 
يعزر لها لأنه أذاها بنخصول ماء حرام فى رحنها وذلك يلحق العار بنسبها وهل 
له أن بلاعن. لنفئ الولذ. الحادث من هذا الواطىء ؟ فيه قولان ( أحدهما ). 
لا بلاعن لأنه قذف أحد 'الواطثين فلم :يكن له اللعان. لنمى الولد.كما لى قذفها 
دونه ( والثانى ) له تفيه باللعان وهو الأصح لأنه نسب بلحقه من غير رضاه 
لا سكن تقيه,بغير لعا فجاز تفيه باللعان كما لو قذفهما معا فعلى هذا يذكر 
فى اللعان زنا الرجل وأن. الولد ليمي منى ولا يذكرها بالزناا + 


:فرع وان طلقها الزوج وانقضت عدتها منه 50 بآخنر 
وأتت بولد فان. وضعته لأربع سنين فما دونها من طلاق الأول ولدون ستة 
أشهر من عقد الثانى لم يلحق بالثانى ولحق بالأول على المذهب ولا ينتفى عنه 
الا اللعان وعلى قول أبى العباشس بن سربيج لا يلحق بأحادهما وان أنث به 
لأفل من ستة أشهر من عقد الثانى ولأكثر من أرب سنين من طلاق الأول فان 
الولد'لا يلحق بالثائى وبنتفى عنه بغير لعان وهل بلحق بالأول ؟ ,ينظر فيه 
فان كان طلاقه. بائنا لم يلحق .به واتتفى عنه بغير لعان وان كان طلاقه زجغيا 
فهل ببلجق نه ؟ على قولين مضى ذكرهما وان أتت به لأريع سنين قما.دونهسا 


وم 


من طلاق.الأول ولستة اشهر فما زاد من تكاح الثانى فذكر الشيخ بو حامد 
أن الولد يلحق بالثانى لأن"الفراش له وذكر الشيخ أبو اسجق أن الثانى. اذا 
ادعى أنه من ن الأول.فان الولد عرض معهما علئ القافة.فان الحقته بالأول:ألمقه 
. واتتفى عن الثانى بغير لعان وأنْ آلحقته بالثانى لحقه ولم يتف الا باللعان وان 
لم يكن قافة أو كانت وأشبكل عيها ترك الى أن بلغ وقت الانتساب فان اتتسب 
الى الأول اتنفى الثانى بغير لعان وان اتتسب الى الثانى لم نتف عنه الا باللعان 
وان لم يعرف وقت:طلاق “الأول ؤوقت نكاح الثانى حلف الثانى أنه لا يملم , 
أنها ولدته على فراشه لأن الأصل غذم ولادته على فراشه قاذا حلف تيتا . 
غنه نسبه. بغير لعان وان تكل عن اليمين. حلفت آنها.ولدته. على فراشه ولحقه: 
نسبه ولا تت عنه ال لمان واذ .لي يجلف الروج غيل يوق اليمين الى 

ل ال 


1 قال الصنف رحه اله تعائى ' 
فضل وان آتث 2 بود اك وهما أبيضان > أو بود 5 


. وهما اسودان ففيه وجهان : 


( احذهما ) ان له أن ينفيه ألا زوى ابن عباس رضى الله عله فى حَديث هلال 


اين آمية أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ان جاءت به اورق جعد؟ جماليا 


جمائيا خدلج السافين سابغ الالبتين » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« لولا الابمان لكان لى ولها شان ». فجعل الشبه دليلا على إنه ليس منه : م 


( والثانى ) انه لا يجوز نفيه كا زوى أبو هريرة رضى أله عنه قال. : جاء زول ” 
الى النبى صلى اله عليه وسام من بنى فزارة فقال « ان افرآتى جاءت بولد اسود 
... ونحن أبيضان » فقال هل لكِ من ابل ؟ قال نعم » قال ما:الوانها:؟ فال حمر + ٍ 
:قال :.هل فيها من اورق ؟ قال ؛ ان فيها لورقا ..قال: فانى. ترى ذلك ؟ قال 


ف عسى أن يكون نزعه عرق > قال وعنا عسى ان يكون نوعه عرق ) + ش 


الشرح ا اك زوأه حل وأبوا دعو لول 1" 
عندة » وفى استاذه عباد: بن. منصور فيه مقال مغروؤف ٠‏ وحديث أبى هرارة ْ 


ص 


أخرجه أخمد والشيخان » وأصحاب السنن الأربعة.والدارقطنى ولفظه « جاء 
رَجل من بنى فزارة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ولدت امرأتى 
غلاما أسود » وهو حينئذ عرض بأن ينفيه » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : هل لك من ابل ؟ قال نعم » قال فما ألوانها ؟ قال حمر » قال : هثل 
فيها من أورق ؟ قال : ان فيها لورقا قال : فآنى أتاها ذلك ؟ قال عسى أن .تكون 
نزعه عرق » قال فهذا عسى أن يكون نزعه عرق ولم يرخص له ف الاتتفاء 
منه » ولأبى.داود ف زواية « ان امرآتى ولدت غلاما أسود وانى أنكره © ٠‏ 


قوله « هلال بن أمية » هو أحد الثلاثة الذين خلفوا ٠‏ قوله : « جاء 
رجل » اسمة ضمضم بن قتادة ٠‏ 


أما اللقات فالذورق الأسمر » وف المصباح ما كان لونه كلون الرماد ؛ 
والاسم. الورقة كالحمرة والخضرة والصفرة ٠‏ والجمد ضد السبط وقد 
( أجدهما ) أن يكون قصيرا مترددآ ٠‏ ( والثانى ) أن يكون نحيلا ؛ يقال 
رجل جعد اليدين وجعد الأضابع أى منقبضها ؛ والجمالى بضم الجيم الضخم 
الأعضاء التام الآوصال » هكذا قال ابن بطال ؛ وقال فى المصباح : عظيم 
الخلق ؛ وقيل طويل الجسم اه ء قالوا : ناقة جمالية من بداتتها قال 
الشاعر: ١0020‏ 5 1 : 

جمالية لم ببق سيرى ورحلتى على ظلهرها. من نيها غير محفدئ 

٠‏ وخدلج الساقين أى عرنض صدر القدمين خفاق القدم » وساب الاليتين 
أى كامل واف » ومنه الدرع السابغة ٠‏ ْ 

اذا نبت هذا ف فده يل الله غليه وسلم. أصيب تصغير أض-هِبٍ 
وارنسج تصغير أإرسح وهو نخفيف لخم الأليتين والفخذين وقبوله حمش 
الساقين بعنى دقيقهما وقوله ( أورق ) الأورق الذى لونه بين:السواد والغيرة 
ومنه قيل للرمادى أورق وللحمامة ورقاء لأن لونهما كذلك. وقسبوله خدلج 


وده 


البباقين يعتى عظيم: الساقين: وقد بروى بدل الساقين.واما قوله ؛: جماليا قال ' 
أبؤ عبيد منهم من يروانها جماليا يفتح الجيم نذهيون به الى الجمال وليس هو 
من الجمال ىف ثىء لأنه لو.آراد ذلك لقال :جميلا.ؤلكنه جماليا بضع :الجيتم 

سنى عظيم الخلق شبه إخلقه بخلق الجمل قال للناقة الْظينة جمالية لآن خلتها 
يشبه خلق الجيل قال الأعنى ٠‏ ل 


'. جماليسة مشساق بالرادف .اذا كدب الاثمات اامجياد ‏ 


وقوله ' سابع الاايتين أ عليم الاليتين .. 


أما الأحكام فاذأ حديث أبن عباس يل على أنه. يجوز للآب أن يننفنى 
ولذه. بمجرد كونه مخالفآ لهما فى اللون.؛ وبهذا قال :القاضى وأيز الخطاب من 
الحنابلة » وهو أحد الوجهين عند آضحابنا ٠‏ وحديث أبئ هريرة ذليل على آنه 
لا يجوز له أن ينفى ولده بمجرد كونة مخالنا لهما فى اللون » وقد حكى 
التقرطبى واين رشد الاجماع على ذلك وتعقيهما الحافظ ابن حجر بآن الخلاف 
فى ذلك ثابت عند الشافعية فقالوا : ان لم ينضم الى المخالقة فى اللون قرينة 
زنا لم بخن النفى » فان اتهمها فانت بولد على لون الرجل الذى اتهمما به 
جاز النفى على الصحيج غندهم + وغند الحتابلة يجوز النفى مع القرنسُة 
فطلقا «: وقال ابن: قدامة ا اه أو 
٠‏ وبا لاد الودت ابه مير وطاق عت الراري | 


(3 قلت ) ولأن النامن كلهم لدم وحواء » والوانمم وخلتهم مختلفة . ؛ فلولة : 
مخالفتهم شبه والدهم لكانوا على خلقة واحدة » ولأن دلالة الشبه ضميفة » 
ا ودلالة ولادته على 'الفراش قوية فلا مجوز ترك القوى لعارضة الضعيف ع 
: ولذلك لما تنازع سعد بن أبى .وقاص وعبد بن زمعة فى ابن وليدة زمعة ورأى: 3 
التبى صلى الله عليه ونللم-فيه شبهآ ببنآ بعتبة ألحق.الولد بالمرائن وترلة 
203 لهذ حار ا كان ل امه نشعاب أخنه اوهو أألوجه 
الآخر لأصحاب الشافعى ١ ٠٠‏ : ال 0 
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...قرع "اذا تزوج امرآة ووطتها وآنث بولد لستة أشهر فما زاد من 
وقت الوطىء ولم بشباركه أحد بوطئها بشبهة ولم يرها تزنى ولا استفاض فى 
لناب زناما وكا الولد لا يشبهه لم بحل له قذنها ولا فى ولدها بقبسوله 
تعالى « والذين يرمون المحصنات » الآبة وهذه محصنة ولا روى عن أبي 
هربرة آنه قال لما نزلت آية اللعان قال النبى صلى الله عليه وسلم . : « أيما امرأة 
أدخلت على قوم من ليس منهم: فليست من الله فى شىء ولن يدخالها الله جنته 
وأيما رجل نجحد ولده وهو بنظر اليه احتجب الله عنه وفض حه على برءوس 
الأولين والآخرين » ومعنى قوله ينظر اليه يعلم أنه منه لأن النبى صلى الله 
عليه وشلم 'خاف أن ادر الناس الى فى الأنساب بالشيك. فغلظ؛ الحال فيه 
فأما اذا طهرت امرآتة من الحيض ولم يطاها ورأي :رجلا يزنى بها وآنت زولدلانتة 
أشهر فصاعدا من وقتالزنا لزمه قذفها بالزنا وتعى ألنسب عنه لقوله صِلى 
اماه يا 1 امرآة آدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله 

فى شىء ولن يدخلها الله جنته » فاذا حرم على المزأة أن تدخل على القسوم 
لمحي جز ذلك على الرجل ابشا ولاه لاحرء طبه م خينن ينه 
منه حزم عليه اشستلخاق نسب يتيقن آنه ليس منه. + وان لم بطأها ولم يسام 
بزئاها وجب عليه تفيه باللعان لا ذكرناه ولا؛ يجوز له أن يقذفها لجواز أن 
يكون من وطء شبهة أو من زوج قبله وان لم برها زنت ولا سمع بذلك ولكنها 
أنت بولد أسود وهما آبيضان أو أت بولد أبيض وهما أسودان أؤنأتنتا بولد 
يشبه رجلا ترمى. به ولم بعلم الرجل 'الذى ترمى به وطثها فهل يجوز له تفيه 
باللمان فيه وجهان ( أحدهما ) :يجوز له ثفيه باللمان لما روى ابن عباس 
أن النببى صلى الله عليه وسلم لاعن بين هلال .بن آمية وبين امزآنه ثم قال النبى 
ل 001 4 
وان جاءت: به أورق جمد جمالياً خدلج الساقين سابع الأليتين نهد للذى 
برميث به فحاء. به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين فال ألتبى 
صلى الله عليه وسام لولا الأيمان لكان لى ولها شآن » غدل على أن للشب حكما 
( والثانى ) لا بجوز له تفيه لأن هذا الشبه :مجوز أن ,يكن عرق نزعه فى آبائّه 
وأجداده ولهذا روى آن رجلا أتى النبئ صلى الله عليه وسلم فقال : ب سول 
الله ان امراتى أنت بولد أسود فقال النبى صائ الله عليه وسلم ألك ابل ؟فقال 


لصن 


تنم قال :ما آلوانها أ قال : خمر قال 0005007 : نعم ان يها 
ا : فأنى تراه ذلك قال عمى أن ييكون نزغه عرق قال : وهذا أعبى أن 0 
كوه رع ري + رنقالف تنه لال لآل كان اخبرء أ جاه يرل سنا . 
لع 0 ْ 


قال الصف رجه الل تعالى . 


فصل وان انث امراته بولب وكان يعزل عنها اذا وطلها لم يجز إله ا 
نفيه » لما روى آنو سعيف الخدرى رضى .الله عنه آنه قال : يا رسول الله آنا نصييب ' 
السبايا ونحب الاثمان افنعزل عنهن ؟ فقال صلى الله عليه وسلم « ان الله عر . 
وجل اذا قضى خلق نسمة خلقها » ولانه قد يسبق من الماء ما لا بحس به فتعلق 
به » وان أنت بولد وكان يجامعها فيما دون الفرج ففيه وجهان ٠‏ : 


0 ( اجدهما ) لا يجوز له النفى لانه قد يسبق الما الى الفرج قتلق به 0 


( والثانى.) أن له نغيه لان الوئد من أحكام الوط » فلا يتعلق .بما دونه 
كسائر الاحكام ٠.‏ وان اتت بولد وكان يطؤها فى الدبر ففيه وجهان : 


( احدهما )لا يجوز له ثفي ‏ لانه قد سيق من اما الى الفرج ما تعاق وه 


( دالتاتى ) له نفيه لنه موضيع لا يبتفي منه الولذ ٠‏ 


فصسدل” أذا قشف زوجت واننفى عن الول ' فان كان حهلا -افله 
أن بلاعن وينفى الولد + لان هلال بن امية لاعن على نقى الحمل » ؤله أن يؤخره 
“ى أن تضع » لانه يتجوز أن يكون ربحا أو غلظا فيؤخر لبسلا عن على بقين” » 
ان كان الوك منفصلا ففى وقت فيه قولان ( أخدهما ) له الخيار في نفيسه 
ثلاث ايام » لانه قد يحتاج.الى الفكر والنظر فيما نقدم عليه من النفى » فجمزل 
اكد اكيت قريب + وتهذا قال الله عن وجل زا با قوم خذه ناه الله سكم 
:4 فذروها تاكل فى أرض الله:ولاتمسوها بسوء فياخذكم عذاب قريب © ثم قشر 
-.نربب بالثلاث ٠‏ فقال تمتعوا فى داركم فلاثة ايام ذلك وعد غبي مكذوب 0 


( والثانى ) وهو المنضوص فى عامة الكتب انه على الفور » لأنه خيار غير مؤد ١‏ 
ذفع الضرر » فكان على الفور كخيار الرد بالفيب © فان. حذرت الصلاة قد 
ينا لال + ولول ل سرد وارجسسيل بإعراره أو ا ا 


١+ 


عادته الركوب واشتغل باسراج المركوب » فهو على حقه من النفى لانه تاخير 
تعذر .. وآن كان محبوسا أو مريضا أو قيما على مريض أو غائبا لا يقدر على 
الس واشهد على النفى فهو على حقه 6 وان لم يشهد مع القدرة على الاشهاذ 
سقط حقه » لانه للا تعذر عليه الحضور للنفى اقيم الاشهاد مقامه الى ان بقدر 
نما اقيمت الفيئة باللسان مقام الوطه فى حق المولى عن الوطء الى ان 
يقس ) .1< : 


والبخارى ومسلم وأبى داود والترمذدى والنسائى الفا مختلفة كلها تؤدى 
مغنى ما ساقه المصنف هنا » وقد مضى الكلام على طرقه وأقوال العلماء فيه 
فى أحكام'العزل من كتابٍ التكاح فليراجع ٠‏ وروى معناه عن جابر بن عند الله 
وعبد:الله بن عباس وآنس'بن مالك وآأسامة بن زيد وغيرهم رضى. الله عنمم 
35 جز قي ذه ١‏ 5 ي 9 


أما الأحكام. فاذا طهرت امرأته من الحيض وجامعها فى ذلك الطمر ثم 
قذنها: بزنا فه ذلك الطهر فله أن للاعن لاسقاط 'الحد بلا خلاف وله أن بلاعن. 
لنفى النسب الحادث فى ذلك الطهر وبه قال عطاء وأبو حنيفة وقال مالك ليس 
له أن بلاعن لنفى النسب منه دليلنا قوله تعالى « والذين يرمون آزوأجهم » 
الآبة ولم شرق بين أن يكون وطتها أو لم بطآها ولأنه رمانها بزنا وآنت بؤلد 
يمكن أن بيكوان منه:فكان له نفيه باللعان كما لو كان يطتزها فيه ٠‏ : 


اذا كان بجامع ارات وشنزل عنها وفى انه ذا ا اد الانزال 
يداول الماء بعد النزع فآاتت نت بولد لمدة الحمل لحقه. ولا بجرز له :نفيه. لما 
ورد آنه.قيل للنبى ضلى الله عليه وسلم انا. نصيتٍ السبايا. و تحب الأئمان 
فنعزل عنهن. فقال : ان الله اذا قضى خلق نسمة خلقها » ولأآن كل حكم يتعلق 
بالوطء فانه يتعلق بالابلاج دون الانزالكالغسل والمهر والعدة وغير ذلك فكذلك 
بوت النسبب:ولأنهرما يسبقمنالماء ما لا بحس به فلم يجن تيه وانكانيطؤها 
فيما دون الفرج وأتت بولد فهل :يجوز له تفيه ؟ وجهان ( أحدهما ).لا تجوز 
لأنه قد يسيبق منه الماء الى فرجها: فتحمل منه كما لو وطىء البسشكن وحمل 
( والثانى ) وهو المذهب أنه :يجوز له تفيه لآن كل حكم تغلق بالوطء فانه. 


ك1 


لا تعلق بالوطء فيما ا ج كالمل والمهر والمبدة تكذلك ثبو, 
النسب ٠‏ وان كان يلوا فى الدير وآتت بولد فمل عدن 
وجهان : 


.:+ (أحدصًا ) لا يجوز لهاتنيه لأنه قد يسيق لماء الى فرنهها فتعلق به‎ ١ 


- .(:والثانى ) يجوز ل في لأنه وها فى موشبع لا تحبل فيه بحال فهو كبا 
ا وأنزل ٠‏ 5 1 


مبمالة .اذا قلف زوجتة وه حامل واد انها يلت أمى زلا 
فله أن .بلاعن لنفى الحمل قبل وضمه ٠‏ وقال أبو حنيفة : ( ليس له أن بلاعن 
قبل الوضع لأجل نفى الحمل فان لاعن ووقعت الفرقة فاذا وضعت لم .ينف 
اا اله لوي ماكر الأ ا صريت 
هلال بن أمية أن « التبى. صلى الله عليه وسلم لاعن بينهم على الحمل: قبل غَ 
وضعه © .ولآن كل نسب جاز اللعان لأجله بد انفضال الولد جاز اللمان 
لأجله قبل اتفصال الولد كزوال الفراش 


اذا ثىت هذا فله أن يؤخر الاق الى]ن تع اذا م بيقن العمل لجاز 
أن يكون ريجأ فتنفش أو غلظا كان له التأخير ليلاعن على يقين ٠‏ وان رآأها 
. حاملا ولم ينف الحثل فلما ولدت أراد النفى قيل له قد علمتها حاملا فلم لم 
ننفه أكنت أقررت: بالولد ؟.+.فانقال : لم آقر به وانما لم آثفه لأنى .لم أتحقتها 
حاملا بل حزرت آنه نه رمح وغلظ تحلف. على ذلك لأنه, يحتمل ما يدعية »ا:وكان: 
له نقيه باللعان وآنٍ قال : قد علمتها حاملا لا محالة ولكنى آخرت لملهسئا : 
تسقطه ,أو تموت بعد الولادة أو.تموت .هى © لحقه الولد ولم يكن 'له نفيه ١‏ ' 
باللعان.لأنه ترك النفى من غير .عذر... وان.كان الؤلد منقضلا فله تفيه وخيار 
النى عندنا على.الفور وقال أبو .حنيفة: القياس أن بنكؤن علئ:! لفور'غين أنه 
إن أخرذلك اليوم كان له ذلك .استحسانا. وقال أدو ,بوسفه محمد : له أن 
ؤخر ولك لمدة النفا وجى أزيمون يونا ندعم تقال عظاء ومجاهة :اله 
لابه اجا جنا لجار لدع شرن ا ا 
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على الفور كخيار الرد بالعيب فقولنا لدفم ضرر محقق احتراز من الحمل 
فان: الخيار فيه الى أن تضع لأنه غير متحقق ٠‏ وقولنا اذا لم ,ينيد احتراز من 
الخيار فى الاختصاص ٠‏ 


اذا لست هذا. نهل تتقدر مدة الخيار فيه بثلائة أيام ؟ فيه قولان : 


< (أحدهما) تقدر بثلاثة أيام وبه قال أبى حنيفة لان الحاقه بنفسه نسبا 
ليس منه محرم عليه وتفيه نسبا ثابتا ننه محرم عليه واذا كان كذلك وولدت 
امرآته ولدا فلابد أن يتأمله هل يشبه الزانى وهل هو منه أو من غيره ويفكر 
فى ذلك وذلك للا يسكنه فى الحال فقدر بثلاثة آيام لأنها قريبة ولهذا قال الله 
عا عاق عاو م رن )ا ف قريب الات اباباي 
( تنتعوا فى ذاركم ثلاثة آيام ) ٠‏ 


( والثانى ) لا يتقدر ثلاث بل هو على الفور وهو الأصح لأنه خيار لدقع 
ضرز متحقق:غير مؤايد فكان على الفور كخيار الرد بالعيب فاذا قلنا بهذا فمعنى 
قولنا على الفور على ما 'حِرْتَ العادة به فان. كان حاضرا فلشنا نريد آنه يعدو 
الى الشاكج حين مع بالولادة يكل حال: بل له التآخين لعذر وذلك أن ١له‏ 
أن ببرخر الى آن لبس *وبه وان كان ممّن يركب فحتئى يسرج له دابته وان 
كان جائعا فحت بأكل وان كان ظمآن فحتى يشرب الماء وان حضرت الصلاة 
فحتى يصلى وان كان ماله غير محروز فله أن وخر حتى يحرز ماله وما أشسبه 
ذلك ثم بذهب. الى.الجاكم ويعرفه أنه تفى الولد ويريد أن يلاعن ثم يستدعى 
الحاكم المرأة 2 ١‏ 
ؤقال ابو حنيفة لا بلاعن وبناه على آضله ف أن اللواظ لا يوجب الحد ٠‏ 
وَهَذَا 'فاسد لآن الرمى به معرة » وقد دخل تحت عموم قوله تعالى ( والذين 
يرمون آزواجهم ) وقد حقق القرطبى فى تفسير سورتى الأعراف والمؤمنون 
أن بجي الحد ٠‏ وقالت المالكية : بيلاعن اذا انتفى .من الحمل ,بشرطه ٠‏ 


وذ 


فرع فى مذاهب العلماء ا 
مسسالة اذا ظهر يامرأته حمل فله أن ننفيه وله أن يرجل تميه الى 
أن تضع واختلف أضجاب أحمد فيما اذا لاعن امرآته حاملا وتفى لعأنه: فقال 
الخرقى وجماعة : لا ينتفى:الحمل ,بنفيه قبل .الوضع ؛ ولا ينتهى جتى يلاعنها 
بعد الوضع وينفى الولد منه ٠‏ وهذا قول. آبى خحنيفة وجماعة من أهن بسنل 
كوه 5د لصيل عررسيان يعور ان يكون ربحا أو غيرها فيصل فنيه 
مترونا بوجوده ولا جوز 'نعليق اللعان بشرط.* : 7 


ولنا آنه يض : فى الحمل وني عنهر. دليلنا حديك هلال بن أذيْة وآلهب: 
نفى جبلها عنه: قلفاه عنه النبى صلى الله عليه وسلم وآلحقه بالأول نولا خفاء 
أنه كان خبلة ولهذا 0 النبى صلى الله عليه ويسلم « اظروها فان جاءت 0 


3 الاين عيذ اير : الاق الدالة على صحة هذا القول كثيرة - الى أن 
قال .ولأن الخمل مظنون بأمار أت ندل عليه » ولهذا ئبتت للحافل: أحكام 
تخالف بها الحائل عن الفقة والفطر فى الصيام وترك اقامة الحد عليه وتاخير 
القاين مهاه طون ؛ ذكره اهاء : 


وقالت المالكية اي و مرق امف و وه ا 
سسكوته » لآن سسكواته بند العلم “نه رضى به » كما لو آقر به ثم يتقيه فانه 
لا يقبل منة فان قال رجوت أن يكؤن رربحا ينفش أو تسقظه فاستريج مسن 
السقط أو يكون من أمراض النساء كالأورام الليفية التى تبذؤ معها المرآة 
كانها جامل ف الشهر' التاسع » وهى فى حاجة الى اسبتئضال هذا الورم » فهل 
ل ل ا عي د 
على قولين : 1 0 ْ ّْ 

( أحدهما) اذالم يكن ل عذر فاسسكوته حنى مضت ليم بو راض 
ل اناعد هذا بإ( الالعية” : 1 : 


وقالت الحنابلة : اذا ولدت ولدا فسكت عن تفيه مع امنكانه لزمه:: ما . 


لل 


ولم يكن له نفيه بعد ذلك ؛ٍ ومدة الثلاث فرصة كافية لانعام النظر واعمال 
النمكر والتدير فى الأمر ؛ فقد يكون فى التريث أمن من الندم » ومدة الثلاث 
حكمها شائع ف خيار البيع فى اختبار المصراة » وقد جاء فى تأويل قوله 
تعالى < قال تمتعوا فى داركم ثلاثة أيام » أنها توضيح لبهم « قراب » 32 
آية الناقة من وعيدهم بالعذاب ( والثانى ) وهو المنصوص » وهى قول القاضى 
أبى بكر من أصحاب أحمد رضى الله عنه لا يتقدر ذلك يثلاث بل هو على : 
ما جرت العادة ان كان ليلاء فحتى يصبح وينتشر ف الناس » وان كان جائعا 
أو ظمآن فحتى بأكل أو يشرب » أو :نام ان كان تاعسا » أو يلس يسا به 
ويسرج دابته ويوكب ويصلى ان حضرت الصلاة وبحرز ماله ان كان غسير 
محرز ؛ وأشباه ذلك من آشغاله ٠‏ فان آخره بعد هذا لم بيكن له نفيه ٠‏ 
وقال أبو حنيفة : له تآخير نفيه يوما ويومين استحسانا » لآن النفى عقيب 
الولادة شق ,فقدر باليومين لقلته ٠‏ وقال أبو يوسف ومحمد يتقدر بمدة 


التفاس -لأنها جارية مجرى الولادة فى الحكم وحكى عن عطاء ومجاهد أن له 
تفيه ما لم يعترف به فكان له نفيه كحالة 'الولادة ٠‏ 


ووحه القول الأول آنه خيابر لدفع الضرر المتحقق فكان على الفور كخيار 
الشفعة وقول النبى صلى الله عليه وسلم « الولد للفراثى » عام خرج منه 
ما افقنا عليه.مع السنة الثابتة فما عداه يبقى على عموم الحديث ٠‏ وما ذكره 
أبو حنيفة بطل بخيار الرد بالعيب والأخذ بالشفعة وتقديره يمدة التمناس 
تحكم 'لا دليل عليه وكذلك يرد هذا على ما قال عطاء » ولا يلزم القصاص 
لأنه استيفاء حق لا لدفع ضرر ولا الحمل لأنه لم بتحقق ضرره ٠‏ وقالت 
المالكية : أن الأيام الثلاثة آخر حد القلة وأول حد الكثرة ٠‏ 
ان كان له عذر سمئعه من الحضور لتفيه كالمرض والحبس 
نظرت ‏ فان كانت مدة ذلك قصيزة فاخره الى الحضور ليزول عذره ‏ لم 
يطل تفيه لأئه بمنزلة من علم ذلك ليلا فآخره الى الصبح ٠+‏ 
وان كانت تتطاول فامكنه التنفيذ 'الى الحاكم ليبعث اليه من يستوفى 


1.0 
3.0 الجموع اج ةا ) 


فب الل نوالا نهم حون تقلت يه 2 ان لمر بستكا شر طن رمن اد 
ناف لولد أمرآته » فان لم .فعل بطل خياره لأله اذالم بقدر.على. تفيبه.كان 
الاشهادقَائنا مقامة كما يم امريض الفيثة بقوله ف الابلاء بدلا.عن الفيئية 
تت ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى ٠.‏ 


: قصل وان اع انه لم يلم بالولادة فان” كان ف لموضع لا جنول 
أن يخفى عليه ذلك من: طريق العادة بآن كان معها فى دار أو محلة. صغيرة لم يقبل» 
لانه يدعى. خلاف الظاهر ؛ وان كان فى موضع يجوز ان يخقى عليه كالبلد الكيم 
فالقول قوله مع يمينه » لآن مآ يمعيه ظاهر * 


وان قال علمت بالولادة الا انى لم أغلم أن لى النفى من يف 
أهل العلم لم يقبل قوله » لانه يدعى خلاف الظاهر ؛ وان كانقريب عهمسف .. 
- بالاسلام أو نشآ فى موضع بعيىد من آهل العلم قبل قوله لأن الظاهر أنه صادق : 
غيما تصعيه وان كان البلد .فيه أل العتلم الا انه من العامة ففيه وتجهسان 
( أحدهما ) لا يقبل كما لا يقبل :قوله اذا ادعى الجهل برد المبيع بالعيب ٠‏ 


( والثتى ) يقبل لان هذا لا بعرفه الا الخواص من النانس بخلاف زد البيع ‏ 
بالعيب ».فان ذلك يعرفه اليخاص والعام . . 


فصلبل ' وأن هتاه رجل بالولد فقال. : بارك الله لك مولودك وجعلة . 
الله للثا خلفا مباركا وامن على دعائه ٠‏ أو قال استجاب الله ذعاءك سقط حقه : 
من النفئ لآن ذلك يتضمن فالقول الاقراز بة.»:وان قال أحسن الله جزاءك » أو 
ارك 6 عليات ان رفاك انه مث » ل سقط حقه من للقي + لانه يحتهل ]80 : 
قال له ذلك يقابل التحية بالتحية ٠١ ' ٠‏ 1 ْ 


فصل وان كان الولد حملا فقال آخرت النفى حتى ينفصل نم الاعن 
على _بقين قوله مع بميبنه يمينه لأنه تآخر لعذر :يحتمله الحال ٠‏ اا الي راي كم 


1 لعله بعؤت فلا احتاج الى إللمان ». سقط حتقه من النغئ » لاله تزف النفى مسن 
اير على ).+ ! 


.الشرح ل 1 
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النقى بمجلس العلم ؟ أو بامكان النفى ؟ على وجهين بناء على المطالبة بالشفعة» 
فان أخر نميه عن ذلك ثم ادعى آنه لا يعلم بالولادة وأمكن صدقه بأن يكون 
فى موضع يخفى عليه ذلك » مثل أن يكون فى محلة آخرى فالقول قوله مع 
ينه لذن الأصل عدم العلم وان لم:يمكن مثل آن يكبون معها فه الدار لم يقبل 


ْ وان 'لم يعلم أنها ولدت فان لم يمكن أن يكون صادقا فى ذلك مثل أن 
يكونا فى دار واخدة أو محلة واحدة لم يقبل قوله لآن الظاهر أنه لا يخفى 
علية ذلك ء وان كان كل واحد منهما ف جانب من اليلد أو كل واحد منهما 
فى محلة كَالقؤل قوله مع بمينه لأنه يختمل ما يدعيه وان قال علست بولادتها 
ولم أغلم أن لى النفى آو علمت أن لى النفى ولكنى لم أعلم أنه على الفسور 
نظلرت فان كان ممن :يعرف شسيئًا من الفقه أو ممن يخالطون الفقهساء 
لم يصدق لأن مشل هذا لا يخفى عليه ٠‏ وان كان قرب العهد بالاسلام 
أو ممن انقدم اسلامه الا آنه مين نش فى بادية بعيدة لا يعرف عن الحكم مثل 
هذا قبل قوله لآن الظاهر أنه يخفى عليه مثل ذلك.وان كان من العامة الذين 
. يسمعون العلماء وقد لا سمعوهم فهل يقبل قوله.؟ فيه وجهان بناء على 
القولين فى الأمة اذا أعتقت نحت عبد فادعت أنها لم تعلم أن لها الخيار ٠‏ 


(أحدهما ) لا+يقبل قوله كما لا يقبل قوله اذا ادعى آنه لا يعلم آن له 
رد المبيع بالعيب *٠‏ 
(.والثانى ).يقبل قوله لأن هذا لا يعرفه الا العلماء أو من يخالطهم ٠‏ 


وان قال علمت ولادته ولم أعلم آن لى تفيه » آو علمت ذلك ولم أعلم آنه 
على الفور وكان ممن يخفى عليه ذلك كعامة الناس قبل منه ٠‏ لأن هذأ. ممن 1 
بخفى عليهم فأشبه ما لو كان حديث عهد بالاسلام ؤان كان فقيما لم يقبل 


مله ه. . 3 35 


وقال بعض الحنابلة بحتمل منه لأن الفقيه بخفى عليه كثير من الأحكام ٠‏ 
آفاده أبن قذامة وقال أكثرهم كقولنا لا :يقبل ذلك عن الفقيه قبل مسن 


4 


النائىء وحدايث العهد. بالاسلام ٠‏ وهل شبل مق سنائن اللانا على دجمين 


فرع ذا ادل عدن المخير'عنه نظرت ت فان كان مسبتقيضا. 
قاذ" اللتيز عنه عون البدالة لم يخبل وال قبل + : 


وان قال : لم أعلم أن ذلك قبل قوله أنه مما يخفى وأن علم وه خائب 
فامكنه السير فاشتغل به لم يبظل خياره ٠‏ وان كانت له حاجة تمنعه من السير 
فهو على ما .ذكرنا من قبل » وان كان آخر نميه لغير عذر وقال : أخرت. نيه 
زجاء.أن .موت فأستر عليه وعلى بطل خيارة + لأنه آخر نفيه مع الامكان لغير 


عدر 


مسالة قوله د واذ مناه رجن بلول إل فيسلة ذلك ]ب اذا 
هنىء به فآمن على.الدعاء لزمه فى قؤلهم جميعا + وان قال أجسن الله جراءك” 
أو بارك الله عليك أو رزقك الله مثله فانه لا يلزمه لأنه جازاه على قصده وليس 
ذلك :اقرارا ولا متضمنا:له ٠‏ وقال أخمد وآصحابه ؤأبو حنيفة : إبلزمة 
الولد » لأن ذلك جواب الراضى فى العادة فكان اقرارا كالتآمين على الدعاء 
وان سكت كان اقرار! » همكذا آفاده ابن قدامة » قال : لأن السكوتٍ صلح: 
دال على الرضى ف حق البكر وفى مواضع آأخرى نهاهنا أولى ٠‏ ْ 


قال 1١‏ المضنف رحمه الله تعالى ‏ " 


فصصسل اذا انث امراته بولدين توامين وانتفى عن اخدهما وافر 
بالآخر أو ترك نفيه من غير عنن لحقه الولدان لانهما حمل واحد » فلا يجوز أن 
بلحقه دون الآخر + وجعلنا ما انتغى منه تابعا لما قر به »تولم نجعل ما أقر به 
ابعا لما انتفى منه » لآن اللسنب يحتاط لاثباته ولا يحتاط لنفيه » ولهذا اذا أت 
ولف يمكن ان يكون منه ويمكن أن لا يكون منه الحقناه به أحنياظا لاثباته وله 
| نئفه احنياطا لنفيه وان انك بولك فنغاه باللعان ثم أتت؛ بولك آخر لاقل من ستة: 
اشهر من ولادة الاول لم يننف الثانى من غير اللعان لأن اللعان 'يتناول الأول 3 
فان نفاه باللعان انتفى وان أقر به أو تولك نفيه من غير عذر لحنه الولدان لانهما | 
عبل وحن مجطنا ها ئكاء.بابعا ب الحقة ول يصرحا فحته تاها عا نخاء 0 

لمتكا 0 


ذكرناه فى التوامين ٠‏ وان انت بالولد الثانى لستة اشهر من ولادة الأول انتفى 
غير لعان لأنها علقت به بعد زواله للفراشي * 

قصل وان لاعنها على حمل فولدت ودين بينهما دون ستة أشهر 
ثم يلحقه واحد منهما لانهما كانا موجودين عند اللعان فانتفيا به » وان كان 
بينهما اكثر من سنة أشهر انتفى الأول باللعان وانتفى الثانى بغير لعان لانا تيقنا 
بوضع الأول براءة رحمها منه وانها علقت بالثانى بعد زوال الفراش ٠‏ 

فصل وان قذف امراته بزنا اضافه الى ما قبل النكاح ب فان لم يكن 
نسب - لم يلاعن لاسقاط الحم لأنه قذف غير محتاج اليه فلم يجز تحقيقسه 
باللعان كقذف الاجئبية » وان كان هناك نسب بلحقه ففيه وجهان ٠‏ 

( اخدهما ) وهو قول ابى اسحاق آنه لا يلاعن » لأنه قذف غير محتساج 
اليه » لانه كان يمكنه أن بطلق ولا يضيفه الى ما قبل العقد ٠‏ 


( والثانى ) وهو قول ابى على بن ابى هريرة آن له آن بلاعن لآنه نسب بلحقه 
من غير رضاه لا ينتغى بغر لعان فجاز له نفغيه باللعان ) ٠‏ 

الشرح اذا ولدت امرآته توآمين وهو أن يكون بينهما دون ستة 
أشهر فاستلحق أحدهما وتفئ الآخر لحقا به ؛ ولا عبرة بنقيه ؛ لأن الحمل 
الواحد لا :يجوز أن دكون بعضه منه وبعضه من غيره ؛ فاذا ثبت نسب أحدهما 
منه ثبت نسب الآخر ضرورة ء فجعلنا ما تفاه تابعا لما استلحقه » ولم نجعل 
ما أقر به واستلحقه تابعا لا تماه » لنّ النسب بحتاط أثباته لاا لنفيه » :ولهإذا 
لو أنت امرآته يولد سكن كونه منه وبسكن أن :بكون من غيره الحقناه به 
احتياطا » ولم تقطعه عنه احتياطا لنفيه » ولأن الشارع الحكيم بتشوف إلى 
ثبوت النسب ما أمكن ولا يحكم بانقطاع النسب الا حيث يتعذر اثباته » 
ولهذا ثبت بالفراش وبالدعوى وبالأنساب التى بمثلها لا يثبت نتاج الحيوان؛ 
ولأن اثبات النسب فيه حق لله تعالى » وحق للولد وحق للآأب » ونثرتب عليه 
من الأحكام فى الوصل بين العباد ما به قوام مصالحهم فآثبته الشرع بأفواع 
الطرق التى لا شبت بمثلها نتاج الحيوان ٠‏ 


ولهذا لو نت المرآة بولد :يمكن كؤنه منه ويمكن كونه من غيره الحقناه 
به أحتياطا ولم نقطعه عنه احتياطا لنفيه ٠‏ فلو قذف أمهما فطالبته بالحد فليس ' 


ه14 


له أسقاطة: باللماق > يانه باستلحاقه اعترف بكذبه ا قذقه قلم يسيع مشاه : 


ش قار دولك 


قرع وان روج أأمرأة وقال لها قي قل ]ل رويك ون 
عليه حد القذف وهل نسقط باللعان: ؟ ينظ فيه > فان .لم يكن هناك نبب 
و ا ا ا ا 
بحز له الات لاجلة كقدف الأجنبية ه .وان كان هناك ولد وادعى آله مبن 
هذا الزن ففيه وجمان : ْ 


(العلعتا وعر عول أن عاك بن أبن تعزو وار التاطل اب اللي 
أن له أن ان لاجلة » لأن ب عاج إلى هذا الها لنت هذا الولد كما 
لو أضاف الزنا الى حال الزوجية ٠‏ ْ ا 


(ناقاى ) وحواع الى اسناق وسار الشع ل جام يل لنأن. 
للاعن لأجله لأنه لاز حاحة به الى قذنها 2 خيفه ١‏ لي مااقيل الاح بل 
ينتكنه أن .نقذتها يزنا ملق وأن الحمل ليني, منه بل نعو منرزةا ٠‏ م 


| قرع وان طلق امرأته طلاقا رجعيا فقذفها نا أضافه الى ما قبل 
00 الطلاق ف الزوجية أو ما بعد الطلاق فى العدة كان له أن بلاعن لأنها فى معنى . 
الزوجات فى الظهار ات :والميرات فكانت فى معنى الزوجات فئ القذف 
واللفات» 01 


0 مذاهب ا العلماء : قالت الحنابلة.: له اشقاطه باللمنان ». 


لجا الت مند طافي ]ءالدالا دس 6لا نلزم من كون 


0 الولد منه انتفاء الزنا عنها كما لا بلزم من الولد وجود الزنا منها وتفئ الؤلد 


عه ردنك لوارت ازا أدهت يدينه لم ون الولد سد غلا اي 
بين لعانه وبين اببتلماقة الولن. : 3 5 


١هو‎ 


: قرع. اذا استلحق الولدين وسكت عن الآخر لحقه لأنه لى نفاه . 
للحقة فاذا سكث.عنه كان أولى » ولآن.امرانه متى آنت بولد لحقه ما لم ينفه 
عنه باللعان ٠‏ وان نفى أحدهما وسكت عن الآخر نفيناه ٠‏ وقالٍ أص ب حاب 
أخمد : لحقاه جمينا » لأن لحوق. النسب مبنى على التغليب وهو يثبت بمجرد 
الامكان ٠‏ وان كان لم :شبت الوطء ولا ينتفى الامكان للنفى فافترقا ٠‏ 


ولنا أنهما كانا موحودين عند اللعانث فا نتفيا به » وان أنت بولد فئفاه 


: -.وقالت الحنايلة 8 : لم نتف لأن اللعان تناول الأول وحده ويحتاج فه نفى 
الإنى الى لمان ثان. ..ولنا نما حمل واحد وقد لإعن لثفيه مرة فلا يتساج 
إلى ليان ثان ٠‏ 


فآما ان تفى الولد باللعان ثم أتت يولد آخر بعد سنة أشهر فهذا مسن 
جمل آخر » فانه لا يجوز أن يكون بين ولدين من حمل واحد مدة الحمسل 
ونتفى.الثانى بغير لعان ؛ لأنها .بولادتها للاول ولبينا براءة رحمها فيكون 
حمل آخر ٠‏ 00 


وقالت الحنابلة : لا نتفى بغي اللعان لأنه حمل متفرد » فان استلحقه 
أو ترك نفيه لحقه » وآن كانت قد بانت باللعان لأنه نكن أن .كون قد وطئها 
بعد الوضع الأول ٠‏ 


. ذليلنا أنها قد بانت باللعان فحرم عليه ومرها فلا يكون ولده وانما يكون 
من سفاج ‏ لاا سيما وآئه جاء بعد براءة 'الرحم وانقضاء العدة وضع الأول 2 
فكان حملها الثانى ف غير تكاح » فلم تج الى بيه لكونها أجنبية كمسائر 
الأجسيات + 


وقال فى الأم : اذا لاعن امرأته بولد فتفيناه عنه ثم جاءت بولد آخر 
فنفيناه عنه » ثم جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر وما يازم به نسب ولد المبتوتة 
فهو.ولده الا آن نيه بلغآن فان نا فذلك له ٠‏ 1 


1١ 


فرع الت واس ليد انج اناقل ااام ان حيو 
وبهذا قال أحمد وقال آبو حنيفة : بلزمه تفى الحى ‏ ولا نلاعن الا لنفى اللحى» 
لذن الميت لا بصح تيه آلا باللعان ؛ فان نسبه قد انقطع بموته فلا حاجة الى: 
تفيه باللعان كما لى ماتت امرآته فانه لا بلاعنها بعد موتها لقطع التكاح لكونه ‏ 
ل ل يت ين سا ا 


ا دليلنا أن امك مب اليه تفال : أبن فلان © ويلزمه تجميزه وممكفيته: 
فكان له نعى نسبه واسقاط مثونته كالحى ء وكما لئ كان للميت ولدا* 


فرع اذا قذف امرآته بالؤنا قبل زواجه منها لم يكن له أ لاعن 
لأنه بأنى باللعان على غير ما بورد به القرآن والسنة » لأنه كمن :ملاعن أجنبية' 
عنه فلم معوواءي الحجد» بعل له أن لاعن اذا جاءت بولد ينتسب 
اليه ؟ وحهان : ا أ 


الما دار معاد اردق : لابلاعن لامكان أن يطلقها من 03 
غير حاحة الى اضافة ولدها لما قبل العقد اذ هو المفرظا بتعاح حامل. بالزنا 
دضع مووي اناه أصدواسطايةاء : 1 


( والثانى ) قول أبى على بن آبى هريرة » لنفى ما عساه 'بلحقه من نسب 
لا شاه » وليس من فراشه .ولا ينتعي الا باللمان.فجاق. 604 . : 


وقال مالك وايز غو ل وانسة : ان قذنها نا أضافة الى ما قبل الننسكالح 
حد » ولم بلاعن سواء كان ثم ولد أو لم يكن + وروى ذلك عن سعيد 
ابن المسيب والشعبى وقال. الحمنن وزرارة بن أبى أوف وأصبحاب الرآى : لها 
أن بلاعن لأنه قذف امرآته فيدخل فى عموم قوله تعالى ( والذين إرمون' 
الواعي )لور تققد ا براك وإقضة الو لتقا وام خب الى ذا فيل 
التعاح ٠‏ م أ 


وحكى الشرف أبوأ جعف ' عن أحمد رواية أخرى ."0 : 


0م16 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل وان ابانها ثم قذفها بزنا اضافه الى حال النكاح ب فان ثم 
يكن نسب - لم يلاعن لدرء الحد لانه قذف غير محتاج اليه ٠‏ وان كان هنساله 
سب ب فان كان ولدا منفصلا ب فله أن يلاعن لنفيه » لأنه يحتاج الى نفيسه 
باللعان » وآن كان حملا فقد روى المزنى فى المختصر أن له آن ينفيه » وردى 
ف الجامع انه لا يلإعن حتى ينفصل الحمل *. 


واختلف اصحابنا فيه فقال أبو اسحاق : لا بلاعن قولا واحدا » وما رواه 
لمزئى فى الختصر اراد اذا انفصل » وقد بين فى الام » فانه قال : لا بلاعن حتى 
فصل » ووجهه أن الحمل غير متحقق لجواز ان يكون ريحا فينفش » ويخالف 
اذا قذفها فى حال الزوجية » لآن هناك يلاعن لدرء الحدء قتبعه نفى الحمل 2 
وها هنا ينفرد الحمل باللعان فلم يجز قبل أن يتحقق . ومن اصحابنا من قال : 
فيه قولان * - 

( احدهها ) لا بلاعن حتى ينفضل 1 ذكرناه * 

( والثانى ) بلاعن وهو الصحيح » لان الحمل موجود فى الظاهر ومحكوم 
بوجوده ولهذا آمر باخذ الحامل فى الديات » ومنع مع اخذها فى الزكاة » ومئعت 
الحمل اذا طلفت ان تتزوج حتى تضع ٠‏ وهذه الطريقة هى الصحيحة » لآن 
الشافعى رحمه آله نص فى مثلها على قولين » وهى فى نفقة المطلقة الحامل 
:نال : فيها قولان ؟ 


( احبهما ) تجب لها النفقة يوما بيوم ٠‏ 
( والثانى ) لا تجب حتى بنتفصل ٠٠‏ 


قصل وان قذف امراته وانتفى عن حملها واقام على الزنا بينة 
نط عنه الحف بالبيئة » وهل له أن يلاعن لنفى الحمل قبل أن ينفصل ؟ على 
ما ذكرناه من الطريفين فى الفصل قبله ٠‏ 

الشرعمه انتزوج امرآة فابانها بالثلات أو نخالعها أو فستخ ذكاحها 
بعيب ثم قذفها يزنا أضافه الى حال الزوجية فان لم يكن هناك تسب يلحقه 
منها لم :يكن له آن يلاعن + وان كان هناك نسب بلحقه منها كان له آن يلاعن* 
وقال عثمان البتى : له أن نلاعن بكل حال ٠‏ وقال آبو خنيفة : ليس له أن 
بلاعن يكل حال ٠‏ كما أفاده العمرائى فى 'البيان عن عثمان وأبى حنيقة ٠‏ 


عن 


دنا أنه ذا لم يكن هناك نسب يلحقه منها قلا حاجة به الى ذا 0 
فلم يكن له اللمان لأجله كقذف الأجنبى ٠‏ واذا كان هناك نسب يلحقه:منهما 
هناك بهبحاجة الى قذفها لنهئ النسب عنه فهو كقذف الزوجة ٠‏ 


اذا نبت هذا فان كان الؤلد منفصلا لاعن لأجله » وان كان خملا فله أن 
. يوحن اللمان ألى أ تضم + وهل له أن بلاعن قبل آن تضعه ؟ رو المزنى ف 
ان 0و لالوايي الكبيرانه لي لاعن 


قال : 0 ركو 


يلاعن حتى التفصل ء* ف أسحايا من قل : فيه ولا » وعو تار شيخ 
أبى اسحاق :. : ش! ةا 


( أخدهما ) لهآن لعن لذ كل امراة كان ل لابقتسال ولدعا. 
2 لوإمايلن افسالا اردب . ال 0 1 


داقاق) بن اذ يلاعن جتى تضم الولد لأن | انا ١‏ آنما 1 
بشت لكجل تفى النسب والنسب لا نتحقق قبل وضع الولد.يجواز. أن ييكون 
ربحا تينفش فلم بتكن له اللعان قبل الوضع وان تزوج امرأة وماتت ثم قذنها ش 
بزنا أضافه الى حال الزوجية وجب عليه حد القذف.» فان طالبته وَرَئتها بالحد ٠‏ 
هناك نسب ولد بريد ثفيه ؛ كان له أن بلاعن لأنه يحتاج اليه لنفى:الولد وان 
قذف زوجنه ثم مطلقها ثلا أو خالعها ثم طالبته بحدها كان له أن بلاعن سبواء ' 
كان هناك ولد أو لم يكن » » لأنه :لعان عن قذف كان محتاجا اليه فيو كما' 
لو لم بطلتها ٠‏ وهل تجرم عليه على التأبيد ؟ فيه وجؤان يأتى ذكرهما + .. 


ا 1 0 فترعفى مذاهب" القبام 

1 اذا الك لاتراة ان ان لوا يي اي‎ ١ 
2 ناك نسب يريد أن ينفيه » ولاليتحقق هذا الا اذا اتفصمل الوالد عنما‎ 
: لاعن لآنة محتا ج: الى قنيه بو زبه قال مالك .واحمد حيث" نقل مهنا قال سالك‎ 


37 3 


احمد عن رحل قال لامرآته : أنت طالق با زانية ثلاثا » فقال : يلاعن لأنه قذفها 
قبل الحكم ببينونتها فأشبه القذف ٠‏ فان كان بينهما ولد فانه بلاعن لنفيه والا 
حد ولم بلاعن ؛ لأنه تين اضافة القذف الى حال الزوجية 
لاستحالة الرّنا منها بعد طلاقه لها فصار كانه قال لها بعد اباتتها : زنيت أن 
' كنت زوجتى على ما قررناه » وبه قال مالك ٠‏ ْ 


وقال عثمان البتى : لا بلاعن بأى .حال لأنها ليست يزوجة ٠‏ وقد مضى عن 
العمرانق عكسه والصواب ما قدزناه هنا وقال أبو حنيفة فى الوجهين : لا 
يلاعن ل :يعنى فى حال نفى النسب والحمل ‏ لأنها ليست إزوجة ؛ وينتقض 
غليها هذا بالقذف قبل الزوجية كما ذكرناه آنفا » بل هذا أولى » لآن التكاح 
قد تقدم وهو يريد الاتتفاء من السب وتبرئته من ولد يلحق به فسد مسن 
اللعان » فان كان هناك حمل يرجى فقد روى المزنى ف المختصى أن له أن 
بنفيه ه. وروى روانية أخرى آنه لا بلاعن حتى ينفضصل الحمل ٠‏ فاختلف 
أصحابنا فيه فقال أبو اسجاق المروزى لا :بلاعن قولا واحدا » وأول ما روآه 
المزنى فى المختصر أن الامام الشافمى آراد اذا اتفصل ٠‏ , 


قال الشافعى رضى الله عنه فى الأم : ولئ قال رجل لامرآته أنت طالق ثلاما 
٠‏ أو طالق واحدة لم يبق له عليها من الطرق آلا هى » أو طالق ولم يدخل 4 أو 
آى طرق ما ء كان لا رنجعة عليها بعده » وآتبع الطرق مكانه يا زائية ؛ حد 
ولا لعان الا أن تكون ثنفى به ولدا أو حملا فيلاعن. للولد وبوقف للحمل 6 
فاذا ولدت التعن فان لم تلد حد ٠‏ ولو بد فقال : :يا زانية أنت طالق ثلاث 
نا زانية التعن لأن القذف وقع وهى امرآته ولى قال : آنت طالق ثلاثا :با زانية 
0 وكيا لعان إلا أن فى و لذا“فيلاغن به سقط الحذ '»* ا لدم 


ال و . 


. قال رضت الله عنه : ( ولو قذف“رجل امرّانه فصدقته ثم رجعت فلا حد 
ولا لعان الا أن ينفى ولدا فيلاعن به ويسقط الحد ؛ ولى قذف رجل امرأته 
ثم زنت بعد القذف أو وطئت وطنًا حراما فلا حد ولا لعان الا أن ينفى ولدا 
أو بريد أن يلتعن فيثبت عليها الحد ان لم يلتعن » واذا قذف رجل,امرته 
فارتذت عن الاسلام وطلبت خدها لاعن أو حد لأن القذف كان وهئ زوجة 


ما 


مسلمة ) ! ه فهذا القول من الشافعى قاطم فى أنه بلاعن لنفى الحمل بصيد 
أن يوتف الى آن.ثلد + قال المصنف : الصحيح أن لاعن وهى حامل ب لأن 
الحفل موجود فى الظاهز ومحكوم بوجوده » ويترتب على هذا الحمل أحكام 
فى مواطن كثيرة فمثلا لا تعطى الحامل من الأرقاء فى الدية ولا رخذ البهيمة 
الحامل حتى نضع + فكيف ينتظر من وجد امرأته حاملا من غيره حتئ تضع 
فيلاعنها وقد غاظته بهذا | الزئا:فه فراشه ؛ ويسكن حمل قول الثسافعى على 
آما اذا اشتبه عليه الحبل .ولم يتحقق وترذة فيه أو كان محتمل أن أمكون 
انتفاخا أو مرضا من أمراض النساء فلا بلاعن حتى: تلد ؛ ويسكن حمل قوليه. 
03 اعلوزجا ذا كاد يليا فو ماوع بن نتنب فته حت الا 


أما اذا كان حملها مقطوعا ب .بوما وم ساق عن هذ 
فى كتاب التفقات ان شاء الله على أن قول الشافعى : يوقف احتى اتلدا٠*‏ اذا 
قصد به الحمل المقطوع| ابه كان مخالفا لحديث « ان جاءت به كذا فهو لأبيه 
وان ,جاءت به كذاا فهو لفلان » فجاءت به على النعت المكروة ؛ فاذا اعتمدنا 
أصله ( اذا صح الحديث فهو مذهبى ) حملنا قوله على نا اذا كان الجمل ' 
غير متيقن بدليل قوله ا ل ل أو ' 
قد يكون اتتفاخا يتقش + 1 شْ 


قال الصئف رحمه الله تعالى 


قصل وان قذف أمراته فى نكاح فأست ‏ فان لم يكن نسب ب الم . 
يلاعن لدرء الحف ء لانه قذف غير محتاج آليه » وان كآن هناك نسب فان كان 
ولنا متفصلا بت ب فله أن بلاعن لنفيه » لانه ولد يلحقه بغير رضاه 8 ينتفى عنسه , 
بف اللعان » فجاز نفيه باللمان كاتولد فى النكاح الصحيح ؛ وان كان حلا فملى 
ما ذكرناه من الطريقين ٠‏ | 1 

فصل وان ملك آمة ألم تصر فراشا بنفس للك » لأنه قد يقصع ' 
بملكها الوطء » وقد يقصد به التهول والخدمة والتجمل » فلم. تصر فراشا » 
ان وطنها صارت فراشا له » فان انت بولد لمدة لحمل من يوم الوطء الحقه 6 


١ك‎ 


لان سعدا نازع عبد بن زمعة فى ابن وليدة زمعة فقال عبد : هو أخى وابن وليدة 
:بى ولد على فراشه » فقال النبى صلى الله عليه وسلم (( هو لك > الولد بلغفراس 
وللعاهر الحجر » وروى ابن عمر رفى آلله عله فال (( مأ بال رجال يطاون 
ولاندهم ثم بعزلونهن > لا تاتينى وليدة يعترف سيدها انه الم بها الا الحفت به 
رندها » فاعزلوا بعد ذلك او اتركوا ») ٠‏ 

وان قذفها وانتفى عن ولدها فقد قال أحمد : اما تعجبون من ابى عيد الله 
يغول بنفى ولد الآمة باللعان ؟. فجعل ابو العباس هذا قولا » ووجهه انه كالنكاج 
فى لحوق النسب »> فكان كالنكاح فى النفى بالنمان ومن اصسحابنا مسن فا 
هم بلاعن لنفيه قولا واحها لانه يمكئه نفيه بقم اللعان وهو بأن يدعي الاستبراء 
ويحلف عليه » فلم يجز نفيه باللمان بخلاف النكاح > فانه لا يمكنه نفى الولد تيه 
بشي لدان » ولمل احمد اراد بابى عب الله غير الشافعى رحمة الله عليهما * 


فصل ذا قدذف امراته بزناءين واراد اللعان كفاه لهما لعان واحد » 
لآنه فى اح القولين يجب حت واحد » فكفاه فى اسقاطه لعان واحد » وفى القون 
سدى يجب حدان » الا انهما حقان لواحف فاكتفى فيهما بلعان وأحتد. ٠‏ نس 
يدنفى فى حقين لواحد بيمين واحد ٠.‏ 

وان قذف اربع نسوة أفرد كل واحدة منهن بلمان ‏ لأنها أيمان فلم تنداخل 
فيها حقوق الجماعة » كالايفان فى المال ٠‏ وان قذفهن بكلمات بدا بلمان من بدا 
بقذفها لان حقها أسبق ٠‏ وان قذفهن بكلمة وتشاححن ف البداية اقرع بينهن : » 
فمن خرجت لها القرعة بدا بلمانها ٠‏ وآن بدا بلعان اخداهن من غير قرعة جاز » 
لأن الباقيات يصان الى حةوفين من اللعان من غير نقصان ) ٠‏ 
والمسانيد والسبنن خلا الترمدذى ٠‏ عن عائشة قالت « اختصم سعد بن أبى 
وقال عبد بن زمعة : هذا أخى يا رسول الله ولد على فراش .آبى » فنظسر 
رسول الله الى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال : هو لك يا عبد بن زمعة ٠‏ 
الولد للفراش وللعاهر الحجر » واحتجبى 'منه دأ سودة: بنت زمعة » قال 
فلم بر سودة قط » وف رواية أبئ داود وأخرى لليخنسارى 
« هو أخوك با عبد » عبد بن زمعة آأخو سودة آم المؤمنين ٠‏ وقوله ( الولد 
للفراش :وللعاهر الحجر » :سيق القول. ننواتره أما خبر ابن عمر فقد رراه 


ايها 


لشاف ف اام وم أ ف مسخده ف لان + وم يسؤة فى ف التقى الى 
عه +20 7 5 5 
: ومن هذا ادك أتضخ ان النيى سان لا غلية وسلم تند اق الوفد 
بزمعة لأنه صاحب الفراث ثن 4 ودليله أقوى من دليل الشيه ؛ وقد ذهب ببعضهم 
الى أن قوله.هو للكديا عبد بن بزمعة ؛ أن « لك © للتمليك: فيكانه لم_بلحقه : 
أنه آخا وانما تلكه له م بدليل آنه أمر“سودة بالاجتجاب منهء فلى كان الخ ٠,‏ 
ا ا 


وود ذلك نا فارراية دعر اولك ا عد 16 آمره للودة لشفي 
فذلك على سبيل الاحتياط والورع والصيانة لأمهات المؤمنين ل رآه مان 
ألشبه بعتبة. بن اب وقاصض كما. ف حديثٍ '( كيف وقد قيل 64 أو يكسون 5 
ذلك مراعاة للشيثين .وأعمالا للدليلين ؛:فان: الفرائن دليل لحوق اليف 
والشيه بغير صاحبه دليل تعيه فأعمل أمر الفراش البسية الى الماع ب وأعدل 
تباي الحدالى ثبوت المحرمية ينه وبين سودة *.. 


.قال ابن 'القيم : وهذا من أحبن الأجكام وأبيتها د 
ليوات النسب من ونجه دون وجه + وآفا الرواية التى. فتها 2 احتجيى مننه 

: فانه لمن .باخ لك © فقبد طعن البيهقى فى اسنادها ٠‏ وقال ل فيها جرينر 
نك بالتصغير - وقد نسنبٍ فى آخر غمّره الى سوء الحفظه » وفيها وس ماي 
آل الزبير وهو غير معروف +. 


وق اق ؤريك ران ينا اروئة هي اند كه عد التده لقو 53 
تعالى « والذين يرمؤنٍ المحضتاث : ثم لم يأتوا بأربعة. شهداء .فاجلدوهم ثمانين . 
حبدة » فدل على أنه اذا أتى بأربعة شهداء آلا :بحلد ذان لم بتكن هناك ولد 6 
بلحقه متها لم يكن له.آن .نلعن لآن اللعان لدرء أو .لتفى.النسب وليس هناك ٠‏ ” 
واحد منهماءوان كان هثاك.ولد بلحقه مها فله آن 'للإعن لنفيه لأنه لا ينتفى عن : 
: باليينة » فأن كان ولدا متفصلا فله أن بلاعن وان كان حملا فله آن بين : 
باللعان الى أن تضع وهل له أن بلاعن لنفيه قبل الوضع ؟ على الطريقين: فى . 


مها . 


التئ قبلها.٠‏ وان.قذف زوجته بالزنا فاقرت .به لم .بحب عليه حد القذف فان 
كان: هناك ولد يلحقه منها لا ينتفى عنه ناقرازها بالزنا » وله أن يلاعن لنفيه » 
,فان كان منفصلا فله أن يلاعن لأجله » وان كان حملا فهل له أن لاعن لنفيه 
قبل. انفصاله ؟ على الطريقين * 50 00 
وان تزوج ابراه رن لمن اسناها رجن عه عد لان ورين له 
آن بلاعن لدرجة الفذف لأن اللعان حكم بختص بالزوجين ٠‏ وان. كان هناك 
ولد بلحقه منها قله أن لاعن لنفيه وقال آبو حنيفة : ليس له نفيه باللعان ٠‏ 
دليلنا أن الولد فى النكاتح الفاسد كالولدة فى التكاح الصحيح فى ثبوته وكذلك: 
اي ا ا الي ع 
لعي قبل العمنالة؟ على اللريين في الت قيلها ٠‏ 


قرع ( في مذاهب العلماء ) اذا تكح امرأة تكاحا فاسدا ثم 
قذفها ؛ وبينهما ولد يريد تفيه فله أن بلاعن لنفيه ولا حد عليه ؛ وان لم يكن 
سنهما ولد خد ولا لعان بينهما وبهذا قال آحمد ٠‏ وقال آبو حنيفة : بلحقفيه 
الولد ولي له ثفيه ولا اللعان لأنها أجنبية فأشبهت سائر الأجنبيات أو اذا 
0 لم. بكن. بينهما ولد ٠‏ وهذا فاسد لأن الولد يلحقه بحكم عقد التكاح فكان ‏ 
له نفيهء كبا لو كان التعاح: صحيحا ب إوشارق: اذا لم يكن :ولد فاته لآ خاجة 
الى القذف لكونها أجنبية ٠‏ ويفارق سائر الأجنبيات لأنه لا نلحقه ولدهن 
فلا حاجة بة الى قذفهن ٠‏ ويفارق الزوجة.فانه يحتاج الى قذفها مع عدم الولد 
الكو نها ,خانته وغاظته وأفسدت فراشه ء فاذا كان له متها ولد فالحاجة موجودة 
. فيهما ء واذا لاعن سقط الحد ‏ لأنه لمان مشبروع لتفى الحد ؛بفاستنلٍ الحد 
كاللعان: فى ؛التكام الصحيح وهل د شبت التحريم اميد ؟ وجهان سسيأتى 
بيانهما وقالت المالكية يلاعن ف التكاح الفاسد زوجته لأنها صارت فراشا 

له ٠‏ أما.اذا كانت حاملا فعلى ما مضى من التكاح الصحيح ٠‏ 


أما حتكم قوله و يمترف سيدها أن قد آلم بها » فيه تقوية لمذعب الجمهور 
نن أنه لا يشترط فى فراش الأمة الدعوة ؛. بل ,نكفى جرد بوت الفراش + 


وقال الإمام أحمد رضى:الله عنه : أما تسجبون من قول أبى عبد الله ت 


مل 


فان كان بقصد بنسبة مقول القول الى 'الامام الشافعى كانت تلك رواية أخرئ 
لم تعرف عن:الشافعى الآ.عن آحمد منفردا بها » والقاعدة أن فى رواية الشيخ 
عن شبخه مخالفا. للاقران غراية » وقد أخذ بعض أصحابنا بصحة نسببة القول 
الى الشافعى كابى العباس بن سريج فاعتيره قولا. ووجهه أنه كالتكاح وقال 
المصنف : ولعل أحمبد آراد بأببى عبد الله غير الشافتى ب وهدذا:أحمين 


ما أجيب به + 


مساألة اذا لك الرجل آمة فاتها لا تصير فاضا له بتفس الملك لأنة 
قد سلك الأمة للإستمتاع والخدمة وللتمول فلم تصر فراشا بنفس "الملك قال 
الشيخ أبو حامد وهو اجماع فان أقر بوطتها أو قامت عليه بينة أو وطتهنا 
صارت فراش له ومتى أنت بولد لمدة الحمل من وقت الوطء لحقه انسنبه 
وبه قال مالك والأوزاعى وأحمد وقال الثورئ:وآبو حنيفة وأصحابه لا تصير 
فراشا ولو وطتها عشرين سنة وأكثر. فان كل. ولد نلده فهو مملوك الا أن نقر 
بواحد أنه ابنه فيئبت فسبه منه وتصير فراشا له ويلحقه كل ولد تلده بعلد 
ذلك وقال.فى الطلاق :اذا قال الرجل : كل امرأة آتزوجها فهى طالق ثلاثا ثم 

تزوج امرأة فانها تطلق عِقيبٍ العقد ٠‏ ل لضا 
خين الفقد لحقه بالفراش وهبذ! تخليط ٠‏ دليلنا ما روت عائشة رضى الله عنها 
أن سعد بن" أبى وقاص وعبد بن زمعة اختصما الى رسول الله صلى: الله عليه 
وسلم فى ابن: أنخى عبد قال : آوصانى اذا قدمت. أن أطلب:ابن أمة زمفبة 
وأقبضه فانه ابنه آلم بها فى الجاهلية فقال عبد بن زمعة آخى وابن أمة. أبى 
ولد على فراشه فقال النبى صلى الله عليه وسلم : < هو لك يا عبد الول 
للفرائن وللعاهر الحجر:» فموضع الدليل أن عبد. بن. زمعة قال :ولد على ّْ 
| فراشة فلم يتكر النبى صلى الله عليه وسلم كون الأمة فراشا بل لحق بأبيسه- 
الولد والظاهر آنه ألحقة به بالنسب الذى ادعى به ولم يسأل التبى صلى الله . 
عليه وسلم هل ولدت'له قبل.ذلك. آم لا فلو كان الحكم يختلف بذلك لسال .. 


357 عنه ورزوى أن عس رضى. الله عنه قال : دما بال رنجال يطآون:ولائدهم نم 1 


يعزلون » وروئ « ثم ترسلونهن ما تأتينى'وليذة يعترف يدها آنه ألم يهنا 
آلا الحقت به ولدها فاعزلوا مدذلة او ارتوا زد« لكر مو 0 


بلعذة 


أو أرسلوهن » ولا مخالف له فى الصحابة فدل على أنه اجماع ولأنه معنى 


فرع وان أنت منه بولد وآقر آنه كان يطئرها الا آنه كان يعزل 
.عنها لحقة الولد لما روى أبو سعيد الخدرى أن قوما قالوا : با رسول الله 
أذا نصيب السبايا ونحب الاثمان فنعزل عتهن فقال صلى الله عليه وسلم 
« اذا قضى الله نسمة خلقها » ولأن أحكام الوطء تعلق بالابلاج دون 
الانزال لأنه قد يسيبق منه من الماء ما لا بحس به فتعلق به وان آقر أنه كان 
يطثرها فيما دون الفرج أو آنه كان 'يطثوها فى الدبر فهل بلحقه ولدها ؟ فيه وجهان 
كما قلنا فيمن وطىء امرآته كذلك وأنت بولد هل له تفيه باللعان ؟ 


اذا صارت الأمة فراشا له باقراره بوطتها أو بالبينة على 
وطء ثم أنت. بولد لمدة الحمل من وقت الوطء فنفساه وادعى ‏ 
.أنه استيرأها بعد الوطء وأن همذا الولد حدث من غسيرة بعد 
الاستبراء وحلف. عليه فقد قال الشافعى ها هنا : .لا يلحقه وقال فى المطلقة 
إثلاثا : اذا أقرت بانقضاء عدتها بالأقراء ثم أنت بولد يمكن أن نكون منه 
لحق به فجعل أبو العباس المسئلتين على قولين وقال أكثر أصحابنا : يلحقه 
ولد:الزوجة قولا واحد! وقد مغى الدليل عليه ولا بلحقه ولد الأمة قولا واحدا 
والفرق بينهما آن ولد الزوجة بلحقه بالامكان وولد الأمة لا يلحقه بالامكان 
واننا. بلحقه بالوطء واذا استبرآها بطل حكم -الوطء وبقى الامكان وولذها 
لا بلحقه بالامكان ٠‏ واذا أراد نفى ولد أمته عنه فالمنصوص, أن له آن إنفيه 
بغي لعان ٠‏ وحكى عن أحمد بن حتبل آنه قال : أما ترون الى.أبى عبد الله 
بقول ان ولد الآمة ينفى باللعان واختلف أصحابنا ى هذا فمنهم من قال أراد 
أحمد بقوله أبا عبد الله الشافعى.وأن :نفى ولده من آمته باللعان وجهل المسألة 
على قولين ( أحدهما ) ينفى عنه اللعان لأنه ولد لم برتض به فكان له تيه 
باللعان كولد زوجته ( الثانى ) ليس له فيه باللعان لأنه بمكنه تفيه بدعوى 
الاستبراء فلا حاجة الى اللعان ؛ وكل موضع ليس به حاجة الى اللعان لم 
يكن له أن بلاعن كقذف الأجنبية ٠‏ وبخالف. الزوجة لأنه لا يمكنه نفى ؤلدها 
ألا باللعان ٠‏ ومن أصحابنا من قال : ليس له نفيه باللعان قولا واحدا لما 


1 اك 
أل - الجموع ‏ ج |11 ) 


ذكرثاه وقول أحمد ايد الله لم نرةابه الشافعى بل يحتيل 1ت آراد 1 
مالك" إن أنس آو آنا عبد الله سقيان الثورى فلا نضاف ذلك الى القتبافعى 
:بالشك ومنهم من كال: : بل آراد أحمد بذلك الشافعى وافما لم يرفب به آذ 
الشافعى يقول : ان الرجل تتفنى ولدا.منه باللعان واننا: آراد أن القسسبافعى؛ ٠.‏ 
يقول اذا تزوج الرنجل أمة وآنت بولد فان له أن ينفية باللمان وأحمد يقبول| . 
ل ل ع سي 0 : 


قفسرع اذا قفا زوجته فلم تطالب بحدها و ل 0 1 
لاعنها ثم قذفها يزةا آخر وار زاد اللمان كفاه تمان واخد يجب عليفحدان فالقول : 
0 الثانئ الا أن .اللغان غين واليمين الواحدة تتفى اعلقين لؤاخد وأكثر قذف 

انع زوحِات له بكلمة واخدة أو يكلماث وآراد اللعان لاعن. لكل واجدة 2 
ن لعانا أن اللعان مين والأيمان لجماعة لا: :.تداخل. فى الأمؤال ففى. اللعان ‏ ' 


ار د ان ذنم بكلمة واحدة:وؤتشاححن.فى البداية أقرع ييتهبن 00 


-. لأنه لاا مزنية البنشهين على بعض .وان أبذ؟ بلغان"واحدة منمن برضا البواقي: أو" . 
بغير رضاهن صح لعانه لأن كل :واحدة ,منهن:تصل الى حتها منه + وان قذفهن:. 

'تكلمات وطلب الكل منها الحد فى وقت. .واحد وآراد اللعان إيدا «باللعان من 
قذنها ولا لأن حتها أسبق * ثم بالتى.قذقها يدها : تي بالتى بعندها ع :بالتى ٠:‏ 
'بعدها الى أن 00 لاعن أولا من قذنياً آخرآ صح لآن المنولة. 
قبلها :تل ال حقها منه اه هذا نقل أصحا با البغداذيين وقال: المستعودى 

. ذا قفاري سو قل ل عي مر والة اوأر مرات فد وجا 
وبال التوفيق ٠‏ 70 


حقوق الطفل. ف انهم 


العناية بالطفل ركن: 5-6 من : شربعة ؛ الاسلام هن ع فسيحة لد 3 
رحبة الآفاق تنتد الى ما .قبل'ولاذة الطفل بكثير الى مرخلة اختيار .الزوجين 1 


0 لبمطنهما > ثم الى 'برحلق العنائة. بالطقل وأمه وهى جنين'ف“بظتها ثم الى بقية ' 1 
مراجل تنشئته حتى: يشتوى 5 اناعد مكنا وح 1 ب ل 0 


0 


مجالات متعددة (تتضيمن للطفولة النقية البريئة حقوقا شتى تكفل لها النشأة 
النقيّة الصحيحة فمن <ق الانتماء الى أبوين شرعيين كريمين ؛ الى حق اختيار 
اسم كريم تليب » الى حقه فى الرضاعة والغذاء والحضانة والعلاج والملسكن 
والمترب: والترية والتعليم ألى حقه فى توفير الشروط الصحية الملائمة مسن 
تتظلتف وازالة لأفواع الأذى ومن بينها ( الختان ) وحلق زآسه-ه بل الى أكثر 
من ذلك الى.حقوق معنوية وآديبة 'تعكسن الاحتفال الودود بهذا الضيف 
الجديد على الحياة الذى يستأهل منا لى كنا ندرك قيمة الانسان ان نهلل 
لقدومه ونستيشر به لا ان نقف يكل :الوسبائل ت دون قدومه » افتراضا 
مسبقا منا آنه سسكون ضفرا يضاف الى ملايين. الأصفار وكأننا نصادر حق ‏ . 
لله فى الغيب ونصادز خق أمتنا فى الأضل فى جيل آخر ايجابى وصحيح” - 
وشريف لكن الاسلام جعل من حقوق الطفل المعنوية ان نستفيله أحسن 
الك الداع را تن 0 ٠‏ 


والآن لنسخل الى موضوعنا حول حقو الل الو 700 1 


عبر المراحل المختلفة التى يتم بها الاسلام تضمان صلاح الأطبالهنباك 

مرطلة الساسية جدا فلالا يتم بها الكيروق ب لأساف الشديد ب انها مرتحلة 
صلاح الزواجين النفشية والأخلاقية وصلاحيتهما الحسمية حتى لا يتكون 
للزوجين :تأثير سلبى على الذرية الناشئة عن هذا الزواج ج ومعالحجة هذه القضية 
فى ضوء تعاليم الاسلام تقول :..عتبر الإسلام 7 هم الثمرات المرجوة 
للزوجين وللمجتمع فهم نعمة من الله وزينة الحناة الدنيا.قال سيحانه وتعالئى: 
«-المال ؤالبنون زينة الحياة الدنيا » .وقال جل شأنه فف. معرض ذكر تعمه على 
أنبيائه « وجعلنا لهم أزؤاج؟ وذزية» فلا عجن أن ينبه الاسلام الى ضرورة 
مراعاة أن تكون الزوجية منتحة للأولاد كما 5 
:هشيع أنبأنا عبد الله بن عوض عن ابن سيرين أن عر بن الخطاب رَمِى الله 0 
ْ عنه بعث رجلا على بعض السعابة فتزوج-امرآة وكان عقيمآً فقال له عمر رطى: 
الله عله : [أعلمتها أنك عقيم ؟ قال :لا ء قال د : 
وضلاح الأولاد ونجابتهم أشد زجاء وأسمى غاية وذلك لا : عن الصاح 


امه 


الأبوين فلا غرو أن نجد الاسلام ينبه الى ضرورة اعتبار هذه الغاية وذلك , 
الرجاء عند الاختيار وقَئْل الاقدام عنى الزواج بعد تنبيهه الى أهمية مراعاة 
التمسك بالدين وأخلاقة يوجه عام زيادة فى تأكيد هذا الأمر وشدة حرن 
منه. على أهمية نجابة الأولاد وصلاح أمورهم .يقول رسول الله صلى الله عليه . 
وسام منيها 'الى الأثر المباشر الذى تبركه الزوجية على الؤليد جسما وغقلا 
حسا وروخا « نخيروا لنطفكم فاتكحوا الاكفاء واتكحوا اليهم » ؛ وف رواية ‏ ْ 
« تخيروا ١‏ لنطفكم فان النساء يلدن أشباه اخوانهن وآخواتمن » ويقول: صلئن . 1 
الله عليه وسلم 2 الناش معادن والعرق دساس. وأدب: السوؤء.كعرق البنوء © 
وعن ا 0 
فقالت يا رسبول' الله صِلى الله عليه وسلم انى قد كبرت ولى عيال فقال : خيز 

نساء ركنن الابل نساء قرش 'أحناهن على ولد ف صغره وأزعاهن لزوج ى 
ذات: بده ٠‏ فالاسلام. بهذه التعاليم ينهى عن خطية المتفر نجات وعن قبول هؤلاء 
المتفر نجين وذوئى المبادىء الاباحية وحتى المتحدرين والمتريين فى هذه البيئات.' 
ما يترتب على ذلك من آثار' على الأولاد ٠‏ فالزوجان هما الأداة الحيوية التى 
تنتتقل من خلالها أخلاق الأسرة وتعاليم :البيئة من جيل الى جيل كما أنهسما , 
الوسيلة الطبيعية التى تضمن للمولود العناية والرعاية الطبيعية حتى يبلغ . 
مبلغ الاسنتقلال فى الفكر والسلوك معتمدآ على تحصيله السايق من الأبوين: 
وبيئتهما وليس من شك فى أنه حينما تكون الاستعدادات الأخلاقية وتعاليم 7 
البيئة لدى كلمن الأبوين سليمة فان مهمة"تربية الطفل: 'تجد أمامها مواد 
“صالحة يسكن 'السمل على تنحيتها واستثمارها فا حين آنه حينم تكن ذه : 
الاستعدادات سيئة أو ضعيفة فان كل تربية يلقنها الوالدان للأبناء لن تودى , 
الا الى افسادهم وانحلال أخلاقهم ٠‏ وهذا ما يضع الاسلام بذى الناس عليه ١‏ 
حين بعين خير الآمهات بالصالحات اللواتى يساضمن فى صلاح الأولاد وي 
الأراء بالصالحين الذين يساهمون ق صلاخ .الأولاد فيقؤل .ضلى الله غليه 
وسلم أن جاء قائلا : انى أصِبت امرأة ذات حسن ومنضب ومال الا.آنهما 
. لا تلد آفاتروجها ؟ فنهاه ثم أتاه الثانية فقال له مثل ذلك »ثم أماه الثالثة فقال . 
له : «اتزوجوا الودود الؤلود فانى مكاثر بكم الأمم 6 والؤدود التى من 
جه لجراي حا على لزي ب اواج بون لالد وال 


153 


فيكون من آثارهما المباشرة نجابة الوليد أوخلوصه من التعقد والقلق النفسى 
وبهذا شير الى أهمية شيوع الخلق الفاضل ف البيت كما يشير الى أهمية 
كون المرأة مظنة كثرة الولد اذا كانت بكرا أو كثيرة الأولاد بالتجربة اذا كانت 
ثيبا مع ضرورة صلاحها وراثة وبيئة خلقا وسناوكا فكل عيب ينفر الزوج 
الآخر منه لا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة فيوجب الخيار 
تطهيزا للبيئة وتوطئة لصلاحها حتى يسلم الولد ويصح جسمه وعقله وسلوكه 
فلا تصح خطبة البلهاء والمصابين بأمراض معدية كالجذام والبرص وغيرهما 
فاذا تزوج أحد امرأة فبانت بعد الزواج كذلك » ردها كما ف سند الامامأحمد 
من حديث يزيد بن كعب بن عجرة رضى الله عنه ( ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تزوج امرأة من بنى غفار فلما دخل عليها ووضع ثوبه وقعد على 
الفراش أبصر بكشحها بياضاً فنزل عن الفراش ثم قال خذى عليك ثيابك ولم 
بأخذ مما أتاها شيئا » وى هذا ما فيه عنابة بصحة الأولاد شباب المستقبل 
ونظرة موضوعية وعقلية لأهمية دور الأمومة ولعل هذا هو ما أصبح كثير من 
الأطباء ينادى به من ضرورة عرض الزوجين تفسيهما على الطبيب قبل الزواج 
لعرفة مدى صلاحية كل منهما للآخر ومدى تأثير ارتباطهما على الذرية وراثيا 
من نواحى الخلق والأخلاق وهذا ما سبق اليه الاسلام منذ آربعة عثر قرنا 
من الزمان وطبقه الرسول صلى الله عليه وسلم وطبقه صحابته وتابعوه 
رضى الله علهم + 


قال الصنف رحه الله تعالى 


باب من يصح لعانه 
وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام 


يصح اللعان من كل زوج بالغ عاقل مختار » مسلما كان أو كافرا » حرا 
كان آد عبدا » لفوله عز وجل «١‏ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شسهداء 
الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات: بألله انه كن الصادقين » ولان اللعان 
لدرء العقوية الواجبة بالقذف ونفى النسب » والكافر كالمسلم > والعبد كالعدر 
في ذلك » فاما الصبى والمجنون فلا يصح لعانهما لانه قول يوجب الفرقة فلم 
يصح من الصبى والجنون كالطلاق . ْ 


كا 


ؤاما الأخرس قانه ان لم يكن له اشارة معقولة ؤلا كتابة مفهومة لم للم 1 
لعانة له فى معنى للجنون » وان كانت له شارة ممقولة أو كتابة مفهومة صيحع 1 


لمانه لأزه كالناطق ف 'نكاحه وطلاقة » فكان كالتاطق فى لعانه ٠‏ أواما من اعتقدل ٠‏ 0 
لسانه فانه ان كان 0 مله صح لعاذه بالاشناوة كالأخرس , » وأن لم يكن 0 


شعاد بح سد لاق و أن نهد لع لتو ان بار قاد 
كانساكت ( والثانى ) بصح ١‏ لآن أمامة.بنت أبى العاض 'رفى الله عنها اصمتت , 
فقيل لها الفلان كذا ولفلان كذا.؟ فاشارت أى نعم و 
وصية )) ولآنه عاجز من إلنطق يضح لعانه بالاشار ة كالأخرس * 


فصل وان كان أعجميا » فان كان بحسن بلعربية ففيه وجهاق :. 


( احدهما ) يصح لعانه بلسانه لأنه يجين فصح بالعجمية مغ القدرة على : 
البربية تمسائر الأبمان ( والثاتى ) لأ يضح لآن الشبرغ وزد فيه بالعربية فلم يصبع' 
بغيرها مع القدرة كاذكان الصلاة » فان لم بحسن بالعربية لاعن بلسانه لآنه ليس 
بآكشس من "اذكاز الضّلاة وإذكار الضلاة تجوز بلسانه اذا لم بحسن بالعرسة: 
فكذلك اللعان .. وان كان الحاكم لا يدرف لسانه احضر من يترجم عنه:* #فى : 
عددة وجهان يناء على القولين: فى التبهادة غلى.الاقراز م د 
الى إربمة ( والثائئ ) يكفيه اثنان) ٠‏ 00 


32 الشرح بسح الا من كل زوج طلقق سوا كن سين أو 
: كافرين أو أخدهما كافر والآخر مشلم وسؤاء كانا حبسرين أو مملوكين أو 


0 أخذهما حر والآخر مملوك وسواء كانا محدودين أو غنز.محدودين وايهة قال 


اين المسيب وسليمان بن يسار والحسن البصرى وزيبعة ومالك وآحمدوالليث 
. وقال الزهرى والثورى وحماد بن أبى سلينان دابو خنيفة لاا يصح اللعمان 1 
الا بين زوجين حرين مسلمين غير محدودين فى قذف + ويضح اللعان بين 
الفاسقين دليلنا قوله تعالى «.والذين برمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء 
الا أتفسهم فشهادة أخدهم © 'الآبة وهذا عام يتناول ‏ جميع :ما ذكرناة ولأنه 
يبين بالله “تعالى يصح. من جميع من ذكرناه كسائر الأنمان ويإويده قوله صلى. 1 
لله عليه وسلم « اولا الأيمان لكان لى ولها. شأن » ولا :ريصح اللعان من . ٠١‏ 
لمن والجنون إن ول يجب القرقة ة فلم أيصح متضما #الطلاق م ١ ١‏ أ 


ل 


..فسورع وأى الزوجين كان أعجميا فان كان يحسن بالعربية فهل, ْ 
يصح لعاله بالعجمية ؟ فيه وجهان حكاهبا الشيخ آبو اسحاق ( أحدهما ) 
نصح لأنه” بمين: فصحت بالعجمية مع القدرة على العربية كسائز الأسان 
(والثانى ) ولم يذكر الشيخ أبو حامد وابن الصياغ غيره آنه لا إيصح لأنه 
:ليس بأكير من أذكار الصلاة وأذكار الصلاة تصح بالعجمية اذا لم .يخسبن 
العزبية فان كان الحاكم عرف لسانهما لم يحتج الى مترجم والمننتحب أن 
حمر أربعة ,يحسنون لسانهما وان كان الحاكم لار يعرف لساتهما فلابد أن 
اثنان كالأسمان. ف غير اللعان والمستحب أن يكونوا أربعة ومنهم من قال نيتى 
على القولين فى الاقرار بالزنا فان قلنا : بقبل منه شاهدان أجزاً فى الترجمة 
اثنان وان قلنا :“لا يثبت إلا بأربعة لم يقبل فى الترجمة الا أربع لأنه قول 
إشيث به بحد الزنا فأشبه الاقرار ٠‏ قال ابن الصباغ : والأول أصح » لأن 1 
اللعان لا ,تضمن الاقرار بالزنا فان.أقرت فعلى القولين هذا مذهبنا ٠‏ وقال 
أبؤ خنيفة : يكفى مترجم واحد دليلنا أنهما يشبتان قولا بحكم به الحاكم 
وكان العدد شرطا فيه كسائر الشهادات .ه ٠‏ 


مسآألة وأما الأخرس فان لم يكن له اشارة مفهومة ولا بحسن 
يكتب فلا بصح تكاحه ولا يبعه ولا شر زاؤه ولا قذفه ولا لعانه لأنه فى معنى 
المجنون وان كانت له اثنارة مفهومة أو يحسن أن يكنب فحكمه حكم الناطق 
م ع بصح قذفه ولعانه ( ذليلنا ) آنه يصح تكاحه وطلاقه 

قذفه ولعانه كالناطق ٠‏ ولأنه يصح ينينه من.غير لعان فصحت فى اللعان 
كالناطق + وآما الزوجة اذا كانت خزساء فان كانت لها اشارة مفهومة أو كانت 
تنحسن 'تكتب فقذفها الزوج فهئ كالناطقة فى لعانها وأن لم يكن لها اثشسارة 
مفهومة ولا تحسن تكتب فقذفها الزوج فان كانت خاملا لم يكن للزوج أن 
بلاعنها لأنه لا بلاعنها حتى تطالب بحدها ولا بصح منها المطالية وان كانت 
حاملا فله آن بلاعنها ليتقى عنه النسب ٠‏ 


فسرع واذلاعن الآخرس بالاشارة المتهومة ثم زال خرسه وتكلم . 


يا 


وقال :ما قصدت اللعان بما أشرت لم نيقبل قوله فيما له وهو قذف الزوجة / 
ويقبل فيما:عليه فيطالب بالحد وزبلحقه. الولد فان قال : آنا ]لاعن لنفى الحد , 
والنسب كان له ذلك لآن ذلك انما لزه لاقراره آنه لم لاعن فكن لهبآن ؛ 
يلاعن ء فآما اذا أتكن القذف. واللعان معا لم :يقبل قوله فى القذف لأنه قلد ١‏ 
تعلق به حق الغير بحكم الظاهر .ولا يقبل | تكاره له ٠‏ 1 


قرع وان قذف امرآته ثم مرض واعتقل لسائه فان قال طبيبان ‏ 
عدلان من أطباء المشلمين ان هذا لا يزول كان كالأخرس ذان قال انه يزولك:: 
قفيه وجهان ( أحذهمًا ) لا بصح لغانه الا بالنطق لآن هذا يزول فهو كالساكت | 
( والثانى ) آنه كالأخرس لا روئ أن آمامة بنت.أبى العاص أصمتت أى اعتقل ٠‏ 
لسانها فقيل لها لفلان عليك كذا:ولفلان كذا فآشارت.أى نعم فرفع ذلك الى ' 
الصحابة رضى د أن ذلك وصية ولأنه عاجز عن النطق فهو ' 
كالأخرس ٠‏ 0 


فرع ق مذاهب العلمشاء 


00000 : جميع الازؤاج 
بلتعنون ؛ الحر من الحرة والأمة اذا كانت زوجة ٠‏ وكذلك المسلم من اليمودية . 
والنصرائية ه وقال سعيد بن المسيب وسليمان بن نسار والجسن وربيعة ومالك , 
واسحاق : بصح من كل زوجين مكلفين ٠ ٠‏ مسلمين أو كافرين * عدلين أو 
فاسقين أو محدودين ف قذف أو كان أحدهما كدلك 5 1 

وقال أحمد ف روايته الأخرى الاح الأ الام وي مستافي. 
عذلين خرن افر متعدودين فى اتنقة:* ا 


وروى .هذا عن يعر والثورى والأوزاعى وحماذ وأصحاب الرآى » ٠‏ 
ومأخذ القولين أن اللعان بتجمع وصفين اليمين والشهادة » وقداسماه القرآن 
: شهادة وسماه الرسول صلى الله.عليه وسلم يمينا ف حديث « لولا الأيمان . 

لكان لى ولها شآن » فمن غلب بكم الآيمان قال.: يصح :بمينه ٠‏ وهذا مذهبنا 


١كم‎ 


ومذهب فتهاء الأمصار كافة الا أبا حنيفة ؛ وأحد روايتى أحمد والزهمرى 
والثورى والأوزاعى وحماد فانهم اعتبروه شهادة ٠‏ 


دليلنا قوله تعالى « والذين يرمون أزواجهم » وآنه قد سماه النبى 
صلى الله عليه وسلم ,يمينا ٠‏ ولأنه يفتقر الى اسم الله والى ذكر القسم الموكد 
وجوابه ؛ ولأنه إستوى فيه الذكر والأنثى ‏ بخلاف الشهادة . ولو كان 
شهادة لما تكرر لفظه بخلاف اليمين فانه قد شرع فبها التكرار كأيمسان. 
القسامة » ولأن حاجة الزوج التى .لا تصح منه الشهادة الى اللعان ونفى الولد 
كحاجة من نصح شهادته سواء بسواء ؛ والأمر الذى نزل به مما .يدعو الى 
اللعان » كالذى ينزل بالعدل الخر » والشريعة الغراء لا ترقعم ضرر أحسد 
النوعين وتجعل له مخرجا مما نزل به » ودع النوع الآخر فى الآصسار 
والاغلال » فلعله يكون صادقا فنقضى عليه بأن يكون تيسا أو ديوثا »ولا فرج 
له مما نزل به ولا مخرج ولا مهرب ٠‏ 


وأما احتجاج أبى. حنيفة وأصحابه ومن قال بقوله من الفقهاء ممن ذكرنا 
كنها فاستدلوا بقوله تعالى « ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم » - « فشهادة 
أحدهم أربع شهادات بالله » فاستئنى أتفسهم من الشهداء » فلا يقبل الا من 
ليس من أهل الشهادة » فردنا عليهم أن الله تعالى سماه شهادة لقوله فى شيئه 
« أشهد الله » فسمى ذلك شهادة وان كان يمينا ٠‏ كما قال تعالى « اذا جاءك 
لمنافقون قالوا نشهد انك لرسبول الله » ا- اعتبارا بلفظها : وكيف وهو مضرح 


فيه بالقسم إوجوابه ٠‏ 


وكذلك لو قال أشهد بلله انعقدت مين بذلك ‏ سواء فوى اليمين أو 
أطلق ؛.والعرب نعد ذلك يمينا فى لغتها واستعمالها ا ل 
بالمجنون : 


فأشهد عند الله أنى أحبها فهذا لما عندى قما عندها ليا ؟ 


تنعقد به اليمين » ولو لم يقل بالل ؛ كما هو احدى الرواتتين عن أحمد ٠‏ 


1 


ا سس ٠‏ وآما ا ل 
فيقال أولا الا ههنا صفة بمعنى غير » والمعنى ولع .يكن لهم شهداء غير اتفسهمء ' 
فان غير والا نتعاوضان الواصفية والاستثناء فنستثنى بغير حملا غلى: الا.. 0 


ويوصفت بالأء حملا لى غير ؛ ويقال ان أنقسهم سبتنتين من الشهذاء ولكن 0 


. يجوز آن يكون منقطهها على لغة تميم فانهم ببدلون فى المنقطع كما دل ١‏ 
الحجازيون فى المتصلن ٠‏ وكذلك ١!‏ 0 كي اقدى بن القهناء لأنة تزلهم : 


منزلتهم فى قبول قولهم .. وهذا قوى جدا على قول من يرجم المرآة بالتفان ٠‏ 


الزوج 'اذا تقلت وهل الصحيح كما سيآتى وكماا مضى بعضه ٠‏ والصخيح. . : 
أن لعانهم ,يجمع الوْصفين اليمين والتهادة ؛. فهو شسهادة مؤكدة بالقسيم , 
ع ا الإقنضاء الحال تاكياد الأمز 100 


افرع إذا كان زائل اقل الجون فلا حكم لقذه ين التلم نه . 
رفوع » فاذا آنث امزآته بولد فنسيه لاخق لامكانه ؛ ولا.سبيل الى نفيه مع 
زؤال عقله »فاذا عقل فله تفيه حينئذ.واسبتلحاقه » وان اذعى آنه كان ذف 1 
المقل حين قذفه ‏ وأتكرت ذلك ل ا 
تالقالمووله ا عر الما ا ا لي ل 


9 الى اللذ عن اعد وأم علد اقلت الزا :اكات الراة . . 
خرساء لم تلاعن لأنها لا تعلم مطالبتها ٠‏ 

قال ابن قدامة : وينبغى آن ييكون ذلك فى الأخرس » وذلك لآن اللعنان 77 

فتقر الى الشهادة قلم, .يضح من 'الأخرس كالشهادة الحقيقية » ولآن الحد يدر .. : 


بالشبهات » والشهادة ضريحة كالتطق » فلا يخلو من إنحتمإل وترده فلا يجب - 


الجدنها كنال بحت على اجن بشهاد» ٠.‏ 


وقال القاضى وأبى الخطاب كتولنا اهز الال ف مرو تولساة يقار ش 


الشهادة لأنة ينكن حضولها من غيره فلم تداع الحاجة الى"الأخرس ٠‏ وفى 4 
ل ا ل له 


5 


مساآلة. اذا كان أحد الزوجين غير مكلف فلا لعان بينهما لأنه قول 
تحصل .به الفرقة ولا يصح من غير المكلف كسائر الأيمان »ولا يخلو غير 
المكلف من أن يكون الزوج أو الزوجة أو هما » وقد مضى لنا فى المصول 
قبله بحث 'السن والبلوغ والامكان ٠‏ فليراجع ٠‏ 1 2 


والخلاصة أن كل موضع لا لعان فيه فالنسبٍ لا حق فيه ؛ ويجب بالقذف 
موجبه من الحد والتعزير الا آن يكون:القاذف صبيا أو مجنونا فلا ضرب فيه 
ولا تعزير كذلك قال الثورى ومالك وآحمد وأبو عبيد وآبو مور وأصحاب ‏ 
الرأى ابن المنذر وقال : ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم * 1 


مسنالة اذا كان 'الزوجان بعرفان العرنية لم يجز أن بلتعنا بغيرها: » 
كن اللغان ورد فى القرآن بلفظ العربية » وان كانا لا يحسنان ذلك جاز لهما . 
الالتعان بلسانهما لموضع الحاجة » فان كان الحاكم بحسن لسانهما أجزا ذلك» 
وان لم يكن يعرف لسانهما فلايد من ترجمان » وفى العدد المجزى للترجمة 
قولان ؟" . 


(أخدهما ) يجزىء اثنان عدلان » وهؤ ظاهر قول الخرقى من الحنابلة لأأنه 
قال ولا يقبل ف الترجمة عن أعجمى حاكم ألبتة اذا لم يعرف لسانه من عدلين 
بعرفان .لسانه ٠‏ وذكر أبى الخطاب رواية آخرى عند الحنابلة أنه بجزىء 
ترجمان واحد » وهو قول أبى حنيفة ٠‏ 5 


( الثأنى ) لا يجزىء آقل من آربعة + بناء على الشهادة ف الاقرار بالزنا. 
ففيها هذان القولان ١ : ٠‏ 

لو شهد شاهد أنه أقر بالعرببة آنه قذفها » وشهد 'آخر آنه 
أقر ذلك بالعجمية ب فاذا قلنا ان الشاهدين يجزئان تمت الشهادة ؛ وان شهد 
شاهدان أحدهما أنه قذنها يوم الخميس وشهد الآخر آنه قذنها يوم الجممة 
ملم اتتم الشهادة » وان شهد: أحدهما آنه قذْفها بالعربية والعجمية وشهد الآخر 
أنه قذفها بالعربية فقط فقد اكتملت الشهادة اذا قلنا باجزاء الفسساهدين 
لاتقاقهما فى لثة واحدة ٠‏ وعند أصححاب أحمد فيمن شهد أحدهما بالقذف 


إذلاك 


والآخر آله بالسجنة وجمان. 8 


"العم ] عب امود هوهو قزل الى ب ولي الم 
لأن الوقت ليس ذكره ه شرطا فى الشهادة بالقذف وكذلك اللسان » فلم يثر 5 
الاختلاف كما لو شهد أحدهنا آنه قذفها بو م الخميس بالعريبة » وشهد النخر . 
له قذنها يوم الجبعة بالمجية ( الثانى ) لا تكمل الشهادة ٠‏ 


ولنا آنهنا قذفان لم تتم الشهادة على واحد متها فلم تثبت» كما لو شهد 
أحدهما أنه اتزوحها ابوه م الخميس وشهد الآخر أنه تزوجها وم الجمعةء 

فازق الاقران بالقذف فانه يجوز أن يكون المقن به واحدا آقر به فى وقتين . 
ا ١‏ 


- .قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصلةء ولا بصح اللعان الا بامر الحاكم لانه يوين فى دعوى فلم يصح ' 
الا نامر التحاكم كاليمين فى سنسائر الدعاوى » فان كان الزوجان مملوكين جاز 
بي أن لان ينهم انه يجوذ أن يقي عليهما الخد فجاز أن بلامن ينما 
عالحاكم' 


فضل وك هوه يقول الزوج اربع ع اشهد بالله اثى. كن 
الصادقين » ثم يقول ١‏ وعلى لعنة الله آن كنت من الكاذيين » وتقول اكراة اربع ' 
مرات.« أشهنا بالله' انه إن الكاذيين »» ثم تقول ٠١‏ وعلى غضب الله ان كان مسن 
الصادقين )) والدليل عليه قوله. .عز وجل ١‏ والذين برمون أزواجهم ولم بسكن 
لهم شهداء الا انفسهم فشسهادة أحدهم آر بع شهادات بالله انه لمن الصسادقين 
والخاصبة ان لمنة الله عليه ان كان من الكاذبين » ويدرا عنها العذاب أن تشسهد 
اربع شهادات بالله أنه من الكاذيين » والخامسة أن غضب أله عليها ان كان من 
الصادقين ») فان آخل آخندهما بأدد هذه الألفاظ الخمسة لم بعتت به » لآن الها 
د ا مي ا 0 
ا سحي با لزنا لل حير النتصان في عندها بالنهاية .+ : : ! 


: “.وان ابدل لفظ الشهادة بلفظ من الفاظ اليمين ل : احلف أو أقسم 
اف'أولى ففيه وتجهان: ٠ : 1١‏ 1 : 


لفح 


( أحدهما ) بجوز لآن اللعان يمنن فجاز بأالفاظ اليمين ( وااثانى ) أنه لا بحوز 
لأنه آخل باللفظ المنصوص عليه ٠‏ وأن ابدل لفظ اللعنة بالابعاد أو لفل الفضب 
بالسخط » ففيه وجهان ٠ ٠‏ ( احمهما ) يجوز لآن معنى الجميع واحد (والثاتى ) 
لا يجوز لأنه ترك الانصوص عليه » وان ابدلت المرآة الفظ الْفغنب بلفقك اللعئة 
با الي و لوو لويد وم ا ل ا 
وانمها بفعل ألزنا أعظم من اثمه بالقذف ٠.‏ 


وان أبسل الرجل لفظ اللعنة بلفظ الفضب” ففيه وجهان ( احنهما ) يجوز 
لآن الغضب اغلظ ( والثانى ) لا يجوز لانه ترك المنصوص عليه . وان قنلم 
الرجل لفظ اللعئة على لفظ الشهادة أو قدمت اكرأة لفظا الفضبٍ على الفنك 
اتاد ليه لان حا كر نالصي اننا اللقاران وجنات عضن 
مع النقديم ٠‏ ( والثانى ) لا يجوز لأنه ترك المنصوص عليه ) ٠‏ 


الشرح لا يصح اللعان الا بحضرة الامام أو إلحاكم لأنهما بين فلم 
نصح الا بحضرة الحاكم كاليمين فى سائر الدعاوى ولأن من الناس من لا يجيز 
لعان الذمى والعيد والمحدود وكان موضع اجتهاد فافتقر الى الحاكم كفسخ 
التكاح بالعيب ولاء يصح حتى يستدعى الحاكم اللعان فيقول للزوج' “كل 
أشهد بلله لما روى أن ركانة بن عبد يزيد قال زبا رسول الله انى طلقت 'مرانئ 
سهيمة البتة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أردت بالبتة فقا ركائة وله 
ما أردت به الا واخحدة فقال النبى صلى الله عليه وسلم الله ما أردت الا 
واحدة ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم والله ما آردت الا .واحدة ؟ فقال 
ركانة والله ما أردت الا واحدة فلما حلاف ركانة من :قبل أن سنح الى الينين 
لم بكتف النبى.صلى الله عليه وسلم بذلك منه بل استدعى منه اليمين ثانيا 
ل على نال تصح من غير استدعاء قاذ حكم الروجاق با يمح للك 
يلاعن ينهم فلاعن يينهما فهل يصح ذلك ؟ فيه وجهان يأثى نيانهما ف موضعه 
وأن زوج الرجل عبده أمته. فقذف العيد زوجته فللسيد أن إللاعن ببنهسماً 
لأ يملك اقامة الحد عليهما فملك اللمان ينها كالحاكم” . 


مسالة واللعان أن يقول الحاكم للزوج أربع مرات قل آشهذ بالله 
انى أن الصادقين فيما رميت به زوجتى فلانة ابنة فلان من الزنا ويافغ” فى ١‏ 
لسبها حتى لا إشاركها امرآة له أخرى أن كانت غائبة وان كافت حاضرة قال 


ع1 


ري ل هر للد وس نا قل ان 0 
يجمع بين ذكز اسمها .وبين الاشارة:اليها ؟ فيه وَجهَانْ ( أحدهما ) يسترط : 0 
أن يجمع بينهما لأن اللغان مبنى على التاكيد والتفليظ فوجب الجمع بينهما ‏ 
( والثاتى ) لا يشترط أن يجمع بينهما بل يكفى من يقسول زوجتى هذه لأن 
اليبين يحصل بذلك كما يكفى فى التكاح أن يقوّل الولى. زوجتك :هذه ٠‏ 1 
:ويقؤل الزوج : هذه طالق واناكان هناك ولد أو حمل يريد الزوج تفيه عنبه 


ش 1 باللعان قال ف كل مرة أشهذ الله انى لمن الضادقين فيما. رميت به زوجثى فلانة ' 
ابنة فلان من الزنا وآن هذا الخيل أو هذا الولد من الزنا وليس منى وان 1 


قال وأآن هذا الؤلد لينن منى ولم نقل -وآنه. من الزنا لم يتنب عنه لأنه يحتمل 


00 ييه يس ل ع اوتا وان لواف ذا لون وي بقل 


ٍ ل ولد الزن لا يكون منه ( والثانئ ) لا يحي عنه إجوارآن معتقد آن الوطة 


.ف التكاح بلا.ولى زما على قول الضيرف :وقد ينكح بلا اذ ولى ويطؤها فيه .+ 


وذلك لبس بزنا فوجب أن يقول ولس منى ليتفى الاحتمال وان قذنها بزناءين 


: ذكرهما فى كل مرة ء وان قذَفها برجل: نعينه ذكره ه ف كل شهادة ٠:قاذا‏ شهد 
الزوج.بذلك آربمشهادات فالممستحب أن يوقعه الحاكم وينظه ويقول له انى 7 


أخافه .ان لم :تكن صادقا آن :تبوء نلعئة الله » اتق تق. الله فان غذاب.الدنيا أهون : 


0 من عذاب' الآخرة والخامبة موجبة عليك العذابٍ وبامر رجلا يضم يده غلى ' 7 
٠‏ فيه فان أبى قال له الحاكم قل.: وعلى» لمنة الله ان كنت من الكاذين فيسما .. 


رميت به قلانة أبنة فلان من الزنا:وآن" هنذا الولد من زنا وليس.منى ٠‏ ثم .| 
:تقول الزوجة ويقول لها الحاكم. أربع: امرات قولئ أشهد بالله أن زوجى فلان 


. ابن فلان من. الكاذيين فيما.رمانى به من الزنا أن كان ازوجها غائينا قال اين “7+ 


0 الصباغ وان كان حاضر! أشارت: اليه وهل يحتاج الى نسبه والاشارة اليه ؟ : : 
على الوجهين ولا تحتاج المركة الى ذكر الولد فى لعانها لأنه لا حق لها فيسبه 0 


فاذا شهدت بذلك أريم:مرات وقمها الحاكم ووعظها كما قلنا ف الزوج وقال:.:.. . 


لها اتق الله فان:عذاب الدئنا أهون من عذاب الآخرة وأنه الخايسة موجسة . 


ش .. عليك الفضب وام امراة تضع يدها على يها ان ابت قل ها الخاسة قولى 5 


ار لي ١‏ إن كان زوجى فلان ابن فلان م1" الضادقين:فَيما رماي به من ١‏ 


0 


الزنا والدليل عليه قوله تعالى « والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء: 
الا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات » الآية وروى ابن عياس أن النببى 
صلن الله عليه وسلم لا لاعن بين هلال.بن أمية وامرأته قال له يا هلال قم 
فاشهد ربعا قال له النبى صلى الله عليه وسلم اتق الله با طلال فان عذاب الدنيا 
أهون من غذاب الآخرة وأنها موجبة عليك العذاب وف بعض الاخبار آنه 
وضع بده على فيه فقال هلال : لا يعذينى الله عليها كما لم ,يجن عليها فشهد 
الخامسة وللأا شهدت المرأة أربعا قال لها النبى صلى الله عليه وسلم.انق الله فان 
عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وآن هذه الموجبة التى توجب عليك 
العذاب قال فتلكات ساعة .ونكصت حتى ظننا أنها سسترجع ثم قالت والله 
لا ففنحت قومى فشهدت الخامسة ٠‏ فان أخل أحدهنا ببعض هذه الألفاظ 
الخسة لم يتعلق بلعائه حكي ما علق عليه سواء حاكي به حكم أو لم يحكم 
به ٠‏ وقال آبو حنيفة : اذا شهد أحدهما مرتين وأتى باللعنة فى الثالثة وجكم 
الحاكم بالفرقة بذلك وتفى الندسب فقد أخطأ ونفذ حكمه دليلنا أن الله علق 
الحكم بهذه الألفاظ الخمسة وروى آذ النلبى صلى الله عليه وسلم لاعن بين 
المجلاتى وامرآته فقالٍ .له :قي فاشهد آأربعا وذكر اللغن ى الخامسة ثم قال 
لها .قومئ فاشهدى أربعا وذكر الغضب ف الخامسة ثم فرق بينهما واذا علق 
الحكم على عدد لا, نتعلق بما دونه كما لو شهد فى الزنا *: 


.. فرع .١:‏ اذا قال أحدهما مكان قوله : شهد بالله أحلف بالله أو أقسم 
بالله أو أولى بالل قفيه وجهَان ( أحدهما ) لا:.بجزيه لأن الله. نص فيه على لفظ 
اشهاده. قاذا عذل عنه .الى.غيره لم _يجزه كما لو نقص العدد المنصوص عليه 
( والثانى ) :يجزيه لأن اللعان نين والحلف والقسم:والايلاء صرزيح ف اليمين 
والشهادة:كناية فيه فلما جاز بالكناية فلآن يجوز بالصريح أولى وان أبندل 
الزجل مكان لعنه.الابعاد بآن قال فى الخامسة وعلى ابعاد الله ان كنت :من 
التكاذيين فيما رميت به فلانة ابنة فلان من الزنا ففيه وجمان'( أحدهما ) ١‏ . 
لا.يجوز لأنه ترك المنصوصن عليه ( والثانئ ) يجوز لأن معني :الجميع: واحد. . 
وان أبدل اللعنة بالغضب ففيه وجهان:(.أخدهما ) لا يجوز لأنه ترك النص" +- 
( والثاتى.) يجوز لآن فى الغضب معنى اللعن وزياذة لأن اللمنة هى الأياد 


3 


والاقصاء وف النضن هذا وأكبر منه ولأنه قد يكون ميغها .ولا يكون: ؛ 
مغضونا عليه ؤلا يكون مغضوبا عليه الا وؤيكون مبعدآ وان أبدلت المرأة لفظ , 
الغضت: بالسخط قفية :وجهان ( أحدهما ) لا يجوز لأنها تركت النص 
( والثانى ) يجوز لآن معنى الجميع واحد وان أبدلت لفظ الغضب باللعنبة ' 
فقال الشميخ آبى حا حامد لا بعثد' به بلا خلاف بين أضحابنا لأنها عن المنصوض 5 
عليه انى ما هو أخف منه على ما منضى وبحكى المسعودى وجها آخر آنه يجوز ' 
وليس بمشهور وان قدم الرجل بد ب ارت الشهادات أو آتى به فى : 
أثنائها وقدمت المرآة الغضبٍ على الأربغ الشهادات أو آنتى به فى أثنائها 
فنيه وجهان ( أحدهما ) يجوز لأن اللقصود التغليظ والتأكيد بهذه الألفاظ وقد 
أنى به وان قدم بعضه على :بعض ( والثانى ) لا يجوز لأنه خالف نص القرآن | 
ولأنه يقول.ف. الخامسة وعلىالعنة الله ان كنت م ن الكاذين أىفيما : شهدت .نه 
فيخب. أن موتك بع عن الصاط»» 1 


فدرم فامذاخب المبناء + لا يضح اللمان اله بأمر الحاكم.أو من . 
يقوم مقامه ٠‏ وهذا مذهب حمد ,رضى الله عنه ٠‏ لأن النبى صلى الله عليه وسلم 
آمر هلال بن آمية آن إيستدعى زوجته اليه ولاغن بينهما ٠‏ ولأنه اما.يمين واما 
شبهادة ٠‏ فابهما كان قمن شرطه الحاكم ٠‏ وان تراضى الزوجان بين الحناكم ١‏ 
إلاعن بينهما لم .يصح ذلك لآن اللعان مبنى على التغليظ والتأكيد فلم يجنز 
بغي الحاكم كالحد .٠‏ هذا إذا كانا حرين ٠‏ وساوى أحمد بين الحرين والعبدين 1 
ال ا ا 


فال الملصلف رجه الله تعالى ‏ 


ش فصل والستْعبٌ ان يكون اللعان بحضرة. جماطة لآق ابن تلاش م 
وأبن عمر وسهل بن سعف .رض الله غنهم .حضروا اللعان :نحضرة النبى صلى' الله 
عليه وسلم على. حداثة ستهم » والصبيان لا يحضرون المجالس الا تابعين للرجال ٠‏ 0 
فدل على انه قد ,حر جماعة من الرجال فتبعهم الصبيان ٠‏ ولآن اللعان ببِى , 
على التغفليظ للردع وإلزجر وفعله أبلغ فى الردع ٠‏ والستحب ان ونوا اربعة ؛ 
لآن اللعان سيب للحد ولا شت الحد الا باربمسة . فيستحب أن يحضر ذلك ١‏ 


كال 


العدد .. ويستحب ان يكون بعد, الفصر لأن اليمين فيه اغلظ . والدليل عليه 
قوله عز وجل ١‏ تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله » قيل هو بعد 


وروى ابو هريرة رضى الله عنه آن النبى صلى الله عليه وسلم قال ٠(‏ ثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولهم عذاب أليم : رجل حلف يمينا 
على مال مسلم فاقتطعه ٠‏ ورجل حلف يمينا بعد صلاة العصر لقد أعطى بسلعته 
اكثر مما أعطئ وهو كاذب ٠.‏ ورجل منع فضل اماء » فان الله عز وجل يقول : 
اليوم أمنعك. فضلى كما منعت فضل ماء لم تعمله يداك » ٠‏ 


وينستحب ان يتلاعنا من قيام » لما روى ابن عباس رضى الله عله فى حديث 
هلال بن أمبة « فارسل اليهما فجاءا فقام هلال فشهد » ثم قامت فشهدت غ0 
ولأن فعله من قيام أبلغ فى الردع ٠ ٠‏ واختلف قوله فى النغليظ بتكرار اللفظ » 
وقال فى الآخر , : يستحب كالتفليظ ى الجماعة والزمان » والتغليظق بالمكان أن 
يلاعن بينهما فى أشرف موضع من البند الذى فيه اللمان » فان كان بدكة لاعن 
بين الركن والمقام » لأآن اليمين فيه اغلظ . 


والدئيل عليه ما روى ١‏ أن عبد الرحمن بن عوف رضى الله ءنه رأى قوما 
يحلفون بين الركن والقام > فقال : أعلى دم ؟ قالوا : لا » قال : أفعلى عظيسم 
من المال * فقالوا لا » فقال لقد خشيت أن يبها الناس بهذا المقام » وان كان فى 
المدينة لاعن فى السجد لأنه اشرف البقاع بها » وهل يكون على المثبر أو عند 
المنبر ؟ اختلفت الرواة فيه عن النبى صلى ألله عليه وسلم فروى ابو هربرة 
رضى أآلله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : << من 
حلف عنف منبرى على يمبن آنمة ولو على سوآاك من رطب وجيت له الثار») ٠‏ 


' وروى جابر رضى ألله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (( من حلف على 
منبرى هذا بيمين آثمة تبوا مقعده من النار » فقال ابو أسحاق ان كان الخلق 
نثيرا لاعن على المنبر اليسمع الناس » وأن كان الخلق قليلا لاعن عند الملنسبر 
مما يلى قبر النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


وقال ابو على بن أبى هريرة : لا يلاعن على المنسسبر » لأن ذلك علو وشرف 

واملاعن ليس فى موضع العلو والشرف . وحمل قوله على منبرى أى عند 
متبرى لان حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض » وان كان ببيت المقدبس لاعن 
عند الصخرة لانها ابرف البقاع به وان كان فى. غضيرها من البسلاد لاعن فى 
الجامع > وان كانت المرآة حائضا لاعنت على باب المسسجد » لأنه. أقرب الى 
الموضع الشريف . وآن كان يهوديا لاعن فى البيعة » وان كان نصرانيا لاعن 
فى الكئيسة » وآن كان مجوسيا لاعن فى بيت النار » لأآن هذه المواضع علندهم 
'الساحد عنققا ) م 


ره 
يفده 
9( ل الجمع ب جح 15 ) 


الشرح. يه روني رادل اغرية اليطاواق مطسيهي: 
فال العزيزى ف السرا ج المثير « والذين لا يكلمهم الله يوم القيامة لا ينحصرون 
فى الثلاثة » والعدد لا :ينفئ 'الزائد © | هاء 


وقوله « بعد الغضر » بخصه لشرفه لأنه آخر النهار:وقرب أفول الشبسن ٠.‏ 
فينبغى آن لا يكون آخر آأعمال المرء سوءا وآشرا * لاسيما وهو وقت : ' 
: اجتماع ملانكة الليل والنهار. ورفع الأعمال فيه فغلظت العقوبة + 1 


وقولة ٠‏ منم. فضئل مائة © الحاصل آنه اذا حبرها فى موات بقصد الاحياة . 
لنفسه » أى لينتفع بمائها لم يلزمه الا. بذل ما زاد على حاجته + وان حفرها 
بقصد نفم المسلمين فليس اح الا ب 


أما أثر عبد الرحمن بن عوف فقد آخرجه البيهقى ج ٠١‏ ص جلاؤ .قال ' 
الشافعى ومن حجتهم فيه | مع أجماعهم آن مسلما والقداح أخبرانى عن 
ابن جزيج غن عكرمة بن بخالد أن عبد الرحمن بن عؤف وساق الأثر ٠‏ قال 
الشافعى رحمه لله فذهبو! الى العظيم من الأموال ما وصفت من عشرين دينار ١‏ 

مصاعدا! قال وقال نالك بحل على لين عابي على ربع <ينار ٠.‏ : 


اديت أي هرزرة انا ققد اتبيه اب داود والامام السمه يوان ماخ 
بلفظ «'لا بحلف عند هذا المنبر عبد ولا آمة على مين 'آثمة ولو على سواك 
رطب الا وجبت له البار » ورجاله ثقات واسناده صحيح ٠‏ هكذا فى زوائد 
ابن ماجه لابن حجر ٠‏ وحديث جابر أخرجه مالك فى موطته فى باب ما نجاء : 
فى الحنث على م: منبر النبى صلى الله عليه وسلم من كتاب الأقضية ٠‏ وفيه : 
أن زيد بن أنابت ١‏ واإنمطيع اختضيا لوا ر كانت بينهما الى فروان ابن الحكم 
وهو آمير على المدينة ب فقضى مروان على زيد باليمين على المنبر ٠‏ فقال 
زيد احلف له مكانى ٠‏ خقال مروان « لا والله الا عند مقاطع الحقوق » قال 
فجدل ويد ينعلف: ان حقه. لحق وبابى أن بيعلف على المدين + اا 
: 'تعجب من ذلك ٠‏ : : 


قال مالك لا أرى آحذا يحلف على المنبر على أقل من ربع ذينار وذلك ثلائة 


1 ا 


دراهم ٠‏ اه ب وروى حديث جابر أو داود ف الأسان والنذور « باب ما جاء 
فى تعظيم اليمين عند النبى صلى الله عليه وسلم » وأحمد بن حنبل فى مسلده» 
وأخرجه النسائى وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وله شاهد عن 
أ أمانة بن اقعلبة مر فوعا عند اللسائى ارق + 


أما الأحكام ذذا راد الحاكم آن بلاعن بينهنا فالمستحب أن يغلظ اللعان 
باحضار جماعة من الرجال وأقلمم أربعة لآل الزنا نبت بشهادتهم وقال 
أبو حنيفة لا يستحب التغليظ بذلك دليلنا آن من روى اللعان عن النبى صلى 
الله عليه وسلم ثلائة سهل بن سعد وأبن عمر وابن عباس وكل هرلاء احداث 
لا يحضرون المجالس الا تبعا لغيرهم وقد روى عن سهل أنه قال حضرته وكان 
لى خمسة عشر عاما وحضرته فع الناس ولأن الله قال « وليشهد عذابهما طائفة 
من المؤمنين » واللعان سيب للحد فلما كان حضور الناس مشروعا فى المسيب 
وهو الحد فكذلك فى السبب وهو اللعان لأنه اذا لم. يلاعن حد واذا لاعن 
خدت ان لم تلاعن والمستحب أن يغلظ الحاكم اللعان بالوقت وأن يجعله بعد 
العصر قال المسعودى ويكون ذلك يوم الجمعة لأنه أفضل الأزمنة وقال 
آأبو حنيفة لا يستحب ذلك ٠‏ دليلنا قوله تعالى « تحبسونهما من بعد الصلاة 
فيقسمان بلله » قال أهل التفسير هو بعد صلاة العصر فدل على أن للزمان 
تآثيرا ف اليمين وروى أبو هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « ثلاثة 
لا يكلمهم الله بوم القيامة.ولا ينظر:اليهم ولهم عذاب أليم رجل حلف بعد 
حا لسر ارك باضه كر منا أحى برو اا قر ع لين 
ماء قال الله : إليوم أمنعك فضلى كما منمت فضل ما لم تعمله يداك ويستحب 
آن يشهد الرجل وهو قائم لقوله صلى الله عليه وسلم : قم با هلال فاشهد ولأنه 
بلغ فى الردح فان لم يقدر على القام لاعن وهو جالس أو مغسطجم لان 
ليس بأوكد من الصلاة والصلاة يجوز فيها ترك القيام للعجز عنه فاللعان بذلك 
أولى وتكون المرأة قاعدة حال لعان الزوج لأنه لا حاجة الى قيامها حال لعان 
الزوج فاذا أرادت أن تشهد قامت لقوله صلى الله عليه وسلم للمرآة « قومى 
فاشهدى » ٠‏ . 


اذا نبت هذا فان المكان الذى قلنا يستحب اللعان فيه أو :بحب هو أن 


هذ 


بلاعنها اقرف مومع فى اتلد الذى غيد المان غاق كات ببصكة لاعن ياهما.' 
' بين الركن: والمقام لم لا وى ١‏ أن عبد الزحمن بن عوف مر يقوم يحلفون رجلا. 
ْ بين البيت والمقام فقال آفعلى دم ؟ قالو “لا قال آفعلى عظيم من المال ؟ قالوا.. 
1 لا قال:لقد خشيت أن ببها الناس بهذا المقام » وروى « بهذا البيت » :يقال نهورا . ٠‏ 
1 بالغىء اذا استخف يحرمته وان كان بالمدينة لاعن بينهما فى مسجد رسبول, "الله 0 . 
صلى الله عليه وسلم فروى آبو هريرة أن النبى صل الله عليسه وسلم قال 
. « من خلف عند متبرى علئ"يمين اشهد ولو بسؤاك من رطب وجبت له الثار © , 
1 وروى جابر أن النبوصلى العليه وسلع قال :ومن حلف على منيرى هذا بيمين ٠١.‏ 
آثمة نيوا مقعده من: النارا » واختلف أصحاننا فيه فقال أبو اسحق هى على 
اخلاف حابن فان كان الخان فى السجد كنا بحيث لو كان تحت الث لم 
| لعائه فائه بلاغن على المنبر والموضع الذئ قال عند المنيز آراد اذا كان. 
الخلق فى الم جد قليلا ببلئهبم لعانه اذا كان تخت المتبر وقال أبو على ! 
ابن أبى هريرة لا :بلاعن على المنير بحال لأن صعود المنبر علو وشرف واللعان 
للردع: والتكال ؤليس ف« موضع العلو والشزف وحمل الخبر والنص ف قوله, 
على المنسن على أله آراد به عند المنبر لأن. حروف الصفات يقوم بعضها مقام 
بعض 'ء قال الشيخ أبو حافد : وهذا ليس بصحيح لأنه علو وشرف لأنه لو جاز, , 


أن حال لا تكزن على الم آنه علو وعرف لوجب آن .يقال اكلا لاعن أيقنا 0 


.| عند المنبر :لهذا المعنى واناكان اللعان فى بيت المقدس لاعن بينهما عند الصخرة 
لأنه أشرف البقاع بهاء وان كان ف غير ذلك من البلاغ لاعن بينمما فى ش 
جوامعها قال ابن 'الصباغ ولا بختص بذلك المنير لأنه لاا مزية البعض المتاين 
على يعض ويخالف المدينة فان النبى صلى الله عليه وسلم .قال « بين قببرى, : 
ومنبرى روضة من رياض الحجنة » وان كانت المرآة عه 
المسجد لقوله صلى الله هليه ونسلم « لا آحل المنجد لحنب. ولا حائض 

وتكون قائمة على باب :المسجد:فاذا شهد .الزوج بعث اليها الاكم جسانة 
ليشهد على باب المسجد وان قام اليها فلا بأس ذلك ٠‏ 


٠‏ فرع وانأكان اللمان بين زوجين كاقرين لها دين لاعن يينهما 
ف اللواجم النن هرم فان كانا بهوديين لاعن :ببنهما فى النيعة وان كانا 


1 


نصرانيين لاعن بينها قى الكنيسة وان كانا مجوسيين لاعن بينهما فا ديت النار 
لأنهم يعظمون هذه المواضع كما يعظم المسلمون المساجد ٠‏ واللمان يراد 
للردغ وقد يرتدع الانسان ف الموضع الشريف عنده عن المعصية لهيبة الموضع 
وخوف تعجيل العقوبة ؛ وهذه المواضع شريفة عندهم وكان موضع لعانهم 
كالمساجد للمسلمين فان قيل : فاذا حضر الحاكم معهما فى هذه المواضع فقد 
بشاركهما بالمعصية فى تعظيمها فالجواب أن المعصية انما تحصل بتعظيم هذه 
المواضع والحاكم لا..يعظمها وانما يدخلها ليلاعن بينهما ولا معصية ىف دخولها 
فان كانا مشركين لا دين لهما كعيدة الأوثان والزنادقة وتحاكما الينا قان 
الحاكم: للاعن بينهما حيث كان جالسا للحكم اما ف داره أو مجلسه ٠‏ وآن 
كان ف المسجد لاعن بينهما لأنهما .لا يعتقدان شريف موضع بل البقاع عندهم 
سواء هذا نقل اليغداديين وقال المسعودى : يدخل المسجد وبلاعن بينهما فيه 
رجاء أن بلحقه شترمه » فان اليمين الغدوس تدع الديار ثلاقع ٠‏ وان كانت 
الذمية تحت مسلم ولاعن بينهما فان المسلم بلاعن فى المسجد وبيوجه الحاكم 
المرآة الى الموضع التى تعظمه فبلاعن فيه قال الشافعى : فان سألت المشركة 
أن تحضر فى المسجد حضرت الا أنها لا تدخل المسجد الحرام فقال الفسيخ 
أبو حامد : أراد بذلك الذمية اذا كانت تحت مسلم وطلبت أن 'نلاعن زوجها 
فى المسجد جاز لها ذلك فى جميع المساجد :الا المسجد الحرام وانما يكون ذلك 
اذا رضى الزوج به » فآما اذا طلب الزوج أن بلاعنها فى الموضع الذى تعظبمه 
كان :له ذ لك ٠‏ وقال القاضى أبو. حامد : بل آراد الشافعى اذا كانا كافرين 
وأرادت المرأة أن تلاعنه فى المسجد كان لها أن التغليظ عليه بالمكان الذى 
تعظمه حق لها فاذا رضيت باشقاطه كان لها ذلك ولابد أن يشترط رضاه 
فى لعانها بالمسجد أيضا لأن التغليظ عليها بالمكان حق له آيضا هذا مذهبنا 
وقال أبو حنيفة : جوز للمشرك أن يدخل كل المساجد وقال مالك : لآ يجوز 
للمشرك دخول مسحد من المساجد بحال دليلنا قوله تعالى « نا آيها الذين 
آمنوا أنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » 
ومنطوق الآبة دليلنا على أبى حنيفة ودليل خطابها دليل على مالك ٠‏ 


فرع.. ف مذاهب العلماء فاته يستحب أن :يكون اللعان سحضر 


لمملا 


٠‏ اق التلين من را كالوا أن كبارا + فقد رؤيت آخبار. المتلاعنين فر 
: النبى صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس وابن عمر وسهل بن سعد روانة من ا 
حضروها وسمعوا قتصيلاثها وكانوا حدثاء السن'* ٠‏ فان عبد الله بن عباس ولذ 
قبل الهجرة بثلاث سنين ؛ وكان ابن ثلاث عشرة سنة اذ توفه رسو ال 
صلى الاظيه وبسام ٠‏ هذا قول الواقدى والزبير بن بكار + 


قال أهل السير ل ماهم .| 
منه وذلك قبل المجرة بثلاث 


واه معن علد هيف ابن عباس قال وف وول 8 
صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين ٠‏ وقد قرأت الحتكم يعتى المفصل 

ت هذه رؤاية أبى بشر عن سعيد بن جب * وقد ردكا *ن ابن اسسنحاق عن 
سعيد نن جبير عن أبن عبا س قال : قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا 
ختين ٠‏ أو“قال :'مختون + قاة أين عبد البر : ولا يصح ٠‏ ' 

وقال عبد الله بن لد حدنا أحمد بن حتبل.. دنا سلينان بن اود ». 

حدثنا شعبة عن ابن اسحاق قال : سمعت سعيد بن جبير بحدث عن ابن بن عباس ١‏ 
قال : توفى رسول الله صلى الله علنه وسلم وأنا ابن خسى عشرة سنة ٠‏ قال 
عبد الله بن أحمد قال آي :وهذا هو. الصواب ٠‏ 


قال أبو عمر بن عبد البر وما قاله آهل السير والعلم بآيام الناس عندى 
أصح والله أعلم ‏ وهو قولهم : ان ابن عباس كان :ابن ثلاث عشرة سنة يوم 
توق رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومات ابن عباس سنة.ثمان وستين فى . 
آيام ابن الزيير وكان قد أخرجه من مكة الى الطائف.فمات بها وهو ابن سبعين 
سنة:وصلى عليه محمدا أبن الخنفية وكبر عليه آربعا وقال اليوم مات.ربانى 
: هذه الأمة وضرب على قبره فسطاطا ء وروى عن التبى صلى الله غلية وساع ‏ 
من وجوه كثيرة قوله له الات علب لجعي اللي عليه القكارطر. ١‏ 


اللهم فقهة فى الدزين » .٠‏ 
اعد ا برعل فق ألم مع أيه وهو ست اميل الحم + وقبل 


تذولة 


اله أسلم قبل أبيه ولا ريصح ٠‏ وآصح من ذلك أن هجرته كانت قبل عجرة 
أبيه ٠‏ وأجمعوا أنه لم شهد بدرا » واختلف ف شهوده أحدا ٠‏ والصحيح أن 
أول مشاهده الخندق ٠‏ 


وقال الواقدى : كان ابن عمر يوم بدر ممن لم يحتلم فاستصغره رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ورده وأجازه .بوم أحد ٠‏ وعن نافع أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رده يوم أحد لأنه كان ابن آربع عشرة سنة ٠‏ وأجازه يوم 
الخندق وهو ابن خمس عشرة وقد عرف عنه رضى الله عنه الاتباع وشدة 
التحرى والاحتياط والتوقى فى فتواه ويقولون أنه من أعلم الصحابة بمناسك 
الحج وقد كان مولعا به حتى فى أيام الفتنة حيث كان بحج كل عام ٠‏ 


أما سهل فهو ابن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلية الساعدى الخزرجى 
الأنصارى يكنى أيا العياس ٠‏ روى ابن عد الير بأستاده الى محيد 
ابن اسحاق عن الزهرى قال : قلت لسهل بن سعد « ابن كم كنت يومئذ ‏ 
بعنى إبوم المتلاعنين ؟ ‏ قال ابن خمس عشرة » وروى باسناده عن 'الزهرى 
عن سهل أن .رسول الله صلى الله عليه وسلم توف وهو اين خمس عشرة سنةء 
وعمر سهل حتى أدرك الحجاج وامتحن به ٠‏ وتوف ستة تمان وثمانين وهو 
أبن ست وتسعين ٠‏ وقد بلغ المائة ٠‏ ويقال : انه آخر من بقى بالمدينة مسن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حكى ابن عبينة عن أبى حازم : 
سمعت سهل بن سعد يقول « لو مت لم تسمعوا آحدا يقول قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم © * 


اذا تقرر هذا فان هثولاء الصبيان انما كانوا بحضرون تبعا للرجال . 
ولأن اللعان مبنى على التغليظ والمبالغة فى الردع به والزجر » فان فمله 
ف الجماعة أبلغ فى ذلك ٠‏ ويستحب أن يكون ذلك بعد العصر لتعرض من 
بحلف كاذبا منهما لغضب الله لحديث « ثلاثة لا يكلمهم الله » الذى ساقه 
المصنف ٠.‏ كما يستحب أن ينقصوا عن أربعة ؛ لأن بينة الزنا الذى شرع 
اللعان من أجل الرمى به آربعة ٠‏ وليس شىء من هذا واجبا ٠‏ كما دستحب 
أن بتلاعنا قياما ٠‏ فيبدا بالزوج حيث يلتعن وهو قائم ٠‏ فاذا فرغ قامت المرأة 


خم 


فالتعنت وهى قاممة ٠‏ لما روى نعن. النين صلى الله عليهوسلم أنه قال لهلاك . 
ابن آمية « قم فاشهد أريع شهاداث » ولأنه اذا قام شاهده الناس فكان أبلغ ٠.‏ 
فى شهرته فاستحب كثرة الجمع وليس ذلك واجبا ٠‏ وبهذا كله قال أجمد ' 
وآبو حليفة ٠‏ قال آبن قدامة : ولا أعلم فيه مخالفا ٠‏ قلت : الا فيما يتعلق 
.بالزمان فقّد خالفنا فيه أضحاب أحمد وأبو حنيقة ء قالوا : لأن الله تعبالى 
أطلق الأمر بذلك .ولم يقيده بزمن ولا مكان فلا يجوز تقييده الا بدليل ٠‏ 
+ ولأن النبى صلى الله عليْه. وسلم أمر الرجل باحضار أمرآنه ولع يخصله.. 
يمن ء ولو خصه بذلك لتقل ولم يهمل. ٠‏ وخالمهم فى ذلك أبو الخطاب من ؛ 
٠‏ الحنابلة فقال يقولنا ٠‏ ا 


ولنا آنه يستحب أن بتلاعنا فى الأزمان والأماكن التى تعظم ٠‏ ولأن حدرث 
.د ثلاثة لا يكلمهم. الله 6 وقت:ف الوعيد على من حلف بغد العصر + فناسب 
أن براعئ هذا استكمالا لكل معان الردع والزجر ٠‏ 0 
أبا المكان: ففيه قولان ( اندها )ان اتحلظ ب مشي الؤمان 

( والثانى ) أنه واجب ٠‏ لذن النبى صلى الله عليه وسلم لاعن عند المنبر كا 

فمله يانا لا أوضحه الله فى كتابه هذا نقل آصحابنا البغداديين وقال التفال .: 
هل بحب التغليظ. بالمكان والزمان ؟ فيه قولان كالمكان ومن أضحابنا 
.. الخزساتيين من قال هل يجب التغليظ يحضور الجماعة ؟ فيه قولان كالمكانء 
والمشهور هو الأول هذا مذهبنا وقال أبو حنيفة : لا يستحب المكان دليلنا 


أن النبى صلى الله عليه وسلم لاعن بينهما على المنبر فثبت للمكان تأثيل, فى 
المتلاعنين ومعنى التغليظ بالمكان آنهما اذا كانا بسكة لاعن بينهما بين الركن 
والمقام فانه أشرف البقاع ٠‏ وان كانا فى المدينة فعتد منير 'النبى صلى: الله عليه 
لاستلع ه وان كانا بيب المقدسش فعند الصخرة '* وان كانا. ف سائر البلدان 
ففى مسبااجدها » وان كانا كافزين بغث هما الى الموضع الذى يعتقدان 
قال القرطبى آو كانا منحوسيين ففى ديت النار ه وان كانا .وثتيين أؤ'لا دين 
تعظنمه » وان كانا بهواديين أو 'نصرانيين فالكنيسة ٠‏ وان كانا نير .ذلك ,ب 
قال القرظنى : أو كانا مجوسببين قفى بيت التار » وان كانا وثنيين أو لا دين 
لهما قفى مجلس «حَكمه ٠‏ وان كانت المسلمة حائضا وقلنا : ان اللغان بينهما 


185 


وقال أبو على بن أبى هريرة لا يصعد الملاعن على المنبر اذ لا يليق بالمنبر 
أن بصعد عليه ملاعن لشرف المنبر وعلو مكاتته ٠‏ ويكل ما قررنا قال الائبة 
كافة ولم أعلم لهم مخالفا ٠‏ قال الشافمى فى الأم فى باب « أين نيكون اللعان » 
فاذا لاعن الحاكم بين الزوجين بمكة لاعن بينهما بين المقام والبيت د الى أن 
قال : وكذلك يلاعن بين كل زوجين ى مسجد كل بلد ٠‏ ونبدأ ففيقيم الرجل 
قائما والمرأة جالسة ٠‏ فيلتعن ثم يقيم المرآة قائمة فتلتعن ٠‏ الا أن .يكون 
بأحدهما علة لا يقدر على القيام معها فيلتعن جالسا أو مضطجما اذا لم يقدر 
على 'الجلوس ه وان كانت المرآة حائضا التعن الزوج فق المسجد:والزوجة فى 
الكنيسة وحيث تعظم ٠‏ وان شاءت الزوجة المشركة آن يحضر الزوج المسبْلم 
فى المساجد كلها حضرته الا آنها لا تدخل المسجد الحرام لقوله تعالى « انما 
المشركون نجس فلا بقريوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » ٠‏ ِ 


ثم قال رضى الله عنه « وان أخطا الامام بمكة آو المدبنة أو غيرهما فلاعن 
بين الزوجين فى غير المسجد لم .يعد اللعان عليهما لأنه قد مضى اللعان. عليهما 
ولأنه حكم قد مشى بينهما وكذلك ان لاعن ولم يحضر أحدهما الآخر ٠‏ قال : 
واذا كان الزوجان مشركين لاعن بينهما معا ف الكنيسة وحيك يظمان ٠‏ 
واذا كانا مشركين لا دين لهما تحاكما الينا لاعن بينهما فى مجلس 


الحكم ٠‏ اه 
قال المصئف رجه الله تعالى 


قصل واذا آرادا اللعان فالستحب للحاكم أن يعظمها لما روى ابن 
عباس رفى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم ذكرهما واخبرهما أن عذاب 
الآخرة أشد من عذاب الدنيا ٠.‏ فقال هلال : والله لقد صدقت عليها ٠‏ فقالت : 
كذب . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعنوا بينهما » وان كانت المرأة غير 
برزة بعث اليها الحاكم من يستوف عليها اللعان .. وستحب أن يبعث مصسه 
أربعة ١ه‏ 1 
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فحصسل” ذيها بالزوع ويقتزه ان يتنه الاك لذ تعالى بدا ده وبها 
-> رسول الله صلى الله عليه وسلم فى لعان هلال بن أمية ٠‏ ولآن لعانه بيئنة 
لاثبات البق ٠‏ ولعان المرأة ببنة الاتكار ٠.‏ فقدمت بيئة الاثبات ٠‏ 


: أفان بدا بلعان امراة لم 'يعتف به لان لعانها اسقاط احد ٠‏ والحد لا بحب 
الا بلعان الزوج فلم يصح لمانها قبله . والمستحب اذا بلغ الزوج الى كلمسة 
اللعنة وامراة الى كلمة الضبٍ ان يعظهما ١‏ لما روى ابن عباس رضى الله غنه قال 
,ا لا كان فى الخامسة قبل يا هلال اتق: الله فان عذاب الدنيا أهون من عبذاب 
الآخرة » .وان هذه الموجمة التى _توجب عليك العذاب ٠.‏ فقال : والله له يعذبنى 
لله عليها كما لم يجلدنى غليها فشهد الخامسة .. فلما كانت الخامسة قيل لها 


؟تق الله 'فان عذاب الدنيا أهون من عنذاب الآخرة ٠‏ وان هذه الموجبة النى توجب 1 


عليك العذاب ..؛ فلتكات ساعة ثم قالت والنه لا أفضح قومى فشهدت الخامسة 
أن غضب الله عليها ان كان من الصادقين » ويستحب أن يامر من يضع يده 
على فيه فى الخامسة ٠ ٠‏ لا روى ابن عباس رفى الله عنه « أن النبى صلى الله 

عليه وسام أمر رخا أن يع يده على فيه عند العامة يقول الها موجبة ». . . 


ل . وان لإعن وهى غائبة لحيض او موت قال : أشهد بالله أن ' ف 
احادكيت فيما يميت ,4 زوحت للزنة:..ويرفع الى تتسبها حت تتميز +'وان 
كانت حاضرة ففيه وجهان ٠‏ . 2-000 


(آاخهيا) يجمع بين الاشارة والاسم ٠‏ لآن مبنى الاعان على التاكيبى: 2 
1 كر يالف التتواد ...وان تحصن (للصود بوره ْ 


( والثاتى ) أنه تكفيه الأشارة لانها اتنميل بالاشارة كما تتميز فى النسكاح 
والطلاق ٠‏ 


فصل وان كان القذف بالزنا كرره فى الالفاظ الخمسة . فان قذفها. 
بزناءين ذكرهما 3 الالفاظ الخمسة » لاأنه قد يكون صادةا ف أحدهها ددن 
الآخر فان سمى الزانى بها ذكره فى اللعان فى كل مرة » لأنه ألحي به الفسرة' 
فى افساد الفراشى فكرره فى اللعان كاكراة ٠‏ . 


. فاذا قذفها بالزنا وانتفى من الولد قال فى كل مرة :وان هنا الولد من زنا: 
لرنس. منى .: فان. قال : هذا الولد اليس منى ولم .يقل من زنا لم نتف لانه 
حتمل أن بريد أنه ليس منى فى الخلق أو الخلق. . وان قال هذه الولد من زنا 
ولم. بقل واليس منىففيه وجهان ( احدهما ) وهو قو لالقاضى ابىحامدالمروروذىق 
انه يننفى منه لان ولد الزنا لا يلحق به ( والثانى ) وهو قول السيخ ابى خامف 


1 


الاسفرايني آنه لا ينتفى لانه قد يمتقد أن الوطء فى النكاح بلا ولى زنا على قول 
آبى بكر الصيرفى فوجب أن يذكر أنه 3 يس منى لينتفى الاحتمال ) ٠‏ 


الشرح تل الشافعى رضى الله عنه : ويبدا الرجل باللعان حتى 
تكمله ؛ فاذا أكمله خمسا التعنت المرأة ٠‏ وان أختطا الحاكم فبدا بالمرأة 
فالتعنت ولو لم يبق من لعان الرجل الا حرف واحد من قبل أن الله ع وجل 
.يدأ بالرجل فى اللعان فلا يجب على المرآة لعان حتى يكمل الرجل اللعانء لأنه 
لا معنى لها فى اللعان الا اذا رفعت الحد عن نفسها ٠‏ والحد لا يجب حتى يلتعن 
الرجل ثم يجب لعانها لتدفع الحد عن نفسها والا حدت ٠‏ 


واذا بدا الرجل فالتعن قبل أن أتى الحاكم أو بعد ما أتاه قبل أن نأمره 
بالالتعان أو المرأة أو هما أعاد آبهما بدا قبل أمر الحاكم اياه بالالتعان . لأن 
ركانة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فآخبره بطلاق امرآأته البتة وحلف 
له فاعاد النبى صلى الله عليه وسلم اليمين على ركانة ثم رد اليه امرأته بعد 
حلفه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد امرأته اليه قبل حلفه 
بأمره ٠‏ اهاء 


اذا تقرر هذا فان ألفاظه خمسة فى حق كل واحد منهما ء وصفته أن 
الامام بيدا بالزوج.فيقيمه ويقول له :.قل أربع مرات ويلقنه الصيغة التى مضى 
ذكرها ثم يشير اليها ويشير الى نسبها وتسميتها ٠‏ وأن كانت غائية أسماها 
ونسبها فقال : امرأتى فلانة بنت_فلان. ويرفع فى نسبها حتى ينفى المشاركة 
بينها وبين غيرها ٠.فاذا‏ شهد آربع مررات وقفه الحاكم وقال له : اتق الله فانها 
الموجبة * وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وكل شىء أهون من لعنة 
الله » ويآمر رجلا فيضع /بده على فيه حتى لا ببادر بالخامسة قبل الموعظلة » 
ثم بأمر الرجل فيرسل يده عن فيه فان رآه يمضى ف ذلك قال له : قل ان 
لعتة الله على ان كنت من الكاذيين فيما رميت به زوجتى هذه من الزنا ٠‏ ثم 
يأمر المرأة بالقيام ويقول لها : قولى ]شهد بلله آن زثوجى هذا لمن الكاذيين فيما 
رمانى .به من الزئا وتشيز اليه ٠:‏ وان كان غائبا أسمته ونسيته ٠‏ فاذا كررت 
ذلك أربع مرات وقمها ووعظها كما ذكرئا فى حق الزوج ٠‏ ويأمز امرأة فتضع 


ذل 


٠‏ 17 نقها على فبها ان رع تنضى على ذلك قل ها قو واف غضب أل علي 
ان كان زونهى هذا مق البصاذقين قيما رماتي به من الزنا + ا 


000000 وسئل أخمد" بن جنل رضى الله عنه :“كيف لاعن قال‎ ١ 
فان أبدل لفظا مئها فظاهر كلام الأصحاب‎ ٠ الله ىن ثم ذكر مأ قزرناه من اللعان‎ 
: ان وين و اسسعا) آنا مت وهو نانم ايه لوي ابن‎ 
, الحتابلة أنه يجوز أن يبدل قوله : انى لمن الصادقين بقوله لقدازنت لأن‎ 
لآنه‎ ٠ معناهنا واحد + ويَجُوز لها 'ابذال" انه لمن الكاذيين بقولها لقد كذبْ‎ 
ذكر صفة اللمان كذلك واتباع لفظ النض أولى وأحسين + اد‎ 


0 وان أبدل لفظة أشهد بلفظ من الفاظ اليمين فقال : أظلف أو أقسم أو : 
أولى فكذلك مثلة ٠“وان‏ كان الصحيح فى هذا الآخير لا يصح ٠ ٠‏ لأن' ما اعتبر ْ ١‏ 
في لففل الشهادة لم يقم غيره مقامه كالشهادات فى الحقوق ٠‏ ولأن اللعسان 
نقذ فيه التغليظ واعتبار لفظ الشهادات أبلخ فى التغليظ فلم د . 
الخال بغز ان شت قاين فى كلمة تتم ام يدت 


وأما موعظة الامام لهما بعد الزابعة وقبل الخامسة فهي مستحية فى قول : 

' اكثرٌ أهل العلم :وكذلك وضع بد على فى الملاعن لما برؤاة أبوا انس سحاق 0 
الجوزجانى باستادة قىْ بحدنث المتلاعنين قال « فشهد أريم شهادات: : بالله ' آنه ' 

لمن الصادقين. ثع أمر به فامسسك على فيه فوعظه وقال : وبحك كل شْء أهون : 

عَليك من لعنة 'اللة'ثم:أرسل فقال : لعنة الله عليه ان كان من ن الكاذيين ٠‏ ثم ؛ 
ذاه ثفقرا عليها فشهدت آربخ شهادات بالله اله لمن الكاذين ٠‏ ثم آم ومنب ْ 
واماكعان بها 6ل م ل 1 
الحديث » ٠‏ . 


:قال العافمن فى إن ثم تقام المرأة فتقول سهد الله أن زوجى فلا 


ونفنق اليه أن كان تحار للى الكاين فيما رما به من الزنا ٠‏ ثم تعود ختى 1 ' 


تقول ذلك أربع مرات د قاذا فرت من الرابعة وقفها الامام تذكرها اله تبارلة : 
وتعالى ٠ ٠‏ وقاللها رضي اين لابوا لكين 
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صادقة فى أبمانك ٠‏ فان رآها تنضئ وحضرتها امرأة أمرها أن تضم بدها 
على فيها ٠‏ وان لم تحضرها فرآها تمشى قال لها : قولى وعلى غضب الله ان 
كان من الضادقين فيما رمانى به من الزنا ٠‏ فاذا قالت ذلك فقد فرغت من 
اللعان ٠‏ وائما أمرت بوقمهما وتذكيرهما أن سفيان أخبر نا عن عاصم, بن كليبٍ 
عن أبيه عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمر 
رجلا حين لاعن بين المتلاعنين أن يضع يده على فيه الخامسية وقال: ما 


٠ موجية‎ 


مستحالة- :61 6ق نينا ولد قانه سوط أن شرل ذا الولد من 
زنا وليس هو منى ٠‏ لأنه اذا اقتصر على قوله : ليس هو منى ‏ يعنى ف الخلق 
أو ف الخلق ٠‏ ولم تقتصر على قوله من زنا لأنه قد يعتقد أن الوطء فى _تكاح 


وقال اين قدامة من الحنابلة : ان تفى الولد فى اللعان فاكتفى به كان كمن 
ذكر اللفظتين ٠‏ وما ذكروه من التاكيد تحكم بغير دليل ٠‏ ولا ينتفى الاحتمال ' 
بضم احدى اللفظتين ألى الأخرىي فانه اذا اعتقد أنه من وطء فاسد واعتقد 
أن ذلك زنا صح منه أن يقول اللفظين جميعا ء» وقد يريد أنه لا شبهنى خلقا.. 
وخلتقا ءالو ين ويل فلشد فاق ام يدك الولد وي اللقات ب نتف عله ء 
وان أراد تفيه أعاد اللعان ويذكر تفى الولد ٠‏ اه ١‏ 


زهله لياه امسان فيا وات تيه ) انون نانم الى ايد 
المروروذئ أنه اذا نسبه الى الزنا ولم ينفه عن نفسه فقد انتفى منه ٠‏ لأن 
ولد الؤنا لا يلحق به فكان تميه بالزئا كافيا فى أن لا لحق يه م .. 1 


( والثاني) قول الشيخ أب حامد الأسمرابيتن أن نسبتة" ل الزن ل تكفلى. 
فى نفيه لأنه قد يعتقد أن الوطء في التكاح بلا ولى زنا ٠‏ لأن أبا بكر الصيرق 
من أصحابنأ يقول « ان التكاح بلا ولى زنا » وبقوله هذا قال كثير من الفقهاء. 
والمخدثين: لحديث « أبما امرأة تكحت بغير وليها ا ا 


فهى زانية »6 وقد مضى تخريحه ٠‏ . 


هما 


قال لمصئف رجه الله تعالى 


:فصل وان كني الرراع م جما تدا لف حو اليد أو 
التعزير والدليل عليه ما روى عبف الله بن عباس رضئ آلله عنه « أن هلال بن أمية 
قدف أمراته فقال رسول الله سلى الله عليه وسلع : البينة أو حى فى ظهرك: ٠‏ 
فقال هلال والذى بعثك بالحق انى لصادق ٠‏ ولينزقن الله فى أمرى ما بسرىء 
ظهرى من الحد فنزلت :< والذين يرمون آزواجهم ؛ فسرى عن رسول الله صِلى 
الله عليه وسلم فقال ابشر يا نعلال حمل الله اك فرجا : فقال هلال قد 'كنت 
أرجو ذلك من ربى عز وجل » وان قدذفها برجل فسسماه فى اللعان سقط عندة 
حده ».لانه سبهاه : اللعان قسقل خمه كاثراة + غان لم يسمه فى التمان فؤيه 


قولان ٠‏ 
( أحدهها ) سقط حده لانه احد الزانين فسقط حده باللعان كالززجة 0 


( والثانى ) لا يسقظ حمه لانه لم يسمه فى اللعان فلم يسبقط 0ض 
اذا لم يسهها . فعلى هذا اذآ أراد اسقاط أحده استانف اللغان وذكره؛ واعتاد 


ذكر الزوجة ٠‏ 


فصل وان نفى باللعان نسب ولك انتفى عنه لا روى ابن عمر رضى 
الله غنه (( أن رجلا لاعن أمراة فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقى 
عن ولدها ٠‏ ففرق رسول الله صلى الله عليه وسام بينهما وألدق الولد بالمراة » 
فان لم بذكر النسب فى اللعان أعاد اللعان لآنه لم ينتف باللعان الأول ٠‏ 


الشرح ا حدنث عبد الله بن عباس سبق نخريجه حيث قلنا رواه 
البخارى وأحمد وأبو إداود والترمذى وابن ماجه والدإرقطنى ٠‏ وحديث 
ابن عمر آخرجه أحمد والشيخان وأصحاب السنن وابو داود والتزمذى 
والنسائى وابن ماجه والدارقطنى أما غريبه فقوله. « فسزى عن رسول الله 
صلى لله عليه وسلم © أ كدف , كان هم كثقه لعن صدرة .ا 


قال 3 0 : ومثله الحديث الآخر « فاذا يام ابح 0 


ال ابن الشباغ ف العام : قصة هلال بن آمية نزلت فيها الآآية ٠‏ وأما: 


وعقاد 


قوله'صلى الله عليه وسلم فى قضة عويمر العجلانى « إن الله قد أنزل فيك وى 
صاخبتك © فمعناة :ما نزل فى قصة هلال بن آمية ٠‏ 


أما الأحكام فاذا لاعن الرجل امرأته:تعلق بلعانها ستة أحكام ( أحدها.) 

سقوط حد القذف عنه وبه قال عمر وعثمان وابن مسعود وعثمان البتى وقال 
أبو حنيفة لا بجب على الزوج حد القذف لزوجته فلا يكون لعانه مسقطا 
لذلك ودليلنا ما روى ابن عباس أن هلال بن آمية قذف امرآته بشرءك بن 
سبحماه تقال به الى صلى' ل عليه نسل « الينة وال جد في يرك يقال 
هلال : والذى بعثك بالحق انى لصادق ولينزان الله فى أمرى ما يبرىء ظهرى 
من الحد فنزلت آنة.اللعان « والذين يرمون أزواجهم » فسرى عن رسبول ألله 
صلى الله عليه وسلم وقال آبشر يا هلال قد جعل الله لك فرجا ومُخرجا فقال 
هلال : قد كنت أرجو ذلك من ,ربئ تعالى » ٠‏ 


فرع :وان قذفها بزنا برجل بعينه فقد وجب عليه خدان حد لها 
وحد للمقذؤف فاذا التعن.وذكر الزانى فى اللعان سقط عنه الحدان فان 
يسمعه فيه .وجهان ( أحدهما )سقط حده وبهذا قال أبو حنيفة وأصحاب 
أحمد, ومالك ( والثانى.) لأ سقط حده ه لأنه لم يسمه فق اللعان فلم سقط 
وقال أبو. حنيفة اذا قذفها برجل بعينه وجب عليه له حد 'القذف ولم يجب لها 
عليه حد وانما يجب عليه اللعان فِان طلبت الزوجة اللعان قلاعنها حد بد 
ذلك للإجنبى وان طلبت الأجنبى أن بحد له أو لا حد له ولا.بلاعن زوجته 
لأن المحدود لا يلاعن عنده فخالف فى ثلاثة مواضع ( أحدها ) لا يجب على 
الزوج حد القذف بقذف امرآته ( والثانى ) ان المحدود. بالقذف لا يلاعن 
وقد مغى الدليل عليه فى ذلك ( الثالث ) أنه اذا قذف زوجته برجل معين. 
قسمأه ه فى اللعان يسقط عنه ما وجب عليه له من حد القذف عندنا ):وعبده 
لا سقط دليلنا قوله نعالى « والذين يرمون أزواجهم ولم يكن ليم شهداء 
إلذ أنفسهم. « ألآبة فجعل الله موجب القدذدف للزوجة اللعان .ولم شرق بين أن 
بقذنها برجل معين أو غير معين ولآن هلال بن آمية قِذف امراته بشريك 
5 ن سحماء ولاعن النبى صلى الله عليه وسلم بينهما ولم يوجب النبى صلى الله. 
عليه وسلم على هلال بقذفه لشربك بن سحماء ء شيئا فدل على أنه سقط باللعان 


ل15١‎ 


فان. قالوا : عاقيا ٠‏ يهوديا فلا جب الحد بقذقه قلنا'ثيت .ق 
ل ارس ل امود 
والسقوط واحد وان لاغنها ولم يذكر الزانى فى اللعان ففيه قولإن , 
( أحدهما) سقط عنه حد القذف لآن هلال بن أمية قذف ارأته بشريك ا 
أبن سخماء ولم ينقل آنه ذكره فى اللعان ولم يوجه النبى صلى الله عليه 
الى : شيك أن'له التعزير عند هلال فذل على أن ذلك سقط باللمسان 
ونه زماهما يزنا واجد فادا ثبت صدقه فى 'جهته فلا بغزر له لأنه لا يتبعض 
(والثانئ ) لا سقط نه وهو الأصح أنه حدنيسقط باللمان فكان من شر شرط 
مبقوطله ذكرة ف اللغان كحد المرآة ٠‏ وأما الخبر فافما لم يعرفه'النبى صلى الله 
١‏ عليه وسلم لأن الظاهر أنه بلغ شريك بن ستحماء فعلى هذا ان آراد أن سقط : 
حده أعاد اللعان وذكر الزوجة والزانى بها » وان رماها بالزنا. برجل بعينه 
ول يقم عليهسا اليئة ولم بلاعن فجاء؟ أو سالب أن بعد هما فيكم يحد لهم ؟ ّْ 
من أضحاينا من.قال :فيه قولان ( أحدهما ) :بحد لهما حدين ( والثانى) يحد 
لهما حدا. واحدآ كما اقلنا فيمن:قال لرجلين : زنيتما ».ومنهم من قال سند لهذا 1 
حدا واحدا قولا واحدا لأنه رماهما بزنا واحد بخلاف. ما لو قال لاثنين 
زنيتما فانه قذف كل واحد بنهما بزنا فاما اذا جاءت الزوجة وحدها فطاليته | 
بحدها فحد لها ثم جاء الرجلالمرمئ فطالب بحده فان:قلنا فى التى قبلها : 
بحب لكل واحد منهننا-حد.فاه بحد له ثانيا وان قلنا يجب لها حد.واحد لم 
بحد لآنه قدا اسبتوف أمنه.وان عفت المرأة عن حدها فطالب المقذوفا بحنده . 
حا له لأتهما حقان الآدميين فلم سقط أحدهما بسقوط لق 'الآخر كالديون ' 
وان اعترفت المرأة أن.الرجل المرمى بها زنى بها سقط عن حد قذفها 527 
على الزوجة حد قذف الرجل لأنها قذفنه وكذلك يجب على الزوج حد القذف ١‏ 
له أيضا لأنه قذقه  »‏ : 1 


5 الثانى ) ) المنماق بلعان الزوج أنه دجب على الزوجة حد الزنا : 
بلعان الزوج وقال أب حنيفة وأبو بوسف ومحمد.وعثمان البتى : لا بيجب غليها 
حداء دليلنا قوله “تغالى < والذين يرمون أزواجهم »© الانة فوخ ضع الدليل - 
منها قوله « ويدرا عنها المذاب آن تشهد أربع شهادات » والعذاب هاهنا 


1 


هو الحد ولأن لعان الزوج كالبينة فى سقوط حد قذفها عنه فكان كالبيئة . 
فى ايجاب حد الزنا عليها ولها ان تسقط ما وجب عليها من حد الزنا بلعان 
الزوج بلعانها لقوله تعالى « ويدراً عنها العذاب أن تشهد أبربع شهادات ©» 
الآية وان كان الزوج قد قذفها برجل بعينه وذكره فى اللعان لم يجب على 
المقذوف حد الزنا بذلك لأنه لا يصح منه اسقاط ذلك باللعان فلم تجب عليه 
حد القذف باللمان ٠‏ 


( الحكم الثالث ) ان كان هناك حمل أو عل ع ان 
الى عنه ولحي بالمراة وقالعتمان البتى : لا ينتفى عنه ٠‏ 


دليلنا ما روى ابن عباس أن التبى صلى الله عليه وسلم لاغن بين هلال 
ابن أمية وامرأته ففرق بينهما وقضى أن لا يدعى الولد لأب وأنها لا ترمى ولا 
ولدها فمن رماها أو ولدها فعليه الحد فان لم يذكر الزوج 'الولد فى اللعان 
وأراد نفيه أعاد اللعان وذكره لأنه لم ينفه باللعان الأول واذا عارضته المرأة 
باللعان فانها لا تذكر الولد فى لعانها لأنه لا سبيل لها الى اثيات النسب ولا 
1 الى تفيه قال الطبرى : وكل موضع كان المقصود من اللعان تفى الولد لا غير 
هل تعارضه المرأة باللعان ؟ فيه وجهان ٠‏ 


: ( الحكم الزابع ) اذا لاعنها وهى زوجته وقعت الفرقة بينهما بفراغه من 
اللعان وقال عثمان البتى لا يقع باللعان فرقة وقال أبو حنيفة لا بقع باللعان 
وانما يغرق الحاكم بينهما اذا فرغ الزوج من اللعان فلو طلقها الزوج بعد 
العاف وقبل أن يفرق الحاكم بينهما وقع الطلاق لما روى ابن عمر أن رجلا 
لاعن .امرآته ف زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق النبى صلى الله 
عليه وسلم بينهما وق رواية ابن عباس أن هلال بن أمية لاعن امرأته ففرق 
النبى صلى الله عليه وسلم. بينهما فلو وقغت الفرقة بينهما باللعان لا افتقر الى 
الفرق بينهما وروى أن العجلانى لما لاعن امرأتة عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ان أمسكتها فهى طالق ثلاثا فقال له النبى صلى الله عليه وسلم 
لا سبيل لك عليها ولم يتكر النبى صلى الله عليه وسلم قوله.: ان أمسكتها 
ولا طلاقه ٠‏ ودليلنا ما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « ان المتلاعنين 


اواحل 
(؟ 1‏ الجموع اج 11 ) 


لا يجتمعان » فأخبر أن المتلاعنين لا يجتمعان وأن الفرقة وقعت بينهما باللعان 
ولأنها فرقة متحردة عن عوض لا تفرد به المرأة فوجب أن بقع بقول الزوج 
وحده كالطلاق فقولنا متجردة عن عوض احتراز من الخلع وقولنا لاا تفرد 
به المرأة احتراز من الفسسخ بالعنة والاعسار بالنفقة ؛ وأما الجواب عن روايتى 
أبن عمر واد بن عباس فهذه قضية فى عين لا .يمكن ادعاء العموم فيها فيحتمسل 
| أنه أراد فرق بينهما فى الزوجية ويحتمل فرق بين أبدانهما وخبرنا هو قبول 
1 النبى صلى الله عليه وسلم ظاهر لا احتمال فيه ٠‏ وأما الجواب عن خين ‏ 
المجلانى فان معنئ قول النبى صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها أى الى 
الامساك والطلاق لأنها قد بانت باللعان لأن العجلانى ن أن الفرقة لم تقتع 
باللعان فلذلك طلقها ولهذا لما قال له النبى صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك 
عليها قال أبن مالى؟ أى اذا لم يكن لبى امساكها ولا طلاقما فآين الذى 
أعطيتها فقال النبى صلى الله عليه وسلم ان كنت صادقا فبما استحللت مسن 
فرجها .يعنى أنك دخلت إبها وان كنت كاذيا فابعد » يعنى أنك دخلت.بهبا 
وكذيت عليها ٠‏ 


( الحكم الخامس ) أن الثرقة لمان فسيع ويقع به لتحريم ميد وقال 
مالك وربيعة وداود : لا بقع زوال الفراش والتحريم الا بلعانهما جميعا:وقال 
أبو حنيفة ومحمد : الفرقة الواقعة باللعان طلقة ثانية ولا يتأبد التحريم دليلنا 
قوله صل الله عليه وسلم « المتلاعنان لا يجتمعان أبدا » فموضم الدليل منه 
على مالك وداود أن هذا يقتضى فى حال تلاعنهما كما :يقال متضاربان فى 
حال تضاريهما فآما بعد فراغهما من اللعان فانما يقال كانا متلاعنين وهذا 
لا يكون' الا على ما قلناه وموضع الدليل منه على أبى حنيفة قوله لا يجتمعان 
أبدا وهذا نص وفه رواية ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم لاعن بين ' 
هلال بن: ن آمية وامرآته وفرق بينهما وقضى أن لا يثيت لها ولد منه لأجل 
أنهما يفترقان لإإعن طلاتها ولاعن وفاة واذا ثبت أنه ليس بطلاق ولأاعن وفاة 


كان فسخا ٠‏ 


وان تروج امرأة وآبانها ثم قذنها بزنا أضافة الى حال. 
الروجية وكان هناك سك فلاعن لنفيهة أو تزفج امرآة تزوبحا فاسندا وآنت 


19 


وحيان + 


( أحدهما ) لا تجرم لأن التحريم يتعلق بفرقة اللعان ولم بقع به تحريم 


٠ ميد‎ 


يدا إذا عائف 7 أوجبه وان لم بيصم يصادف 20 كالرضاع فقوئنا 
وهدامن لكان 1 تزوحها وقدفها فلم كن مثالك ١ن‏ ام باللعمان 
فلاعنها لاسقاط الحد ثم بان أن التتكاح كان فاسدا قال القاضى أبو الطيب 
التكاح 'الفاسد الا لينفى الولد واذا لم يكن هناك نبينا أن اللعان كان فاسدا 
فلم يتعلق به التحريم ٠‏ 


فرع وان تزوج الرجل أمة ثم اشتراها وآقر بوطئها بعد الشراء 
ثم أنت بولد فان أنت به لأقل من ستة أشهر من وقت الشراء ولستة أشضسهر 
فصاعدا من وقت التكاح لحقه الولد من جهة النكاح فان 2١‏ راد نفيه باللعان 
كان له تفيه باللعان كان له نفيه واذا تفاه باللعان انتفى عنه وهل يحرم عليه 
وطء الأمة على التأبيد أو بحل له وطؤها بملك اليمين ؟ فيه وجهان قال 
ابن الإيذاة ++ لا بترم عليه وقال اكند اسعاها : فعرم طبه على لايق وعدي 
الأصح ووجههما ما ذكرناه ة فى التى قبلها وان آنت به لستة أشهر فما زاد من 
وقت الوطء بعد اليرء ألحقه الولد فان ادعى آنه استبرآها بعد الوطء بحيضة 
ولم بطآها بعده فالمنصوص أنه يحلف وينتفى عنه من غير لعان قال أبو 
العباس وفيه قول آخر أنه بلاعن لتفيه وليس بصحيح وان لم بدع الاستبراء 
ولكنه قال هذا الولد ليس منى ففيه قولان حكاهما القاضى أبو الطيب ٠‏ 


( أحدهما ) أنه لاعن لنفيه كما بلاعن لنفى الولد من التكاح ٠‏ 
( والثانى ) وهو المشهور أنه لا بلاعن لنفيه لأنه يمكنه نفيه بدعوى 


ما 


ألا 'ستيراء وبحلف” عليه + فاذا :قلنا بلاعن لنفيه فهل :بحرم عليه وطء الأمة 
١‏ علي انابة ؟ ف يجان تع تذكرهها + ( الجكم السادشس ) ) المتعلق بلعان' ' 
: “الزوجة آنه سقط اخصانها فى حق الزوج فان قذفها الزوج لم يجب عليه الحد , 
لأن اللعان فى حقه كالبينة وان قذفها أجنبى فهل سقط احصانها فى حقه ؟ 
“فيه وجهان وان عارضته اللمان قال ابن الصباغ :عاد لخصانها فى حق البيع ., 
وقد مضى ذلك ٠‏ ا 2 


فرع انتدل بحديث ابن عمر على أن الولد ينتفى باللمان » وأن ‏ 
يذكر ف صيغة اللغان. » وعن. أحمد أنه ينتمى بمجرد اللعان وان لم يتعرض؛ 
الرجل لذكره فه اللعان »قال الحافظ ابن حجر : وفيه نظر » لأنه لو استلحقه: . 
لحقه ؛ وانما يؤثر اللعان فى دفع حد القاذف غنه وثبوت زنا المرأة ٠‏ 7 


قال الشافمى رض الا عنه ان ضئ إلو لد فئ املأعنة اتتعى ء وان لم ترشن ْ 
له فله أن .بعيد 'اللعان لانتفائه ولا اغادة على المرآة ٠‏ وان أمكنه الرفع الى : 
الحاكم فآخر بغي عذر حتى ولدت لم يكن .له آن ينفيه كما فى الشسفعة » 
واستدل بالحديث أيضا على أنه لاا يشترط فى تفى الولد التصريح بأنها ولدته 
من زنا ولا أنه استيرأها بحيضة.* وقد مشى.ايضاحه ٠‏ وعن. المالكية أنه .. 
إشترط ذلك ٠‏ 2 


.قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصضل 2 ويجب على الراة حد الزنا » لانهأبيتة حقق بها الزنا عليها: : 
فلزمها الحد كالشهادة » ولا يجب على الزجل: الذى رماها به حذ الزنا » لآنه ١‏ ' 
لا بصح منه درء الحد باللعان فلم يجب عليه الحد باللعان ٠‏ 000 


قصل وأن كان اللمان فى تكاح صخيح وقعت الفرقة لحديث ابن , 
عور رفى الله عنه وحرمت عليه على التابيد 4 روى سهل بن سعد الساعدى, : 
رضى الله غنه قال « مضت السنة فى التلاعثين أن يفر. - بيئهما ثم لا يجتممان ا 

د1١‏ ») فان كان اللعان فى نكاح فأسد » أو كان اثاعان بعد الميئونة فى زنا اضافه, 
الى حال الزوجية فهل تخرع اكرآة على التأبيد ؟ فيه ؤجهان ١‏ ( احلدهما ) ! 


كوا 


تحرم » وهو الصحيح » لان ما اوجب تحريما مؤبدا آذا كان فى نكاح أوجبه وان 
لم يكن فى نكاح كالرضاع ٠‏ 

( والثانى ) لا بحرم » لان التحريم نايع للفرقة ولم بقع بهذا العان فرفة 
فلم بثبت به تحريم ٠‏ 

قصل. وللمراة ان تدرا حد الزنا عنها باللعان لقوله عز وجل 
١‏ ويهرا عنها المذاب أن تشهد اربع شهادات بالله انه أن الكاذيين » ولا تذكسر 
المراة النسب فى اللعان لاذه لا مدخل لها فى اثبات النسب ولا فى نفيه ٠‏ 


قصل اذالاعن الزوج ثم اكذب نفسنه وجب عليه حد. القذف ان 
كانت المراة محصئة أو التمزير أن لم تكن محصنة ولحفه النسب لأن ذلك حق 
عليه فعاد بتكذيبه ولا يعود الفراش ولا يرتفع التحريم لأنه حق له فلا بصسود 
بتكذيبه نفسه وآن لاعنت المرآة ثم اكذبت نفسها وجب عليها حد الزنا لآنه ' 
لا يتعلق بلمانها اكثر من سقوط حق الزنا وهو حق عليها فعاد باكذابها ) ٠‏ 


الشرحمع# ‏ حدنك ابن عمر هو الذى ذكرناه 5تها ٠‏ وحديث سهل 
أبن سبعد الذى أخرجه أحمد والشيخان وأيو داود والنسائى واين ماجه 
والدارقطنى ٠‏ وقد مغى بلفظه وفيه قصة عويمر العجلائى وسياق المصنف 
فيد آن عبارة « مضت السنة فى المثلاعنين أن يغرق بينهما ثم لا يجتمعان » 
من قول سهل بن سعد ٠‏ بيد أن الروايات التى فى الكتب المذكورة قال 
ابن غمر.< فكانت سنة المثلاعنين » وفى رواية متفق عليها * أى ىف مسند 
أحمد والصحيحين « ذاكم التفريق بين كل متلاعنين » وق لفظ لأحمد ومسلم 
« وكان فراقه اياها سنة ف المتلاعنين » وزاد أبؤ :داود عن القعنبى عن مالك 
فكانت تلك وهى اشارة الى الفرقة + وقال مسلم ان قوله وكان فراقه 
اياها سئة بين المتلاعنين مدرج 27 وك ذا ذكر الدارقطنى فى تمربب مالك 
اختلاف الرواة على ابن شهاب ٠‏ وذكر ذلك الشافعى فى الأم الى أن نسبته 
الى إبن شهاب لا تمنع نسبته الى سهل ٠‏ ونيد ذلك ما وقع قا رواية لأبى ش 

(1) المدرج هو أن تزاد لفظة فى متن الحديث من كلام الراوى فيحسبها 
ان يسمعها مرافوعة فى الحديث فيرويها . وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيتب 
فى ذلك كتابا حاقلا سماه : فصل الوصل لما ادرج فى النقل . وقد يكون الادراج 
. الاسناد على تفصيل نذكره فى مناسبته . 


يذدا 


داود عن سهل قال « فطلتها ثلاث تطليقات عند ,رسول الله صلى الله علفنة, 
وسلم فآتفذه رسول الله صل الله عليه وسلم وكان ما صنع عند رسول الله .١‏ 
صلى الله عليه وسلم سنة *.وفى نسخة الصغانى قال أبو عند الله ب يعنى؛ 
البخارى ‏ وقوله « ذلك اينف الزهرى ‏ وليس من. ' 
الحديث ٠‏ ا 


أما الأحكام فقد قال الشافمى رضى الله عنه : ومتى التعن الزوج فمليها. . 
امن سودت انال لالزض اراك اصع يضم ا ديم 6 1 


فكانت ليا رجت ماه 


فلت ولا يعت اح لدعت ليجل الذىا ول املا اذا قنا 
بجحب أن يقام عليها الحدا بنينة 'الزنا بلعان الزوج فانه بدأ عنضما الحد أن. 
تلاعنه ٠‏ واذا كان على.الزوج حد القذف فانه يدر عنه ذلك بلعاثه ٠‏ أما الذى' 
رفيت به فليس له أن يشترك ف الملاعنة ليدرأ غن.تنسه فعلا يحب عليه الحد 
لأجله فلم إيكن عليه حذ ٠‏ وبصورة أخرى تقول : لما كان اللعاق لدبرء الخد , 
ولا كان لا لعان عليه كان لا حد عليه ٠‏ 


فرع قل الشافمئ رضى الله عنة فاذا اكمل الزوج الشتتهادة ' 
والالتعان فقد زال فراش امرأته ولا تحل له أبدا بخال: ٠‏ وان آكذب نفسة , 
لم تعد اليه التعنت أو .لم تلتعن » حدت أو لم تحد > قال : وانما قات هذا , 
لآن رسيول الله:صلى الله عليه وستلم قال' «الولد للفرائن » وكافت فراشسا 
فلم يجر آن ينفى الولد بن الفراش الا بأن يزول البواش ا 
أبداا ٠‏ : 


ثم ساق حدنث ابن غمر ثم قال « وكان معقولا ف حكم رسؤل: الله صليى 
الله عليه وسلم اذا ألحق الولد أمة أنه تفاه عن آبيه وأن .ثفيه.عن أبيه. بيمينه 
والتعانه لا بيمين أمه على كذبه بنفيه » ومعقول فى اجماع الناس أن الزوج 
اذا أكذب تمسة ألجق به الولد وجلد الحد غ لأنه لا معنى للمرأة فى تفيه ؛ 
وآن المعنى للزوج بما وضفت من فيه ؛ وكيف :يكون لها:معنى فى بمين الزوج 


هوا : 


فرع سبق أن قلنا ان مذهبنا حصول الفرقة بلعان الزوج وحده 
وان لم تلتعن المرأة لأنها فرقة حاصلة بالقول فتحصل بقول الزوج وحده 
كالطلاق ٠‏ وقال سائر الأئمة : ان الشرع آمر بالتفريق بين المتلاعنين » وانما 
فرق النبى صلى الله عليه وسلم بينهما بعد تمام اللعان منهما ٠‏ فاذا قلنا بأن 
اللعان.منه يوجب الفرقة بينهما وتحرم عليه على التأبيد اذا كان تكاحهيما 
صحيحا ٠‏ أما اذا كان التكاح فاسدا أو بعد بينونة فى زنا أضافه الى حال 
الزوجية » فهل تكون محرمة على التأبيد ؟ وجهان ذكرهما المصنف ٠‏ 


فرع الفرقة باللغان فسخ عندنا ٠‏ وقال أبو حنيفة : هى طلاق 
لأنها فرقة من جهة الزوج تختص النكاح فكانت طلاقا كالفرقة بقوله أنت 
اللعاث ليس بصريح فى الطلاق ولا نوى به الطلاق فلم يكن طلاقا كسائر 
ما بنفسخ به النكاح وبهذا قال أحمد وأصحابه ؛ واستدلو! كذلك بكونه لو 
كان طلاقا لوقع بلعان الزوج دون لعان المرأة ٠‏ 

فرع ( قوله اذا لاعن الزوج ثم أكذب نفسه) الخ ٠‏ 

قال فى المصباح شرح غريب الشرح الكبير للرافعى : واكذب تفسه وكذيها 
بمعنى اعترف بأنه كذب فى قوله السابق ٠‏ 

قال الكسائى : وتقول العرب أكذبته بالألف اذا أخبرت بأن الذى حدث 
كذب ٠‏ انتهى ٠.‏ 


مسالة وان لاعن الزوج ثم اكذب نفسه عاد كل حق عليه وهو 
وجوب الحد عليه ولحوق النسب الذى ناه به وعادت حصاتتها فى حقه وله 
بعود كل حق له وهو عودة الزوجية وارتفاع التحرنيم على التأييد وبه قال عمر 
وعثمان وابن مسعود والأوزاعى ومالك والثورى وأبو بوسف وأحمد واسحق 


ك1 


يقال ابرق رطا : يقع التحريم على التأبيد اذا كذب نفسه أو اذا حد , 
فى قذف ووافقنا أن الزؤجية لا تعود واننا يجوز له أن سبتدىء عقد .. 
ٍ التكاح عليها وقال سعيد بن المسيب : اذا كذب تفسه عادت الزوجية دليلنا . 
ْ ما ,رؤى ابن عباس:وابن عبر أن النبى صلى الله عليه ؤسلم قال : « المتلاعنان 
: . لا يجتمعان أبدآ » وهّذا نص ولم نفزق وروى عن :سهل. بن سعد الساعدى 
أنه قال : « فرق رسول الله صلى الله عليه وملم بين المتلاعنين ثم جرت السنة 
أن.لا يجتمعان أبذا » وذلك يقتفى سنة رسنول الله ضلى الله عليه وسلم وان 
تفى باللمان نسنب ولذ فبات الولد ثم أكذب الزوج نفسه لخقه نسب الولد 
سستواء ا ا ء كان موشرا أو معسرا وقال 
ابو حنيفة : ان خلف المت ولذا ذاكرا أو أتبى صح رجوعه وثبت نسب الولد 
منه وان لم يخلف الميت ولذا لم :يصح رجوعه لأنه منهم فى الرجوع ليرث * 
دليلنا آنة اعترف .بنسب كان فاه باللعان فلحقة كما لو كان المنفى حيا وكنا 
لوك وله 


: فرع .وان قذف الرجل امرأته بالزنا فاعترفت بزناها تظرت فان 

: آفرت بعد لعان الزوج فان اقرار ها بالزنا لا ينفع لأن جميع أحكام اللمان قد 
تعلقت بلعان الزوج ولا يكون لها اسقاط ما وجب عليها من حد الزنا يلغانها :» 
لذنها قد أقرت: بالزنا قبل أن لاعن الزوج ووجب عليها حد الزنا ولا :يحب 
على 'الزوج حد القذف ٠‏ وان لم يكن هناك نسب فليس لازوج أن بلاعسن 
لآن اللغان لدرء حد القذف أو لنفى النسب وليس مدو عاو وان 
كان هناك نسب فللزوج أن يلاعن لنفيه فاذا لاعن لنفيه فهل بقع بقع الفرقة 

الؤريدة .يبنه وبين الزوجة ؟ على الوجهين فيمن لاعنها بعد البينونة ؤقد مذى 
ذكرهما ٠‏ هذا مذهينا: وقال نو حنيفة : أن كان هناك :نسب لحقه وليس له 
نفيه باللعان ».ولا يجب عليه حد الزنا وهذا بناء على آصلين ٠‏ 


(أحدها) آن حد الزن لابشبت عنده بالاقرار به مرة ؤانما شت عندة 
اذلاتر اه ار يرات فى أرئة كالب * ْ ا 


( والثانى ) أن ال الثبنب'لا نتفى عنده: الا بلعانها ل الحاكم. واللناق 


: وو؟ 


لا يصح .منهما انها اعترقت بالزنا فلا .بلاعن على ما اعترفت به ولا بصح 
أن بيحكم الحاكم بنفيه عنه وحكى عن أبى حنيفة آنه قال ان كانت المرأة عفيفةٍ 
وكذبته كان له أن ينفى ولدها وان كانت فاجرة وصدقته لم يكن له أن ينفى 
ولدها ٠‏ ودليلنا قوله. تعالى 2 والذين يزمون أزواجهم © الآية ولم شرق 
بين أن تقر الزوجة أو لا تقر ولأنه بحتاج الى القذف وتحقيقه باللعان لنفى 
النسب فكان له ذلك كما لو لم تقر الزوجة * : 


فرع فى مذاهب العلماء فى اكذاب نفسه 


وهذا أصرح ما فى النعوت من حكاية غير الواقع » وترى الفتهاء بنزهوث 
السنتهم فيما بينهم عن استعمال هذه الكلمة فيةولون عند احتمال إلكذْب * 
ليس الأمر كذلك ٠‏ وعند احتمال الغلط أو التلبيس يقولون :“ل تيلم 
ويشيرون الى المطالبة بالدليل تارة والئ الخطا فى النقل تارة والى التوقف 
تارة » فاذا أغاظوا ف الرد قالوا : ليس كذلك وليس بصحيح ؟ وقد رأبت 
بعضن من نتسمون بسماع العلم فى عصرنا يتراشقون بالتكذيب وما :هو أشد 
منه فى. أمور خلافية » فيخرجون عن آداب البحث وعن نخياء أهل اللمتجادة 
من حملة العلم العاملين ٠‏ , 


ونعود فنقول وجب على الزوج حد القذف بعد الاكذاب » وبهذا قال 
أحمد وآبو ور وآصحاب الرأئ ومالك ولا-نعلم لهي مالفا ء وذلك لأن 
اللعان أقيم مقام 'البينة فى حق الزوج فاذا اكذب: تمسه “بان أن لعانها كذب 
وزيادة فى هتكها وتكرار لقذنها فلا آقل. من أن تحب الحد الذى كان واجبا 
بالقذف المحرد للحرة البالغة » فالصبية ليبسث محصنة وكذلك غير الحرة 3 
فان غدل عن اكذاب تفسه وقال : لى بيئة أقيمها بزناها أو أراد أسقاط الحد 
عنه باللعان.لم يسمع منه خلافه » وهذا فيما اذا كانت المقذوفة محصنة 4 فان 
كانت اغي محصنة فعليه التعزير ‏ وف ذلك كله يلحقه نسب الولد » سسواء 
كان الولد حيا أو ميتا ‏ غنيا أو فقيرا » وبهذا قال أحمد وأبو ثورء وقال 
الثورى : اذا استلحق الولد الميت نظرنا ‏ فان كان ذا مال لم يلحقه لأنه 
انما يدعى مالاء وان لم يكن ذا مال لحقه ٠‏ 


ليف 


وقال أصحاب الرأى : ان كان الولد الميت تك ولدا ثيت نسبه مان 
المسنتلحق وتبعة: أبئه » وان لم .يكن ترك ولدا لم ..بصح استلحاقه ولم كبتك 
نسبه ولا يرث منه المدعى شيئا لأن نسبه منقطع بالموت فلم يصح استلحاقة. 1 
فاذا كان له ولد كان مستلحقا لولده وتبعه نسب الميت + 


لف 1 نذا ولد تاه باللعان فكان له استلحاقه كما لو كان .بي أو 
كان له ولد ولأن ولد الولد يتبع نسب الولد » وقد جعل أبو حنيفة فسب الولد 
يما لعبب جد لكل الال تابعا للفرع وذلك باطل ٠‏ أ 


' 'فآما قول الثورى : أنه اتما بدعى مالا ؛ قلنا انما تعد رليات 
والمال تبع له » فان قيل : هو منهم فى أن غرضه خصول الميراث » قلنا : 
. انب لاحب النممة لوقه » يديل ابه لوكان لد اح يعاد قا بين لون 
وسبقط ميراث آخيه 2 3 #ألابن حي وهو 0 فقير 5 


ولا 2 4 ا الأصل 5 


م 0 
اليه ‏ 08ا أكتب تسر قبل فول يا عليه » قلرمه لبد السب فلي يلين 


١‏ لكالا لو ارك اقرة او ضري الرير» 


وعن أحمد رواية : ان أكذب نفسه حلت له وعاد فراشه بحاله ٠‏ قل 
ابن قدامة : هى رواية شاذة شذ بها حنبل عن أصحابه ٠‏ 


فرع للمرأة ,فى ملاضته حق تفى الزنا ودزء الحدا عن قفسها فان 
هى أكذبت نفسها بعد أن لاعنته وجب أن يام الحد عليها لآن حق الزن عليها 
قد.أضاعته ا فعاد باكليها . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


قصل وان مات الزوج قبل اللعان وقعت الفرقة بالوت وورئته 
الروجة لآن الزوجية بقيت الى الكوت 6 فان كآن هئاك.ولد ورنه » لأنه مات قبل 
نفيه » وما وجب عليه من الحد أو التمزير بقذفها سقط بموته » لانه اختص 
ببدنه وقد فاتث + وآن مانت الزوجة قبل لعان الزوج وقعت الفرقة بالوت 
وورثها الزوج » لأن الزوجية بفيت الى الموت ؛ وان كان هناك ولد فله ان يلاعن 
لنفيه » لأن الحاجة داعية الى نفيه » فان طالبه ورثتها بد القدف لاعسن 
لاسقاطه » ولا يسقط من الحد لو لم بلاعن شئء لحقه. من الارث كما يسقط ما لها 
عليه من القصاص » لان القصاص ثبت مشتركا بين الورثة » فاذا سقط ما يخصه 
؛الارث سقط الباقى وحم القذف بشت جميدة لكل واحد من الورثة » ولمذا 
لو عفا بغضهم عن حقه كان للباقين آن يستوفوا الجميع ؛ فان مات الواد قبل 
ان يثفيه باللعان جاز له نفيه باللعان » لأنه يلحقه نشبه بعد اموت فجاز لمنفية » 
واذا نفاه لم يرثه لانا تبينا باللعان انه لم يكن ابنه ٠‏ . 1 


فصل اذا قذف آمراته وامتنع من اللعان فضرب بعض الحد ثم 
قال : آنا الاغن سمع اللمان وسقط ما بقى من الحذ. » وكذلك اذا نكلت المسراة 
عن اللعان فضربت بعض الحد » ثم.قالت : آنا الاعن سمع اللعان وسقط بقية 
الحد » لأن ما أسقط جميع الحد اسقط بعضه كالبيئة .٠‏ 


فصل ذذا قذفها ثم تلاعنا ثم قذفها نظرت ‏ فان كان بالزنا الذى 
#لاعنا عله ب لم يجب عليه حد لأن.اللعان فى حقه كالبينة » ولو أقام البيئنة 
على القذف ثم اعاد القدف.آم. يجب الحد > فكذلاك اذا لاعن ٠‏ 


وان قذفها برنا آخر ففيه وجهان ( آحدهما ) انه لا يجب الحد » لآن اللعان 
فى حقه كالبيلة » ثم بالبيئة ببطل .احضانها فكذلك باللعان ( والثانى ) يجب 
عليه الحد » لان اللمان لا يسقط آلا ما يجب بالقذف فى الزوجية لحاجته الى 
قدف الزوجة وفه زالت الزوجية: باللعاآن فزالت الحاجة الى القدف فلزمه 
الحد » وان الاعنا ثم قذفها اجنبى حد » لأن اللعان حجة يختص بها الزوج فلا 
سقط به الح عن الاجنبى فان قذفها ولاعنها ونكلت عن اللعان فخدت فقند 
اختلف أصحابنا فيها » فقال ابو العباس : لا يرتفع احصانها الا فى حق الزوج» 
فان قذفها اجنبى وجب عليه الحد لأن اللعان ججة اختص بها الزوج فلا ينطل 
به الاحصان الا فى حقه . وقال ابو اسحاف : برتفع احصانها فى حق الزوج 
والاجلين » فلا يجب على واحد منهما الحد بقذفها » لانها محدؤدة فى الزنا 
غلم بحد قاذفها » كما لو حدت بالاقرار آو البينة ٠‏ ' 1 


رين 


مسالة اذا قذف الزجل زوجته:فمات الزوج قبل أن لاعن أو قبل 
أن بتكمل اللعان:فقد سقط عنه الحد بموته لأنه اختص سِدنه وقد ماث 
وورثته .الزوجة لان الفرقة لا تقع الا بلعانة ولم يوجد ء وان كان هناك ولد 
أراد نيه لم :ينتف عنه وؤرثه » لأنه مات قبل أن ينفيه فان أراد باقى الورثة 
أن بلاعن لتفيه لم يكن لهم ذلك » لأنه مشارك لهم فى الظاهر بالميراث فلى قبلنا 
لهم أن .ينفوه لكان له أن ينفيهم وهذا متناقض ولس للمرأة أن تلاعن الأنها 
اننا تلاعن لذرء الحد عنها والحد انما يجب عليها بلعان الزوج ولم .يوجد + 
وان .مات الزوج بعد لهانه وقبل لعانها كان لها أن تلاعن: لاسقاط الحد عنهنها 
لأن ذلك قد وحب عليها بلعائه فكان لها اسِقاظه كما لو كان حيا » وان قذف 
زوجته نفماتت الزوجة قبل أن يلاعن الزوج أو قبل أن تكمل لعانه ورئها الزوج 
لأنهنا قاتث وهى زوجته فورثها ٠‏ فان كان.هناك ولد منها يردد تيه كافلله أن 
بلاعن لنفيه لأن الحاجة داعية الى اللعان لنفيه عنه وان لم يكن هناك ولد منها 
يريد .فيه فان كان لها وارث وطالبه بحد القذف كان له'أن للاعن لدرء الحد 
نه 'لأن الجاجة كانت ذاعية لدرء الحد عنه بذلك فان كان لم نيبأت بشىء من 
لف اللعان.ى حياتها استاتف اللمان * وان كان قد آنى بشىء من لفظ: اللعان 
فى حياتها قال الشيخ آبو حامد : فانث تطاول الزمان استائف اللعان وان 
بتطاول الزمان بنى على اللعان الأول وان 8 يكن لها وارث غيد الزوج بأن 
كان .ابن.غم'لها أو مولى لم يكن له أن يلاعن لأنه لا حاجة به الى اللعان ومن 
أصحابنا من قال : له أن بلاعن ليسقط الحد عن نفسه والأول أصح وان لم 
يكن.لها؛ وارث غير المسلمين كان له أن نلعن لاسقاط الحد عن تفسه » فان 
قيل:: هو من المسلمين وهو وارثها فالجواب آن حد القذف يجب لبعض ‏ 
الوزثة ولا:.يسقط سقوط بعضه ولهذا لو عفى بعض الورثة عن حقه منه ثبك, 
[لجميع أن لم يسف واذا لاعن بعد موته فان ميرائه لا يسقط عنها بذلك لأن, 


د 

ليده وان قذفا أمرأته واتتفى من ولدها افات الولد قبل ان 
لاعن . الأب لنفيه أو قبل:أن ينكمل اللعان فله آن بلاعن بغد موثة وقال 
أبن خليفة رااان بان لقن الولذ باطو له لا علج .إلى عي 


5 و« 


بعد الموت ٠‏ دليلنا أن الحاجة تدعو الى تفيه بعد الموت كما 'تدعئ الى. تيه 
فى حياته لأنه يلحقه نسبه بعد موته كما بلحقه فى حياته لآنه يقال هذا قبر أبن 
فلان كما يقال ى حياته هذا ابن فلان فكان له نفى النسب الفاسد عنه لقالا 
لا يمير به ولآنه يكون غائيا فتأتى امرآته يولد ويبلغ ذلك الولد. ويولد له 
ولد ثم يبوت ويقدم. الغائب فيحتاج الى نفى أولاد ذلك الولد كما ,يحتاج الى 
تفى الولد ف حياته » ولا ينتفى عنه أولاد الولد الا. ينى الولد فان اإنت 
امرآته نولدين 'توآمين فقال : ما هما منى فآراد تفيهما باللعان فمات أحدهنا 
قبل اللعان آو قبل كماله فله أن ينفيهما:معا باللعان فان تفى أدهما واقر 
بالآخر أو ترك فيه لحقه لأنهما من حمل واحد فاذأ آتى بأجدهما لحقه 
نسبه وتسب الآخر وقال أبو حنيفة : ليس له أن بلاعن بعد موت آحدهنا لأن 
الميت عنده لا ينفى باللعان ولا يجوز له أن ينفى الحى لأتهما حمل واتحد 
وبنى هذا على أصله أن الميت لا ينفى باللعان وقد مضى الدليل عليه وادا 
نفى نسب الولد الميت باللعان لم يرثه لأنا تيقنا أنه ليس بولد له فلم_يرثم .» 


وان قذف زوجته فاتداً باللعان ثم امتنع من اتمامه يوحدل 
لها حد القذف لآن: الحد وجب عليه لها بالقذف وانما سقط عنه باللعان غاذا 
لم يكمله وجب عليه الحد كما لو أقام عليها بالزنا بينة غير كاملة * وان قدفها 
ولم لاعن فجلد بعض الحد ثم قال : آنا آلاعن كان له أن بلاغن فاذا لاعن 
سقط عنه بقية الحد أن اللعان حجة فى حق الزوج لاسقاط امد عنه كما أن 
البينة حجة.فى اسقاط الحد عن الأجنبى فحد بعض الحد ثم قال : آنا أقيم 
البينة وأقامها سقط عنه باقى الحد فكذا هذا مثله وان قذنها اتزوج ولاعن 
فامتنعتٍ من اللعان فحذت بعض الحد ثم قالت : آنا لاعن كان لها ذلك واذا 
لاعنت مسنقط عنها باقى الحد لأن ما أسقط جميعه أسقط بعضه كالبينة  ".٠'‏ 


فرع وان قذف رجل أمرآة آجنبية بالزنا فحد لها ثم تزوجها ثم. 
قذنها نظرت فان قذفها بذلك الزنا الأؤل لم .يجب عليه الحد يقذفها لأنه قد 
حل فيه وان قذفها بزنا آخر. أضافه اليها قبل الزوجية وجب عليه الحد فان 
لم يكن هناك ولد لم بلاعن لدرء الحد لأنه قذف غير محتاج اليه وان كان 
هناك ولد كان له أن :بلاعن لنفيه وان قذفها بزنا 'آخر أضافه.الى حال الزوجية 


ممع 


وجب عليه الخد وله .ان لاعن مبواء كان مناك ولد آو لع نكن ٠+‏ وأما اذا 0 
بقع عليه الحد يقذفه لها 3 قبل الزوجية ولم.يقم عليها. البينة ثم قذفها, بعد أن 
تزوجها قال القاضى يو الطيب : فان قذفها بذلك الزناء الأول وجب عليه جد 
واحد ويتداخل :كما اذا زنا ثم زنى قبل آن. يقام عليه الحد للزنا .الأول فانه 
يجب عليه حد واحد ٠‏ وان'قذفها بزنا. آخر منسوب الى حال الزوجية وجب 
عليه جدان لأنهبا يختلفان لأن أحدهما يسقط باللعان والآخر لا يسقط باللعان 
فلم..يتداخلا فيقام. عليه الحد. للقذف. الأول ٠‏ وأما. الثانى فان لاعنها الأجلله 
والا حد له آيضا وان قذفها وجى زوجة.ولم بحد لها ولم تعف حتى فارقهسا 
ثم قذفها بعد.المراق بذلك الزنا أو. بزنا. 'آخن أضافة الى حال الزوجيِة قال 
ابن الحداد : وجب عليه حد آخسر للقذف الثانى ولا نتداخلان لأن الأول 
سقط. باللعان والثانى لا يسقط باللغان.فلج. .نتداخلا فان التعن للأول حَنْدٍ 
ل ا ا ع إسراً ظهزه ه: من ن ألم 
الأول .د اي : 8 


فسرع ' وان قذف العبد أمرأته ثم أعتق فطالبته بحد قذنها فله أن 
يلاعن فان لم بلاعن حد حد إلعبد اعتبارا بحال الوجوب عليه وهكذا لو قذف 
زوجته الأمة ثم أعتقث فطالبتة بالتعزير فلاعن ولم تلاعن هى حذت حسد أمته 
اغتبارا بحال الوجوب:وهكذا أن قذف زوجته وهى بكر ولم ثلاعن ن حتتى طلئتها 
ونكحت زوحا غيره وأصابها الثانى وطالبت للأول بحد القذف' فلاعنها و 

تلاغن عى وجب عليها حد البكر لا حد المحضئّة اعتبا را بحال الوجؤب عليها 
وان تزوج رجل امرأة| بكرا فقذنها بزنا ثم فارقها قبل أن تطالبه بحد القذف 
وتزوجت بآخر ثم قذنها الثانى بالزنا كان لها مظالبتهما بحد القذفٍ » فاذا 
طالبتهما كان لكل واحد منهما درء الحد عن نفسه باللعان أن كل واحد متهم 
قذفها وهى زوجته فانا عارضها باللعان لم :بحت ,على أحذهما حد وان لاغناها 
ونكلت عن جوابهما باللغان نظرت فان قدفها. الأول وهى بكر. وقدفها الثانئ 
وهى محصنة وجب .عليها. بالأول حد' بكر وهو جلد. مائة وتغريب عام ووجت 
عليها بالثانى حد محصنئة وهو. الزجم: وعلى هذا يحمل: ما روى غبن علئ 
ابن آبئ طالب رضي اللهاعته آنه جلد. امرأة يوم الخميس ورجهها.يوم الجمعنة 


لفن 


وقال جلدتها يكتاب الله ورجمتها بسنة وسول الله صلى الله عليه وسلم وان 
كانت كزا فى حال قذفهما لها ؛ ففيه وجهان قال أبن الحداد : يحب عليها 
حدان فتجلد للأول ثم يترك حتى يبرآ ظهرها ثم تجلد للثانى لأن اللعمان 
ببنة يختص بها الزوج فلا نتعدى الى غيره فيجب للأول بلعان الأول والثانى 
بلعان الثانى ٠‏ ومن أصحابنا من قال : يجب عليها حد واحد كما اذا ثبت عليها 
ذلك بالبينة + 


فرع اذا تزوج امرأة ودخل بها ثم ارتد وقذفها فى 'حال الردة 
والعدة ولاعنها لدرء الحد قالت : الحد أو ينظر فيه فان رجع الى الاسلام 
قبل انقضاء عدنها تبينا أن القذف واللعان صادفا الزوجية وصح اللعان وان لم 
يرجع الى الإسلام حتى انقضت عدتها تبينا أن القذف واللعان صادفا 
البينونة ولم .يصح اللعان كما قلنا فيمن طلق امرآته ثلاثا فى حال الردة ومن 
أصحابنا من قال : لا بصح اللعان لأنه يمين فلم يصح أن تكون موقوفة لأنه 
لا يصح تعليقها بالشرط فلم يصح وقوعهما بخلاف الطلاق قال القاضى 
آأبو الطيب : والأول أصح ٠‏ 


فرع ذذا ادعت المرآة على زوجها أنه قذنها بالزنا فأتكر فأقامت 
البينة أنه قذفها فان قال : آنا ألاعن جاز له ذلك واختلف أصحاينا لم جاز له 
أن يلاعن ؟ فمنهم من قال انما جاز له أن :يلاعن لأنه لم يكذب البينة لأنها 
شهدت عليه آنه قذف ؛ وهو يقول : ما قذفت إأنى قلث لها : ا زانية وليس 
ذلك بقذف بل هو صدق والقذف.ما يتردد بين الصدق والكذب فأما اذا قال 
ما قلت لها نا زائية وشهدت البينة أنه قال ذلك لم يكن له أن يلاعن لأنه مكذب 
لها ومنهم من قال : له أن بلاعن لأنه لا يكذب تفسه ٠‏ وأما البينة فهو 
مكذب لها لأن البينة شهد أنه قذف وهو يقول : ما قذفت وما رماها به فهو 
حرام الى أن يحقق باللعان ؛ وانما لا يجوز له آن يلاعن اذ لو قال : ما زنت 
ثم قال : ألاعن لم يكن له ذلك لأنه قد كذب تفسه وهذا التعليل هو المنصوض 
للشافعى رضى الله عنه ٠‏ 


فرع وان اختلف الزوجان فقالت الزوجة : قذفنى قبل أن 


ا" 


يتروج بى فى علياك حد لا يسقط بالا ٠‏ وق ال . ب تذقاك بمدان 
اخثفاى أسل للقذقه كان القول قولة مع يدينه يكذا اذا اختلفا ف وقتبنه 
وهكذا ان" قال قذفتك قبل وقوع الفرقة وقإلت : بل قذفتنى بعد وتوع الفرقة ا 
فالقول قول:الزوج مع بينه لما ذكرناه.وان قالت قذفتنى وأنا أجننية منك ولا . 
كل وام ل نات والق ررجتى لالترل تراه ف يها 11 لأسيل 
وك القذف وَمكذًا الى قذفنة: بزجل ؟جنية فقال : قذفتك وأنك مرئدة 
وقالت'ما. كنت 'مرتدة فالقول قولها مع يمينها لأن الأصل.عدم الردة فان آقَام 
ل ا ل ا د 
ل ل 1 


فرع ف مذاهب العتماء 


وقال أحمد : إن منات نان كل اناد وقيل ناج تين نات عل ان 
يتم لعانه أو قبل أن يلاعن يسقط إللعان ويلحقه الولد وترئه ٠‏ لأن كام . 
ل ل يا 


ل ا ا يخ مضنا اه لم يرث ٠‏ ونحو ذلك ! 

عن الشعبى وعكرمة + لأن الليان يوجب فرقة :بين بها فيمنع التوارث + 
كما لو التعن فى حياتها وقال أحمد : ان.مانت على الزوجية قورثها كملا ٠‏ 
لو لم يلتعن ٠‏ ولأن اللعان سنبب الفرقة فلم يثبت حكم بعد موتها كالظلاق 
وفارق اللمان فى الحيأة فانه: يقطع الزوجية + على أنهم قالوا : لو الاعنها 
ولم تلتعن هى لم تنقطع .الزوجية أيضا فهاهنا أولى + وقال الشافعى رضى الله 
عنه <.ان كان ثم ولد يريد تفيه فله أن يلتعن » وهذا ينينئ على صل ب 
وهو أن اللعان انما مكون :دين الزوجين فان لعان الرجل وحده ثبت بيه 
الحكم ٠‏ وعند آحمد بخلاف ذلك ٠‏ فان كانت طالبت بالحد فى حياتها ب 
6 لوا رار ب روي ااا ا روا ل زم رالا 


ون 


قلا لعدم الحاجة اليه ٠‏ وقال أصحاب أحمد : ان أولياءها يقومون فى الطلب 
به مقامها ‏ . فان طولب به فله اسقاطه باللعان والا قلا » لأنه لا حاجة اليه 


فرع ذفن لم يكذب نفسه ولكن لم يكن له بينة ولم يلاعن أقيم 
عليه بعضه وقال : آنا ألاعن قبل منه لأن اللعان سقط جميع الحد فيسقط 
بعضه كالبينة » فانٍ ادعت زوجته أنه قذفها بالزنا فأنكر فأقامت عليه بينة 
آنه قذفها بالزنا » فقال : صدقت البينة وليس ذلك قذفا » لأن القذف الرمى 
بالؤنا كذبا وأنا صادق فيما رميتها به لم يكن ذلك اكذايا لنفسه لأنه مصر على 
رميها بالزنا » وله 'اسقاط الحد باللعان » ومذهب أحمد رضى الله عنه فى 
هذا كمذهينا ٠‏ < 1 


وكذلك نقول فيمن نكلت عن اللعان فضريت بعض الحد ثم قالت : آنا 
آلاعن فانه بسقط ما بقى من الحد » لآن اللعان سقط 'الحد كله » فلان يسقط 


مسال ان قذنها فى الزوجية ولاعنها ثم قذفها بالزنا الأول فلا حد 
عليه لأنه قد حققه بلعانه » وعند أصحاب أحمد يحتمل أن بحد كما لو قذفها 
به أجنبى ٠‏ أما اذا قذفها بزنا آخر ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه لا يجب عليه 
الحد » لأن الله تعالى قال « والذين يرمون المحصنات » فاشترط لاقامة الحد 
بالقذف أن تكون المقذوفة منعوتة بالاحصان » فاذا لاعنها فقد زال احصانهاء 
لأن اللعان كالبينة ٠‏ ( والثائى ) يجب عليه الحد » لأن اللعان لا يسقط الا 
ما بجب. بالقذف فى الزوجية لحاجته اليه » وقد ضارت باللعان أجنبية عه 
فزالت الحاجة الى القذف.» وفى القذف بغير حاجة اشاعة للفاحشة بين الذين 
آمنوا فوجب الحد ٠‏ وبهذا:-قال ابن عباس والزهرى والثسعبى والنخعى 
وقتادة ومالك وآبو عبيد وأحمد بن حنبل ٠‏ والله آعلم وهو حسبنا ونعم 


الوكيل. و 


الك 
0( دلمجموع اج 9( ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


ْ كتاب الايمان 
بع من شع يمي وما اصح به اين » 


نصح اليمين من كل مكلف مختان قاصد الى اليمين القوله تعالى ٠(‏ لا يؤاخذكم 
لله باللغي فى أبماتكم » ولكن يؤاخذكم بما عقدتع الأيمان » وأما غم المكلف كالصبى 
والمجنون والنائم فلا تصح بمينه لقوله صلى الله عليه وسلم « رفع القلم سن 
ثلاثة » عن الصبى حتى يلغ » وعن النائم حتى يساتيقظ © وعن المجنون حنى 
يفيق » ولانه قول يتعلق به وجوب حق فلا يصح من غير مكلف 'تالبيع »: وفيمن 
زال عفله بالكسر طريقان على ما ذكرناه فى الطلاق ٠‏ 
واما المكره. فلا تصح يمينه ما روى إوائلة بن الاسقع وآبو أمامة ررضى الله ' 
عنهما أن رسول الله صل آلله عليه وسلم قال ١‏ ليس على مقهور يمين ») ولأنه: 
قول حمل عليه بغير حق فلم يصح » كما لو أكره على كلمة الكفر . وأما من 
لا يقصف اليمين وهو الذى يسيبق لسانه الى اليمين » أو آراد. اليمين على تىء 
فسبق لسانه إلى غبره فلا تصح يمينه لقوله عز وجل ١‏ لا يؤاخذكم الله باللفق, 
أيمانكم » روى عن أبن عمر وابن عباس وعائشة رغى الله عنهم أنهم قالوا 
١‏ هو قول الرجل لا والله اءويلى واآلله » ولآن ما سبق آليه اللسان من غير قصد 
ؤاعل يدع الطالو سين لائه الى الوه الكثر.):* 


الشرحح قوله تعالى « باللغو » مصدر لعا تشو وين ويا تقر 
وعلم اذا أى بما لا بحتاجه اليه فى الكلام أو بما لا خير فيه ٠‏ قال ابن بال 
إلركبى بما لا قصد له فيه وفى 'الحديث « اذا قلت لصاحبك: والامام تخطن 
أنصت فقد لغوت » ولفظ أبى هرزيرة « فقد لغيت © قال العجاج ٠‏ 


ورت امراف حجيلدج كلم عن اللغا ورفث التكلم 
وقال الفرزدق : ش ٠‏ 
ولست بمآخوذ بلغو تقوله اذا لم تعمد عاقدات العزائم 


ل 


واختلف ف سيب نزول الآية » فقال ابن عباس سبب نزولها الرهط الذين 
حرمو! طيبات المطاعم والملابس والمناكم على أنفسهم » » حلفوا على ذلك » 
فلما نزات ( لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم © قالوا كيف نصنع بأيماننا ؟ٍ 
فنزلت هذه الآية ٠‏ قال القرطبى والمعنى على هذا القول » اذا آتيتم باليمين 

ثم الغيتموها ؛ أى آسقطتم حكمها بالتكفيرة وكفرثم فلا يبراخذكم الله بذلك » 
وانما تواخذكم بما آقمتم عليه فلم تلغوه أى فلم تكفروا ب ب فيان بمذا 
أن الحلف لا بحرم شيثا ٠‏ وهو دليل الشافعى ,رضى الله عنه على أن اليمين 
لا نتغلق بها تحريم 'الحلال وآن تحريم الحلال لغو كما أن تحليل الحسرام 
لغوا. اهاء 

وروى أن عبد الله بن رواحة كان له آيتام وضيف » فانقلب من شغله 
بعد ساعة من الليل فقال : أعشيتم ضيفى ؟ فقالوا انتظر ناك » فقال : لا والله 
لا آكله الليلة فقال ضيفه : وما أنا بالذى ياكل ٠‏ وقال أبتامه : ونحن لا ناكل» 
فلما رأى ذلك أكل وأكلوا » ثم أتى النبى صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال 
له « أطعت الرحمن وعصيت »© فنزلت الآبة ٠‏ 


وف البخارى فى آبة البقرة « لا ياخذكم الله باللغو فى أيماتكم ولكن 
لإواخذكم بما كسبت قلوبكم » عن عائشة رضى الله عنها أنها نزلت فى قول 
الرجل لا والله وبلى والله + وقيل : اللغو ما يحلف به على اللن فيكون 
بخلافه ء قاله مالك حكاه ابن القاسم عنه ٠‏ قال القرطبى : وقال به جماعة من 
السلف ٠‏ 

قرأ حمزة والكسائى وشعبة عن عاصم ( عقهدتم ) بالتخفيف لا آلف , 
وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر « عاقدتم » بألف يوزن فاءل 2١١‏ وقرآه الباقون 
بالتشديد من غير ألف ٠‏ 

قال مجاهد معناه تعمدثم أى قصدتم + وروى عن ابن عمر أن التشديد 
يقتضى التكرار » فلا تحب عليه الكفارة الا 'اذا كرر » وهذا يرده ما روى أن 


> وذلك لا يكون الا من آثنين فى الاكثر من حلف لأجله فى كلام وقع منه‎ )١( 
' ٠. أو يكون المعنى بما عاقدتم عليه الايمان‎ 
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00 النبى صلى: الله عليه وسلم قال < انى والله » ان شاء الله لا أخلف على يمين . 
فآرئ غيرها خيرا مها الا أتيت الذى هو خير وكفرت عن يمينى » فذكني : 
وكيد لسري اليمين التى لم تتكرر + 


كلأس عن : التغنديد. يقتضى التكرير مرة بعد مرة » ولست آمن أن 
يلزم من قرا بتلك القراءة آلا توجب عليه كفارة ة فى اليمين الواحدة حتى'. 
برددها مرارا وهذا قول خلاف الإجماع كما بشول القرطبى ء* وروى عبن ' 
ع اد ا ا م 1 1 0 1 
فاذا وكد اليمين أعتق ,رقبة ٠‏ قيل لنافع ما معنى وكد اليمين ؟ قال :“أن يحلف . 
على :التىء مراراً + ٍ : 


وقال الجكنى فى أضلّواء البيان : والتضبعيف والمفاغلة معناهنا مجبرذ 
'المعحن بدليل قراءة ( عقدتم ) بلا ألف.ولا تضعيف » والقراءات بين بعضها. 
بعضها » وما ى قؤله ( بما عقدتم ) مصدرية على التحقيق لا موصولة » كما 
فاله بعضهم زاعما أن ضمير الربط محذوف اها ٠‏ ش 


وقال ل م على . 


وما اذا عتقدوا عقدا لجا لوانت وشدوا قه آل دنا 
قو رهم ج وشدوا فو 


فاليمين المنعقدة افا بق بعوجه اقاو الل جر 
ففعل: أو ليفعلن فلا فعل ال ا 
ما.ناتى ٠‏ أ 
فى أ 


وحددث رفم القلم 37 قَ رواية لأحمد فى مسنده وأبى داود والنسائى : 


(؟) هذا البيتك للحطيئة ولاج ككتاب حبل شد فى أسغفل. الدار أ 
العظيمة » .ويطلق على الأمر. وملاكه ٠.‏ وقوله « لا عتاج له ») ارسل بلا رؤوية ؛ ؛ 
والكرب بالتحريك.أصول: السعف الفلاظ العراض » والجبل نثشد فى وسط ' 
العراقى ليلى الماء فلا نعفن الحبل الكبير ؟ . الكو كن لوو 

ٍ . 


للد 


والحاكم فى الصحيح عن عائشة بلفظ « رفع القلم عن ثلاثة » عن النائم حتى 
ستيقظ » وعن المبتلى حتى ببراً » وعن 'الصبى حتى دكبر »© ٠‏ 


وف روابة لهم عن على وعمر رضى الله عنهما « .رفع القلم عن ثلاثة » عن 
المجنون المغلوب على عقله حتى يبرا » وعن النائم حتى يستيقظ ب وعن الصبى 
حتى يحتلم » والرفع لا يقتضى تقدم وضع كما فى قول بوسف عليه السلام 
« انى تركت ملة قوم لا تومنون بالله » وهو لم :يكن على ملتهم أصلا ٠‏ وكذا 
فى قول شعيب « قد افترينا على الله كذبا ان عدنا فى ملتكم بعد اذ نجانا الله 
منها » ومعلوم أن شعيبا لم يكن على ملتهم قط ٠‏ وآخرجه الدارقطنى : 
نا آبو بكر التيسابورى نا محمد بن عبد اله بن عبد الحكم نا عبد الله 
ابن وهب أخبرنى جرير بن حازم عن سليمان بن ممران عن أبى ظبيان عن 
ابن عباس قال « مر على بن أبى طالب بمجنونة بنى فلان قد زنت فآمر عر 
برجمها فردها على وقال لعمر : أما نذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : رفع القلم عن ثلاثة » عن المجنون المغلوب على عقله » وعن النائم حتى 


وأخرج البخارى قول على تعليقا فه باب الطلاق والرجم ٠‏ ووصله البغوى 
فى الجعديات عنعلى بن الجعد عن شعبة عن الأعمش عن أبى ظبيان عن ابنعباس 
أن عبر أتى عجنونة قد زفت وهى حبلئ فآراد أن يرجها فقال له على:أما بلك 
أن القلم قد وضع عن ثلاثة فذكره وتابعه ابن مير ووكيع وغير واحد عن 
الأعمش وورواه جرير بن حازم عن الأعمش فصرح فيه بالرفع ٠‏ أخرجه 
أبو داود وابن حبان من طريقه ٠‏ وأخرجه النسائى من وجمين خرن عن 
أبى ظبيان مرفوعا وموقوفا لكن لم يذكر: فيهما ابن عباس بل جعله عن أبى 
ظبيان عن على ٠‏ ورجح الموقوف على المرفوع ٠‏ ولفظ الحديث المرفوع 
« مر بمجنونة بنى فلان قد زنت فأمر عمر برجمها فردها على وقال لعمر : أما 
تذكر » الحدرث ٠‏ 0 


ورواية جرير بن حازم متصلة لكن أعلها النسائى بأن جرير بن حازم 
حدث بمصر' بأحاديث غلط فيها ٠‏ وفى روابة أبى داود والنسائى أتى قمر 


ولف 


قل اردع ا قلا ال ميان ٠‏ فقال عمر.: ادعوا لى عليا ' 
فقال أن المي ان وسول اله صلى أل عليه وم قال : الخ ء٠‏ 


أما كوف نا الالتشته عرب الدارقطنى : ا آنو نكر محسد 
ابن الحسن المقرى نا الحلسين بن ادريس عن خالد ؛ بن الهياج نا آبى عن عتيسة 
' ابن عبد ال رحمن عن العلاء عن مكحول عن واثلة ب بن الأشقع وعن أبى أمامة قال 
« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس على مقهور ينين 4 هكذا أخرجه 
الدارقطنى وف اسناده عنبسة ٠ ٠‏ قال البخارى : تركوه » وروى الترمذئ عن ' 
البخارى : ذاهب الحديث 2 وقال أبو حاتم : كان يضع: الحديث أما جدم , 
عنبسة بن سعد بن العاص فثقة تابعى كان أحد الأشراف يزوى عن أبى هريرة 
وآنس وثقه أبن معين وأبو داود » وأما حفيده هذا فقد قال فى التنقيح ف 
حديث : < ليس على مقهور بمين » حدايث منكر بل موضوع » وفيه جماعة ٠‏ 
ممن لا يجوز الاحتجاج لهم اه ٠‏ 


والحسين بن ادريس ,عن ابن الهياج"* قال ابن أبى حاتم كتب الى_بجزء 
من حديثه فأول حديث فيه باطل والثانى باطل والثالث ذكرته لعلى بن الجنيد . 
فقال أحلف بالطلاق آنه حديث ليس له أصل + وكذا هو عندى فلا أدرى البلاء 
مار علدا عا ادس ارلا ١‏ 


آها الاحكام فان الأصل فى انعقاد اليمين الكتاب والسنة والاجماع آم 
ا عر تعالى « لا يراخذكم الله باللغو ى يماتكم ؤلكن إإوراخذكم بما 
نم الأيمان « ) الآية وقوله تعالى «ان الذين شترون بعهد الله وآيما سم 

عن لا الك لاخلان م ف اأخرة» لي . 


وأما السنة فروى أذاالنبى صلى لله عليه وسلم قال : والله لأغزون قريشا 
والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا ان شاء الله وروى 'ابن عمر آن النبى 
صلى الله عليه وسلم كان كثيرآ ما يحلف لا ومقلبٍ القلوب وأجمعت الأمة 
على انعقاد اليمين ٠‏ 2 ! 
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اذا ثبت هفا فان اليمين ينعقد من كل بالغ عاقل مختار قاصد الى اليمين 
فأما الصبى والمجنون والنائم فلا ينعقد يمينه لقوله صلى الله عليه وسلم 
« رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن 
المجنون حتى يفيق » + وهل ينعقد يمين السكران ؟ فيه طريقان مضى ذكرهما 
فى الطلاق ولا تنعقد سين المكره لما روى أبو أمامة أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال « ليس على مكره يمين » وأما لعو اليمين فلا نعقد وهو الذى 
سق لسانه الى الحلف بالله من غير أن بقصد اليمين أو قصد أن يحلف بلله لا 
أفعل فسسيق لسانه وحلف بلله ليفعلنه وسواء فى ذلك الماضى والمستقبل وقال 
أبو حنيفة : لهو اليمين هو الحلف على الماضى من غير أن بقصد الكذب كان 
فلن شتئا على صفة فحلف عليه آنه كذلك فبان بخلافه وقال مالك لعو اليمين 
هى اليمين الغموس دليلنا قوله تعالى « لا يراخذكم الله باللغو فى أيماتكم » 
وروى عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضى الله عنهم أنهم قالوا لغو اليمين 
هو اقول الرجل : لا والله وبلى الله ولآن اللغو فق اللغة هو الكلامالذى لا بقصد 
اليه وهذا لا يكون الا( فيما قلناه فان حلف على فعل ثىء ثم قال : لم أقصد 
اليه نظرت فان كانت اليمين بالله قبل قوله لأنه أعلم بنيته قال ابن الصباعغ 
الاا أن يكون الحلف على ترك وطء زوجته فلا يقبل قوله لأنه يتعلق به حق 
آدمى وكذلك اذا حلف بالطلاق آو العتاق وادعى أنه لم بقصد الى ذلك لم 
قبل قوله لأنه :يتعلق به حق آدمى والظاهر أنه قصد الى ذلك بخلاف اليمين 
الله فان الحق فيها مقدر فيما بينه وبين الله وهو أعلم بما قصده وتنعقد يمين 
الكاقر لأنه مكلف قاصد الى اليمين فانعقدت بمينه كالمسلم ٠‏ 


فرع ف مذاهب العلماء فان اللغو ما يجرى على لسان الانسان 
من غير قصد كفوله : لا والله وبلى والله » وبمذا قالت عائشة فى احدى 
الروابتين عنها ٠‏ وروى عن ابن عمر وابن عباس فى آحد قوليه والشسعيى 
وعكرمة فى أحد قوليه وعروة وآبى صالح والضحاك فى أحد قوليه وأبى قلابة 
والزهرى كما جاء فى ابن كثير والقرطبى وأضواء البيان وغيرها ٠‏ 


وذهب مالك الى أن اللغو هو أن يحلف على ما «عتقده فيظهر نيه » وقال: 


نلف 


لاقن اماق "وس القتوةة وشو زوع شاع عالة دان هريوة 
واد بن عباس فى آحد قوليه ؛ وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير ومجاهد في 
آحد. قوليه وايرا هيم النخمى فى أحد قوليه » والحشن وإززارة بن أبى أوفة. 
وابى مالك وطاة الخرل الى وبكير بن حبذ الله وابحد قولى عكرمة يي 
ابن أبى ثارت والسدى:!ومكحول ومقاتل وطاوس وقتادة والربيع بن أنس ' 
' وبحيى بن سعيد وربيعةاء وقال فى آضواء البيان : والقولان متقار بان واللعؤ 
يشملهما ؛ لأنه فى الأول لم يقصد عقد اليمين أصلا » وفى الثانى لم يقصد 
الا الحق والصواب .٠‏ 1 


قال أبو هريرة : اذا حلف الرجل على ألثىء لا ظن الا آنه لياه فاذا 
د ا سرك نوى ,يسمينه ما يحتمله 


ارهن : لا عبرة بالنية 55-0 يغلت لنظله 
لآن الحنث مخالفة ماعقذٍ عليه اليمين لفظ > فلو أحنثنناه على ما نواه 
ا ال ا د د 
الجن وداه ل بوت يسالفها + 


: فرع يوق عع من القع لتشس مسي ا 
أصحهما : ل ا ل ات 
اليه :+ 


فرع قال الضنعانى فى سبل السلام فحديث عائشة الذى أخرجه 
البخارى موقوفا وآخرجه أبو :داود مرفؤعا فى قولة تعالى «:لا يواخذكم الله 
باللغو فى أيماتكم » هؤقول الرجل.لا والله وبلى والله » قال : فيه دليل على 
أن اللغو من الأيمان ما لا يكون عن قصد الحلف » وانما جرى على اللسان 
من غير 'رادة الحلف والى تفسير الغو بهذا ذهب الشافمى ونقله ابن المنذير 
عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة وجماعة فن التابعين » ودعب 
الهادوية والحنفية الى أن لغو اليمين أن بحلف علئ الثىء 0 


لف 


فيتكشف خلافه » وذهب طاوس الى أنها الحلف زهو غضيان » ثم قال : 
وتفسير عائشة أقرب لأنها شاهدت التنزيل .وهى عارفة بلغة العرب ٠‏ 


مسماقلة قوله: وأما المكره فلا تصح يميته » وقد استدل المصنف 
يحديث واثلة وأبى آمامة » وقد أوضحنا أنه يدور بين التكارة والوضع. » 
فلا يستحق الاستدلال به » وما الدليل الصحيح السليم الصالح للتمسك به, 
فقوله : ولأنه قول حمل عليه بخير حق فلم .يصح كما لو أكره على كلمة 
الكفر » وهذا صحيح اذ أحمع أهل العلم عل ىأن من أكره على الكفر حتى خثى 
على تفسه الهلاك أنه لا اثم عليه ان كفر وقلبه مطمئن بالايمان » ولا تبين منه 
زوجته ولا يحكم عليه بحكم الكفر هذا قول مالك والشافعى والكوفيين غ, 
محمد بن الحسن فانه قال : اذا أظهر الشرك كان مرتندا ف الظاهر .؛ وفيما 
ا ا ل 
يرث ياه ان مات مسلما + 

قال القرطبى رع كوه ا ا 1 
الآ وقال 2 الا آن تنقوا منهم نقاة » وقال « الا المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون نسبيلا فآولئك عسى الله أن 
يعو عنهم © فعذر الله المستضعفين الذين يمتنعون من ترك ما أمر به ء قاله 
البخارى » فلما سمح الله عز وجل بالكفر به لمن آكره وهو أصل الشريمة. 
ولم يواخذ به حمل عليه أهل العلم فروع الشريعة كلها » فاذا وقع الاكراه 
عليها لم يترتب عليه حكم » وبه جاء الأثر: المشهور عن النبى صلى الله عليه 
وسلم « رفع عن أمتى الخطا والنسيان » وما استكزفهوا عليه » وقول القاضى 
ابن العربى » والخبر وان لم بصح سنده فان معناه.صحيح باتفاق من العلماء» 
وتاراو ستدعة الس ان امنادة ميقي نان : وقد ذكره بوص الأصيلق 

فى الفوائد وا بن المنذر فى الاقناع ٠‏ 


فرع فى مذاهب العلماء فى بين المكره »قف ينين الكره غيه 
لازمة عند مالك والشافعى وأبى ور وأكثر العلماء ٠‏ 


ل اي اشير رار مخف فنا اهو لان ارق با انيه 
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اذا أكره و لم وو اا ه على البمين , 
فيما هو لله معصية أو ليس فى فغله طاعة ولا معصية فاليمين فيه ساقطة + وان 
آكره على اليمين فيما هو طاعة مثل أن يأخذ الوالى رجلا فاسقا فكرهه أن . 
يحلف بالطلاق لا يشرب الخمر أو لا يفسق أو لا :بغش فى عله أو الوالد يحلف 
ولده تآديبا له فان اليمين تلزم » وان كان المكره قد أخطا فيما يكلف من ذلك 
وقال بهذا ابن حبيب وقال أبو حنيفة ومن اتبعه من الكوفيين : اله أن: حلت 
آلا نفعل ففعل حنث » قالوا : لأن المكره له آن ,يورى فه بمينه كلها فلما لم 
يور ولا ذعب نيته. الى فلاف ما آكره عليه فقد قصند الى اليمين ٠.‏ 0 


تال لقاش ابو الوا الطزن لوقن قرت الاق اناد ب يعنى علماء 
المالكية ب اختلفوا فى الأكراه غلى الحنث هل بقع به آم لا ؟ وهذه مسألة 
عراقية سرت لنا نهم » لا كانت هذه المسألة ولا كانؤا » وأى فرق با معاشر 
أصحابنا بين الاكراه على اليمين ف أنها لا تلزم وبين الحنث فى أنه لا م0 
فاتقوا الله :وراجعوا بصائ ركم ولا تغتروا بهذه الرواية فانها وصمة في 
الدراءة ا هاء. 


قال الصنف رحمه الله تعالى 


قصل ويصح اليمين على الاضى واللستقبل ؛ فان حلف على مض 
وهو صادق فلا شىء عليه لان النبى صلى الله عليه وسلم جعل اثيمين على المدعى 
عليه » ولا ا ارو ل ا لا ع 
ا ان يحلف على ما هو صادق فيه ٠‏ 


000 
المنبر وفى يده عصا (( نا أيها الناس لا يمنعكم البمين عن اخذ حقوقكم فوالذىنضى 
بيده ان فى يدئى عصا » وان كآن كاذبا وهو ان يحلف على 'آمر. انه كان ولم يكن 
الجن الوك فى زد إن آلو لوكي اسمن ل والدكيل عليسه ‏ 
ما روى عن الشعبى. عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال ( جاء أعرابى الى 
اأنبى صلى الل عليه وسلم فقال با رسول الله ما الكبائر ؟ قال الشرك بالله 7 
قال ثهماذ؟ ؟ قال عقوق الوالدين > قال ثم ماذا ؟ قال اليمين الفموس) قيسل 
ا كي و لراك كحو يبال ابرع تلم وجو 16 
ذبر ع 
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وروئ عبت الا بن مسعود رفى آلله عنه قال » قال رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم ١‏ من حلف على يمين وهو فاجر ليقتطع بها مال امرىء مسلم لقى الله عز 
؛ .عل وهو عليه فضبان » وآن كان على مستقبل نظرت - فان كآن على اعسسر 
مباح 6 ونجهان 1 : "وم 

( احدهما ) الاولى أن لا بحنث لقوله عز وجل « ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها » ( وآلثانى ) ان الآولى أن يحنث لقوله عز وجل « لا تحرموا طيبات 
دا حل الله لكم » فآن حلف على فمل مكروه أو ترك مستحب » فالاولى أن 
«.نث كا رولتة آم سلمةا رفى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
:! من حلف على بمين فراى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ثم ليفمل الذى 
هو 'خي 01 » 

الشرح قوله : لأن 'النبى صلى الله عليه وسلم جعل اليمين على 
المدعى عليه » وذلك لحديث البينة على من ادعى واليمين على المدعى عليه ٠‏ 
وقد مضى تخربجه فى الببوع فى اختلاف المتبابعين ٠‏ 


وحديث الشعبى عن ابن عمر وأخرجه البخارى باللفظ الذى ساقه المصنف 
وقوله « قلت » ظاهره أن السائل عبد الله بن عمرو راوى الحديث والمجيب 
هو النبى صلى الله عليه وسلم » ويحتمل أن يكون السائل غير عبد الله 
وعنل الث [تعين #بوالاد له اهرت 


وقال الششيخ الخولى فى تعليقه على سبل السلام : الذى حققه الحافظ فى 


وحديث ابن مواد آخرجه أحمد فى مسنده وأبو داود والترمذى 
والنسائى وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود والأشعث بن قيس بلفظ « من 
عليه غضبان »6 ٠.‏ 

وحديث آم سلمة رضى الله عنها أخرجه الطبرانى باللفظ الى ساقه 
المصنف وتزوخذ على المصنف استشهاده برواية الطبرائى » مع أنة ورد فى 
الصحصحين عن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « اذا حلفت على بمين فرأبت غيرها خيرآ منها فأت الذى هو خير وكفر 


امف 


عن بمينك » ؤفا لف مددهما « قكفر عن ينينك وات الذئ هو خين» وف 


لفظ « اذا حلفت على بلمين فكفر عن سيببك وآث الذى هو خير 6 .روأ . : 


النسائى وآبو.داود وهو صريح ف تقديم الكفارة ؛ وأخرجه مسلم عن عدى, 

. اين حاتم قال :.قالك رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا حلف أحدكم. على: ١‏ 
نمين فرآى غيرها خيزا.منها فليكفرها وليآث الى هو خير: » وى لفظذرواه 3 
أحمدا ومسلم.والنسائى وابن ماجه عن عدئ ابن خاتم أيضا'< من خلف على 
بين فرأى غيرها خيرا منها فليآت الذى هوخير وليك عن سمينه 6.وأخرجه 
أحمد ومُسلم والترمذى وصححه عن أَبى هزيرة 2 أن النبى صلى الله عليه. 
وسلم قال : من حلف على بمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليقغل, 
ا الذى هى خيز » وى لفظ لمسلم « فليآت الذى هوخير وليكفر عن ينينِه », 
وأخرجه الشيخان عن أبى موسئ الأشعرى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
لا أحلف على نمين فآارى غيرها خيزا منها الااأنيت الذئ هو خير:وتخللتها 6 
وفى لفل عن الشسيخين « الا كفئرت غن بمينى :وفعلت الذى هو خجين 6 
وعندهما « الا أتنت الذى هو خير:وكفرت عن دمينى © ٠‏ 3 


أوعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ألى داود والنسائى مرقوغا 
« لا نذر ولا بمين فيما لا تملك ,ولا فى ,معصية ولا'ف: قطيعة رحم + ومن 1 
حلف على بمين قرأى غيرها خيرا منها قليدعها وليات. الذى هو خير فازتركها. 
كفارتها » وذكره البيمقى. وقال :لم إيشبتاء 


وقال ]بو داوة : الأحاديث كلها < الرعق ف ورد 
عن بسينه » الا مالا يعبا به » قال الحافظ فى الفتح : ورواته لا بأنن بهم » 
00 استدل بحديث أم سلمة على أن الكفارة بجب: تقديمها على الحنث » ولا 

رض ذلك الزوابات الثى سْقناها وفيها « فآأت الذى هو )خير وكفر ) لآن' 
ا و لا تدل غلى رتيب ».انما هى لمطلق الجمع » » على آن الؤاو لو كانت تيد 
ذلك لكانت الروانة الثنى:فيهنا « فكفر عن سينك وآت الذئ هو خبير » 


: “تخالفها ٠‏ وكذلك بقية الزوانات المذكورة: آنا « قال.اين المنذير : رأى زيعة 


: والأوزاعى ومالك والليث: وسائر فقهاء الأمصار غير أهل الرأى آن. الكفارزة 
' تجزى قيل الخنث© الا أن الثنافغى استثنى"الصيام فقال لا يجزى الا بد 


ع 


الحنث + وقال أصحاب الرأى : لا تجزىء قبل الحنث ٠‏ وعن مالك روايتان» 
وؤافق الحنفية أشهب من المالكية وداود الظاهرى وخالفه ابن حزم » واحتج 
له الطحاوى بقوله تعالى < ذلك كفارة أيماتكم اذا حلفتم » فان المراد اذا حلفتم 
فحنثتم ورده مخالفوه فقالوا : اذا أردتم الحنث ٠‏ 


قال الحافظ ابن حجر : وأولى من ذلك أن يقال التقدير أعم من ذلك » 
فليس آحد التقديرين بأولى من الآخر » وسيآتى لهذا البحث مزيد فى الكلام 
على الكفارة ٠‏ 


أما الأحكام فانه تنعقد اليمين على الماضى والمستقبل فأما الماضى فعلى 
ضريين ( أحدهما ) أن يحلف أنه فعل آمرا أو لم يفعله وهو صادق فلا كفارة 
عليه لأن اليمين على المدعى عليه ولا يجوز أن بجعل عليه اليمين الا وهو صادق 
وروى أن عمر رضى الله عنه قال وهو على المتبر : « نا آبها الناس لا تمنعكم 
اليمين من حقوقكم فوالذى قسى بيده ان فى يدى عصا » وان كانت هذه 
اليمين عند الحاكم فالأولى أن لا يحلنها لما روى « أن المقداد استقرض من 
عشمان "مالا فتحاكما الى عمر رضى الله عنه فقال المقداد : هو أربعة آلاف وقال 
عثمان : انه سبعة آلاف فقال المقداد لعثمان احلف أنه سبعة آلاف فقال عمر : 
انه أنصفك فلم يحلف عثمان فلما ولى المقداد قال عثمان : والله لقد أقرضته 
سبعة آلاف فقال له عمر لم لم نحلف ؟ فقال خشيت أن يوافق قدر بلاء فيقال 
بيمينه » والضرب الثانى أن يحلف على ماض وهو كاذب مثل آن يحلف أنه 
قد فعل كذا ولم فعله أو آنه لم يفعل كذا وقد فعله فان نسى عند أليمين آنه 
كان قدأفمل أو لم يفمل فهل يجب عليه الكفارة ؟ فيه قولان يأنى بيانهما فى 
موضعهما وان كان ذاكرآ عند اليمين أنه قد كان فعل أو لم يفعل وقصد الى 
اليمين فحق اليمين الفموس ورآثم بذلك لما روى الشعبى عن ابن عمر أن 
أعرابيا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر ؟ قال آلا 
تشرك: بلله قال ثم ماذا ؟ قال عقوق الوالدين قال ثم ماذا قال اليمين الغموس 
قيل للشعبى وما اليمين الغموس ؟ قال : الذى يقتطع بها مال امرىء وهو فيها 
كاذب ؤروئ ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:من حلف علىكين 
وهو فبها فاجر ليقتطع بها مال امرىء مسلم لقى الله وهو عليه غضبان وانما 


لقف 


سميت.اليمين الغنوس لأنها تغنس من حلف بهافا النار: ويجب عليه الكفارة 
ف اليمين الغموس » وبه قال عطاء والزهرى وعثنان البتى وقال مالك والثورى 
والليث وأبو حنيفة وأحمد ؤاسحاق لا بحب بها كفارة وقال:سعيدين المسيب 
هى من الكبائر وأعظم من أن تكفر ٠‏ دليلنا قوله تعالى « ولكن ير اخذكم بما. 
1 عقدتم. الأيمان. فكفارته ١اطعام‏ » الآبة وهذا عام فى الماضى والممستقبل ولأنه 
حلف. بالله وهو مختار قاصد كاذب فوجب عليه الكفسارة كما لو حلف على 
مستقبل وأما لا الوح عو بتار سا ا ب 
لأغزون قرشا ١ 22 ٠‏ 


اذا نبت هذا نان اليمين على المستقبل تتقسم على خمسة أضرب 
( أحدها ) بين عقدها طاعة والمقام عليها طاعة وحلها معصية مثشل آن يحلف 
“ليصلين الصلؤات: الواحبة أو لاا ,شرب الخمر ولا يزنى وانما كان عقدها 
طاعة والمقام علنها طاعة لأنه قد تدعوه الى المواظبة على فعل الواجب ويخاف' 
من 'الحنث بها. الكفارة وحلها. معصية لأن حلها انما يكون بأن ستنع من فعل 
الواجن أو يفعل ما حرم عليه ( والضرب الثانى ) بمين عقدها معصية والاقامة 
وق ممه 1 ايك الكو 1ن و 

ما حرم عليه ( والضرب الثالث ) ينين عقدها طاعة والاقامة عليها طاعة وحلها. 
مكروه مثل أن بحلف ليصلين النوافل وليصومن التطوع وليتضدقن بصدقة 
التطوع.( والضرب الرابع ) سين عقدها مكروه والاقامة عليها مكروهة وحلها 
طاعة مثل أن يحلف ل بفعل النافلة ولا يصوم التطوع وصدقة التطوع وانما 
قلنا عقدها والمقام.عليها مكروه لأنه قد سثنع من فعل البر خوف الحنث وانما 
كان حلها طاعة لقوله صلى الله عليه وسلم « من حلف على نمين فراى غميره 
خيرا منها فليآت الذى هو خير وليكفر عن بمينه » فان قيل فكيف يكون عقدها 
والمقام عليها مكروها وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعذرابى 
الذى سآله عن الصلاة فقال هل على غيرها ؟ فقال لا الا أن تطوع فقال والله 
لا أازيد على ذلك ولا أنقص منه » ولم رشكر عليه ٠ ٠‏ قلنا : يحتمل أنه لما حلف 
ألا أزيد ولا انقض ضبنت مينه ما هو طاعة وهو نرك النقصان عنها فلذلك 
لم بنكرنه ويحتمل أن :يكون, لسان سبق الى. اليمين وعلمه النبى صلى الله 
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عليه وسلم فلم يتكر عليه لأنها لغو ويحتمل أن النبى صلى الله عليه وسلم 
لم ينكر عليه ليدل على آن ترك التطوع جائز وان كانت اليمين عليها مكروهة 
وقد كان صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه كالألتفاف فى الصلاة ليدل على 
الجواز ( الشرب الخامس ) سين عقدها مباح والمقام عليها مباح واختلف 
أصحابنا فى حلها وذلك مثل أن يحلف لا دخات ؛ هذه الدار ولا سلكت 
هذه الطريق وانما كان عقدها والمقام عليها مياحا لأنه مباح له ترك دخسول 
الدار.وترك لوك الطريق » وهل حلها أفضل أو المقام عليها ؟ فيه وجمان من 
أصحابنا من قال المقام عليها أفضل لقوله تعالى « ولا تنقضوا الأمان بمد 
#وكيدها » ومنهم من قال حلها أفضل لأنه اذا أقام على اليمين منع تفسه 
من فعل: ما أبيح له واليمين لا تغير المحلوف عليه عن حكمه وان حلف لا بآكل 
الطعام اللين ولا بليس الثوب الناعم ففيه وجهان ( أحدهما ) وهو اختيار 
الشيخ أبى حامد أن هذه سين عقدها مكروه والمقام عليها مكروه لقوله 
تعالى « قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الررق » 
( والثانى ) وهو اختيار القاضى أبى الطيب أن هذه بمين عقدها طاعة والمقام 
عليها طاعة ؛ لأن السلف رضى الله عنهم كانوا بقصدون ترك اللين من الطعام» 
ولهذا قال عمر ,رضى الله عنه لو شئت أن بدهمق لى لفعلت ولكن الله عاب قوما 
فقال « أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها » والد همقةلين 
الطعام وطيبه ودهمقه أى لم يجوده والمقصود الأول لأنه قال : لو شئت لدعوت 
بصلىوضابا وصلايق وكراكر وأستمةوأفلاذا والصلى اللحم المشوى والصتاب 
الخردل بالزبيب والصلايق ما سلق من البقول وغيرها وسمى السلايق 
بالسين والكراكر كراكر الأبل والأفلاذ قطع الكبد هذا مذهبنا ومن الناس 
من قال عقد اليمين مكروه بكل حال لقوله تعالى « ولا تجعلوا الله عرضة 
لأبماتكم » ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم والله لأغزون قريشا وكان يحلف 
كثيرآ ولو كان مكروها ما كرر فعله وآما الآبة فتأوبلما أن :بحلف على ترك 
البر والتقوى كقوله تعالى « ولا يأتل أولو الفضل متكم والسعة أن يتا 
أولى القربى»© الآبة ٠+‏ 


اذا ثبت هذا وحاف على شىء مما ذكرناه وحنث وجب عليه الكفارة 


عقف 


ومن :الناسن من فال :إن نانك قاف لع مله كمارة دنا فول 
صلى الله عليه وسلم «من جلف على يمين فرأى غيرها خيا منها فيات الذى 
إهو. خير وليكفر عن يمياهة « * ٍ 


فرع فناقت العلماء : 


5 اتولد.د وضع لين عى الماغى والمستقبل » وجملة ذلك أن اليمين غلى. 
. .الماضى تنقسم ثلاثة أقسام » ما هو صادق فيه فلا كفارة فيه اجماعا ٠‏ وما تعمد 
الكذب فيه فهو ينين الغبوس ؛ وقد اختلف فى كفارتهما وسيأقى انها 
واليمين على المستقبل »وهو ما عقد عليه قلبه وقصد اليمين عليه ثم خالف, 
فعليه الكفارة ٠‏ وما لم أيعقد عليه قلبه ولم يقصد الينين عليه ؛ وانما جرت 
على .لسانه .فهو من لو اليمين » وكلام عائشة يدل غلى هذا فانها قالت : أإيمان 
اللغو: ما كان فى.المراء والمزاحة والهزل ٠‏ 


وقال التورئ ف جلمعه : الأيمان أربعة »:يميئان يكفران ؛ وهو أن تقول 
الرجل : والله لا أفعل فيقعل »أو شول : والله لأفعلن ثم لا يفعل ؛ ويمينان 
لا يكفران أن يقول والله ما فعلت وقد فعل أو :يقول ٠‏ والله لقد فعلت وما 
أفعل ٠ ٠‏ ( قلت ) ونحن نازع الثورى فى هذا وان خالفنا فى هذا التزاغ مين 
وافق الثورى على ما ذهب كالامام أجمد والامام مالك واصحاب الرأى 
وغيرهم +' ذلك أن الشعبى :يقول بما رواه الدارقطنى فى ستنه حدثنا عبد الله 
"أبن محمد بن عبد المززيزثنا خلف بن هشام ثنا عبثر عن ليث عن خماد عن 
ابراهيم عن علقمة عن غبد الله قال : 9 الأبسان اربعة مينات كفران وينينان 
كران » ودكرض 1 


قال المروزى 2 اما البنينان الأوليان فلا اختلاق فيهما بين العلماء على 
بم قال سفيان » وآما 'اليميئان الأخريان فقد اختلف فيهما أهل العلم 3 فان 
كان الحالف جلف على أنه لم يفل كذا كذا الو آنه قد فغل كذا وكذا عنبد 
نفسه صادقا برى أنه على ما حلف عليه ولا كفارة عليه فى قول مالك وسفيان 
الثؤزى وأصحاب: الرائى..ه .وكذلك قال احمد وآبو عبيد ٠.‏ وقال الفنبافهى 


0 





لا اثم عليه وعلى الكفارة ٠‏ ثم قال : وقد قال بعض التابعين بقول الشافعى 
ولكنى أميل الى قول مالك وأحمد هكذا ار 
القراآن + 
واختلف ف اليمين الغموس هل هى بمين منعقدة أم لا ؟ فمذهبنا أنها مين 

منعقدة لأنها مكتسبة بالقلب معقودة بخبر مقرونة باسم الله تعابى وفيهمسا 
الكفارة ٠‏ قال ابن المتذر : ذهب مالك بن أنس. ومن تبعه من أهل المدينة الى 
أنها سين مكر وخديعة وكذب فلا تنعقد ولا كفارة قيها ٠‏ ويه قال الأوزاعى 
ومن وافقه من أهل الشام » وهى قول الثورى وأهل العراق ب وبه قال أحمد 
واسحاق وأبو ثور عبيد وأصحاب الرأى من آهل الكوفة ٠‏ ش 


ولنا أنها بمين مكتسبة بالقلب » معقودة بخبر م مقروثة باسم الله تعسالى 
فوجب فيها الكفارة ١ ٠‏ 


همسألة تقال القرطبى :.الأخبار دالة على آن اليمين التى :بحلف بها 
الرجليقتع بها مالا حراما هى أعظم من أن يكفرها ما يكفر 
اليمين ٠‏ قال أبن العربى « الآبة وردت بقسمين » لغو ومنعقدة.؛ وخرجت على 
الغالب فى أيمان الناس ‏ فدع ما بعدها يكون مائة قسم ب فانه لم تعلق عليه 
كفارة + قال القرطبئ ؛ قلت : خرج البخارى عن عبد ال بن عمرو قال : جاء 
أعرابى الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال نا رسول الله ما الكبائر ؟ قال 
الاشراك بالله » قال ثم ماذا ؟ قال عقوق الوالدين قال ثم ماذا ؟ قال اليمين 
الغموس ؟ قلت ل ا 


٠ ) كاذب‎ 


ارح لعا عر اا يول الله صلى الله عليه وسلم قال « من 
اقنطع حق امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة 4 
1 7 بت يسيرا يا رسول عن : وان كان قضيبا من 


قلت وظاهر مذهب أحمد أنه لا كفارة فى اليمين الغموس » والغموس 


ينف 
ه٠1‏ د اللمجموع اج 111 


اسم فاعل:لأنها تغنس صاحبها فى الاثم لآنه حلف كاذيا على غلم بمنة + وطعنة '. 
غموس أى نافذة ؛ وآمرا غموس أى شديك . وقال ابن قدامة : وروي عن 1 
أحمد أن فيها الكفارة ٠‏ وروى ذلك عن عطاء والزهرى والحكم والبتى » 
وهو قول الشافمى ؛ لأنها وجدت منه اليمين بالله تعالى والمخالفة مع القصد . 
فلزمته الكفارة كالمستقبلة . ثم قال : ولنا أنها بمين غير منعقدة فلا توجب, 

الكفارة كاللغو أو سين غلى ماض فأشبهت اللغو ١ ٠‏ 


(قلت) ان وجوب ألكفارة عندنا لا بقلل من شأن الشموس ؛ بل اذ 
تعاظم الغنوس يقتفى التغليظ على الحالف اذا أراد التوبة ٠:وف‏ آداء ٠‏ 
الكفارة اشعار كامل يدجوله ساحة التتوبة وبدون ذلك لا يكون .٠‏ 


فرع قوله « فان كان على أمر مباح الخ » وجملة ذلك أن , 
المباح «ثل: الحلف على فعل مباح أو تركه » والحلف على الخبر. بشىء هو , 
صادق فيه أو شلب على ظنه الصدق فيه ؛ فان الله تعالى يقول « لا يواخذكم : 
الله بالغو:ى أيمانكم » فان كان على فعل شىء مباح آو تركه فان فيه الكفارة ' 
اذا حنك فى الابزار بالقسم ٠‏ 270070 0 


قؤله . فان حلف على مكروه ب ومثله اذا حلف على ترك مندوب.* قال 
الناسن © ١ 0 ٠‏ 


وروينا أن أبا بكر الصديق رضى الله تعالى عنه حلف لا ينفق على مسطح 
بعد الذى قال لعائشة ما قال ؛ وكان من جملة أهل. الافك الذين تكلموا فد 
عائشة رضى الله عنها فانزل الله نعالى « ولا بأتل آولوا الفضل منكم والسعة أن 
يرتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين ف سبيل الله وليعفوا وليصفجوا. » 
واليمين على ذلك.مانعة لمن فعل :الطاعة آو حاملة.على فعل المكروه فتتكون . 
مكروهة ٠‏ 0 1 ٍ 0 


ولق آنا رذعتي هذا ماكو كاك كوف ة أظر الب على أنه 
عليه وسلم على الأعرابئى الذى سأله عن الصلوات فقال : هل على غيرها ؟. 
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فقال : لا الا آن تطوع فقال : والذى بعثك بالحق لا أزيد عليم! ولا أنقص 
منها » ولم ,شكر عليه بل قال « أفلح الرجل ان صدق » ونجيب بأنه لا يلزم 
من هذا جواز الحلف على ترك المندوبات » اذ أن اليمين على ترك التطضوع 
لا تزيد على تركها ء ولو تركها لم ,يتكر عليه » وريكفى فى ذلك بيان أن 
ما تركه تطوع » ولأن هذه اليمين ان تضمنت ترك المندوب فقد نناولت فعل 
الواجب والمحافظة عليه كله بحيث لا ينقص منه شيئا » وهذا فى الفتضفل 
يزيد على ما قابله من ترك التطوع » فيترجح جانب الاتيان بها على تركها 
فيكون من قبيل المندوب فكيف نكر ؟ ولأن فى الاقرار على هذه اليمين 
يبان حكم محتاج اليه آلا وهو بيان أن ترك التطوع غير مإراخذ به » فلو أتكر 
على الحالف لحصل ضد هذا وتوهم كثير من الناس لحوق الاثم يتركه فيفنوت 
الغرض ٠‏ 


ومن قبيل المكروه الحلف فى البيع والشراء ففى سئن ابن ماجه عنن 
محمد بن اسحاق عن سعيد بن كعب بن مالك عن أبى قتادة قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 2 إياكم والحلف فانه ينفق ثم بسحق » أى: منفقة 


قال المصنف رحه الله تعالى 


فصل وتكره اليمين بفير الله عز وجل » فان حلف بضيره كالتبى 
والكعبة والآباء والأجداد لم تنعقد يمينه » لما روى ابنعمر رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من كان حالفا فلا يحلف الا بالله تعالى » 
وردى عن عمر رضى الله عنه قال (( سمعنى رسول الله صلى الله عليسه وسلم 
أحلف بأبى فقال : ان الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآباتكم فقال عمر رخى الله 
غنه : والله ما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا » وان قال : ان فعلت كذا وكذا فانا 
يهودى اد نصرانى او انا برىء من الله أو من الاسلام لم ينعقد يمينه » لما روى 
بريدة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من حلف أنه برىء من الاسلام» 
فان كان كاذيا.فقد قال » وان كان صادقا فلم يرجع ألى الاسلام سالا ) ولانه 
.ين بمحدث فلم ينعقد كاليمين بالمخلوقات ) ٠‏ 


يفف 


5 وق ولي عن اها تلد يمك الاب #اتتالك كزين تسلف كباله قال . 
. . لا تحلفوا بآبائئكم ) وف زواية عن ان عبراعة عند والخارق اوسسل: 
أن النبى صلى له عليه وسلم سم عمر وهو يحلف بأبيه قال ان الل نماكم 
: أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بلله أو ليصمت ) ٠‏ و ٠‏ 
وفى. زواية عند الترإنذى ( أنه سمع رجلا يشول لا والكعنة » فقال 7 
: لا تحلف بغير الله فانى ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول من خلف” 
بغي لله فقد كفر وأشرك ) قال الترمذى بحسن وصححه الحاكم والتعيه. 
قوله : كفر أو أشرك سياتى بيانه قربا ٠‏ 
ْ اودع أن الطار ويل الام اشر د كد : 
ومسلم فيه عن آبئ الطاهر وأبو.داود فيه عن.أحمدا بن خنبل » وعن أخمد , . 
ابن وصواكت ا عرو ا 
: وسغيدين عبد الرحسن ؛. وابن ماجه ف الكفارات عن محنتد: 
انس ل ا عر دم حدس عددد أن عر انق مقا اغا واي 
إٍ فيه زيادة ( ما حلف بها ذاكرا ولا.كثرا ) قال:ابن الأثير فى النهاية : وق حديثُ 
. عمر ما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا )أ نما تكلمت به حالفا من قولك ذكرث. ' 
لفلان كذا وكذا أى قلتهِ له وليين“* من" الذك. بعد النسيان !ا ه ٠‏ 3 


وقال أبن منظبور فى لسان العرب : وفى حديث عمر رضى الله عنة :قال :| 
قال 'أبو عبيد آم قولة ذاكرا فليسن ,من "الذكر. بعد النسيان انما أرإد متكلنا 
به كقولك ذكرت .لفلان!خديث كذا وكذا ٠.وقوله‏ ولا :آثرا بريد مخبرا عن. , : 
غيرى أنه خلف به يقل :“لا كقول أن فلاثا قال وابئ لا أفمل كذا وكذا أى, ١‏ : 
نا حلفت به مبتدما من نفسى ؤلا روايت عن أحد آنه جلف بها ؛ ومن هذا قيل ' 
حديث مأثور أى نخير.ألناسن به بعضهم بعضا » أي ينقله نخلف عن سلف م 
: يقال منه آثورت الحديث: قهز ماثبور وأنا آثر ب قال :الأبتش ٠.‏ : 
ان الذئ فيه شاريتما ين للسامع والآثن ش 


: ( قلت ) ومئة قوله:تعالى. ( ان هذا الاسحر يؤثر ) أى أخذه واخد' 
عن واحذ » ومثله قله تعالى ( أو آثارة من علم ) ١ ٠٠‏ : 1 


نولفا 


.. آما حديث بريدة فقد آخرجه أحمد والنننائى واين ماجه وهو عندهم من 
طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن برندة عن أبيه » وقد صححه النسائى 
وقد أخرج التسنيخان واحمد واصخاب السنن الا آبا داود عن ثا 

أبن الضحاك ( آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من خلف على يمين 

بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال ) وأخرج النسائى عن أبى هريرة عن 
ون سك الة بالله ولا تحلفوا 0 | 
عاذتوه 1 


أما الأخكام فان الحلف بغير الله تعالى ورد ند انان قو باكرا 
ما أخرحه أبو داود والترمذى وحسنه والحاكم وصححه عن أبن :عر رفعةه 
( :من ,جلف غير الله فقد كفر ) وهو عند أحمد من هذا الوجه أإيضبا بلفظ 
(.فقد-كفر وآشرك ) قال البيهقى : لم سمعه سعد بن عبيدة .من ابن عمر ٠‏ 

العامة إى حير وار ين بقن دميو 2 نا كلا ان 
عمر ورواه الأعمشى عن سعيد عن عبد الرحمن السلمى عن أبن عمر ٠‏ وفى 


التعبير 7 راو أتاراك للجالقة فى الرجترزوالتقليظ في ولقي وتيت 


ماله - 000 
مكروهة وحمله ذلك أنه اذا حلف بغير الله بأن بحلف بأبيه أو بالنبى صلى الله 
عليه. وسلم أو بالكعبة أو بأحد من الصحابة فلا يخلو من ثلاثة أقسام 
:( أحدها ) أن بقصد بذلك قصد اليمين ولا يعتقد فى المحلوف به من التعظيم 
ما يعتقده: بالله. تعالى فهذا :بكره له ذلك لا يكفر لا روى أبو هريرة آن النبى. 
صلى الله عليه وسلم .قال « لا تحلفوا بابائكم ولا أمهاتكم ولا بالأنداد ولا 
١‏ تحلفوا ألا بالله ولا تحلفيوا بالله. الذ وأنتم صادقون » وروى أن النبى صلى 2 
الله عليه وسلم أدرك عمر رضى الله عنه وهو فى ركب وهو إيحلف بأبية فقال . 
له النبى صلى الله عليه وسلم < ان الله نهاكم أن تحفوا بابائكم فنن كان حالفا 
فليحلف بالله أو ليسكت قال عمر فما حلفت بها بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا » 7 
فمعنى قوله ذاكرا أذكره عن غيرى ومعنى قوله آثرا أى حاكيبا عن غيرق” " 


انف 


يقال آثر الحديث اذا رؤاه ولأنه بوهم فى الظاهر التسوية نين المحاوف به 
وبين الله ذكره ه ( القسم الثانى ) ) أن يحلف بذلك ويقصد .قصد اليمين: ويعتقد 

فى المحلوف به من التعظيم ما يعتقده فى الله فهذا يحكم يكفره ا .روي.: 
ابن. عمر آن النبى صلى |اللَّهُ عليه وسلم < قال من حلف بغير الله فقد كفر » 
وروى فقد أشرك ( القسم الثالث ) ؟ن يجرى ذلك على لسانه من اغير قصاد 
ل الف به لا تكره ب يكو سمى لن اين وعلى هذا حتمل لاي 
ٌ صلى الله عليه وسلم للاعرابى الذى قال والله لا أزيد:ولا أنقص فقال النبى. 

صلى الله عليه وسلم « أفلح وأبيه ان صدق» وكذا قوله صلى الله عليه وسلع . 
فى جزء أبى معشر الدارمى « وأبيك لو طعنت فى فخذها لا جزآاك » فان قيل . 
فقد ورد فى القرآن أقسبام كثيرة عررات ااضرك نال اسم بمصبوعاتة 
الدالة على قدرته تعظينا له لا لها ١ ٠‏ ' 


اذا نيت هذا ف حك لقن كنب رطع يورم ارقو 
ْ قال مالك وأبو حنيفة وقال أحمد : اذا نحلف بالتبى صلى الله عليه وسلم. فحثث 
وجب عليه الكفارة دليلنا أنه خلف بمخلوق فلم :يلزمه بالحنث به البكفارة كما 
لو حلف بالكعبة وأن قال ان فعلت كذا وكذا فأنا بمودى أو نصرانئ أو 
برىء من الله أو من رسبوله أو من الاسلام أو متحل للدم أو للميتة لم كن 
ش يمينا ولم. يجب عليه الكفارة. بالحنث به وبه قال مالك والأؤزاعى والليث وقال 
آبو حنيفة والثورى وأخمد واسحق فى ببين وبجل عليه الكفارة بالحنث 
بها ٠‏ دليلنا ما روى أبؤا هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « مسن' 
جلف على أنه برىء : من الاسلام فان كان كاذبا فهو كما قال » وروى 2 فقد 
قال وان كان صادقا فلن يرجع الى الاسلام سالما » ولم يذكر الكفارة ولأنه 
لو قال والاسلام لم يكن حالفا لآنه .يمين بمخدث فهو كاليمين بالكعية فلآن 
لااعيروه ينا ادا عله ال رمن ن “الاسلام أولى ٠‏ ْ 


فرع ئْ 5 'العلماء قال 00 الشوكانى كال العلماء السر 
فى الحلف بين الله أن الحلف بالثىء .قتف 7 تعظيمه والعظمة فى الحقيقة 
ائما هى لله وحده » فلا يبحلف اك "نمق الفقهاءة 


و 


واختلف هل الحلف بغير الله حرام أو مكروه ؟ للمالكية والحنابلة قولان » 
ويحمل ما حنكاه ابن عبد البر من الاجماع على عدم جواز الحلف بغير الله 
على أن مراده بنفى الجواز الكراهة أعم_من التحريم والنئريه + وقد صرح 
بذلك فى موضع آخر | هاء٠‏ 


وقال القرطبى : لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته ٠‏ وقال 
أحمد بن حنبل : اذا حلف بالنبى صلى الله عليه وسلم | نعقدت يمينه لأنه حلف 
بما لا يتم الايمان الا به فتلزمه الكفارة كما لو حلف بلله ؛ وهذا يرده ما ثبت 
فى الصحيحين وغيرهما » وقد عده السيوطى من المتواتر فى كتابه الأزهار 
المتنائرة فى الأحاديث المتواترة » وله شروط فئ التواتر انطبقت على أحاديث 
كثيرة منها الحديث ( أنه صلى الله عليه وسلم إدرك عمر بن الخطاب فى ركب 
وعمر يحلف. بأبيه » فناداهم رسؤل الله صلى الله عليه وسلم : آلا ان الله 
ينهاكم أن تحلفوا بابائكم فمن كان حالفا فليحلف بلله أو ليصمت ) وها 
حصر فى عدم الحلف بكل شىء سوى الله تعالى وأسمائه وصفاته كما ذكرنا » 
مما بحقق ذلك ما رواه أبو داود والنسائمى وغيرهما عن أبى هريرة رضىالله 
عنه قال 6 قال رسنول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تحلفوا بابائمكم ولا بأمهاتكم 
ولا بالأنداد ولا تحلفوا الا بالله ؟ ولا تحلفوا بالله الا وأتتم صادقون ) ثم 
ينتقض عليه بمن قال » وآدم وابراهيم فانه لا كفارة عليه وقد حلف بما 
لازت الاينان الا به + وجتهور حاط من التائنية على اله روه :ها 
وجزم ابن حزم بالتحريم ٠‏ 

وقال امام الحرمين المذهب القطم بالكراهة ؛ وجزم غيره بالتفصيل » 
فان اعتقد فى المحلوف به ما يعتقد فى الله تعالى كان بذلك الاعتقاد كافرا 6 


وساعي البادرة 1ه 8 ان فى العلافك يضر انه الم بسي بيه وبين له ين 
التعظيم أو كان الحلف متضمنا كفرا أو فسقا ٠‏ 


قال فى الفتتح : وما ما ورد فى القرآن من القسم بخير الله » ففيه جوابان 
أحدهما أن فيه حذفا والتقدير ورب الشمس وئحوه » والثانى أن.ذلك يختص 
الله فاذا آراد تعظيم شىء من. مخلوقاته أقسم به » وليس لْعِبْره ذلك . وآأما 


ضف 


ونم متا يخالف: ذل وله صلى لله ليه وام 'للاعرابى بى (. أقلتح وآنيه. 
ان ضدق ) فقد جيب عله بأجوبة ( الأول ) الطعن فى صحة هذه اللفظة كما 
قال اين عبد الب انها غير امُحقوظة وقال. : ان أصل الرواية أفلح والله ان صدق : : 
فضحنها نعضهم ( والثانى ) أن :ذلك كان يقع من العرب ويجرى على السنتهم .١‏ 
اليد لا ا اين فاه ردي ل ب اله 101 
قله اليم * ١‏ 1 1ش 1 
0 50 ل ل 

على وجهين للتظيم والتاكيد  ٠‏ والنهى انبا ؤقِم عن الأول »( والرابع ) أن 
ل ل ل ا 


ْ ؤقال السهيلى أكث الشراح علي فإ ابم الى الوروك أن انبر 5 
: سلى لله عليه وسكم كان بتحلب بأبيه ختى قنى عن غلك قالة الميلى ! ولا 
٠‏ : يصحء لأنه لا رظن بالنبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يحلف بغير الله ويجاب ١‏ 
.به ل ال نه شد مع عليه » ولاسيا لأقسام آي على ذلك 
النطا. ااء 2 


83 يون 1 التشخ صميفة الانتكان الجمع ولعسدم تحقق | 
. التاريخ ٠ ٠‏ ( والخاس ) أنه كان فى ذلك حذف ؛ٍ والتقدير أفلح ورب أبيه. 1 
قاله النيهقى ( والسادس ) أنه للتعجيب ٠ ٠‏ قاله السهيلى ٠‏ ْ 


وساب ) أفاعاس اناسل لق عليه ولح وضع ايان القسالس». 
:لا“نشنت بالاحتمال + والأحاديث كلها متظاهرة على أن الخلف إبغير الله لا:شعقد : 


ْ لأن إلتيى يدل على قساف المنمى عنه ‏ واليه ذهب الجتهؤر.: 


'- وقال ابن قدامة: اول يجوز الحلف بغير الله 00 يلف أ 
أبيه أو الكعبة أو صحابى آو امام ٠‏ وقال الشافعى أخثئ أن .نكون معصية؛ 
الى أن قال : وما قسح الله بمضنوعاته فانما أقسم به دلالة على قذدرته وعظمتة ١‏ 

ْ وله تعالى أن :يقسم. بما شناء من جلقه » ولا'وجة للقياس غلى أقسامه » وقه . 


١‏ تحب 


قيل ان ف أقسامه اضمار القسم برب هذه المخلوقات ؛ فقوله ( والضحى ) 
أى ورب الضحى اه ٠‏ 


مسبالة ف الرجل بشول هو بهودى أو نصرانى » قال أبو حنيفة ى 
الرجل يقول هو يهؤدى أو نصرانى أو برىء من الاسلام آو من النبى أو من 
القرآن أو أشرا ك بالله أو أكفر بالله “انها .مين تلزم فيها الكفارة ولا ع 
اذا قال واليهودية والنصرائية والنبى والكعبة ؛ وان كانت على صيغة الأيمان» 
.ومتمسكه ما رواه الدارقطنى عن أبى رافع أن مولانه أرادت أن خفرق بينه 

دين امرآته فقالت : هى يوما بهودية ويوما نصراانية » وكل مملوك لها خر » 
وكل مال له فى سبل ال » وعليها مشى الى بيت لله أن لم تفرق نينسا » 
فال عائقة وحفصة واين عمر وابن عباس وأ سلية فكلهم قال لها : 
كثريدين أن تكونئ مثل هاروت وماروت ؟ يه أن نكفر عن يمينها وتخلى 
بينهما * 


وخرج آيضا عنه.قال : قالت مولاتى : لأفرقن بينك وبين ن امرأتك » وكل 
مال لها فى رتاج الكعبة وهى يوما يهودية ويوما :نجوسية ان لم أفرق بينك 
وبين أمرأتك » قال فانطلقت الى أم سلمة فقلت ان مولاتى تريد أن تفرق 
بينى وبين امرآتى ‏ فقالت انطلق الى مولاتك » فقل لها أن هذا لا بحل لك » 
قال فرجعت اليها ثم آتيت ابن عمر فأخبرته فجاء حتى اتتهى الى الباب » 
فقال : ههنا هارزوت وماروت ؟ فقالت : انى جعلت كل مال لى فى رتاج 
الكعبة ؛ قال فمم تاكلين ؟ قالت » وقلت أنا بوما يهوادية ويوما نصرانية ويوما 
مجوسية » فقال ان تهودت قتلت ؛ وان تنصرت قتلت » وان نمجست قتلت » 
قالت' فما تامرنى ؟ قال تكفرى عن يمينك » وتجمعين فتاك وفتاتك ٠‏ 1 


اذا ثبت هذا فقد قال اين المنذبر اختلف فيمن قال أكفز بالله ونصوه إن ' 
فيلت كذا شم فعل ؛ فقال ابن عباس وآأبئ هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فتهاء ‏ 
اأمصار لا كثارة عليه ولا تكون كائرا الا اذا أضمر ذلك بقليه + 


وقال الأوزاعى واغودم والحنفية وأآحمد واسحاق هو سين 5 


وهف 


الكفارة قال أبن المنذر والأول أصم لقوله صلى الله عليه وسلم « من حلق: 
باللات والعزى فليقل :الا اله الا الله » » ولم ذكر كفارة ».زاد غيره ؛ وكذا 
من قال يملة سوى الاسبلام فهو كما قال ٠ ٠‏ فآراد التغليظ فى ذلك حتى؛ 


7 لارجترىء احد علية ٠١‏ 


ونقل أبن القصار من المالكية عن الحنفية آنهم احتجوا لايجاب الكفارة. 
بآن فى اليمين الامتناع من الفعل ؛ وتنضمن كلامه بما ذكر تعظيما للاسلام ٠».‏ . ؛ 
اذا حنث لا يجب عليه كفارة فأسقظوا الكفارة اذا صرح بتعظيم الاسسلام 4 ' 
وأثنتوها اذا لم يصرحا 8 


قال :ابن دقيق. العيد : الحلف.بالشىء حقيقة هو القسم به وادخال بعض 
حروف القسم عليه كقوله والله » وقد يطلق على التعليق بالشىء يمين كقولهم 
من حلف بااطلاق ؛ فالمراد.تعليق الطلاق ‏ وآطلق عليه الحلف لمشابهته لليمين 
فى اقتضاء الحنث أو المنع » واذا تقرر ذلك فيحتمل أن يكون المراد المعنئ 
الأول ويحتمل أن تكون المراد المعنى الثانئ لقوله. كاذبا والكذب يد سل * 
القضية الاخبارية:التى بقع مقتضاها تارة ».ولا اخاغيت :وهذا بغلاف 
قولنا والله ما أشبهه » فيس الاإخبار بها عن أمر خارجى ؛ 2 
لق ء لكوت سور ا لعب عارعى وجاز:د ْ 


(احدعما ) أن تعلق لتقل » كقوله : أن فمل كذا مهو ود . ْ 


( والثانى ) أن تعلق بام كقوله انه كاف كاد فى هرقن ا لا 
,تعلق بهذا من لم بر فيه الكفارة بل جعل المرتب على كذبه ؛ فآما الأول وهو 
٠‏ يتعلق بالمستقبل فلا تتعلق به الكفارة عند المالكية والشافعية وجسل 
المرتب على ذلك فى الحدريث قوله « هو كما قال »:قال ولا يكفر فى صورة 
الماضى الا ان قصد التعظيم » وفيه خلاف عند الحنفية لكونه تنجيز معنى 6 : 
ل ماي مدان من قال : اذا كان لا يعلم أنه بمين لم.. 
تكفر ؛ وان كان يعلم أنه + كلد بالحنت به قز لكرنه وين الكت جد الا 
حاف بعد جرع سه لامر 


54 


وقال بعض أصحابنا : ظاهر الحدث أنه بخكم عليه بالكفر اذا كان كاذباء 
والتحقيق التفصيل ؛ فان اعتقد تعظيم ما ذكر كفر + وان قصد حقيقة التعليق 
فينظر ‏ فان كان أراد أن يكون متصفا بذلك كفر ‏ لأن ارادة. الكفر كفن 
وان أراذ اليعد بعن ذلك لم يكفر » لكن هل بحرم عليه ذلك آو بكره نتزيها ؛ 
الشانى هو المشهور » وقوله فى حديث برنيدة » فان كان كاذيا زد فى 
البخارى ومسلم « متعمدا » قال القاضى عراض : تفرد بهذه الزيادة سقيان 
الثورى » وهى زيادة حسنة يستفاد منها أن الحالف متعمدا ان كان مطمئن 
. القلب. بالايمان وهو كاذب فى تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه لم يكفر » وان قاله 
معتقدا لليمين بتلك الملة لكونه حا كفر » وان قالهاالمجرد التعظيم لهأ 
احتمل ٠‏ 
قال الخافظ : وينقدح بآن يقال ان راد تعظيمها باعتبار ما كانت قبل 
النسخ لم يكفر أيضا » قال ودعواه أن سفيان تفرد بها » ان آراد بالنسبة 
الى ,رواية مسلم فعسى أنه أخرجها من طرابق شعيه عن أيوب وسفيان عن 
خالد الحذاء جميعا عن أبى قلابة » وقوله فى الحديث « فهو كما قال » ٠‏ 


قال الحافظ فى الفح : يحتمل أن تكون المراد بهذا الكلام التهيديد 
والمبالغة فى الوعيد لا الحكم كانه قال : فهو مستحق مثل عذاب من اعتقد 
ما قال ونظيره « من ترك الصلاة فقد كفر » أى استوجب عقوبة من كمر . 
وقال ابن المنذر : ليس على اطلاقه فى نسبته الى الكفر ب بل المراد آنه كاذب 
كذب المعظم لتلك الجهة ! هم ٠‏ 


قال المصنف رحه الله تعالى ٠‏ 


فضصل وتجز اليمين باسماء الله وصفاته » فان حلف من اسمائه 
بالله انمقدت يمينه » ا روى ابن عباس رفى الله عنه ( أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : والله لاغزون قريشا » والله لاغزون فربشا » والله لأغزون قريشا 6 
ثم قال آن شاء الله » وان حلف بالرحمن » او بالاله او بخالق الخلق أو ببارىء 
النسمة أو بالحى القيوم » أو بالحى الذى لا يموت ء او برب السسووات 
والأرضين * آو بمالك يوم الدين : أو برب العائمين » وما أنثسبه ذلك من الأسماء 


ناو 


انتى لا يشساركة فيها اخ + العقدت ميئة #“لانة لا يسفن يها قير ولا صف 5 
.ينااسواه » فصان كما لوأ قال والثه » فان حلف باارخيم والرب القادر والقامر. 7 
والملك والجبار والخالق والتكبر » ولم ينو به غم الله عز وجل انعقدت به يميله»! 

:انه لا تطلق هذه الأسماء الا عليه وان نوى به غيره لم ينعقد » لآنه قدا تسستعل : 
فى غيره مع التقييب لأنه يقال » فلان رحِيم القلب » ورب الدان » وقادر على : 
نتى » وقاهر للد ء وخالق للعذب, » وقالك البلد:» وجبار: متكبر © فجاز 3 

ان تصرفب اليه بالنية :. 5 


فان قال : والحى والموجود والعالم والؤمن أواكريع لم تنعقد يمينة الا أن 
بنوى به الله تعالى » لآن هذه الاسماء مندستركة بين الله 'تعالى وبين الخلق مستعملة 
فى الجميع استدماة واحذ! ».فلم تنصرف الى الله تعالى مناغير نية كالكنايات فى 
الطلاق » وآن حلف بصفة من صفاته نظرت ‏ فان حلف بعظمة الله أو بعزته 
او بكبرياته او بجلاله أو اسقائه أو بكلامه ت .انعقدت يفينه » لآن هذه الصفات 
للذات لم يزل موصوفا بها ولا يجوز وضفه بضدها » فصار كاليمسين 
بأسماته ١‏ : 1 


وان قال :.وعلم: الله ولم ينو به المعلوم أو بقدرة الله ولم يو به القدولر: 
انعقدت يميئه » لان العلم والقدرة من صفات الذات لم يزل موصوقا بهما » ولا 

وصفه بضدهما » فصارا كالصفات الستة » فان نوى بالعلم المسلوم ١‏ 
جاتير معدي لى تتماق بوه ع 27 كن يشتميل الغلو فى العلرم > والاتدة . 
فى المقدور »© آلا ترى انك تقول اغفر لنا علمك فيئا » وتزيد المعلوم ا 
انظروا الى قدرة الل » وتريد به اللقدود 4 فاتصرف اليه بالنية ٠‏ 0 


فان قال وحق الله وأراد به العبادا ك بتعقد بميله » لأثه يمين بمحدث 4 


وآن لم.يئو العبادات اتعقدت بميئه 6 لأن الحق يستعمل فيما يستحق مسن 
الضادات ويستغعمل فيما يسنحقفه البارىء من الصفات وذلك من صسسفات 
النات + وقد انضم اليه ألعرفل ‏ الحلف به فالعادحا يه اليعين من غير نية. 3 


فصل وان قال على 'عهد الله وميثاقه وكفالته وامانته » فان أراذ 
به ما آخذ علينا من العهب: فى العنادات فليس ديمين لأنه ‏ يمين. بمحدث » وآن 


8 اراد بالعهد استحفاقه ما تضدنا به فهو يمين » لأن العادة الحلف بها والتفليظ 


بالفاظها كالعادة بالحلف. الله والتغليظ .بصفاته كالطالب.القالب والمدرك المهلك ‏ . 
والثانى') اليس بيمين لأنه يحتمل العبادات ويحتمل ما ذكرناه من استحقافه ولم : 
ع ا ا ا ا ا م 
بعينا ) + 


هده 


السرم حديث أبن عباس » أخرجه آبو داود عن عكرمة عنه » قال 
أبو داوذ انه قد أسبّده غير واحد عن عكرمة عن ابن عباس ؛ وقد رواه البيهقى 
موصولا ومرسلا ٠‏ قال ابن أبى حاتم : الأشيه ارساله ٠‏ وقال ابن حبان 
ل :روا يع ودرياة رادي وو 620 1 


اما اللفات فقوله « أو ببارىء النسمة » أى خالق الانسان» والبارىء 
هو الذى خلق الخلق لا عن مثال اه قال فق التهابة : ولهاذه اللفظقلة من ٠‏ 
الاختصاض بخلق الحيوان ما ليس لها بغيره من المخلوقات » وقلما تستعمل. 
فى غير الحيوان ؛ فيقال : برأ الله النسمة » وخلق السموات والأرض اه ٠‏ 


والنسمة : النفس والروح » وكل دابة فيها روح ثهى نسمة وانما بريد 
الناس ومنة حديث على : والذى فلق الحب وبرا النسمة » أى خلق ذات 
الروح » وكثيرا ما كان يقولها اذا اجتهد فى يمينه ٠‏ وقوله < خالق للكذب » . 
5 : خلق الافك واختلقه وتخلقه أى اختراه ؛ ومنه قوله تعالى « وتخلقود 
نكا » و « ان هذا آلا اختلاق » وآأما الخالق بالألف وأللا لام فانها مضتيفة 
ل تجوز لغين الله تعالى .وأصل الخلق التقدير يقال : خا فت الأديم للسقاء 
اذا قدر» ل »ولق الجن اقول عل تراه واخخلقة كلو و والجيار الى 
يقتل على الغضب ٠‏ 





وقال الخطابى.:“الجبار:الذى جبر خلقه على ما أراد من أمره ونهيه ؛ 
: يقال : جيره السلطان وأجبره بمعنى. ورأرت فى: بحض التفاسير عند قوله 
تعالى « وما آنت عليهم بجبار »أن الثلائى لثة حكاها الفراء وغيره واستشهد 
لصحتها 'بما معناه أنه لا يبنى فعال" الا من فعل ثلاثى نحو الفتاح والعلام » 
ولم يجئء من أفعل بالألف الا دراك » فان.حمل جبار على هذا المعنى فهو 
به والقصود هنا عند المصنف ومن تل من غضب والمكير الم بوالكي. 
العظمة » وكذلك الكيرباء » والمؤومن سنى مثرمنا لأنه امن عباده من أن 
ظلمهم ؛ ذكره ا رك 
أو بحلالة » العزة القوة والغلبة من عز اذا غلب » ومنه « فعززناهما بثالث » 
أى قوبناهما » وعز الشىء بعز من باب ضرب لم يقدر عليه » 


بحب 


وقوله 2 من صقات الذات ع الذات حقيقة الثىء والذات الالهية ‏ الحقيقة 
الثابتة بالربوبية والألوهية 'اعتقاد بلا كيف ولا 'نشبيه ولا الجسيم ٠‏ 


اما الأحكام "لفق المسنوفين عن الى لقال :قال وول اسان 
لله عليه وسلم < ان لله انسعة. وتسعين اسما من أسخصاها ب وفى لفظ؛ من 
حفظها ع[ دخل الا ويد ساق الترمذى وان جات الأسيداء»» ' 


قال الحافظ ى بلوغ مم : والتحقيق أن سردها من بعض الرواة + 
وقال الصئعانى انفق الحفاظ من أئمة الحديث أن سردها ادراج من بعضن 
الزواة ٠‏ وظاهر الحديث أن آسماء الله الحسنى منحصرة فى هذا العدد بناء: 
على 'القول بمفهوم العدد + ويحتمل أنه حصر لها باعتبار ما 'ذكر: بعده من 
قوله « من أحصاها دخل الجنة » وهو خبر المبتداً ٠‏ قالمراد.أن هذه التسعة 
' والتسعين تختص :بفضيلةٍ من بين سائر أسمائه تعالى » وهو أن احصناءها 
سيب لدخول: الجنة 9 والىهذا ذهب الأكثرون ١ 0 ٠‏ 


وقال التووى : ليس فى الحديث حصر أسمائه تعالى ٠‏ وليس معناة 
ان اسن لايس عن التلمة ونين » ويذل طي.ءا الرجة عند وميه 
ابن خبان من حديث ابن مسعود مرفوعا « أسآلك بكل اسم هو لك 'سميت 
به نمسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته ؟حدا من خلقك أو استآثرت به فئ 
علم ايت عندك » فانه دل على أن له تعالى أسماء لم يغرفها أحد من خلقه: 
بل استآثرت بها ودل على أنه فد يعلم ‏ بعض عباده بعض آسمائه. ٠‏ ولكنه: 
بحتمل أنه من التسعة والتسعين ٠‏ وقد جزم :بالحصر فيما ذكرز أبو محملسيد 
ابن حزم فقال : قد صح أن آسماءه تعالى لا تزيد على تشعة وتسعين شسِيئاً 
لقوله صلى الله عليه وسلم" « مائة الا واحدا.» فنفئ الزيادة وأبطلهسا: ثم 
قال : وجاءت أحاديث ف احصاء التسعة والتسعين اسما مضظرية لا يضح 
منها ثىء أصلا «وانما تق خذ من نص القرآن » وما: صح عن النبى صلى الله 
عليه وسلم ثم سرد أربعة ؤثمانين اسما استخرنهها من القزانوالسنة . 0 


وقال الشارح تبعا كلام المصنف ف التلخيص : انه ذكر ابن مسارم 


نكيف 


[حدا وثمانين أسما ٠‏ والذى رأيناه فى كلام ابن حزم أربعة وثمانون ٠‏ وقد 
استخرج الحافظ ابن حجر من القرآن فقط تسعة وتسعين اسمما وسردها 
فى التلخيص وغيره وذكر السيد محمد بن ابراهيم الوزير فى ابثار الحق 
أنه تنبعها من القراآن فبلغت مائة وثلاثة وسبعين اسما ٠‏ 


وان قال صاحب الابثار مائة وسبعة وخمسين فانا عددناها فوجدناها 
كما قلنا أولا ٠‏ وقد عرفت من كلام الحافظ ابن حجر أن سرد الأسيماء 
الحسنى المعروفة مدرج عند المحققين وأنه ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم 
وذهب كثيرون الى أن عددها مرفوع ٠‏ 


وقال ابن حجر بعد نقله كلام العلناء فى ذكر عدد الأسماء والاختلاف 
فيها ما لفظه : ورواية الوليد بن مسلم عن شعيب هى أقرب الطرق الواضحة؛ 
وعليها عول غالب من شرح الأسماء الحسنى ثم سردها على رواية الترمذى 2 
وذكر اختلافا فى بعض آلفاظها وتبديلا فى احدى الروايات للفظ يلفظ ثم قال: 
واعلم أن الأسماء الحسنى على أربعة أقسام ٠‏ 


( الأول ) العكلى وهو الله ٠‏ 

) والثانى ) ما بدل على الصفات الثابتة للذات كالعليم والقدير والسميع 
والنضين"+ 

( الثالث ) ما يدل على اضافة آمر اليه كالخالق والرازق ٠‏ 

( والرابع ) ما يدل على سلب شىء عنه كالعلى والقدوس ٠‏ واختلف 


لله تعالى.اسما بل لا يطلق عليه الا ما ورد به نص الكتاب والسنة ٠‏ 

قال الفخر الرازى : المشهور عن أصحابنا أنها توفيقية ٠‏ وقالت المعتزلة 
والكرامية اذا دل العقل على أن معنى اللفظ ثابت فى حق الله جاز اطلاقه عليه ٠‏ 
وقال القافى ابن العربى والغزالى الأسنماء توقيفية دون الصفات ٠‏ © 


ايف 


:قال الغزالى : وكما الو ا ا ا 
باسم لم يسمه به أبوه ولا آنه » ولا سمى بة:تفسه كذلك ف حق الله تعالى » 
واتفقوا على أنه.لا يجوز أن يطلق عليه نعان اسم أو صفة توهم نقصا ؛ قلا 
قال : نما هد ولا..زارغ ولا فالق ؛ وان جاء في:القرآن « فنعم الماهدون | 6 
د أم نحن الزازعون:». فالق الحب والتوتى » ولا يقال ماكر ولا ناء ء 


١ :‏ وان ورد 3 ومكروا بكر الله » ؛ « والسماء بنيناها 6 


وقأل القشيزئ الإننماء رخذ فوقيقة "من اتكياببوالنسنة كلاسم ْ 
رد لها وجب اللاظة وما ل يزة لم سأر واد سن مضا رفنت ) بن اقللا 
الأسماء..التى يخترعها العامة وأنصاف المتعلبين ما سمعت بعضهم وقد وقتع 
فى محنة مما يمتحن” بها أهل :العزائم وهو خبسنا فه معتقل عبد الناصر فى 
اطرة نتادى وقائلا:< ا.مهون » وكنت أعترض على :هذه التسمية لله تعالى 


3 وان كان الله تعالى قادر! على أن يمون علينا مصائب الدنيا والآخرة » اذا تقرار 


هذا فان الينين تتمقد لحلف بالله تعالى أو باسم من أسمائه » وأجمع أهبل. 
١‏ .اقلم عاق انحن جلف باقاعر وجل فقالء ا لي ا 


2 :عليه الكفارة ٠‏ 


وقال أبن المنذر وكان مالك افو وأو عد والح تور وأصغال ' 
الرأاى اقولون :من حلت بابش من أسماء الله تعالى فحنث أن عليه الكفارة 
وهل هذ جاده الل و وي الى مصينا 


سوام 6 


قال الشافعى. رضى الله عنه ومن تطاية ال 1و بأشم من تاسباء لد فعضي . ش 


فعليه الكفارة وآساء الله تعالى أربعة أقسام وهى من حيث"انعقاد الحلف فى ١‏ + 


الاستتعمال تنق تنقسم :الى ثلاثة أقسام وجملة ذلك آن الحلف لا بخلو اما أن". 
بحلف فاب عن أستاء .ان أو سق من عقا قاذ ست بل من ألا 1 
فاسماء الله على ثلاثة أرب ( أحدها ) للم الله لاا بشاركه فيه غيره لقوله 1 
والله والرحمن ومقلب القلوب والاله وخالق الخلق وبارىء النسمة ةوالحى 0 
الذى لا نوت والذئ تقسى بيده والاول الذئ ليس قبلة ثىء:والآخر الذى' 
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نيس بعده شىء والواحد الذى ليس مثله شىء وما آشبه ذلك فاذا حلف بشىء 
من ذلك وحنث وجب عليه الكفارة لآن هذه الأسماء لا يسمى بها غير الله 
فانصرفت الى الله سواء نوى اليمين آو أطلق هذا نقل أصحابنا البغداديين 
وقال المسعودى : هى بمين اذا فوى بها أليمين أو أطلق وان نوى غير اليمين 
لم يصدق فى الحكم وهل يصدق فيما بينه وبين الله ؟ فيه وجهان . 


( الضرب الثانى ) أسماء الله بشاركه فى التسمية بها غيره الا أن الاطلاق 
ينصرف الى الله كقوله والخالق والرازق والبارى والرب والرحيم والرؤوفٍ 
والقادر. والقاهر والملك واجبار والمتكبر فاذا حلف بشىء من ذلك فان لم 
ينو بها أغين الله كان يمينا لأن اطلاق هذه الأسماء لا تنصرف الا الى الله وان 
نوى بها الله كان تأكيدا وان نوى بها غير الله لم ينعقد يمينه لأنها قد تستعمل 
فى غير الله فينصرف بالنية الى ما نواه وهذا مذهبٍ أحمد وقال بعض الحنابلة 
هو بين كالأول على كل حال .٠‏ يقال فلان خلاق للكذب قال الله تمالئ 
« ونخلقون أفكا ». وفلان يرزق فلانا اذا كان ينفق عليه قال الله تعالى « واذا 
حضر القسمة.أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه » وفلان بارىء . 
العضا وفلان رب فلان أى مالكه قال الله تعالى ١‏ ارجع الى ربك فاسآله ما بال 
البسوة » وفلان رحيم القلب وروّف القلب قال صلى الله عليه وسلم ( أن الله 
رحيم .بحب الرحمة » ويقال. فلان قادر وقاهر للعدو ومالك للمال وجبسار 
-5- 


( الضرب الثالث ) أسماء سمى بها الله تعالى ويسمى بها غيره ولا ينصرف 
أن نوى به الله تعالى لأن هذه الأسماء مشتركة بين الله وبين الخلق وستعمل 
فى الجميع استعمالا واحدا فلم ينصرف الى الله من غير نية كالكنايات فى 
الطلاق وقال أحمد وأصحابه الا القاضى آبا بكر : ان قصد به اليمين بأسم الله 
القسي والذى قبله فى حالة الاطلاق ففى الأول يكون سنا وفى الشانى 
لا يكون سينا ٠‏ ْ 


الل 
[ كذل - المجموع ب ج15 ) 


. فان قصد به اليمين اسم الله تعالى فعندانا لا يكون يمينا لأن اليمين انبا 
تنعقد لحرمة الاسنم ومع الاشنترالك لا تكون له حرمة والنية المجردة لا تنعقد 
يهنا اليمين ٠‏ ُ 1 ْ 

“وفان القسخ 5 جامد والمحاملى وابن. الضباغ وأكثر أصنجاينا': 
لا نكون يمينا سواء نوى بها الله أو أطلق لآن اليمين انما يتعقد اذا حلف 
باسم معظم له حرمة وهذه الأنسماء ليست معظمة ولا حرمة لها لاشسنتراك 
الخالق والمخلوق ٠‏ ومع الاشتراه لا تكون له حرمة والنية المجردة لا تنعقد 
بها اليمين ٠‏ وهكذا اذا حلف' بالنبى والكليم وان حلف بصفة من صفات الله 
نظلرت فان حلف بعظمة الله أو بجلاله أو بعزته أو تكبربائه أو يبقائه أوعشيئته 
أو بارادثه أو بكلامه أو بالقرآن أو بعلمه .ولم ينو المعلوم أو بقدرته ولم ينو 
المقدور انعقدت يميئه ؛ لأن .هذه صفات .الذات لم يزل موصوفا بها فصبار 


كما لو جلف باللّه ٠هذا‏ نقل البغداديين وقال المسعودي 'هى سين اذا نوى 


بها اليمين أو أطلق وان انوى بها غير اليئين صدق قيما بينه وبين الله وهمل 
يصدق فى الحكم ؟ على وجهين وان وى بالعلم المعلوم وبالقدرة المقدور .لم 
يكن سينا لأنه محدث وبهذا يقال : 'انظروا الى قدرة الله آى الى مقدوره 
ويقال الهم اغمر لنا علمك فينا أى معلومك فينا هذا مذهبنا وقال آبو حنيفة 
وأصحابه اذا جلف بالعلم لم .يكن يمينا واذا حلف بكلام الله أو بالقران 
لم يكن ينآ فمنهم من قال لأن آبا حنيفة كان يقول القرآن مخلوق ومنهم من 
قال لم يكن بقول القرآن مخلبوق وانما: لم نجر العادة بالحلف به دلياشسا 
ما روى ابن عمر آن النبى صلى الله عليه وسلم قال القرآن كلا م الله غير مخلوق 
واذا كان غير مخلوق كان صفة من صفات ألذات لمظبة الله وجسلاله قال 
الشافعى رضى .الله عنه من قال:ان القرآن مخلاون ن فقد كفرا٠‏ ش 


وأما العالم فلأنه: صضفة من صفات الذات فهو كما لؤ خلف تعظينما لله 
وقدرته وان قال وحق الله فان فوى به العبادات لم يكن يمينا لله حلف بِنْحدت 
وان فوى به ما ستحقه الله من الصفات أو أطلق ذلك كان يمينا وبه قال مالك 
وأحمد واختلف أصحابثا فى علته فمنهم من قال لأنه قد ثبت لها ارت" 
الاستعمال وان تيه الشرع وما أب لاعرفا أخد العرفن 
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كان يمينا » وبقال آبو جعفر الاستراباذى حق الله. هو قرآن الله قال الله تعالى 
د وانه لحق اليقين » يعتى القرآن ولو حلف بالقرآن كان يمينا سواء نوى 
اليمين أو لم ينو أو أطاق فكذلك هذا مثله والأول اصح هذا مذهينا وقال 
أبو حليفة لإ يكون يمينا لأن حقوق الله طاعته وذلك محدث ودليلنا أن لله 
حقوقا ستحقها لنفسه وحقوقا على غيره وآذا اقئرن عرف الاستعمال فى اليمين 
انصرف الى ما”يستحقه لنفسه من البقاء والعظمة وغير ذلك من الصفات فصار 
كقوله وعظمة الله قال الطبرى فى العدة وان حلف بصفة من صفات الله التى 
من صفات الفعل كقوله : وخلق الله ورزق الله لم يكن يمينا ٠‏ 


فرع والقسم بصفاته تعالى كالقسم بأسمائه وصفاته وتنقسم 
الى ثلاثة أقسام ( أولها ) ما هو من صفات الذات الالهية ولا يحتمل صرفا 
الى غيرها.كعزة الله وجلاله وعظمته وكبزبائه. وكلامه فهذه تنعقد بها اليمين 
ونه قال أحمد وآضحاب الرأى ومالك لأن هذه من صفات ذاته لم يزل 
موصوفا بها وقد ورد الأثر بالقسم ببعضها فروى « أن النار تقول : قط 
وعزنك » رواه البخارى والذى يخرج من النار يقول وعزتك لا أسألك غيرها 
وفى كتاب الله نعالى « فبعزتك لأغوينهن أجمعين » ٠‏ 


( الثانى ) ما هو صفة للذات ويعبر به عن غيرها مجازا كعلم الله وقدرته 
فهذه صفة للذات لم يزل موصوفا بها وقد نستعمل ف المعلوم والمقدور اتساعا 
كقولهم اللهم اغفر لنا علمك فينا ٠‏ ويقال اللهم لقد أريتنا قدرتك فارنا عفوك 
ويقال انظر الى قدرة الله أى الى مقدوره فمتى أقسم يهذه الصفات مضافة الى 
ألله تعالى ولم + ينو المعلوم أو المقدور انعقد يمينه وبهذا قال أحمد رضى الله 
عنه وقال ابو ححقة : اذا قال وعلم الله :لا يكون يمينا لأنه يحتمل المعلوم ٠‏ 


دليلنا أن العلم من صفات الله تعالى فكانت اليمين به يمينا موجبة للكفارة 
كالعظمة والعزة والقدرة وينتقض ما ذكروه بالقدرة فانهم قد سلموها وهى 
قرشتها ٠‏ فأما ان نوى القسم بالمقدور أو المعلوم فانه لا يكون مينا ؛ وهو 
قول أصحاب أحمد لأنه نوى بالاسم غير صفة الله مع احتمال اللفظ ما نواه ؛ 
فأشبه ما لو نوى القسم بمحلوف ف الأسماء التى يسمى بها غير الله تعالى ٠‏ 
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وقد روى عن أحمد أن ذلك .يكونيميناء بكل حال ولا تقبل منه نية غيم ' 
صفة الله تعالى + وهو قول. أبى حنيفة فى القدرة » لآن ذلك موضوع للصغة 
باعي المزية 7 عليه" 0 


قال اين قدامة 2 وقد ذكر طلحة العاقولى فى أسماء الله كان المع فة ْ 
إلام التغريف كالخالق والرازق أنها تكون يمينا يكل حال ؛ لآأنها لا تنضرفم .. 
الا الى اسم الله تعالى ٠ ٠‏ كذا هذا » ٠‏ 

اكاك ما لا رهف إازة الن عفة ف الى : » لكن ينصرف باضافته 
الى الله سبحانه لفظا أو لية كالعهد والكاق. والامانة وتسيره > ليان لكوت 
نينا مبكقرة ة الا باضافته أو نيته وسنذكر ذلك * ١‏ 


فرع :اذا قال : وحق الل نظرت + فِان آراد بحقة ما يسبتحقه 
ببارك وتعالى من العظمة والجلال والعزة والبقاء ا فهى 'غمين مكفرة ؛ وان 
أراد بحقه ما يستحقه من الطاعات والمفروضات لم تنعقد يمينه لأنها حادثة .م .. 
وبهذا قال أخمد ومالك م ٠‏ وقال أبو جنيفة لا كفارة لها » لأن حق الله طاعته 
0 ومفروضاته وليست صفة له دليلنا أن لله حقوقا يستحتها لذاته هى من ضفات ٠‏ 
: انذات من العزة والجلال » واقترن عرف الاستعمال بالحلف بهذه الصفة 
فانصرف الى صفة الله تعالى ؛ : كقوله وقدرة الله » بؤان نوى :بذلك القسيم 
ننخاوق » فالقول فيه كالقول فئ الحلتك بالعلم والقدرة ؛ الا أن احستمال ٠‏ 
المخلوق بهذا النفظ قمر من احتماله فى العلم والقدرة + 
مهس ةآة© اذاقال : على> عهد الله وميثاقه وكفالته وأمانته فانها لا 'تتعقذ 
الا أن ينوى الحلف نصفات الله تعالى * 

وقال أصحاب أحمدأ لذ لاا يغتلف المذهب-ف أن الحلف يامانة.الله بمين : 
مكفزة » وبقولهم هذا قال أبى خنيفة ٠‏ لأن آمانة الله ضفة له بدليل وجوب 
الكفارة على من حلف بها ونوتى ويجب حملها على ذلك عند الاطلاق لوجوهء ١‏ 
| ( أحدها ) أن حملها على غير ذلك صرف ليمين المسلم الى المعصية أ 
7 : المكروه لكونه قسما بمخلوق والظاهر من حال المسلم خلاقة ١ ١ | ٠‏ 
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ثاننها أن الم فى العادة يكون با 3 ال محتر دون غيره وصفة 
لقسم 5 
ااال الى حرفة وقدرًا + 


ولنا أن الامانة لا تنعقد اليمين بها ٠‏ ومثلها العهد والميثاق والكفالة ٠‏ 
الا أن ينوى الحلف بصفة الله تعالى ٠‏ لأن الأمانة تطلق على الفرامض والودائع 
والحقوق وكذلك العمد والميثاق ٠‏ قال تعالى « انا عرضنا الأمانة على 
السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان » 
وقال تعالى < ان الله يأمركم أن تإردوا الأمانات الى أهلها » يعنى الودائع 
والحتوق ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم « أد الأمانة الى من اكتمنك ولا تخن 
من خانكِ » واذا كان اللفظ محتملا.لم يصرف الى أحد محتملاته الا بنية 
أو ذليل صارف اليه » على أنه اذا لم ينو شيئًا وأطلق هل تنعقد يمينه؟ 
وجهان ٠‏ 


( آحدهما ) تنعقد لآن العادة والعرف ريا على الخلف بها ؛ والتمساس 
التغليظ فى اليمين بالنطق بها كمن :يحلف بالله تعالى والتغليظ بصفاته » وضرب 
“له المصنف مثلا بالطالك الغالي مره المملك ١ ٠‏ 


( والثانى ) لما ذكرناه من احتماله العبادات واحتماله لصفات الله تعالى 
الاأن الناس لا يجرى العرف ببنهم على اعتباره من صفات الله تعالى فلم يكن 
يمينا + هذا فيما يتعلق بأمانة الله » أما اذا حلف بالأمانة قال فى المغنى ب 
نوى الحلف بآنانة الله فهو :سين مكفرة موجبة للكفارة ٠‏ وان أطلق فعلى 
رواتين ٠‏ ( احداهما ) يكون :سينا لما ذكرناه من الوجوه ٠‏ ( والشانية ) 
لا .يكون يمينا لأنه لم يضنها الى الله تعالى فيحتمل غير ذلك م 


قال أبو الخطاب : وكذلك العهد والميثاق والحبروت والعظمة والأمانات) 
فان نوى بمينا كان سينا والا فلا ؛ وقد ذكرنا 3 0 ا تيع 
فى سنائرة 'مة ذكروه وتجهان قيانا علتها + 


وكره الحلف بالأمانة ا روى أبو داود عن يربك عن النبى صلى الله 
عليه وسلم :9 مون حلفا بالامانة فليس منا 4 وردى عن زياد ين خدبن أن رجلا 
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حلف عندم: بالأمانة' فجعل يبكئ بكاء شديدا فقال له الرجل : هل كان هنذا 
إكره ؟ قال نعم كان عمر بق عن اللحلف بالأمانة أشد النمى © ٠‏ 


فرع قال الطبرى الوا عن هن قا المت لا عزن 
بميئا وقال.الامام سهل نحتمل وجهين ٠‏ ؤقال أبو حنيفة :يكون سينسسا. 
استحسانا والقياس لا يازمه. ٠‏ ودليلنا أن قول : على بمين يحتمل الاخبارية , 
وبحتمل .الانشاء والانتدا فلا بحمل على آحدهما وان قال آسان البيعنةة , 
لازمة لى لا فملت كذا فا البيغة كانت فى زمان النببى صلى الله عليه وسندلم 
بالمصافحة فلما ولى الحجاج رتبها أيمانا تشتمل على اسم الله وعلى الطلاق؛ 
والعتاق والحج والصدقةاقال ابن الصياغ فاذا 'قال رجل يمان البيعة لازمة 
لى فان .لم .نو الأآسمان التى رتبها الحجاج لم.:نتعلق بقوله حكم وان أراد.ذلك 
فان قال : آيمان البيعة لازمة لى بطلاقها وعتاقها فقد صرح بذاكرها ولا يختاج 
الى نية وتتعقد يمينه بالطلاق والعتاق وان لم تصرح يذلك ونوى أسبان. ١‏ 
البيعة التى فيها الطلاق والعتاق انعقد يمينه بالطلاق والعتاق خاصة لأن اليمين: 
بها تنعقد بالكنانة مع النية وظاهر قول ابن الصباغ أن بمينه لا تنعقد بالل تعالى. 
لأن اليمين بالله لا تتعقد بالكناية مع النية ٠‏ 


قال المضنف رحمه الله تعالى 


فصل وان قال : بالله لافعلن كذا بالباء المعجمة من تحت » فان أراد , 
بالله أنى استعين بالله أو آثق باللة فى الفعل الذى أشار اليه لم بكن يمينا »2 لآن 
ما نواه ليس بيمين واللفظ يحتماه فلم يجعل يمينا » وان لم يكن له نية كان ,يمينا 
لأن الباء من حروف القسم فحمل اطلاق اللفظ عليه ٠‏ ْ 


وان قال تالثه لافعلن كذا بالتاء المفجمة من فوق » فالمنصوص ف الايمسان 
والابلاء أنه يمين ٠‏ وروئ اازنى فى القسامة آنه ليس نيمين » واخداف أصحابنا 
فيه فمنهم من قال : المذهب ماانض عليه فى الأبمان والايلاء لآن الباء من حروف 
القسم » والدليل عليه قوله عز وج: < تالله لأكيدن أصنامكم: بعد أن :تولوا 
مدبرين » وقوله تعالى « نالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين )» فصار كما 
فو قال : ؤالله وبالله . وماارواه المزنى صحف فيه »2 والذى قال المسزنى فى 
التشابة ييار الببية دن بحل و تعلياه يحل ليك + فانة قال لزه يجام ونال ليمي 
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بدعاء ٠‏ ومن اصحايئنا من قال ان كان فى الأبمان والابلاء فهو بمين لأنه باز سه 
حق وأن كان فى القسامة لم يكن يمينا لأنه يستحق به كال فلم يجعل يمينا 

. وآن قال الله لافعلن كذا فآن أراد به اليمين فهو يمين » لأنه قد تحذف حروف 
القسم » ولهذآ روى « أن عبد الله بن مسعود رضى الله عله أخبر النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قتل ابا حهل » فقال : آله آنك فنلنه ؟ قال : الله انى قذاته » 
وآن لم فكن له نية لم يكن يمينا لأنه لم يات بلفظ القسم . 

وآن قال : لا ها آلله ونوى به اليمين فهو بمين » لما روى ان ابا بكر الصديق 

رضى الث" عنه قال فى سلب قتيل قتله أبو قتادة (( لا ها الله اذا لا يعمد الى أسد 
من أسد آلله تعالى يقاتل عن دين الله ورسوله فيعطيك سلبه » فقال رسول الله 
صلى الث عليه وسلم : صدق » وان لم ينو اليمين لم يكن يمينا لانه غير متعارف 
فى اليمين فلم. يجعلا يمينا من غير نية ٠‏ | 
2 وان قال # وآيم الث ونوى اليمين فهوبمين » لأن النبى صلى الله عليه وسام 

قال ف اسامة بن زيد « وآيم الله أنه كخليق بالامارة » ٠.‏ فآن لم يكن له نية لم 
يكن يمينا لانه لم يقترن به عرف ولا نية ) ٠‏ 


الشرح حديث عبد الله بن مسعود.أخرجه آأبو داود وأحمد بمعناه ٠‏ 


عليه ٠‏ وروى معنى ذلك أيو داود وغيره ٠‏ 


وقال فى النيل شرح المنتقى : حدنك ابن بعمود عو من روا ابندابى 
. عبيدة عنه ولم يسمع منه » كما تقدم أغير مرة ٠‏ 


ول ةا متدس اهصن اوعد الس مدر « أنه وجد 
أبا جهل بوم بدبر وقد ضربت رجله وهو صريع :يذب السيف عنه بسيف له م 
فأخذه عبد الله بن مسعود فقتله به » فتفله رسول الله صلى الله عليه و 
سليه ٠‏ « هذا وقد أخرج أحمد والبخارى ومسلم من حدانث عبد الرحمن 
ابن عوف أنه قال « بينا أنا واقف فى الصف يوم بدر نظرت عن بمينى فاذا 
فغمزنئ أحدهما فقال : يا عم هل تعرف أبا جهل ؟ قلت نعم بي وما حاجتنك 
اليه با ابن أخى ؟ قال أخبرت آنه بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ والذى 
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فزي امدقم امل عازف مواق سر اذه تابوت الأعجل 8 3 
قال فعجبت لذلك » فغيزنى الآخر فقال مثلها فلم أنشب أن ظرت الى أبي 
جم يزوك ف الناس فقلت : آلا تريان ؟ هذا صاحبكما الذى تسألان عنه ؛ 
0 ل : فابتدراه يسيفيهما احتئ:قتلاه ثم انصرفا الى رسؤل الله صلى الله عليه 

وسلم تأخراء .قال أمكا قله ؟ قال كل مما ااء فقا هل مح جف 
سيفيكما ؟ قالا :.لا »؛ فنظر فى السيفين فقال : كلاكما قتله ؛ واقغضى سسلبه” 
لعاذ بن عمرو بن الجموح ٠‏ والرجلان معاذ بن عمزو ومعاذ بن خبراء.4. 0 


قال فى الفتح :بعد أن ذكر رواية ابن لسحاق : فيذا الذى رواة ابن اننخاق. 
. يجمع .بين الأحاديث لكنه يخالف ما فى .الصحيح من حديث عبد الرحمن 
ابن عوف فانه رآى معاذا ومعوذا شدا عليه :جميعا حتى طرحاه ٠‏ واين اسحاق: أ 
يقول : ان ابن عفراء.هو معوذ والذي فى الصحيح معاذ ٠‏ فيخثبل أن يكونٍ 5 
مَعاذٍ بن عغراء. شد عليه مع معاد بن عنزو. كما فى الصحيح وضريه, بعد ذلك . 
معوذ حتى آأثبته ثم حز رأسه ابن مسعود فتجبع الأقوال كلها ٠‏ واطلاق ن كونهما' 
قتلاه بخالف فى الظاهر حدنث ابن مسعود .أنه وجده وبه رمق ٠‏ وهو محنمول 
على نهنا يلها به بضربهبا اناه بسيفيهما منزلة المقتول حتى لم يبق.له الا مثل 
حركة المذبوح ٠‏ وفى تلك الحالة لقيه انن: مسعود فضرب عنقه ٠‏ على أنه 
الردول اسك اقلينا رار اسل ان سيره اكز لعل عدا بن 
الأحاذيث ٠‏ , : 


أل ني انو قر زعي رن ا فق الج العبد رو اينار وملنم فل 
أبى قتادة بلفظ « خرجتا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .يوم حنين فلم 
التقينا كانت للمسلمين وولة: ٠‏ قال :.فرأيت:رجلا من المشركين قد علا رجلا: 

من اأسلمين فاستدرت اليه حتى آتيته من ورامة فضربته على حبل عاتقه. وأقبل” 
على فضمنى ضمة وجدت منها ربح الموت ثم أدركة الموث فأرسلنى فلحقت 
عم بن الخطاب فقال : ما للناس ؟ فقلت آمر الله ثم ان الناس رجعوا وجلس 
رسؤل الله صلى الله عليه بونسلم فقال : من: قتل اقثيلا له علية بينة فله سليه. 
قال : فقمت فقلت من ,نهد لى؟ ثم جلست ثم قال مشسل ذلك قال : : فتقمث 
فقات تو رشيداى لل ل اال ولك اليه فت ققال يسول الله 


5 


صلى الله عليه وسلم مالك يا آبا قتادة ؟ فقصصت عليه القصة فقال رجل مسن 
القوم صدق ا .رسول الله سلب ذلك القتيل بعندى فأرضه من جقى فقال 
آبو بكر الصديق : لاها الله اذا لا يعمد الى آسد من أسد الله يقاتل عن الله 
وعن رسوله فيعطيك سلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فاعطه 
اياه فأعطانى قال : فبعت الدرع فابتعت به مخرفا فى بنى سلمة فانه لأول مال 
نائلته فى الأسلام ٠‏ , 5 


ووذ على المصتف قوله لا روى أن آيا بكر الخ هكذا بصيئة الشمريضي 
وايم الله فقد ذكره الحافظ الذهبى فى سير آعلام النبلاء هبكذا ٠‏ , ْ 


« اسماعيل بن جعفر بن عبينة عن عبد الله بن تدينار سمع ابن عمر أن 
رسول الله صلى الله .عليه وسلم آمر أسامة على قوم فطعن الناس فى امارتة 
فقال ان تطعنوا ف امارته فقد طعنتم فى امازة أبيه وايم الله إن كان لخليقا 
للامارة وان كان لمن آخب الناس الى وان ابته هذا لحب الى بعذه 6 لفظة 
اسماعيل «وأن ابنه لمن أحب »© ابراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن 
تسالم عن آبيه فذكر نحوه فيه « وان كان لأحبالناس كلهم الى » قال سالم 
« ما سمعت أبى :تحدث بهذا الحديث قط الا:قال والله ما حاشا فاطمة 16 ه 


: وقد كان أسامة أسود أفطس لأن أمه بركة الحيشية مولاة وشال الله 
صلى الله عليه وسلم ذكر محمد بن اسحاق حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا 
حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أنيه أن النبى صلى الله عليه وسلم أخر 
الافاضة من عرفة من أجل أسامة بن ريد .ينتظره فجاء غلام أسبود أفطس فقال 
:هذا ١ ٠‏ ْ:. 
قال يزيد بن هارون « يعنى ردتهم أنام أبى بكر الصديق.© ولا فورض 
عمر بن الخطاب. للناس فرض لكسامة خمسة 'ألاف ولعيد الله بن: عمر ألفين 
فقال ابن عم : فضلت على> أسامة وقد شهدت ما لم شهد + فقال : ان أسامة 


اخن 


كان أحب الى رسول أل صلى ال عليه وسلم نك وأبوه كان أحب الى سول 
الى إن علاوسل عن امه 


اما الأحكام فخروف القِسم ثلاثة إلباء وهىالاصل وتدخل على المظهر 
والمضمر نجميعا والواو وهئ ندل:من.الياء تدخل علئ المظهر دون المضمر' لذلك ' 
هى أكثر استعمالا وبهاا جاعت أكثر الأقسام فى الكتاب والسنة ؤانما! كانث 
'الباء. الأصل لأنها الحرفٍ الذى'تصل: به الأفعال القاصرة.عن التدى الى 
مقعولاتها والتقدير فى القبلم أقسم بالله كما قال تعالى ( وأقسموا بالله جهند 
أبمانهم ).والتاء بدل من الوائ وتختض 'ياسم واحد .من أمنماء الله تمالئ! 
وهو الله ولا ندل على عخيره فيقال (: تالله:ولى بقال : تا الرحمن أو تالرحيم لم : 
يكن قسما ) فاذا أقسم بالحد هذه الحروف الثلائة ف موضعه كان قسما ضحيحا ' 
يانه موضبوع له ». وقد جاء فى كتاب الله تعالى وكلام العرب وقال الله : تعالى. 
سن ره تفترون ان تفتثر تذكر 
)ان لدتعم ) وا وتلل لأكيذان أصنامكم ) ٠ ٠‏ 


وقد لفلف اماك ا ل للدي فو القنيافة ينا رواه الرييعم فى 
الآم فرواية المزنى أنه ليب بيمين والضواب ' كما رواه الربيع فى الأم ٠‏ 

فان قال::'ما اك + للم أل رحسل ريات بال الضريح فى 
القسم واقترنت :به قرينة دالة وهو الخواب واب القسم ٠‏ 

وان قال : الله ونوئ الاستعانة بالله والتحصن بالله أو الثقة بالله لم' يكن 
ا رم :تنو اليمين لأنه تعد 


فرع وان إقسم بغير حرف القسم فقال : الله لأقومن 1 ا 


٠ النصب‎ 


اقل التاق كديا لالجو اناد ال قير 


عاج ل 


وقال الحنابلة : يكون يمينا لأنه سائغ ف العربية » وقد ورد به عرف 
الاستعمال فى الشرع نوى آو لم ينو » ويجاب عن هذا باتكم سوغتم اليمين 
للعامى اذا قال والله بالرفعم مع عدم جوازه فى العربية قسما ء وهذا تناقض 
فكيف بلفظ لم برد فيه حرف القسم ولم ينو به القسم ؟ ومذهبنا أنه اذا أراد 
به اليمين انعقدت بمينه لأن العرف لم بجر بذلك + وقال امرق القيس : 


سين الله أبورح قاعدا 
وقال :.فقالت : بمين الله ما لك حيلة 


فهذا مصرح فيه بأنه بمين » فلا يقال عنه انه لم ينوه + ويجاب غن.القسم 
بأربعة أحرف ٠‏ خرفان للنفى هما ( ما و لا ) » وحرفان للائبات وهما ( ان 
واللام المفتوحة ) وتقوم ان المكسورة مقام ما النافية » مثل قوله « وليحلفن 
ان أردنا الا الحسنى » ٠‏ 


فرع وان قال : لا ها الله ونوى اليمين فهى :دين نلا جاء فى حديك 
أبى يكر رضى الله عنه بحين قال فى سلب قتيل أبى قتادة لا ها الله اذا تعمد 
الى أسد من آسد الله :بقائل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه ؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صدق » وان لم ينو اليمين فالظاهر أنه لا يكون يمينا 
لأنه .لم .يقترن به عرف ولا نية » ولا فى جوابه حرف ,يدل على القسم ؛ وهذا 
مذهب أحمد رضى الله عله ٠‏ 


وان قال : وايم الله ونوى الينين فهو بمين موجبة للكفارة» 
وكذلك وايمن وقال أصحاب أحمد : هى موجبة للكفارة مطلقا وقد كان 
النبى صلى الله عليه وسلم بقسم به » وقد اختلف فى اشتقاقه » فقيل هو جمع 
مين وحذفت فيه ف البعض:تخفيفا لكثرة الاستعمال ٠‏ وقيل : هبو من اليمين» 
فكانه قال وبمين الله لأفعلن وألفه ألف وصضل ٠‏ وذكر القلعى أها تخفض 
بالقسم + والواو واو قسم عنده ٠‏ قال:ابن بطال فه شرح غريب المسنذب 
« وذاكرت جماعة من آثممة. النحو والمعرفة فمنمو! من الخفض ؛.وقالوا أيمن 


؟ذ١‎ 


بنفسها آلة للقسم فلا يذخل على الآلة كلة ٠‏ تكذا فك لى بن يسع اتاج 
التحوى. رئيس أهلٍ العربية بدمشق ٠‏ 


. وقول < انه لخليق بالامارة » أ حقيق بها وجدير وقد خلق للك 4 : 


فرع اذا قال والله لا فملث كذا كان ذلك أبنينا أذا ثوى. بمنبنة 
اليمين آو أطلق لأنه قد ثبت :لها عرف الشررع وهو قوله صلى الله عليه وسنلم 
« والله لأغزون قريشا » وشبت لها عرف الاستعمال لأن.الناس هكذا بحلفون 
فان نوى بها غير اليمين لم :يقبل وقد مضى خلاف الممنعودى فيها وهذا هبو 
المشهور وان قال : بالله لا فعلت كذا بالباء المعجمة من تحت فان نوى بها 
اليمين أو أطلق كان يمينا لأنه قد ثبت لها عرف الشرع قال الم تال 1 
« ويحلقون بالله ما قالؤا » وثبت لها .عرف اللغة لأن أهل اللغة يقولون انما 
عن أل عروف القسم وتيزها بدل عنها فان صرفها بنيته عن. اليْميّن بأن 
نوى بالله أستيقن أو آثق:.بالفعل الذي أشرت ايه أو الله أو من ( بنج 
ل ا 0 بالتاء 
ألخصة من فوق انين فقد إنض “الشافعئ فى الابلاء / و قال تالله .لا أصبنك 
كان موليا قال المزنى وقآل الشافغئ فى القسامة انهمنا ليست بيمين واختلف 
أصحاينا. فيه فمنهم ؛ فن قال هي بمين .فى 'القسامة وغيرها اذا نؤى بها اليبين . 
أي آطاقها لأنه قد ثبت إلها عزف الشرع وهو قوله تعالى: « الله نفتا كار 
بوسف © وقوله نعالى < تالله لقد كثرك الله علينا © وقوله تعالئ « تالله لأكيدن 
أصنامكم » وما حكاه؛ المزنى عن القسامة فهو تصحيفا منه وانما قال 
الشنا شعو ٠.‏ فى القسامة اذا كال الله لا :يكون يمينا وتعليله دل .عليه لذنه قال أنه 
دعا وآ راد به دعاء الاستعانة يفتح اللام من اسم الله ومنهم من جملهبا على 
ظاهرها خقال ان كان فى الاإنلاء كان يمينا وان كان فى القسامة لم يكن يمينا 
لأن فم ال ا ل 
وق الاإبلاهيتملي يعوعق غيره فخمل اللفتل عاق ظاغره * 9 


.قفرم وأن قال :لله لا فملث ككذا أو واثه لاقنت يفلم ) اسم 


الله أو نصبه فقد قال أكثر أصحابنا ان يمينه ينعقد سواء تعمده أو لم يتعمده 


؟6؟ 


لأنه لحن لا بحيل :المعنى وإقال القفال اذا قال والله لاا فلت كذا بضم اسم 

م يكن سينا ال أن جوى به الينين لآنه ابشداء كلام وان نرى البعيف 00 
سينا لأنه قد يخطىء ف الاعراب فيرقع مكانٍ الخفض والمنص وص 
للشافعى فى القسامة همو الأول وان قال : والله لا فعلت: كذا برفع 
اسنم. الله أو نصيه أو كسره فان أراد به اليمين فهو بمين لما رؤى ف حديث 
ركانة آنه قال آلله بالرفع ما آرادت الا واحدة وفى حديث اين مسعود لما أخبر 
النبى صلى الله عليه وسلم آنه قتل آبا جهل فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
الله انك قتلته قال : 'آلله انى قتلته بنصب لسم الله وان لم ينى الينن ففيه 
وجهان ( اجدهما ) أنه مين لأن حرف القسم قد يحذف كما يحذف حرف النداء 
ولا تتغين المعنئ ولا الأعراب ( والثانى ) أنها ليست بيمين وهو المشهور لأن 
العاية لل قبن باللظافت يدراه يدام به الخو ابن الناس فلم يجعل يمينا مسن 
غير نبةاء ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


قصلا. وان قال : لعمر الله ونوى به اليمين فهو يمين. لأنه قب قيسل 
معناه بقاء الله وقيل حق الله وقيل علم الله » والجميع من الصغات التى قنعفب: 
نه البيذين » فان لم بكن له نية ففيه وجهان ٠‏ 


: ( احدهما ) انه يمين لان الشرع ورد به فى اليمين » وهو قول الله عز وجل 
: لعمرك أنهم لفى سكرتهم بعمهون ) ٠‏ 


( وآالثانى ) آنه ليس بيمين » وهو ظاهر النص لانه غير متعارف فى البدون . 


فصل زان قال اقسبمت بالله أو اقسم بالثه لافعان كذ ولم ينو شيئا 
فهو يمين لأنه نبت لمعرفالشرع وعرف العادة فالشرع قوله عز ؤجل (فيقسمان 
. ننه الشهادتنا احق من شهادتهما » وقوله عز وجل ( واقسيووا بالله حب... 
أنهم » وعرف العادة أن الناس يحلفون بها كثرا ٠‏ ' 
وان قال أردت بقولى اقسمت بالله الخبر عن ضمين متقدمة ؛ وبقولى 
أقسم بقل الخبر عن يعين مستائفة » قبل فوله فيما بينه وين لله تعالي > لأن 
ها يدعبه يختّماه اللفظ » فاما فى الحكم فالنصوص ف الايمان آنه يقبل ٠‏ 


اعدف 


وقال فى الايلاء . : اذا قال لزوجته : أفسمت بالله لا وطئتك » وقال:: 
ب ف مان دم له ل يبل » فمن اصحابن من فال لا بل فول واحدا » وما 


الأيمان انه يقبل اراد به فيما بيته وبين الله غز وجل ٠.‏ ومنهم من قال : لا يقبل 
فى الايلاء ويظبل فى غيره من الايمان' > لآن الايلاء يتعلق به حق المرآة فلم يقبل 
منه خلاف الظاهر » والحق فى سائر الآيمان لله عز وجل فقبل قوله ٠ ٠‏ ومنهلم 
ل تو ا ل اي ا ا 


( احدهما ) يقبل لأن ما يدعيه يحتمله اللفظ ٠.‏ 


( والثائى ) لا يبل لان ما يدعيه خلاف ما يقتنضصيه بقنضيه اللفظ فى عرف الشرع 
وعرف العادة.» فان قال : شهدت بالله أو آشهد بالله لأفعان كذا فان نوى :به 
:نيدين فهو يمين » لانه قد يراد بالشهادة اليمين » وان نوى بالشهادة بائله الايمان 
به فلي بيعين لأنه قد يراد به ذلك ٠‏ وأن لم يكن له نية ففيه وجهان ٠+‏ 


( احدهما ) أنه بمب لانه ورد به القرآن »والمراد به اليمين » وهو قسوله 7 
عز وجل ( فشهادة احدحم اربع شهادات بالله انه من الصادقين ) ٠.‏ 


1 .(والثانى ).انه ليسأ يبمين » لانه لبس“ في اليمين بها عرف من جهة العادة ٠.‏ 
وأما فى الشرع فقد ورد » والمراد به اليمين وود 00 0-8 
يجمل يمينا من غير نية.. 


وان تقال : اعزم بالله لأفعان كذا لفان آراد به اليمين # فهو يمسين » لأنه 
يحتمل أن يفول اعزم ثم ينندىء اليمين بقوله بالله لافعلن كذا ٠‏ وأن اراد أنئ 
أعزم بالله » أى بمعونته وقدرته لم #كن يمينا » وان لم ينو شيئًا لم يكن يمياسا 
لانه يحتمل اليمين ويحتّمل العزم على الفعل بمدونة الله فام 'بجمل يمينا 
ممر نية ولا عرف ٠‏ وان. قال أاقسم أو أشهد أو أعزم ولم يذكر اسم الله 'نصالى 
لم يكن يمينا ء ثوى به اليفين أو لم بنو » لآن اليمين لا ينعقد ألا باسم معظم أو 
من يريت وح ا بحرت عليه اردنت رو دار 


فصل . وان قال أسالك بالل أن أقسم عليك بال التفمان كنا لفان 
أراد به الشفاعة بالله عز وجل فى الفعل ‏ لم يكن يمينا » وان آراد ان يحلف, 
عليه ليفعان ذلك صار الفا ». لانه يحتمل اليمين ٠‏ وهو أن نبتدىء بقسوله 


دين 


بالله لتفعان كذا » وآن آراد ان يعقد المسئول بذلك يمينا لم ينعقد لواحد منهماء 
لان السائل صرف اليمين عن نفسه والمسئول لم يبحلف ٠‏ ش 

فصل ذذا قال والله لأفعان كذا أن شاء زيد أن افعله > فقال زيد + 
قد شت ان يفعله انعقدت بمينه لأنه عاق عقد اليمين على مشيئته وقد وجدت » 
نم يقف اقبن والحنث على فعل الثىء وتركه » وان قال زيد : لست أشاء ان 
يفعله لع تنعقد اليمين لانه لم يوجد شرط عقدها » وآن فقدت مشيئته بالجنون 
أو الغيية أو الوت لم ينعقد اليمين » لانه لم يتحفق شرط الانمقاد » ولا يتعقد 
اليمين به .: والله تمالى أعلم ) ٠‏ : 

الشرح اذا قال لعمر الله فان قصد اليمين فهى :سين » وال 
فلا ٠‏ ولعمر الله : اللام لام القسم على المصدر المفتوح الذى فعله عمر يعمر 
كقتل يقتل ؛ فتقول لعمرك ء والمعنى وحياتك وبقائك ؛ ومنه اشتقاق العبرى» 
وقال أحمد رضى الله عنه هى :بمين موجبة للكفارة مطلقا حيث أقسم بصفة 
من صفات الذات فكان يمينا موجبة للكفارة م كالحلف ببقاء الله ب فان معنى 
ذلك الخلف بقاء الله وحياته ٠‏ وقال أبو حنيفة نقول أحمد رضى الله عله ٠‏ 


مسآقة وان نوى به غير اليمين بأن فوى به حقو الله لم يكن 
اختيار أبى على الطبرى وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد لأنه قد ثبت له عرف 
الاستعمال فى الشرع قال الله تعالى « لعمرك انهم لفى سسكرتهم يعمهون » 
'. وكل أخ مفارقه أخوه ' لعمر أبيك الا الفرقدان 

( والثانى ) أنه ليس يمينا لأنه ليس فيها حرف القسم وأنما يكون يمينا 
لا ينصرف اليه الاطلاق وأما الآية كلم يرد أنما سين فى حقنا وائما آقسم 
الله بها وقد أقسم الله بأشياء كثيرة وليست بقسم فى حقنا ٠‏ 

ولنا أنها تكون يمينا اذا نوى اليمين لأنها انما تكون يمينا بتقدير خبر 
مُعِذِوفم فكانة قال.لعمر : الله ما لمقسم » فيكون مجازا » والمجاز لا ينصرف 
اليه الاطلاق ٠‏ وهذا القول هو وجه عندنا وظاهر النص :يخالفه ٠‏ وقد ثبت ى 


>" 


اران أنكزيم م ب كو رك م فى سكو سمو ) وقال 
النابعة ٠١‏ . 
00 لت سه وسيم 00 
00 3 . 0 وما أرق على اتات قن ع 0 





:وقال آخر :: ا 
:ونع لاني اه باسحو سنا 
0 كفشر التنسايا واضحات اللأفما 
ش وان قال :عا ينف اقم صب اسم ا عا في إلا 
٠‏ ها اتح الا مستبي سرك الله كيف يلتقيان 8 :. 


وان قال : لعمرى أو لممرك أو عمرك فليبى بينين خلافا لا ذعب اليه 
الحسن البصرى حيث جعل فى قوله : لعمرى ب الكفارة ٠‏ . 1 1 


: أنه أقسم بمخلوق فلم نلزمه الكفارة »كلما لو قال وحياتى » وذلك 
0 الفظ عرد جاه ادي مان سكنت الجدر اه 


ا 


قرع وان قال واي لله واييسن الل لا لت كذا لأنسان كذا قان 
توى به اليمين فهو يمين لآن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى أسامة بن زيد 
قال وام الله انه لخليق بالامارة. فان لم .يكن له نية ففيه وجهان ( أحذهما 0 
آنه.يمين لأنه .شبت.له عزف الاستعمال.ف اللغة ( والثاتى.) أنه ليس بيمين لآنة 
لا .غرفه ال::خاض”الناين وقد اختلف فى اشتقاقه فقيل عو مشتق من _اليمين” ْ 
فكانة .قال وينين لله:وقيل هو مشتق 'من الينن. وان قال : لاها الله لا فعلت 


خم 


كذا ونوى به اليمين كان يمينا لما ,روى ,« أن أبا بكر الصديق قال ف سلب 
قتيل فثله أبو. قتادة لاها الله اذا لا يعمد الى أسد من أسد الله بيقاتل عن الله 
فنعطيك سلبه فقال رسؤل الله صلى الله عليه وسلم : « صدق » وان لم ينو به 
اليمين لم .يكن يمينا لأنه لم بجر له عرف عام ى.الاستعمال وانماا يستعمله 
بعض الناس دون بعض ٠‏ 


فرع وان قال أقسمت بالله لا فعلت كذا أو أقسم بالله لا فعلت كذا 
فان نوى به اليمين أو أطلق كان يمينا لأن هذا اللفظ قد ثبت له عرف الاستعمال 
ا ا 0 : « فيقسمان 
بالله » وان قال لم أراد به اليمين وانما أردت بقولى ا'فسمت الخبر عن ماضية 
ويقولى أقسم بلله. الخبر عن يمين مستأنفة فان كان صادقا لم يلزمه الكفارة 
بالمحالفة فيما بينه وبين الله وأما فى الحكم فان كان قد علم أنه تقدمت منه 
سين فى ذنك قبل فوله فى قوله أقسمت ,الله قولا” واحدا ء لأنه يحتمل ما بدعيه 
وهو أعلم بما أراد ولا بجىء مثله فى قوله أقسم ٠‏ قال الشافعى هاهنا : يقبل 
منه وقال في الاملاء : لا يقبل منه وكذا فى الانلاء آذا قال أقسمت بالله 
لا وطئتك وقال أردت به فى زمان متقدم أنه لا يقبل واختلف أصحاينا فيما 
على ثلاث طرق فمنهم من قال : لا يقبل منه قولا واحد' على ما نص عليه 
فى الاملاء لذن ما بدعيه خلاف الظاهر وحيث قال الشافعى : قبل راد فيما 
بينه وبين الله ومنهم من نقل جوابه فى كل واحدة منهما الى الأخرى وخرجهما 

على قولين ( أحدهما ) لا يقبل لما ذكرناه ب( والثانى ) يقبل لأن قوله أقسمت 
يصلح للماضى حقيقة وكذلك قوله أقسم ,يصلح للمستقبل حقيقة ء فاذا أراد 
قبل منه ٠‏ ومنهم من حملهما على ظاهرهما فحيث قال فى الاملاء لا يقبل قوله 
أراد بذلك على ما نص عليه ف الايلاء لأنه يتعلق بحق الزوجية فلم يقبل قوله 
فيما يخالف الظاهر ٠‏ وحيث قال : يقبل أراد به فى غير الايلاء لأن الحق فيه 
مقدر فيما بينه وبين الله فقبل قوله فيه ٠‏ هذا نقل أصحابنا البغداديين ٠‏ وقال. 
المسعودى : اذا قال أقسم أو أحلف بالله اذا أقسمت أو حلفت بالله فان نوى 
به اليمين فهو بمين وان لم ينو به اليمين فليس بيمين وان أطلق ففيه وجهان + 


فرع ف مذهب العلماء قال عبد الله بن رواحة : 


باه 5 
( *1 8 المجموع ب جه 1١5‏ » 


ْ اقست بلله لتزلتة | 


ْ 000007 اه ا نال ار نه الس بالله 
عن قسم يأنى به اقبل قوله فيها بينه وبين الله تعالى ولا كمارة عليه لأن 
ما بدعية نحتمله » و هل يقبل قوله فى الحكم ؟ فالذى قال الشافمى فى الأسمان 
دعر و ل ا و01 و ا 


وقال فى الابلاه في صبورة ممائلة» اذا قال 5 : أضنمت بابل 
لا وؤظئنك ٠‏ وقال أردت به فى زمان متقدم أنه لا يقبل » فقذ قال بعض 
أصحابنا لا يقبل قولا واحدا » وبه قال القاضى من. الخنايلة ؛ لأن مأ إبدعية 
خلاف ما يقتيضيه اللفظ فى عرف الشرع وعرف العادة آو الاستعمال » وقالوا: 
ان قوله فى الأبناق اننا راد به أنه يقبل فيما نوين اف مان . 


000 : هوعلى حالين يقل ف الأيمان ولا يقبن ايلام 
٠‏ وضرف كل قول على واجهه .؛ لآن خق المرآة لا يتعلق الا بالظاهر فلم يُقْبل منه 
أخلافة » والحق فى سائر الأيمان متغلق بلله: تعالى فقبل قوله ٠‏ ومن أصحاينا 
من جعلهما قولين ٠‏ ونقل جواب كل مسئلة منهما الى الأخرى فتساويا + 
وأحد القولين يقيل لاحشمال اللفظ مايدعيه ( والثانى ) لا 02 الف ءا بدك 
المقتضى اللفظ: والشرع والعرف والعادة والاستعمال ٠‏ 


فرع وان قال : أشهد بالله أو شهدت الله لأفعلن: كذا كد 
به اليمين انعقذت ولزمثه الكفارة ‏ وان لم 'يقصده اليمين بأن قال أردت ببه 
إلشهادة على آنى مثرمن ,شبهد بالوحدانية قبل منه لأنه يحتمل ذلك » وقد 
ورد اللفظ فى الكتاب الكزيم بمعنى اليمين فى قوله تعالى ( فشهادة أحدهم 
أربع شهادات الله ) كما ورد فئ القرآن مرادا:به الشهادة » ولذا جعلنا قصده 
ا ل ا ا ا ١‏ 


( أحدها )ينقد ينا لوروده فى القرع كذلك . 0 


000 


( والثانى ) لا ينعقد سينا لوروده فى الشرع بمعنى الشهادة ووروده 
بمعنى اليمين:» قلا يكون يمينا بغير نية.٠*‏ 


وقال أصحاب أحمد : أشهد بالله تجرى مجرى أقسم بلله ٠‏ وزعم ابن 
.قدامة فى المغنى أنه قول عامة الفقهاء » وقال لا نملم فيه خلافا » وقال : 
:وسواء نوى النِنين آو أطلق ؛ لأنه لى قال أشهد ولم :يذكر الفغل. كان يمينا * 
'وانما كان يمينا بتقدي الفعل قبله + وما قرره أبن قدامة من كونه قول عامة 
الفقهاء غير صحيح كما عرفت من مذهينا من الفرق بين قوله أقسم بالله 
وقوله : أشهد بالله ٠‏ 1 


فرع . "قال الشافعى : وان قال : أعزم بالله ولا نية له لم ,يكن 
سينا » وجملة ذلك آنه اذا قال : أعزم بالله لا فعلت كذا فان نوى به اليمين 
كان يمينا لأنه يحتمل بقوله بالله لا فعلت كذا اليمين وان نوى أنه يعزم بمعونة 
. الله لم يكن يمينا وان لم نينبو شيئة لم يكن ,دمينا لبه لم ببشبت لها عرف فى الشرع 
.ولا ف الاستعمال » وان قال : أقسم لا فعات كذا أو أقسمت أو أحلف أو 
أشهد لا قعلت كذا ولم يقل بالله لم يكن يمينا سواء فوى به اليمين أو لم 
ينو وقال أبو حنيفة : هو دمين سواء نوى به اليمين أو لم .ينو وهى احدى 
الروابتين عن أحمد ٠‏ وقال مالك : اذا نوى به أليمين كان ,يمينا وان لم ينو 
به اليمين لم يكن يمينا وهى الرواية الأخرى عن أحمد ٠‏ دليلنا أنها يمين عريت 
عن اسم الله وصفته فلم يكن عبنا ؟ كما لى قال : أقسمت بالنبى أو بالكعبة» 


وآما الخبر الذى روى أن رجلا ذكز رؤيا بحضرة النبى صلى الله عليه 
وسلم ففسرها أبو بكر الصديق رضى الله عنه فقال ابو بكر : أصبت يا رسول 
الله أو أخطأت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت فى بعض 
وأخطات فى بعض فقال أبو بكر : أقسمت عليك لتخبرنى بالخطأ فقال 'النبى 
صلى الله عليه وسلم « لا تقسم » فهو قسم فى اللغة لا آنه قسم فى الشرع بدليل 
قوله صلى الله عليه وسلم لا تقسم أى لا تقسم قسما شرعيا تجب فيه الكفارة 
وان قال زجل : أعتصم بالله أو أستعين بالله أو توكلت على الله لا فعلت كذا 
لم يكن يمينا سواء نوى به اليمين أو لم ينو لآن ذلك لا يصلح لليمين ٠‏ 


ان 


1 اك #الغلماء : قال ابن قدامة : وان قال أقسمبت أو 
آليت أو حلفت أو شهدت لأفمان ولم يذكر مم نه 


' أحداهما ) انها من وسزاء نوى اليمين أو أطلق * وروى نحو :ذلك‎ ( ٠ 
وعن أسد‎ ٠ عن عمر وابن عباس والنخعى والثورى وآبى حنيفة وأصحابه‎ 
. أن نوى اليمين بلله كان يمينا والا فلا + وهف قول مالك واسحاق وابن المنذر‎ 
وهو قول مالك‎ ٠ لأنه يحتمل القسم الله وبشيره فلم تكن نينا والا فلا‎ 
, واسحاق وابن المنذر لآنه يحتمل. القسم 50 تكن. يمينا حتى‎ 
٠ يصرفه بنيته الى ما تجب ابه الكفارة‎ 


ولنا أنها ليست بيميل وان توى ء لأنها عريت عن اسم الله تعالى وصفتة ! 
فلم تكن يمينا كما لو قال أقسمت بالبيت أو أقسمت بالكعبة ٠‏ وروى هذا ٠‏ 
عن عطاء والخسين والزهرى وقتادة وأبى عبيد ٠‏ وما بقى من الفصول فعلى ٠‏ 
وها وقلا مشى- توضيحها فى الفروع آنا + على آن الذى تقتقر :اليه هذه 
“الفصول هو بيان أحكام الحلت . بالقرآن الكريم فنقول :ان الحلف بالقرآن 
أو بآية.منه أو بكلام الله يمين منعقدة: تجب الكفارة بالحنث.فيها ٠‏ وبهذا 
قال ابن مسعود والحمن وقتادة ومالك و[مسند وأو عبيد وعامة امكل 
. قال أبو حنيفة واصحابه.: ليس بنمين ولا تجب به كفارة + فمنهم من زعم , 
أنه لوق + بزمنهم من قال لا ينعقد اليمين به + والعق أن القركث كلام افر 
ووعاجر عاض وا جد الو كنا ارال 0ك اوس + 


وقوله « هو مخلوق » فهذا كلام المعتزلة » وائما الخلاف مم النقهاء 4 
ولاشك أن مذاهب المتكلمين لها تآثيرها على تقبريرَ أحكام الفروع علد , 
الفتهاء :وقد روى عن ين عضر مرقوعا أن القزكيق كلام الله غين مخلوق ٠‏ 

دقل ابن عبلس ف قوله ثالى « قرآن ريا غد فى جوج » أى في 
مخلوق . 1070 00 1 


ا 


أذا مت هذأ ذان الحلف بآية مئه كالحلف بجميعه لأنها من كلام الله 
تعالى ٠‏ وان حلف بالمصحف انعقدت يمينه ء وكان قتادة بخلف بالمضحف ٠‏ 
وقال ابن قدامة : ولم يكره ذلك امامنا واسحاق ‏ لأن الحالف بالمصحف انما 
قصد الحلف بالمكتوب فيه وهو القرآن » فانه بين دفتى المصحف باجماع 
' المسلمين ٠‏ ' 


مسالة . نص أحمد رضى الله عنه على أن من حلف بحق القرآن 
لزمته بكل آبة كفارة بمين ٠‏ وهو قول ابن مسعود والحسن ( قلت ) مذهبنا ‏ 
أن الواجب كفارة واحدةٌ وهو قياس المذهب غند الحنابلة وأبى عبيد ؛ لأن 
الحلف بصفات الله كلها وتكرر اليمين بالله سبحانه لا بوجب أكثر من كفارة 
واحدة ؛ فالحلف بصفة واحدة من صفاته أولى أن تجزئه كغارة واحدة ٠‏ 


ووجه الأول ما ,رواه مجاهد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية كفارة بمين 'صبر » قمن ثساء 
بر ومن شاء فجر » رواه الأثرم ؛ ولأن ابن مسعود قال : عليه بكل آية كفارة 
مين ٠‏ قال أحمد : وما.أعلم شيئًا بدفعه ٠‏ 


قال ق الممنى ” ويحتمل أن كلام احسد فى كل آبة كفارة على الاستحباب 
لمن قدر عليه فانه قال : عليه بكل آية كفارة بمين فان لم يمكنه فكفارة 
واحدة ٠‏ ورده الى واحدة عند العجز دليل على أن ما زاد عليها غير واجب ©» 
وكلام اين مسعود :يبحمل على الاختياز والاحتياط لكلام الله والمبالغبة فى 
تعظيمه » كما أن عائشة رضى الله عنها أعتقت أربعين رقبة حين حلفت بالعهد 
وليس.ذلك بواجب ‏ ولا بجب أكثر من كفارة واحدة لقول الله تعالى 
لا.بتراخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأبسان 
فكفارته اطغام عشرة مساكين » وهذه بمين فتدخل فى عموم الأيمان المنعقدة» 
لأنها مين واحدة فلم توجب كفارات كسائر الأبمان ولأن ايجاب كفارات بعدد 
الآآبات يغضى الى المنع من البر والتقوى والاصلاح بين الناس » لأنه من علم 
أنه يحنثه تلزمه هذه الكفارات كلها ثرك المحلوف عليه كائنا ما كان » وقد 


كف 


يكون برا وتقوى واصلاجما فتمنعه منه ؛ وقد نهى لله تعالى عنه يقسجوله | 
١‏ ( ولا تجعلوا اجرعة ساقم نايدا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ٠)‏ 


مسنالة اذا قال رجل لآخر أسالك بالله أو عليك لله لتفملن كذا .. 
/ فان آراد بذلك الشفاعة اليه بالله لم يكن يمينا وان أزاد أن يعقد للسسكول , 
يمينا لم يتعقد لأحدهما يدين لآن كل واحد منهما لم يعقدها يمينا لتفسه 6 
وان أظلق ولم ينو اليمين. ولا:غيرها لم ,شعقد يمينا لأنه لم بت شت لها عرف فى :. 
الفرغ ولال الاستسال وان راد اناق أن بنقدد البيق فس 16 
: انعقدت اليمين فى حقه لأنها تصلح للينين بعوله لله وان لم يفمل المسجول 
حاف عليه السائل حنث السائل ووجبت الكفارة عليه وقال أحمد : تج 
الكفارة على المسئول لآن الكفارة وجبت بفعله » دليلنا أن المسئول لم يعقد : 
ْ ل ل ا 


فرع الاستثناء ف اليمين جامر رة لقولة تعالى < اذ إقسنبوا ليعاد متها ١‏ 
مصبحين ولا يستثئون © وروى آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : والله ١‏ 
لأغرون قريشا الى آن قال فى الثالشة ان شاء الله ٠‏ والاستثناء فى اليمين. ليس' 
بواجب وحكى عن بعض الناس آنه قال : هو واجب لآن الله ذم قوما أقسموا ١‏ 
و حرا + ونيااا زوع إذ الى على الس رماي جا 11 
ولم إيستثن ء* : 


اذا ثبت هذ1 تقال : والله لا فملت كذا ان شاء الله ففعله .لم يحنت لما. 
روى أن النبى صلى الله غليه وسلم قال من حلف على مين فقال ان شاء الله 
لم بحنث ولآنه علق القعل على مشيئة الله ومشضيئة الله لا“تعلم » وائما' 
بعام الاإستثناء ء اذا وصله بيمينه فان فصله عن يميئه بغير عذر لم تملع" ؛ 
اليمين ؛ وان فصله لسبق تفس. أوعى أو ليذكر :بمينه الثى يرنيد بحلفها أو كان' 
بلسانه فافاة فلم يسكنه وصلة باليمين لذلك كان قي حتكم المؤصول + غعذا 
يتعينا قال العمن انح وعطاء 151 يي ثنى وننو فى مجلسه صح وحكى 
عن اين عناس آنه قال : اذا استثنى ثنى بعد سلنة صح وحكى عنه أنه يصبح' 
الاستثناء أبدا وقيل : انه رجع عن ذلك ٠‏ ودليلنا أن النبى صلى الله عليه 


لدهد " 


وسلع قال :وان علب على نين قراى غيرها تخيرا منها فليات: الذى ع خيد 

وليكفز عن ,بمينه © ولو كان الاستثناء ء يعمل بعد تمام اليمين والانفصال عنها 

لكفاه ذلك عن الكفارة ولا نصح الاستثناء حتى ينونه وهو أن ينوى تعليق 

الفعل بمشيئة الله لأن اليمين بالله لا تصح الا بالبينة فكذلك الاستثناء وهل 

من شرطه أن وى الاستثناء من أول اليمين أو يصح أن نوى الامسستكناء 

0 اليمين ؟ فيه وجهان.مغى ذكرهما فى الطلاق وان حلف 
- ستثنى ولم إنى الاستثناء صح الاستثناء فى الظاهر دون الباطن ٠‏ 


ففروع قال القاضى أبو الطيب : اذا قال : ان شاء الله والله لا أفمل 
كذا لم ,بحنث وكذلك اذا قال لامرأته : ان شاء الله أنت طالق وعبدى حر لم 
تطلق امرآته ولم :بعتق عبده لأنه لا فرق بين أن يقدم الاستثناء أو إوخره 
وكذلك اذا قال : أنت طالق ان شاء الله عبدى حر من غير واو العطف لم 
تطلق المرأة ولم .يعتق العبد لأنه علقهما بمشيئة الله وواو العطف يجبوز حذنها 
كما روى عن ابن عباس : التحيات المباركات الصلوات من غير واو علف 
وقول العرب : أكلت خبزا سمنا قال ابن الصباغ هذا وان كان مجازاً أو 
أنه قصده صح الاستثناء لن الاستثناء لا يكون الا بالقصدا ٠ه‏ 


قسسرع وان قال والله لأفعان كذا ان شاء زيد فان هذا ليس 
باستثناء وانما هو تعليق عقد اليمين بمشيئة زيد فان فعل ذلك الثىء قبل 
أن :بعلم مشيئة زبد لم يتعلق بذلك حكم وان قال زيد : شئت أن.تفعسله 
انعقدت يمينه فان فعل بر ف إبمينه وان لم .فعله وتعذر فعله حنث فى ينه 
وان قال زيد : لست أشاء أن معله لم تنعقد يمينه لأنه لم يوجد شرط أنعقاد 
اليمين فان فعله آو لم بفعله لم بحنث ٠‏ وان فقدت مشيئة زيد بالجنون والغيبة 
ارالود عد اح اج بر اق وا الوا لأخخان 
اتتضى اليم ولى يخلها عنث الى بمينه وآن ذال زلد : عبات أن لا ديل 
أو لست آشاء أن تدخل لم ينعقد اليمين وان فقدت المشيئة بالموت أو الغيبة 
أو الجبون فانقضى اليوم ولم يدخلها لم ,بحنث لأن .سينه لم تنعقد ٠‏ 


ذف 


ال سيد الدار اليوم الاثان ناويد لد 

تفلت من على دول لدان ف ألم لاخ إناء ريد إن لا مشي تمل 
اليمين لأنْ الاستثناء ضد المستثنى منه »فان دخل الدار فى يومه بر ف بنينه 
وان قال زيد قد شتت "أن لا يذخلها انخلت اليمين فتخلص من الحنث.بألحد : 
هاتين وان قال زيد قد شنت أن يدخلها أو يقال لست أشاء أن'لا يدخاها فقدر 
الحاكم الاستثناء ولم يتخلص من الحنث الا بأن يدخلها فى يومه فان اثقضئ 
اليوم قبل أن يدخلها خنث فى يمينه وان فقدت المشيئة من«زيد بغيبة أو جنون. 
أو خرس أو موت ومفى اليوم ولم يدخلها فقد قال:الشافعى فى المختصر.: : 
.بحنث فى بمينه لأن الأصل أن لا متنيئة ٠‏ وان قال والله لادخلت هذه الدار 
اليوم الا آن يشاء ء زيد فالئمين ها هنا على النفى فيكون الاستثناء علو 
. الاثبات فان مغئ اليوم ولم يدخل الدار بن ف يمينه سواء شاء بزيد أو لم 
م ع ا اساي يه 1 
أو لم أيدخلها وان قال ززيد شئت أن لا بدخلها أو لست آشاء أن يدخل فقد, 
تعذر التخلص من الحنث بالاستثناء فان' لم: ندخل الدار حتى انقضاء اليبوم 
فقد بر فى نميئه وان دخل الدار فى. يومه:حنث وان تعذرت مشيئته بغيمة 
أو جنون أو خرس فقد اقال الشافمى فى الأم : لم بحنث وهذا مخالف للنص 
فى الأدلة واختلف أصحابنا فيهما على ثلاث طرق فقال أبو اسحق وغيره يحنث 
فيهما قولا واحدا كما نقله المزنى لآن الأصبل عدم المفسيئة فآما ما ذكرة 
الشافعى ة فى الأم فالظاهر آنه رجع عنه لأن المزنى لو .وجده لاعترض. به عليه 
ويحتمل أن الربيع نقلها قبل أن «تحقق رجوعه عنها ؛ ومنهم من ثقل جسواب 
كا ل :واحدة منهما الى الآخرى وخرجهما على قولين ( أحدهما ) لا يحتث فيهنا 
لأنه :تجوز أن يكون قداشاء وبجوز أنه لم يشأ فيحصل :شك فى حصنلولٍ 
الحنث والاصل أن لا يحنث ( والثانئ ) آنه بحنث فيهما لأنه قد ؤجد عقد 
اليمين والمخالفة ونمكن حصول المشيئة وارتفاع اليمين ويمكن عدم المشيئة 
0 وبقى حكم اليمين والأصل عدم المشيئة ٠‏ وأما المزتق حِقِد.قال'عقيب نقله وهذا 
خلاف قوله فى باب جامع الأينان بريد بذلك اذا حلف ليضربنها مائة فضربها. 
بضغث فيه مائة شرا وخنى عليه هل وضل جميعها الى بدنها آم لا ؟ أنه 
لا بحنث مع 'الشك فى فعل ما.حلف عليه » ومنهم من.قال : هما على الختلاف: 
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حالين فحيث قال : دحنث أراد اذا أيس من معرفة مشيئته بموته لأنه أيس 
من معرفة مشيئته والأصل عدمها وحيث قال : لا يحنث أراد اذا لم يأبس من 
مشيئته بأن غاب أو خرس فرجى أن يرجم من غيبته آو. ينطلق لسبانه فيعلم 
العامة * 


فرع اذا قال رجل لآخر : مينى فى سينك نظرت ذفان كان المقول 
له قد حلف بالله تعالى لم ينعقد مين القائل سواء نوى اليمين أو لم إشى 
لآن اليمين بالله لا ينعقد بالكناية مع النية ؛ و ان كان المقول له قد حلنت بالطلاق 
أو طبار الات 0 ا 
الحالف” بشو سوا : نوى ل بالطلاق أو الظمار أو المتق أو لم ينو لأن 
0 1 


والله تعالى أعلم بالصواب ٠‏ 
باب جامع الايمان 


آذآ حلف لا بسكن دارا وهو فيها » فخرج فى الحال بنية التحوبل وترك رحله 
فيها لم يحنث لان اليمين على سكناه وقد ترك السكنى فلم يحنث بترك الرحل» 
كما لو حلف لا يسكن فى بلد فخرج وترك رحله فيه » وان تردد الى الدار لنقل 
الرحل لم يحنث » لآن ذلك ليس بسكنى ٠‏ 


' 00000 
لا برك هذه آلدابة وهو راكبها فاستدام حنث » لآن الاسم يظلق على حال 
الاستدامة » ولهذا تقول : سكنت الدار شهر؟ ولبست الوب شهرا وركبيت 
الدابة شهرآ ٠‏ وان حلف لا يتروج وهو متزوج أو لا بنطهر وهو متطهر أو لا 
تطيب وهو متطيت فاستدام لم يحنث » لأنه لا يطلق الاسم عليه فى حمسال 
الاستدامة ©؛ ولهذا تقول تزوجتا من شهر ونطهرت من شهر ونطيبت مسن 

شهر » ولا تقال تزوجت شهرا وتطهرث شهرا وتطيبت شهرا ٠‏ 


؟ 


وان حلف لا يدخل الدار وهو فيهآ فاستدام ففيه.فولان » قال الام يحنث 
ال ار اي سريف ب نمبو في 
انق عرفلة ١‏ نعلت وهو البنفيك - لان الداخوان لا يسسستميل] اقى. 


ا ل 0 
الاستدامة 2 كما ألو خلف لا ينطهر أولا بتزوج فاسندام » فان حلف لا يسا 


و ل ا وو و الإ 
الشرح . : ادي ريوع الم سد عا درا واو 
يلزم ويتعذى فيقال حولتة تحويلا. اذا غيرت موضعه ء وحول هو تحويلا اذا 
اتتقل من موضع الى موظع.» وقد مضى فى الحوالة بحث مادته واشتقاقاتها ٠.‏ 


والرحل كل شىء نعد للرحيل من وءاء للمتاع ومركب للمطية وجلس ., 
ورسن وجمعه أرحل ورحال » ورحل الشخض مأواه فى الحضر ة 3 أطلق 
على أمتمة المسافر لأنها هناك مأواه » وفى الحديث «.صلوا فى رحالكم « 
أى فى مأواكم ٠‏ 


أما الأحكام فان مبنى اليمين على لفظ الحالف » فاذا حلف صريحاسبة 
عبارته انصرفت يمينه اليها » سواء.كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ أو: 
مخالفا » فالموافق للظاهر أن شوى باللفظ موضوعه الأصلى مثل أن شنوئ 
بالف العام العموم » وبالمطلق الاطلاق » وبسائر الألفاظ ما يتبادر الى الأفهام 
منها أو المشال فاته يتنوع أنواءا : 


(أحذها ) أن ينوى بألعام الخاص » مثل:آن يحالف لا ياكلن لحا ولةفاكهة : 
ويريد لحما بعينه وفاكهة بعينها » ومنها أن يحلف على فعل شىء أو.تركه مطلقا' . 
وينؤى فعله أو تركه فى وقت بعينه ٠‏ مثل أن بحلف أن لا يركب السيارة » 
وهو بعنى الآن أو اليوم » أو يحلف لالبسن ء يعنى الساغة + 7 , 


1 وذها ا فلت يعسي عونا عويه امم منة والما ريض ب فطرما «اومنيا 
أن بريد بالخاص العام » مثل أن بيحلف لاشربت .لقلانٍ الماء.من العطشء ©بعنى 


ان 


قطع كل ماله فيه منة ء أو لا يأوى مع امرأته فى دار يريد جفاءها بتر 


فى كل ما ذكرناه لا عبرة عندنا بما عناه. أو فواه أو خالف لفظه » لأن ١‏ 
الحنث مخالفة ماعقد عليه اليمين واليمينهو اللفظ » فلو أخنثناه على ما سواه 
لاحنثناه على ما نوى لا على ما حلف ؛ ولأن النية بمجردها لا:تتعقد بها اليمين 
فكذلك لا يحنث بمخالفتها » وبهذا قال أبو حنيفة رضى الله عنه ٠‏ 


٠‏ وقال مالك وأحمد رضئ اللهاعنهما : اذا قوئ بيمينةاما 'محتمئله. اتطرفلت» 


قال الشافعى رفضى الله عنه.: اذا كان فى دار فحلف" ‏ 
لا يسكنها أنظذ فى الخروج من مكانه وان تخلف مساعة إسكنه الخروج” 
منها حك ء وجملة ذلك أنه اذا كان ساكنا فى دار فحلف لا يسكنها فان أمكنه 
الخروج منها وأقام أى زنمان كانت حنث وقال مالك .: ان أقام.دون اليبوم 
والليلة لم يحنث لأن ذلك قليل يحتاج اليه فى الانتقال ولم بحنث به دليلت] 
أن استدامة السكون بمنزلة ابتدائه فاذا أمكنه الخروج ولم يخرج حنث 
كما لو آقام بوما وليلة وان خرج من الدار فى الحال لم يحنث : وقال زفر : 
يحنث وان اتتقل في الخال لأنه لابد أن يكون ساكنا زمانا ما » وهذا لا بصح 
ونه ما لا بمكنه الاحتراز منه لا يدخل فى اليمنين ولأنه تارك للسكنى 
بالخروج والتارك لا يسمى ساكنا كما لو أولج ف ليلة الصيام ونزع مع طلوع 
أما اذا أقام زمنا يسكنه الاتتقال فيه. فانه بحنث لأنه فعل ما بقع عليه اسم 
السكنى فحنث به كموضع الاتفباق آلا ترى أنه لو حلف لا يركب سسيارة 
فوقب .على سلمها أو تعلق بمتوخرتها حنث وان كانه قليلا ؟ ٠‏ 


قال المنعودى : وان كانت اليدين فى جوف الليل فخاف من العسسن” اذا 
خرج ذلك الوقت فانه لم بحنث بالمكث الى وقت الامكان وان وقف بالدار 


ف 


بعد اليمين لينقل قماشه <21 ورحله: من الدار ففيه وجهان ( أحدهما ) ومو 
قول القفال وبه قال أبو حنيفة انه لا يحنث لآله من. أمسباب*الخبروج 
( والثانئ ) وهو قول البغداديين من آصحابنا وهو المشهور أنه يجنث لأنه 
أقام فى الدار بعد اليمين مع تمكنه من الخروج فخنث كما.لو أقام لا لنقبل 
القماش وان خرج من الدار عقيب اليمين وترك رحله فيها لم يحنث وقال: 
أبو حنيفة يحنث الا أن نقل أهله وماله وبه قال احمذ ء وحكى عن 'مالك أله 
اعتبر نقل عياله دون ماله دليلنا أنه حلف على أن لا يسكن واذا تحول بنفسه 
منها عقيب بمينه فلم نكر + يبينه فلم ينكر إينينه فوجب أن لا بحنث كمسا 
لو حاف أن لا يسكن بلدا نخرج متها وترك وجل اها 'فان نوست ال الا 
.بعد الخروج لنقل القماش أو لعيادة مرض فيها وما أشبه ذلك لم يحنث لأنه 
قد وجد منه المفارقة للدار ومزايلة السكنى ويعنوذه الا 0 


فلم ,بحنث ٠‏ 


اذا أقام على متاعه وال حنث 6 دقل اب “حنيقة لواحي 


الاستدامة فلا نم لبد علبها ٠‏ وطن هذا ان خرج بقسه وترك اله ومالك 
لي أ 
ولنا أنه لا بحنث اذا خرج بنية الانتقال ؛ لأنه اذا خرج بنية الانتقال آم 
فليس بساكن . ولأنه :يجوز أن :يزيد السكتى وحده دون أهله وماله لت 
وعند أحمذ وأبى حنيفة أن السكنى لا يكون الا بالأهل والمال » ولهذا يقال 
فلان ساكن بالبلذ القلانى وهو غائب عنه بنفسه ٠‏ واذا نزل بلدا بآهلة:وماله 
يقال سكنه ولو نزله بنفسه لا يقال سكته ٠‏ 0 


:هذا كلامهم وهو ظاهر الخطأا ؛ لأن المرء قذ 000 ينفصبيل ٠‏ 
عنهما ولا يتزوج بعد ثم يسكن أفى شاء وحده ٠‏ وحكى عن مالك أنه اعتير 
نقل عياله دون ماله » والأولى ان شاء الله أنه اذا انتقل الى مسكن آخر: 
لا بحنث وان بقى متاعه فى الدار » لأن مسكنه حيْث هو ؛ وضع فى المسكن 


(1) مضى فى غير موضع أن'القماش بقايا التاع. بعد الترح صن البيت (ظ). ' 


دا 


ألذى نزل فيه ما يناثث به أو لم يضم » مادام قد تحقق حلوله فيه من اجارة 


فرع وان أكره على المقام لم يحنث » وكذلك ان كان فى جوف 
الليل فئ وقت لا نجد فيه منزلا يتحول اليه » أو يحول بينه وبين المنزل أبواب 
ممُلقة لا يمكن' فتحها أو خوف على نفسه أو هله أو ماله فأقام فى طلب النقلة 
أو انتظار الزوال المانع منها لم ,بحنث » وان خرج طالبا للنقلة فتعذرت عليه 
اما لكونه.لم يجد مسكنا يتحول اليه لتعذر الكراء واكتظاظ المساكن بأهلها 
وندرة الخالى منها أو يوجد ف مقابل مبلغ كبير لا يطيقه ولا يتيس له أداؤم» . 
أو لم يجد من يحمل أمتعته كسيارة أو دابة أو حمال ولا يسكنه النقلة بدونها 
فآقام خنث وعليه الكفارة + وقال الحنابلة لم بحنث لأن اقامته عن أغير اختيار 
منه لعدم تمكنه من النقلة ٠‏ 


. فان حلف لا يتزوج ولا نتطيب ولا نتطهر فاستدام ذلك لم 
بحث فى قولهم جميعا » لأنه لا يطلق على من استدامها اسم الفعل » فلا يقال 
تروجت شهرا ؛ ولا تطيبت شهرا ؛ وانما يقال منذ شهن ؛ ولم ينزل الثسارع 
استدامة التزويج والطيب منزلة ابتذائها فى تحرمه فى. الاحرام وايجاب 
الكفارة فيه ٠‏ 1 


وان حلف لا يدخل دارا هو فيها فأقام فيها ففيه قولان 
أصحهما ما رواه حرفلة آنه لا يحنث ٠‏ 


امركته لا دخلت آنا وأنت هذه الدار وهما جميعا فيها » قال : آخاف أن يكون 


32 


٠ حلت‎ 


) والثانية ) لا بحنث : ذكرها ابن قدامة عن القاضى واختارها 
الاستدامة » ولهذا يقال دخلتها منذ شهر ولا يقال دخلتها شهرا فجرزى مجرى 


55 


التزويج "ولأ الغو الأفضال فى حرج الى فاخ فلا يوجد هذ المنى ا 
فى الاقامة والمكث ٠‏ 506 


- “قال ابن قلامة رك أن من أحنثه انما كان لأن ظاهر حال الحنائف 
أنه أبقضد هجر الدارأومباينتها ؛:والاقامة:فيها تخالف يم فحصرق 
الماع ا ا : ١‏ 


أفمرع ان لف لا يلبس كوبا ؤهوالآبمنه فان تزه ف العنال 
والا حنث وكذلك إن أحلف .لا يركب دابة هو .راكبها ٠‏ فان نَزّل فى أول خالة 
الامكان:والا.خنث.» وبهذا قال أحمذ وأصحاب الرأى ٠‏ وقال أبو ور 
لا يحنث باستدامته اللبسن والركوب حتى يبتدئه » لأنه لو حلف لا يتزوج 
ولاأطي باسجدام داك لي شدي كذ كينا + 


دليلنا أن استدامة اللبسى والركوب ىننا وركويا © ويسمئى: نه 
الابسا وراكنا ٠‏ ولذلك تقال لسنت هذا "الثوب شهرا » وركيت دابتى يؤوما 
فجنث باستدامته + كما لو حلف لا يسكن فاس دام السكنى » وقد اعتبر 
الشر ع هذا فئ:الاخرام حيث حرم لبن المخيط فأوجب الكفارة فى استدامته 
كنا أوجبها فى انتدائم وفارق الترويج فانه لا يطلق على الاستدامة فلا يقال 
تزوجت شهرا 6 واتما المي عير ليذ ل حرم لمستدايتة لى الاحراء 
كاخدائة ؟ ١‏ 


قرع البحلف لا يساقر وكاق قئ السقر فا سندر فى بسقره حبك 
وان أخذ فى العود لم تحنث ولو كانت مسافة العود آكير من قدر ممسناقة 
القصر + ,وكقات لان تبر خا فئ ترك القن + ٍ 


قال الصنف رجه الله تعالى 
مير وان خلف ل.نساكن فزن رقا ل مشتكن انض فرق 


إحدهما الآخر فى الخال ويقى الآخر لم نحنث لله زات المساكئة ٠‏ وان سكن 
ال اواخداء هنال يب من خان لخاد يا ) والترد كل واعد منهها باب ١‏ 


03-0 


. وغلق لم يحنث لانه ما ساكنه فان حلف لا يدخل دارا فادخل [حدئ الرجلين أو 
ادخل راسه اليها لم يحذ ث» وآن حلف لا يخرج من دأر فاخرج احدى الرجلين 
' او آخرج زاسه بمنها لم يحنث ٠‏ لأن النبى صلى ألله عليه وسلم كان ممتكفا وكان 
يدخل ياسه ألى عائشة لترحله » ولان كمال الدخول والخسروج لا يحصلل 


٠*٠ 
يذلك‎ 


قصل وان حلف لا يدخل دارا فحصل فى سطحها وهو غير مححسر 
نم يحنث ٠‏ وقال أبو ور : يحنث لأن السطح من الدار . وهنا خطا لآنه خحاجزر 
بين داخلها وخارحها فلم يصر بحصوله فيه داخلا فيها » كما لو حصل على حائط 
الذاق .. وآن كان محجرا ففيه وجهان ٠‏ 


( احدهما ) يحلث لآنه يحيط به سور الدار . 

'( والثانى ) لا يحنث » وهو ظاهر النص لأنه لم يحصل فى داخل الدار » 
وآن كان فى ألدار نهر فطرح نفسه فى اماء حتى حمله آلى داخل الدار حنث لأنه 
دخل الدان : وآن كان فى الدار شجرة منتشرة الأفصان فتعلق بفصن منمسا 
..نزل فيها حتى احاط به حائط الدار حنث ٠‏ وان نزل فيه حتى حاذى السطح 
حان كان غير محيجر لم يحنث وان كان محجرا فعلى الوجهين ) : 


الشرح حديث اعتكاف الرسول فى الصحيحين عن غائشه رضى الله 
عنها قالت : ش 

ذ ان كان رسول لله صلى الله عليه وسلم ليدخل على ( بتشديد الياء ) 
زأسه وهو فى المسجد فأرجله » وكان لا يدخل البيت الا لحاحة اذا كان 
معتكفا » ٠‏ : 


أناعريع النخيل قله ويك من خان م غال ل[ اللسباج : والخان ما ينؤله 
اله 

( قاث ) لعله مكان كان يقوم مقام المندق فى عصرنا هذا » الا أن الخان 
فيما مضى كان فيه مكان فسيح تأوئ اليه الدواب » ومستودع ليض تائم 
الحاران وكين رتيلة ام عات للقي الذى عا باه يحيط به 
ومنة سمنت الحجرة وسور الدار ما تحلطا به ٠‏ م الج 


هوا 


هسسأقة وان قال والله لا ساكنت فلانا ؤهو ساكن مقر فى سكن 
.«قان خرج أحذهما فى آول حال امكان الخروج لم ,يحنث لأنه لم يساكنه وان 
أقام بعد امكان الخرزوج حنث لأن المساكنة تقع .على الاستدامة كما تقسع 
على الابتداء ٠‏ قال الشافعى. زضى الله عنه : والمساكنة أن يكونا فى بنت "أو 
يتين حجرتهما وأحدة ومدخلهنبا واحد.فان كانا فئ حجرتين فى درب نافبذ 
أو.غير افذ متفرقين أو متلاضقين فليسا متشاكنين.وانما هنا متجاوران ٠‏ 
: وان سكن كل واحذ منهما فى بيت فى خان وكان البيتان متغرقين أو متلاصقين 7 
فهما غير متساكنين لأن بيؤت الخان كل بيت منها مسكن على الاتفراد ؛ وان 
' سكن كل واحد منهما فى بيت فى ذار صغيرة وكل واحد منهما ينفود بغلق 
فهما متساكنان لأن الدار الوإحدة مسكن واجد ويخالف الخان وإن كان 
. صغيرا لأنه بنى للمساكين وان كانا فى بيتين فى دار كبيرة ذات يبوت كل بيت 
إشفرد باب وغلق فقد ذكر أكثر آصحابنا أن ذلك ليس بمساكنة لأنها كبيوت 
الخان وقال الشينخ الحسن الطبزى فى عدته فى هذا نظر لأن جميع الدار تعد 
.فى العادة مكنا واحددا ويخالف بوت الخان ٠‏ وان كانت الدار كبيرة الا 
أن أحدهما فى البيت والآخر فى الضفة أو كأنا فى صفتين أو كانا فى بيتين 
ليس لأجدهما غلق دون الآخر فهما متساكنان وكذلك اذا كانا فى ستين فى ْ 
دار كبيرة ذات بوت لا أبؤاب عليها كان .ذلك مساكنة لأن اشتراكهما. فى : 
مرافق الصحن: الجامع للبيتين فى البِابٍ المدخول به اليهما: كاشتراكهما فى 
موضع السكون قال الشافعى : الا أن يكون له نية فهو على ما نواه » وأراد 
اذا نوئ بأن لا بساكنة: فى درب أو بلد أو .بت واحد كان على ما نواه لأنه 
يحتمل ما نواه من ذلك » وفيه ؤجة آخر حكاه الطبرى اذا نوى ما يساكنه 
اويا لات ا بع لدتو الا ماك يحرايطاه 7 00 

اذا نمت هذا فحلف لا يشاكنه وهما فى بيتين.فى حجر ٠‏ قال الشافعن: 
فجمل بينهما جداز ولكل واحد من الحججرتين باب فليسن هذه بمساكنة ٠‏ قال 
أصحابنا البغداديوث: :ظاهر هذا الكلام آنهما. اذا أقاما فى نيتهنا وجمسسل. 
بينهما جدار ولكل واحد من الحجرثين باب لم يحنث » ليس ذلك على ظاهره» 


تروف 


وانما أراد بذلك اذا انتقل أحدهما 2 الحال وعاد لبناء الجدار والياب كأما 
اذا أقاما مع امكان الانتقال لبناء الجدر والباب جنث الحالف ء 


وقال المسمودى : اذا استعمملا بناء الجدار فيما بينهما عقب اليمين فهل يحنث 
الحالف ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) بحنث لأن البناء يحتاج الى مدة طويلة ولم 
تجر العادة به ٠‏ و ( الثانى ) لا بحنث لأنه استعمل سبب الفرقة ٠‏ 

وقالت الحنابلة : انهما فى دار واحدة متساكنين كالصغيرة » وفارق 
المتجاورين فى.الدارين فانهما ليسا متساكتين » ويمنينه على تفى المساكنة 
لا على المجاورة ٠‏ ولو كانا فى دار واحدة حالة اليمين فخرج أحدهما منها 
وقسماها حجرتين وفتحا لكل واحدة منهما بابا وبينهما حاجز » ثم سكن 
كل واحد منهما فى حجرة لم يحنث لأنهما غير متساكنين ٠‏ 


فرع وان حلف لا بلس وبا وهو لابسه ولا يركب دابة وهمو 
راكبها فان تزع الثوب ونزل عن الدابة أول حال امعانه لم يحنث وان 
استدام ذلك مع امكان تركه حنث ‏ لأن استدامة الليس والركوب يسمى 
لبسا وركوبا ولهذا يقال : لبست الثوب شهرا وركبت الدابة شهرا » وان 
قال : والله لا تزوجت وهو متزوج فاسنتدام » أو لا نطمرت وهو متطهسر 
فاستدام لم يحنث لأن استدامة ذلك لا بحرى مجرى ابتدائه ولهذا لا يقال 
تزوجته شهرا وتطمرت شهرا وانما .يقال تزوجت من شهر وتطهرت فان عقد 
التكاح أو ابتد الطمارة حنث ٠‏ وان قال والله لاا تنطيبت وهو متطيب 
فاستدامة ففيه وجهان ( آحدهما ) بحنث لآن اسم التطيب يقم على الاستدامة 
آلا ترى أنه إيقال تطيبت شهرا كما يقال لست شهرا ( والثانى ) وهو الاصح 
ولم يذكر فى المهذب غيره أن لا يحنث لأن استدامة الطيب لم يجعل فى الشرع 
بمنزلة ابتدائه ألا ترى أن المحرم 'ممنوع من ابتداء الطيب. غير ممنوع من 
استدامته ولأنه كالطهارة لأنه يقال تطيبت من شهر كما يقال تطهرت من شهر 
ولا يقال تطيبت من شهر كما يقال تطهرت من شهر ولا يقال تطيبت شسهرا 
وان حلف لا يدخل دارا وهو فيها فاستدام الكون فيهاءقال القاضى أبوالطيب 
فيه وجهان وحكاهما الشيخان قولين ٠‏ قال فى الأم : .بحنث لأن امسستتدامة 


يف 
(148 -المجموع ب ج 16 ) 


الكون فى الدار بمنزلة انتذاء الدخول فى التحريم. فى ملك الغير فسكان 
كالدخول فى الحنث باليمين وقال فى حرملة لا يحنث وبه قال أبوحنيفة وهو 
الأصح : لأن الدخول هو الانفصال من خارج الدار الى داخلها وهذا 
لا يوجد فى أستدامة الكون فيها ».ولهذا لا :نقال دخلث الدار شهرا وائنا 
يقال ذخلتها منذ شهر فان قلناا بالأول فان آقام بعد اليمين بعد أن أمكنسه 

الخروج حنث وان خرج عقيب اليمين فان عاد لنقل المتاع حنث لأنه قد 
دخلها بخلاف مالو حلف على السكنى لأن السكتى لا توجد بمجرد:الدخول 
وادالا كاي نااجدا المارك! اوبح را عر م يات 8 


فرع وان حلف لأ يدخل الدار فدخل الذهليز بجميع بدنه حنث 
1 لأنه قد دخل الذار وان دخل ببعض بدنه اما برأسه دون باقى بدله أو باحدى 
رجليه لم يحنث لآنه لم بدخل وان كان على ياب الدهليز كن وهو الطاق فدخله 1 
هل يحنث ؟ فيه وجهان [ أحدهما ) لا يحنث لأنه خارج الدار ( الثانى ) يحنث 
لأنه.من جملة الدار لأنه تكن الباب فهو كالدهليز وانحلف لا يخرج من.الدار 
فخرج بعض ابدنه لم بحنث لأيه لم يخرج بدليل آنه لو كان معتكفا فأخجرج 
بعض بدنه من المسبجد لم يخريج من الاعتكاف للأن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان بخرج رأسه فى حجر عائشة لترجله ٠‏ 

مساآلة ٠‏ قال الشافمى رضن الله عنه : ول حل لا يدخلها: فرق 
فوقها لم يحنث وجملة ذلك أنه اذا حلف لا؛ يدخل دارا فرقى فوقها حتى , 
حص ل على سطحها ولم ينزل اليها فان كان السطح غير محجر لم .بحنث وقال 
آأبو حنيفة وأحمد وأ ثور بحنث لأن حكم السطح حكم الداخل بدليل , 
أن الاعتكاف يصح فى سطح المسجد كما ,يصح فى داخله ولأنه لو قال والله 
لاخرجت من داري فصعد السطح لم يحنث ودليلنا أن السطح حاجز 
بقى الدار من الحر والبرد قلم يضر بحصوله فيه دالا فى الدار كما اا وقف 
على الحاقط وما ذكروه من طم المسجد فلا بازم لأن الشرع جعل سطحه ٠”‏ 
بمنزلة داخله فى الحكم ذون التسمية آلا ترى أن الرحبة حكنها حكم المسجد 
فى الاعتكاف ومنع الحنث مها وجواز الضلاة فنها بصلاة 'الامام وان م 
تن ف حم امنجد بالتتيبية ولو تسلف الة تسقل الستيد قتسخل الرسيية 


| لضن ا 


وح وود و ف 1 حر با ذا فط سكم لأ ين 
بل يحنث لأن صعوده خروج من الدار وان كان السطح محجرا فحصل فيه 
ففيه وجهان من أصحابنا من قال : لاا يحنث وهو ظاهر النص لا ذكرناه فيسه 
اذا كانت غير محجرة ومنهم من قال يحنث لأنه بحيط به سور الدار فهو كما 
لو حصل داخل الدار ء ومن قال بهذا فائما قال الشافعى رضى الله عنه لا يحنث 
على عادة أهل الحجاز فان سطوحهم غير محجر ٠‏ 

فرع فى مذاهب العلماء ان حلف لا يدخل دارا فحصل فى 
سطحها قلت.: قال الشافعى : لا يحنث ولأصحابنا فيما اذا كان محجرا وجهان 
وظاهر النص آنه لا يحنث وقال أحمد بحنث سواء كان السطح محجرا أم 
لا وبهذا قال مالك وأبو ثور وأصحاب الرأى وهذا خطا لأآن السطح حاجز 
بين داخل الدار وخارجها كسطح المسجد فانه لا يعد من المسجد ولا يجوز 
الاعتكاف فيه كما لا يجوز الاعتكاف ف مارته على ما مضى فى الاعتكاف 
وعند الحنابلة يصح الاعتكاف فى سطح المسجد ٠‏ 


قرع وان حلف لا يدخل الدار وفيها شجزة ولها أغصان منتشرة 
الى خارج الداى فتعلق بغصن منها وصعد عليه ظرت فان أحاط به سور 
الدار حنث كما لو دخل من. الباب وان حاط به السطح لا غين فان كان غَين 
محجر فعلى 'الوجهين وان كان فى الدار نهر فطرح"تفسه فيه من خارج وسبح 
حتى دخل الدار آو دخل فى سفينة ثم سير السفينة حتى دخل الدار حنث 
لأنه قد دخل الدار فهو كما لو دخلها من بابها + 


فرع ذذا تشاغلا ببناء الحاجز بينهما وهما متساكئان حنث لأنهما 
تشاكنا قبل انفراد احدى الدارين من الأخرى » وبهذا قال.أحمد وأصحاب 
الرأى وأهل المدينة ولأ نعلم فيه خلافا ٠‏ 


فرع أن حلاف لا ساكنت قلائا فى هذه الدار فقسماها حجرتين 
وبنيا ببنهما حائطا وفتح كل واحد منهما لنفسه بابا ثم سكنا فيهما لم بحنث 


نففا 


3 ذكرنا فى التى قيلها ٠‏ وهذا قول أحمد ؤابن المنذر وأبى ثور وأصضنحاب 
الرأى ٠‏ وقال اله ل معي دلت لكونه عن الذار ولا شحل بتغيرها 8 


1 و التهل ازالة زضر عامه فى الدان وتعليا زاكبا أو ماشيا منتعلا أو 
حافيا حنث » كما لو حلف أن لا: يدخلها ويهذا قال أصحاب الرآى وأجمد ٠ ٠‏ 
قال أبو بور : أن دخلها راكبا لم يحنث لأنه لم بشع قدمه فيها ٠‏ ٌ 

دليلنا أنه قد دخل الدار فحنث » كما لو دخلها ماشيا » ولا نسلم أنه لم 
يضع قدنه فيها » فان قدمه موضوعة» فان كان فئ الدار نهن فدخلها فى 

سفينة أو زورق فقدمه فى الزورق أو على الدابة فاشبه ما لو دخلها منتعلا ٠‏ ” 


قال المصنف رحمه ألنه تعالى 


فسيل ان حلف لا يدخل دار زيد هذه فباعها ثم دخلها جنشاء كن 

نيمين على عين مضافة الى مالك فلم يسقط الحلث فيه بزوأن الملث + الهس 

.. حلف لا يكل زوجة فلان هذه فطلفها ثم كلمها » وأن حلف لا دحل دار ريست 
فدخل دارا لزيد وعمرو لم يحنث لان اليمين معقودة على دار جميعها لزيد ٠‏ 

ران حنف لا بسخل دار زيف فمخل دارا يسكنها زيم باعارة أو ١جارة‏ ار 0 

فأن اراد مسكنه ب حنث لأنه يحتمل ما نوى » وان:لم يكن له نية الم يحنت ٠‏ 


وقال ابو ثور:: يحنث » لآن.الدار تضاف الى الساكن » والدئيل علييسه 
قوله تعالى ١لا‏ تخر جهن من ديو نين فاضاف بيوت لداعي البفن بالسكنى» 
لزيد جعل ذلك اقرارا له بملكها ٠‏ 

فصل وأن حلف لا يدخل هذه الدار فانهدمث وصارت ساحة أو 
جغلت حانوتا او بستانا فدخلها لم يجنث لانه زال عنها اسم:الدار ٠‏ وأن اعيدت 

. نك الآلة! الم يحنث اخولها لأنها غير تلك الدار » وان أعيدت ينث ادن 


ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يحنث.» وهو قول أبى على بن أبى هريرة لانها غير 
زنك الدار:زوالثاتى ) أنه يجنت لانها عإدت “كما كانت 03 


الشرح أن حلفت ا 0 دار ازيدا هذه أو لا. بدخلها فناعياً زيد 
ودخلها حنث الا ان ينوى لا بدخلها وهى ملك له فلا يحنث بدخولها. بعد 


فنا 


زوال.ملكه عنها وهكذا لو حلف لا تكلم عبد زيد هذا فباعه زيد ثم كلمه 
ولا كل روجة كلاق هذه تطلتها تززي ب كلبها اللكالت كر ويه فال عالت 
وأجمد ومحمد وزفر وقال أبو حنيفة وأبو يوسف لا يحنث فى الدار والعيد 
وبحنث فى الزوجة لذن الدار لا توالى ولا تعادى وانما يكون الامتناع لأجل 
مالكها فتلمقت اليمين بذلك ٠‏ دليلنا أنه اجتمع ف اليمين التعيين والاضافة 
فكان الحكم للتعيين كما قلنا فى الزوجة لأن العبد يوالى ويعادى فهو كالزوجة 
وان حلف .لإ يدخل. دار زيد ولم يقل هذه فباع زيد داره ودخلها لم .بحنث 
وكذلك اذا حلف لا تكلم عبد زيد ولا زوجته فباع ززيد عبده وطلق زوجت»ه 
فكلمها لم يحنث لأن اليمين تعلقت بالاضافة خاصة وقد زال ملكه عنه ٠‏ وان 
قال : والله لا كلمت زيدا هذا فغير ؤيد اسمه وصار. يعرف بما غيره اليه فكلمه 
بعد ذلك خنث لأن الاعتبار بالنفس دون الاسم ء* 


فرع وان حاف لا بدظ دار زيد فدخل دارا يملكها زيد وعمرو 
لم نحنث لأن اليمين معقودة على داز يملكها زيد وزيد لا يملكها وانما يملك 
بعضها وان قال والله لا دخلت بيت زيدٍ فدخل بيتا يسكنه زيد باجارة أى: 
اعازة لا :بملكه فان نويت البيث الذى :يسكنه حنث وان قال : الذى يملكه ' 
لم بجنث » وإقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور: ,بحنث لأن الدار 
تضاف الى:ساكنها كما تضاف الى مالكها ولهذا قال الله تعالى « لا تخرجوهن 
من بيوتمن » وراد بييوت أزواجهن لسكناهن بهن ٠‏ ودليلنا أن الاضافة الى ' 
من بملك يقتضى اضافة الملك.ولهذا لو قال : هذه الدار. لزيد اقتضى ذلك 
ملكها فلو قال : أردت به ملك سكناها لم يقبل فاذا اقنضت الاضافة الملك 
انضرف الأطلاق اليه وأما الآبة فانما أضاف بيوت أزواجهن اليهن مجازا 
لا حقيقة بدليل أنه يصح تفى الدار عنه أن يقال ما هذه الدار لزيد وائما 
نسكنها والأنمان انما تتعلق بالحقائمق دون المجاز ٠‏ وان قال : والله لا دخلت 
مسكن زيد فدخل دارا سكنها زيد بملك أو اجارة أو اعارة حنث لأن اسم 
منسكن زيد يق على ذلك الا أن ينوى: مسكنه الذى :بملبكه فلا .يحنث الا 
بدخول دار ملكها قال فى الأم ولو حلف لا بسكن دارا لزيد فسكن دار 00 
ل ل م لو ا 


٠ خاصة‎ 


يفف 


مسسالة . وان جلف لا :سخل هذه الدار فانهدمت وزال نناؤها 
فدخلها لم يحنث وكذلك اذا خلف لا؛ يدخل هذا البيت فإنهدم وصار.جرصة 
فدخل عرصة لم يحنث وقال آبو حنيفة اذا حلف:لا يبدخل هذه .الدار 'حنث 
بدخولها بعد هدمها ووافقنا فى الدار المطلقة وفى البيت أنه لاا يحنث يدخول 
عرصتهما' نعد هدامهما وقال آسحبد فى ألدار .والبيت اذا عينهما حنث ندخولهما 
بعد هدمهما دليلنا أن كل ما يشاوله الاسم فى اطلاق الينين وجب أن خرج 
ينات تبن تاجات ان عل الل ان أو لا صل عل 
البيت فحرب *» ا 


أذا نيت هذا فان يدك تلك الدان بغي آلتها فدخلها لم يحنت لأنهما ش 
غي تلك الدار وان أعيدث أبتلك الحالة ففيه. وجهان ( أحدهما) لا بحنث لأنها 
غين نلك الدا ر ( والثاتق.) بحنث .لأنها عادت كما كانت ٠‏ 


. أن حلب ليسغل دار فاق فدخل دا اله .يسكها بأجرة 2 


د 


وقال.أحمد وأبو ور وأصحاب الرأى : بخنث:.؛ لأن الدار تضافم الى 
ساكتنها كاضافتها الى مالكها ٠‏ قال تعالى <١لا؛‏ تخرجوهن .من ببوتهن © أراد ٠‏ 
بيوت أزواجهن التى يسكنها ٠‏ وقال تعالى « وقرن فى يبوتكن » بولأن الاضافة 
للاختصاص » وكذلك ساكن الدار نختص بها فكانت اضافتها اليه ضحيحة © ' 
وهى مستعملة فى العرف فوجب أن يحنث بدخولها كالمملوكة له ٠‏ 


.ولنا أن الاضافة فى الحقيقة الى المالك ندليل 'أنه لو قال : هذه لدان ش 
الثلان كان مقرا بئلكها » ولو قال آردت 1ن يسكته! لم يقبل لآن حقيقة 
الاضافة 7 عن اك ال 2 ار البيت 0 اضافة 00 


ن فالا حكن دار ريد متاك ران ماقا الا ا 3 
مضافة الى زيد.حبث ولا..سقظ الحنث هنا بزوال. الملك, ه. ومثاله لو حلفم . 
ا ار 


0 _ 


ولو حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة استأجرها فلان 
هذا » فقياس المذهب أنه لا يحنث لا قررنا من أن الاضافة تقتفى حقيقة 
الملك » وكذلك ان ركب دابة استغارها فلان لم يحنث وعند الحتائلة آنه 
يبحنث فى الأولى ولم يحنث فى الثانية » وكذلك القول فيما اذا اغتصبها فانه 
لا يحنث فى قول الجميع ٠‏ وما بقى من الفصلين فعلى وجهه * 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


قصل وان حلف لا يدخل هذه الدار من هذا الباب فقلع البساب 
ونصبه فى مكان آخر ويقى الممر الذى كان عليه الباب فدخلها من الممر حنث ٠.‏ 
وان دخلها من الموضع الذى نصب فيه الباب لم بحنث ٠‏ ومن أصحابنا مسن 
قال : أن ذخل من الممر الذى كان فيه الباب لم يحنث لأنه لم يدخل من ذلك 
البابٍ »> لان الباب نقل وهذا خطا لآن ألباب هو الممر الذى يدخل ويخسرج 
منه دون الصراع النصوب والمر الأول باق فتعلق ده الحنث ٠.‏ 1 


وان :حلف لا يماخل هذه الدار من بابها أو لا بدخل من داب هذه الدار فسد 
آلباب وحمل الباتٍ فى.مكان آخر فدخلها منه ففيه وجهان * 


(اخدهما ) أنه لا يحنث ددزهو وى عل بواائن قوير :د هق النضوض 
ف آلام » لان اقيمين انعقدت على باب موجود مضاف الى الدار » وذلك و 
الباب الأول فلا يحنث بالثانى ٠‏ كما لو حلف لا يدخل دار زيد فباع زيف دآره 
ثم دخلها والثانى وهو قول أبى اسحاق أنه يحنث وهو الاظهر لان البعين معقودة 
على بانها وبابها الآن هو الثانى فتعلق الحنث به » كما لو حاف لا يدخل دار زيد 
فباع زعا داره وأشتر ى أخرى » فان الحنث يتعلق بالدار الثانية دون الاولى: ٠‏ 


قصل وان حلف لا يدخل بيتا قدخل مسجدا أو بيتا فى الحمام 
لم ينحنث لان المسجى ويبت الحمام لا يدخلان فى أطلاق اسم البيتث » ؤلان ٠‏ 
البيت: اسم كا جعل ثلايواء والسكنى » والمسجد وبيت الحمام لم بجعلا لذلك ' »: 
فان دخل بيتا من شعر أو آدم نظرت > فان كان الحالف ممن يكن بيوت الشعر 
والادم حنث » وآن كان ممن لا يسكنها ففيه وجهان ٠.‏ 

( احبهما ) وهو قول أبى الصاس بن سربج أنه لا يحنت لأن اليمين تحمل 
على آلعرف »2 ولهذ! لو حاف لا ياكل الرعوس حمل على ما يتعارف اكله متفردا 
وبيت -الشعر والآدم غير متمارف للقروى فلم يحنث به ٠‏ 


يفا 


والثانى وهو قول اسحاق وغيره أنه يحنث لانه بيت جمل للايواء والسكنى 
فاشبه بيوت المدر : وقولهم : آنه غير متعارف فى حق أهل القرى يبطل بالبيت 
من .المدر فانه غير متمارف فى حق اهل البادية ثم يحنث به » وخبز الآرز غير 
متعارف فى حق غير الطبيزى ثم 'يحنث باكله اذا خلف لا ياكل الخبز . ١‏ 


قال الشافعى ولو حلف لا يدخل من باب هذه الدار وهو فى موضع فتتحول 
لم بحنث آلا أن ينوى أن لا بدخلها فيحنث ٠‏ وجملة ذلك انه اذا حلف لا يدخل 


هذه الدار فدخلها من بابها او تسور من سطحها أو من كوة أو من ثقب قدخلها 
حنث.لأنه قد دخلها وان قال والله لا دخلت هذه الداز من هذا الباب فدخلها 
من كوة أو من السطح لم بحنث لاذه لم يدخلها من الباب قال الشاففى : : آلا ان 
بنوى أنه لا يدخلها فيحنث باى دخول كان وان فتح لها ممر من موضع آخسر 
ولم ينصب عليه ذلك المصراع على الباب الأول فدخل منه لم يحنث لأنه لم يدخلها 
من الباب الذى :حلف عليه وآن تقل الباب وهو المصراع الذى كان على الأول الى 
: ممر الثانى ثم دخلها منه ففيه وجهان من اصحابنا من قال ان دخلها من :امغر 

الاول الذى ثقل عنه الباآب لم يحلنث بحنث:وأن دخلها من اكمر الثانى الذى ينصب عليه 


ألصراع الأول الذى كان على الممر الأول وقت اليمين حنث لان الباب هو المضراع 


: منهم من قال اذا دخلها من الممر الأول حنث سواء نقل عنه المصراع أو لم 
ا ل » وان داخلها من ممز آخر بالدار لم بحنث وهو الاصح لآن البابهبو 
الموضع الذى يوخل منه ويخرج وهو الفتحة فيها دون اكصراع اكنصوب لآن 
النصوب براد للمنع من الدخول ولا براد للدخول والخروج وانما يراد لهما 
: الفتحة الا أن ينوى بقوله ألباب هو المصراع المنصوب فيحنت اذا دخلها من 'حيكز 
.كان منصوبا فيه لآن قوله يختمل ذلك وان قال والله لا دخلت هذه إلدان مسن" 
؛ :) او لاادخلت من باب هذه العار ولها باب فسد وفتح :لها باب آخر فدخل 
منه فاختلف اصحابنا. فيه فمنهم من تماق بظاهر كلام الشافمى وانه لا يحنث 


الا آن ينوى بآنه لا بدخلها جلة فيحنث لان الاضافة أقتضت تعريف آلباب اللوجود : 


وقت اليمين فصار كما لو قال : لا دخلت هذه الدار من هذا الباب » ومثهم من 
قال : .بحنث وهو الاظهر لان الثانى بقع عليه اسم الات فتعلقت به اليمين وان 
لم يكن موجودا حال عقد اليمين كما لو قال : لا دخلت دار زيد ولييس لزيد 
دار فملك زيد بعد اليمين .دارا فبخلها فانه , لوا حر ا 

الشافمى على انه عين الباب. . 


فرع وان خلف لا بدخل هذه الدار اقتضى اطلاقه التأبيد.فان 
كال : نودت يوما أو شهزا فان كان بمينه بالطلاق أو العتاق أو بالله فى الانلاء 
لم بقيل قوله فى الحكم لأنه تعلق به حق آدمئ وما يذعيه مخالف للظاهن ويددين: 


54 


فيما بينه وبين الله تعالى ؛ لأنه يحتمل ما بدعيه «وان كان يمينا بالله فى غير. 
الايلاء قبل قوله فى الظاهر والبابلن لأنه أمين فيما يجب عليه من. خقوق الله. 


عز وجل * 
فرعف مناهب العلماء 
اذا حاف ألا يدخل من. باب هذه الدار فعمل لها 1 مكان آخر” . 
فدخلها منه ففيه وجهان : 0 


( أحدهما ) المنصوص ف الأم » واليه ذهب أبو على بن أبى هريرة أنه : 
لا بحنث 'لتعلق اليمين بباب قائم مضاف الى الدار » وهو الباب الأول » فلا . 
تنمقذ اليمين على الباب الثانى + ْ 5 0 


( والثانى ) وهو قول أبى اسحق الاسفراشى : وهو مذهب أحمد 
"رضى الله عنه أنه بحنث » لأنه دخلها وقد حلف أن لا( يدخلها من بابها » وقد 
صار هذا الباب الأخير بابها فينعقد اليمين به » كما لو حلف لا يدخل دار 
زيد فباع تزيد داره واشسترى أخرى » فان الحنث ير تبط بالأخسرى ارتباطه 
بالأولى قبل بيعها »:ولا :نتعلق اليمين بالأولى بعد ببعها ٠‏ وان قلع البان ونضب . 
فى دار أخرى وبقى الممر حنث بدخوله من الموضم الذى نصب فيه الباب 
لأنها دار أخرى » لذن الدخول من الممر لا من المصراع * 


اذا حلف لا يدخل ببتا فدخل مسجدا أو حماما عاما قال 
الاقف رض الله عنه ولو حلفلا يسكن ببتا وهنى بدوى أو قروى ولانية 
ل ل ا 
البيت سكعنا حنث ٠‏ وجملة ذلك أنه اذا حلف لآ يدخل نيتا فدخل , 
00 من حجارة أو لبن أو آخر أو خشدب أو قصب حنث بذلك قرويا : 
كان أو بدونيا لأنه يقع عليه اسم البيت شرعا ولغة وان دخل دهليزها » أو 
صفتها أو صحنها فقد قال بعض اصحابنا لا بحنث لأنه لا يسمى بيتا ولمذا 
يقال لم يدخل البيت وانما وقف فى:الذهليز والضفة والصحن وقال صاحب 
الفروع لايح الا )دصي زارط ولام د ابورا ب 


الما 


فيحنث اذا حصل. فى دهليزها وصفتها وقال القاضى أبو الطيب فيه ظر وأراد . 
أنه يخنث وهى قول أبي حنيفة لأن جميع .الدان بيت للايواء .٠‏ 


' وان دخل مسجدا أو البيت الحرا م آو دخل ببتا فى "الحمام أو ببعة أو 
كنيسة لم يحنث وقال أجمد اذا دخل مسجدا أو البيت الحرام أو دخل متا 
فى التحياء بك لأنا التجد سس ينا قال إل الى و فى نوت أذ الله 
اليف ورخكر فيها ادوع وآرات به لبا انا العام وى 3 جبين 
ليت العام © وترلد اي عليه لسارو سستفتح لكم بلاد الرؤم 
يعدو جها يوه + تسسمى الحمامات فاذًا دخلتنوها فا تتزروا بالماأزر »6 ١ ٠‏ 


ودلينا أن البيت اننم لا بنى للسكنى فى العرف ولهذا يقال بيت فلان 
ويراد مسكنه والمسجد بيت الحمام لم بسميا بيتا لذلك فلم بنصرف الاطلاق' 
اليه وأما الآبة فالجواب أن المساجد نسمى- بوتا مجازا لا حقيقة ٠.‏ واليمين 
انما تنصرف الى الحقيقة دون المجاز وان دخل بيتا من شغْرْ أو.ضوف أو 
آدم فانبكان الحالف. بدويا حنث وان كان الخالف.قرويا لا يسكن هذه 
البيوت فاختلف أصحاينا فيه فقا ابو العباس : لا يحنث وهو قول.أبى حنيفة : 
لأن الأيمان محمولة على العرف واهذا لو لف لا ياكل الرؤوس لم أل 
فيه ال ما بعتاد أكله من الرءوس منفردا وهذه البيوت غير معتادة فى حبق 
أهل.الأمصار والقرى فلم .يدخل .تحت أيمانهم وقال:آكثر أصحابنا : : :محتث وهو 
المنصوص واختلفوا فى تعليله فقال أبو اسحاق انما يحنث لأنه يسمى فى | 
البادنة ييوتا واذا ثبت لثىء ء عرف فى موضع ثبت له فى جميع المواضسع 
لا ترى أنه لو حلف العراقى لا يكل الخبز فاكل خيز الأرز حث » وأن كان 
ذلك غير متعارف فى حتهم وانما هؤ متعارف فى حق: الطيرئ ومن أصحابنا 


قال : انما حنث لأن هذه البيؤث المتخذة من هله الأشياء تشمى :بوتا افق 1+ 


الشرع قال الله تعالى « ونجعل لكم من.جلود.الأنعام بيووتا © قال آبو "الطيبا 
ش التعليل الضحيح أن هذه تسمى'يبوتا حقيقة وتسميتها خيبا. ومضربا انما هو' ' 
اسم -للتواع واسم البيت حقيقة يشمل الكل . واليمين 'تخمل غلى الحقنائق 
والتغليل اكول لا بصح لأنه يلزمه آنا يقول 7لا جلف 9 اانه أن ١‏ 
يحنث بركوب الحنار لأله: يسمى دابة بمصن والتعليل الثانى لا يستقيم: لان 


ين 


المساجد سماها. الله تعالى بيوتا بقوله ول عد قن أن 6 
هذا فلا يحنث بدخولها ٠‏ 


قوله دعق التذرى واقلت سنة ال عاك فليم اذام كتير 
الراء لالتقاء الساكنين وسكون السين اسم بلاد بالعجم » وهى مركبة مبن 
كلمتين واليها ينسب أبو على الطبرى وان جرزير المفسر وجماعة من أصحابناء 
ؤأفا طبربة وهئ مدينة من أعمال فلسطين - ب أعادها الله الى الاسئلام من يد 
اليهود ‏ فان النسبة اليها طب رانى على غير قياس واليها ينسب صاحب 
المعاجم الثلاثة رحمه الله وآهل طبرستان كانوا يصنعون الخبر من الأرز 3 
ومراد المصنف أن غير الطبرى اذا حلف أن لا باكل الخيز فانه بحنث اذا أكل 
خبر الأرز ٠‏ ش 


وقوله « المصراع » هو الشطر وهما مصراعان أى لوحان ٠‏ وقوله 
2 القروى » نسبة الى القرية وهى الضيعة ٠‏ 


وقال فى كفاية المتحفك الرية كل مكان اتات به البية وانغة 
ار سر رد ودعي 
وظباء » وركوةٌ وزكاء والنسبة اليها قروى فنع الراء على غيل قياس ٠‏ 

وقال ابن بطال': القرية سبيت ذلك لأنها تجمع الناس من قرى اذا 
جمع ٠‏ ويقال قربة قرية لغة بمائية ولعلها ح جبعت على قرى مثل لحية ولحئ . 

ل 10 
لا :يخالطه رمل ٠‏ + والعرب تسن الترية بدرة. ؛الأن ضانها الاش المدس ع 
وفلان سيد مدرته » أى قريته » ومدرت الحوض مدرا من باب قتل » أصلجته : 
بالمدبر وهو الطين ٠‏ 1 

فرع قال الشافعى رحمه الله فى الأم : اذا قال ان دخلت دار زيد 


جم 


الا باذثه فامرأنى طالق فان آذن له زيد بالدخول ازتفعت اليمين دخلها إو لم 

يدخلها قان دخلها بهد ذلك بغير اذنه لم يحنث وان متعه زيد امن الدخول بعد 

الاذن وقبل الدخول لم بقدح قال ابن الصباغ : وفيه ظر لأن رجوعه عن الاذن 

سطله. ويكون داخلا نغين اذنه وبهذا 3 :فيه 'اومتجرد الاذن :لا بحل اليشين: 
لأن إلعارت يانه لسر بالاذن ٠.‏ : 


فرع وان حلف لا يكن فابة ذا «الغبد فركب دابة جغلها سيده 
لركوب العبد لم بحنثء وقال أبو حنيفة : : يحنث وهكذا لو حلف لا تركب دابة 


1 . لزيد جعلها لركوب عبده حنث وقال أبو حنيفة : لا يحنث م دليلنا أن العيد. 


لا يملكها لأن الاضافة تقتضى الملك.فى حق.من ملك كمسا لو ركب دابة 
استعارها المحلوف عليه فان ملكه سنيده دابة فركيها الحالف. فان فلنا يملك: 
<٠‏ العبد بالتمليك حنث الجالف وان قلنا لا يلك لم يجنث وان حلفٍ لا يركب 
دابة زيد فركب دابة مكاتبه تبه لم بحنث لأن السيد لا يملكها ولا بنفذ: تصرقه: 


300 فيها” وأن حلف لا يركب دابة للنكاتب قال" ابن "الصباخ : فأكثر أضتحابنا ' 
2 قالؤا اذا ركب دابة المكاتب حنث لأن المكاتب يملك التصرف فيها دون منيده 


وذكر الشسيخ ابو حامد أنه اذا قلنا : ان العيد لا يملك يحتمل آن قال لا محنث» 7 : 
لأن المكاتب لا يملكها قال 'ابن الصباغ والأول أظهر لأن الدابة اذا لم تضف 
لبج اكاب ا وكرة طن إلى كنك » ّْ 1 


قرع اذا خلف أن لا بدخل البيت فوقف فى الدهليز أو الفتاء' 
: أو الصفة هل نحنث ؟ وجهان + ( الأول ) لا بحنث » واليه ذهب أحمذاء لأنه ١‏ 
حي بي بجحت المسذانا وتلع فى التجلير اد ستو 
"أو الفتاء ٠‏ ' 0 


( الثانى ) 1 نقال ار 


1 بيت أبى سفيان فهو امن > تسبل ذلك من كان فى الفاء أو السحن إو 
عيذ الام عه ان عي اذاو مد ١ ٠‏ 


544 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان حثف لا ياكل هذه الحئطة فجعلها دفيقا ؛ أذ لأيامن 
هذا الدقية أو لا باكل هذا المجنن فجعله خبزا لم يحنت باكلة 50 11 


وقال آبو الياس : يحنث لان اليمين تعلقت بعينه فتعلق الحنث بهاء وان 
زال الاسم » كما لو حلف لا ياكل هذا الحمل فذبحه وأكله » والمذهب :الأول » لأنه 
علق آليمين على العين والاسم نم لا يحنث بغر العين » فكذلك لا يحنث بفسير 
الاسم ويخالف الحمل لأنه لا يمكن أكله حنيا » والحتطة يمكن أكلها حبا » ولآن 
الحمل ممنوع من اكله فى حال الحياة من في يمين فلم يدخل فى آليمين » 
الحنطة غير ممنوع من أكلها فتعلق بها اليمين ٠‏ 


وآن حلف لا ياكل هذا الرطب فاكله وهو تمر » او لآ ياكل هذا الحمل فاكله 
راعو كبشى » أو لا يكلم هذ! الصبى فكلمه وهو شيخ » ففيه وجهان : 


(احدهما ) وهو قول أبى على بن ابى هريرة أنه لا يحنث كما لا يحنث فى 
.نحنطة اذا صارت دقيقا فاكله ٠‏ 


: ر والثانى ) انه يحنث لآن الانتقال حدث فيه من غير صنعة » وفى الحنطة 
:. فال حدث فيها بصنعة » وهذا لا يصح لاذه يبطل به اذا حلف لا ياكل هسذا 
البيض فصار فرخا » آو لا ياكل هذا الحب فصار زرعاآ فانه لا يحنلث ٠‏ وان 
نان الانتقال حدث فيه هن فم صنعة ٠‏ 


وان حلف لا يشرب هذا العصير فصار خمرا » أو لا بشرب هنا الخمر فصار 
.. تشربه لم يحنث كما قلنا فى الحنطة اذا صارت دقيقا ٠‏ وان حلف لا يلبى 
هذا الفزل فنسج منه ثوبا حنث بلبسه » لآن الفزل لا يلبس الا منسوجا فصار 
كما لو حلف لا ياكل هذا الحيوان فذبحه واكله .٠‏ ا 


فضامل . دان حلف لا يشرب هذا السويق. فاستفه » أو لا ياكل هذا 
. ...رز فدقه وشربه او ابتلعه من غير مضغ لم يحنث »> لان الأفعال اجنسساس 
مختلفة كالاعيان » ثم لو حنف على جنس من الاعيان لم يحنث بجنس آخسر 
مكذلك اذا حلف على جنس من الأفمال لم يحنث بجنس آخر ٠‏ 

وان حلف لا يتوق هذا الطعام فناقه ولفظه ففيه وجهان .. ( احدهما ) لا 
يحنث لأنه لا يوجد حفيقة النوق ما لم يزدرده » ولهذا لا يبظل به ألصوم ٠‏ 


م" 


( والثانى ) انه يحنث.لآن الذوق معرفة الطعم وذلك يبحصل من غير أزدراد» 
وان حلف لا ينوقه فاكله أو شربه حنث لأنه قد ذاق وزاد عليه ٠‏ وان حلف 
لا ياكل ولا يشرب ولاينوق فاوجر فى حلقه حتى وصل الى جوفه لم يحنت > 
لانه لي ياكل ولع يشبرب أولم يذق ٠‏ 1 


1 وان قال : لله لا طعت هذا الطعام فاوجر فى حلقه حدث * لان معناء 
لا جملته لى طعامة وقد بجطه طعاما له ) ١ ٠‏ 


الشرح وأن حلف لا ياكل خشرة الحنطة أو لا ياكل منها فطخنها 
اق أكلما لم بيصنت .ونه قال إلى حيفة » وقال أبو رسف ومحمد:: إبحنث ٠‏ 
وحكاه الشيخ أبو اسحاق عن أبى العباس ؛ لأن الحنطة تؤكل بهكذا فمو 
كبا لو حلف لا يآكل هذا الكبش فذبحه فاكله ؛ آو كما حلف لا ناكل هذا 
اللحي فشوام وأكله ودليلنا أن اسم الحنطة زال بالطحن فزال تعليق اليمين 
بها كما .لو حلف لا آكل من الحنطة فزرعها وأكل من حشيشها وكذلك اذا 
خلف لا آكل هذه البيضة فصارت فرخا وأكله ويخالف الكبشن فانه لا بسكن 
أكله حيا ولا يشبه اللحم آيضا فان اسم اللحم وصورته لم تزل وان حلف 
لا أكلت هذا الدقيق فمجنه وخبزه وأكله » أو لا أكلت هذا المجين فخبرهواكلة 
لم بحنث ٠‏ وقال آبو جنيفة وأحمد وأبو لابو يوك ام لما 
دكرْناة فى لتى قبلها ٠‏ ا 


فرع 0 في مذاهي الطياء خاو سلف طاو شريو برا ف 
ثرت ستتة اها اتن اهكتة كنن بخلف ل اكل عيذه, الحلة فطحتها فيا > 
غاتها'سننيت دقيقا » أو حلف لا بأكل هذا الدقيق فمجنه عجينا » أو لا .باكل 
هذا العجين فجعله فى التنور خبزا ٠‏ كل هذه الضور لم .يحنث باكلها ؛ ؛ لآن 
الب اي نولقي + قكا أ لاابحنث بسي المين فكذلك 
3 سك بغر المقفة 


ل له مف للف ل ال 
ْ باقية وزوال الصفة لا يوئر قى.جوهرها » كما لو حلف لا كل هذا الحمل؛ 
ايده وذكلة كاله يحت + والى خدلاذمن أحيد واب بوسف ومحمك بن 


ا 


«الحسن ب والمذهب الأول .ما قررنا من اجشماع العين والاسم » ويفارق الحمل 
لأن-أكله.حيا:ممنوغ بالشرع وممنبوع بالعرف بغير دمين * 

الشرح وان قال : والله لا اكلم هذا الصبى فصار شابا قكلمه أو 
لا أكلم هذا الاب فصار شيخ وكلمه أو لا آكل من لحم هذا الجدى فصار 
نيسا أو آكل لحمه أو لا 1كلت هذه البسرة فصارت رطبة وأكلها آو لا اكلت 
هذه الرملبة قصارت تمرة فاكلها فهل يحنث فى جميع ذلك ؟ فيه وجهان ٠‏ 


( أحدهما ) لا يحدااة او ابناج لل اكات 
الحتطة فطحنها وأكلها » 


( والثانى ) بحنث لأن صورتها لم تزل وانما تغيرت الصفة فأشيه اذا حلف 
لا باكل اللحم فشواه وأكله هذا مذهبنا وقال أبو حنيفة فى الحيوان يحنث 
وفى الباقى لا بحنث لأن قصده أن لا إيكلم الصبى والشاب للاستحسان به 
وذلكُ لا يزول بالكبر وكذلك معناه لا يكل لحم هذا الجدى وذلك المعنى 
لم يزل وهذا ليس بصحيح لأن الاعتبار بالاسم دون القصذ ولهذا لو حلف 
لا أكلت هذا اللجم فأكله نيئا حنث وان كان قصده بالإمتناع مبن أكله 
مطبوخا وان قال : والله لا كلمت صبيا فكلم شابا أو لا كلمت شابا فكلم 
شيخا أو لا اكلت لحم جدى فاكل لحم تيس أو لا كلت بسرا فاكل رطبا أو ل 
أكلت رطبا فاكل تمرا لم يحنث وجها واحدا لأن اليمين ها هنا تعلقت بالصفة 
ا له 
فآاكل غيزها .ه <: : 

فرع وان حلف لا يشرب هذا المصير فصار خلا فشريه أو لا 
يشرب هذا الخمر فصار خلا فشربه لم يحنث. كما قلنا فى الحئطة اذا صارت ٠‏ 
دقيقا وان حلف لا يلبس هذا الغزل فنسج منه ثوب ولبسه حنث لأنْ الغزل 
١ح‏ الأ مصوجا تساريا لو ل : والله لا اكات هذا الكبش فذبحه 


فانه يحتث + 


قرع ا الرطب الخ » اذا تغيرت حقيقة | 


ينف 


اه بصدة ل يتا اث ب ما ذا نه بن صن كن لف لا اك 
الرطب فاكله تمرا » أو.لا ياكل هذا الحمل فآكله كبشا أو لا يكلم مبذا 
الضيى.فكلمه شيخا ففيه وجهمان ٠‏ ذهب أبو على بن أبى هريرة إلى أنه 
لا يحبث كما قلنا فى الحنطة صارت دقيقا ( والثانى ) أنه يخنث لما ذ ذدكره 


المصنف ٠‏ وذهب آضحاب الرآى. واحمد بن حنبل. الى آنه لا يحنث ؛ لأنه أذا  ٠‏ 


لم يعين المحلوف عليه ولم ينو بيمينه ما يخالف ظاهر اللفظ ولا صرفه البسبب 
عنه تعلقت يمينه”بما تناؤله الاسم الذى علق عليه نمينه ولم يتجاوزه ؛ فاذا 
جلف لا ياكل رطبا لم .يحنث إذا كل تمرا ولا بسرا ولا بلحا:ولا سائر ما لا 
ع ونا وعدا فى قرول ذكر التتهاء» وقاله ابن جيامة : ولا نعل فيينه 
خلافا ٠‏ أ 1 

ولو لف لا ياكل عب فاكل زبيا أ سا أو خلا أو ناطفا أو لا تام 
شابا فكلم شيخا » آو'لا يسترى جديا“فاشترى تيسا ؛ أو لا يضرب عيسسدا 
١‏ فضرب عتيقا لم يحنث؛ بغير. خلاف لأن: اليمين .تعلقت بالصفة دون العين ولم 
7 “تموجد الضفة فحرى مخرى قوله : لا اكلت. هذه التمرة فاكل غيرها ٠‏ ' 
فرع فان حلف لا يكل رطبا فاكل منصفا ى وهو الذى بعضه 
بسر وبعضة تمر أو مذنبا ب وهو الذى بدأ الارطاب فيه من ذنبه وؤياقية 
يعوب و خلف لا اكل سا فاكل ستيار فيه ونتهان ٠.‏ 


[الشدهنا )وهو الأطهر أن يحنث + لأنه أكل رطا ؤيسرا ف<تث ؛ٍ كما 
لو آكل نضف رطبة وقصف بسرة منفردتين ٠‏ وبهذا قال ب تخزينة والعدد 
ومحمد: بن. الحسن ٠٠‏ 

.ل والثانى) لا بيحنث ءانه لا يسمي وب ولا ترا وهو قول ل يوسن 
وبعض أصحابنا 0 

أمسالة قوله و ا وغيره من كل يايسن 
اذا أخذته غير ملتوث » وكل دواء غير مذاب أو معجون فصو سفوف » 
والأزدراد الالتقام دابع من م غير مضخ ولا لوك 9 


ع 


آما جملة الفصل فان من حلف لا يكل شيئًا فشربه أو لا بشربه فأكله أو 
سفه فانه لا يحنث » وبه قال آبو ثور وأصحاب الرأى ؛ لأن الأفعال أنبواع 
كالأعيان ٠‏ وكما لو حلف على نوع من الأعيان لم ,يحنث بغيره فكذلك 
الأفعال » وهى احدى الروابتين عن أحمد رواها عنه مهنا فيمن حلف لا يشرب 
النبيذ فأكله لا بحنث لأنه لا يسمى شربا ء 


وفى رواية الخرقى أنه يحنث لأن اليمين على أكل شىء أو شربه يقصد 
بها فى الخرف اجتناب ذلك الشىء فحمات اليمين عليه الا أن ينوى ٠‏ ولو قال 
طبيب لمرنض لا تأكل العسل لكان نهيا عن شربه ٠‏ 


وان حلف لا يشرب شيئًا فمصه ورمى به لا بحنث » وقد روى عن أحمد 
فق اها لا شري نمض تس الحتكى ليختت + هذا قول أ نسحا 
الرأى » فانهم قالوا : اذا حلف لا شرب فمص حب الرمان ورمى بالتفل لا 
يحنث : لأن ذلك ليس بأكل ولا شرب » وبجىء على قول الخرقى أنه _بحنث 
لأنه قد تناوله ووصل الى بطنه وحلقه فانه يحننشعلى ما قالوا فيمن حلف لا باكل 
شيئا فشربه أو لا يشريه فأكله ٠‏ فان حلف لا يأكل سكرا فى فيه حتى ذاب 
فاتلعه خانه لا بحنث ٠‏ ويتخرج عند أحمد وأصحابه على الروابتين » فان 


( أحدهما ) لا يحنث » لأن التذوق لا يتحقق الا بالازدراد ». ولهذا لم يبطل 
الصوم به الا اذا ازدرده ٠‏ ( والثانى ) بحنث وبه قال أحمد ٠‏ 


: فرع اذا حلف لا يذوقه » فأكله أو شربه أو سفه حنث فى قولهم 
جميعا لأنه ذوق وزيادة ٠‏ وان مضغه ورمى به فعلى ما أسلفنا من الوجمين ٠‏ 
وان حلف لا بأكل ولا شرب ولا يذوق فاوجر ‏ والوجور يفتح الواو وزان 
رسول الدواء يصب فى الحلق » وأوجرت المريض ايجارا فعلت به ذلك » 
ووجرنه أجره من باب وعد لغة ؛ فان وجره بنحو منقطة أو قطارة فانه لم 
بحنث لأآنه لم يفعل شيئًا مما حلف عليه ٠‏ 


كلم 
16 اللمجموع لب ج ١١‏ ) 


١‏ لب بد اج ل ل و ل م 
اللين ن لام فى حدبيث : ذ نما يخزن لهم ضروع بواشيهم 0 


:وق الماء وجهان ( آحدهما ) هو طعام لقؤله تعالى : د ان الله مبتيكم | 
1 بير جين ترب منه الس نا دين لم جاعم ونا على 16 


( والتنى )لسن لمم لانم لا يسمى طعام :ولا هم نه اطلاق 1 0 
: الطعام ولهذا يعطف عليه فيقال طعام وشراب + وحديث ابن ماجة يقول صلى ' 
١‏ الله عليه وسلم < لا أعلم ما بعري من تلام والعرات الا لين > وناك بيه 
الأطعمة والأشرية ٠‏ ا . 


فين .ذا اكل دواء فللذهب أن يحث نه لمم حال الاختيار. 0 
انتم التتمام ود يكل الابند الشرورةء فان كل من بات لأرضي ما جرت . 
العادة باكله حك باكله.ه.' 8 


: فصل زرو طوس ف عله كل 10 
١‏ وشربه حنث لأنهشربه وان استفه قبل أنيطرح فيه الماء أو طرح فيه الماء وخاطه 
فيه وأكلهبالملعقة أو بآضبعه لم :يحنث لأنه حلف لا لأكل السويق فطرح فيه الماء 8 


5 وخلط فيه حتى رق وشربه لم بحنث لأنه لا يآكل ولم نأكل وان حلف لا::ياكل ا 


الخبز فمضغه وازدرده حنث لأنه أكله وان دقه. وخاضه فى الماء وشربه أو : 
ابتلعه من لغير مضغ لم إبحنث :لأن الأفعال أجناس كالأعيان ثم .لو بحلف على ؛ 
: جنس من الأعيان.لم ,بحنث بجنس آخر فكذلك اذا حلف على جنس من الأفعال 
ْ لم يحنث بجنس آخر وان حلف لا يأكل هذا الطعام أو لا.يشربه فذاقه ولمينزل ١‏ 
الى حلقه لم بحنث لأن ذلك ليبن بأكل ولا شرب وان خلف لا يذوقه فتطعم 
ِْ منه يفيه ورمى به لم ,يبتلعه نحنث ومن أصحابنا من قال لا يحنث لأنه لا 
بحصل بذلك الذوق.ولهذا لا يقطر به والأول:آأصح لأن الذوق. معرفة طعمه ' 
واسخيل كلق وان حلم 1 بدوق ديا كله ىا ريه تعنه ناذا اوتا 


يوم 


وان حلف لا يأكل أو لا يشرب أو لا بذوق فأوجر نفسه أو أوجزه غيره باختياره 
فى حلقه حتى وصل الى جوفه لم بحنث لأنه لم يآكل ولم يشرب ولع يذق وان 
قال والله لاطعمت هذا الطعام فآوجره نفسه أو غيره أوحره باختياره حنث لأن 
معناه لا جعلته لى طعاما وقد جعله طعاما له * 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان حنف لا يأكل اللحم حنث بأكل لحم كل ما يؤكل لحمه 

من النعم والوحشى والطر » لأن اسم اللحم يطلق على الجميع » ولا يحنث بآئل 
السمك لأنه لا يطلق عليه اسم اللحم > وهل بحنث بأكل لحي ما لا يؤكل لحمه ١‏ 
فيه وجهان م : 


( احدهما ) يحنث لأنه يطاق عليه اسم اللحم وان لم يحل » كما أطلق على 
اللحم المفصوب وأن لم يحل ٠‏ 


( والثانى ) لا يحنث لأن القصد باليمين أن يمنع نفسه مما يستبيحه » ولحم 
ما لا يؤكل لخمه ممنوع من أكله من غير يمين » فلم يدخل فى اليمين » وان حلف 
لا ياكل اللحع فاكل الشحم لم يحنث » وآن حلف لا ياكل الشحم فاكل الحم 
0 جنسان مختلفان فى الاسم والصفة » وان حلف على اللحم فاكل 
سمين الظهر و1 لجنب وما يعلو اللحم ويتخلله من البياض حنث لأنه لحم سمين 03 
ع 1 فاكل ذلك لم يحنث لانه ليس بشحم » وان حلف على 
اللحم او الشحم فاكل الكبد آو الطحال أو الرئة أو الكرش أو المخ لم يحنث 
لانه مخالف للحم والشحم فى الاسم والصفة ٠‏ 

وان خلف على اللحم فاكل نحم الخد أو لحم الرأس أو اللسان فيه وجهان 
( أاحدهما ) نحنث بحنث لأنه لحم ( والثانى ) لا يحنث لأن اللحم لا يطلق الا على لحم 
البدن واختلف )صحابنا فى الالية » فمنهم من قال هو شحم بحنث به فى اليمين 
على الشحم ولا يحنث به فى اليمين على اللحم لأنه يشبه الشحم فى بباضسه 
وينوب كما ينوب الشحم » ومنهم من قال هو لحم فيحنث به فى آليمين على 
النحم: ولا يحنث به فى اليمين على الشحم لانه نابت فى اللحم ويشسبه فى 
الصلابة ٠‏ ومنهم من قال ليس بلحم ولا شحم ولا يحنث به فى اليمين على واحد 
منهما » لأنه مخالف للجميع فى الاسم والصفة فصار كالكبد والطحال ٠‏ 


: أوان حلف على اللحم فاكل شحي العين لم يحنث لانه مخائف للحم فى الاسم 
والصفة > وآن خلف على الشحم فاكله قفيه وجهان : : 


ااا 


( احدهما ) يحنث به زدخوله فى اسم الشحم ( والثائى ) لا يحنث به لانه. 
:ا يذخل فى اطلاق اسمه » كما لا يدخل لحم السمك فى اطسلاق اليمين على' 
النحم » ولا انتمر الهندى فى اليمين على التمر ) ٠‏ ' ا 


الشرح وان خلف لا باكل الحم حنث بأكل ما ؤكل لحنه من 
الدواب والصيد لأنه بقع عليه اسم اللحم .وان أكل لحم السئك لم بحنث 
وقال مالك وآبو .بوسف يحنث وبه قال بعض أصحاينا الخراسانبين لأن الله: 
تعالى سماه لحما فقال « تأكلون لحما طريا » ودليلنا أنه لا يتصرف اليه 
اطلاق اسم اللحم ولهذا + يصح أن ينفى عنه | سم اللحم فيقول ما أكلت الحم 
واننا آكلن السك وائا سا الله تمالى لخا مجازا لا حقيقة والآيمان انا 
تقع على الحقا؟ بق ولهذا لو حلف لا أقعد نحت سقفى وقعد تحت السماء 4 
يحنث وان كان الله تعالى سماها سقفا فقال ( وجعلنا السماء ستفا ) وجملة 
ذلك أن الحالف على ترك أكل اللحم لا تحنث بأكل ما ليس بلحم من الشحم. 
والمخ.» وهو الذى فى العظام » والدماغ وهو الذى فى الرأس فى قحفه ولا 
الكبد والطحال والرئة والقلب والكرش والمصران والقانصة ونخوها » وبهذا 
قال أحمد ٠‏ ْ 1 

لوال أبوبسنيمة ومالك : يحث باكل هذا كله نه لحم حقيقة » ويتخة 
منه ما بصدص العوانب م الخد 


دليلبا آنه لا بده الطوه ترسك رلا اكه حرا 
لحم'فاشترى هذا لم يكن ممتثلا لأمره ولا ينفذ الشراء للموكل » وقد سالث 
القصاب ,يوما : هل عندك لحم:؟ فقال : لا » عندى: حوائج ..يعنى الكبد' 
والقلب والكلية . وقد دل على أن الكبد والطحال ليستا بلخم قول ابن عمر 
رضى الله عنه ( أحل لنا أميتتان ودمان أما الدمان فال كبد والطحال:) ولا 
نام الالح حيقة »بل حزان العيوان نمي اليج لالظ وال 


اذا نبت هذا قات اذا خف آلا ياكل لحما فإكل من لحم الاتصنام أو ! 
اليد او لطا روما نر لعي نال يحنث فى قول علماء الامصار ٠:‏ وأما 


نذا 


السنك فانه لا نحنث بأكله ؛ وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور ؛ والظاهر مسن 
مذهب أحمد ومالك وأبى يوسف وأبى ثور وقنادة أنه محلث +٠‏ 


ودليلهم قوله تعالى « الله الذى سخر لكم البحر لتاكلوا منه لنحما 
طريا » وقال « ومن كل تأكلون لحما طريا » ولأنه من جسم حيوان ويسبى 
لحماء٠‏ 


ودليلنا أنه لا نصرف اليه اطلاق اسم اللحم » ولو وكل وكيلا فى ششراء 
اللحم فاشترى سمكا لم يلزمه » ثم انه يصح أن ينفى عنه اسم اللحم عرفا 
واستعمالا فتقول ما أكلت لحما وانما آكلت سمكا » فلم بيتعلق به الحنث عند 
الاطلاق ؛ كما لو حلف لا قمادت تحت سقف فانه لا :بحنث بقعوده نحت 
السماء » مع أن الله تعالى سماها سقفا فقال « وجعلنا السماء سقفا محفوظا »© 
فاطلاق اسم اللحم على لحم السمك مجاز فى القرآن واليمين انما ينصرف 
الى الحقيقة ٠‏ 


فيرع ألما فى غير ماكول اللحم كالميتة والخنزير والمغصوب فهل 


( الأول ) لاا يحنث بآكل المحرم بأصله لأن يمينه تنصرف الى ما بحل 


لم ا 


( والثانى ) وبه قال أحمد وأبو حنيفة :بحنث » لأن الله تعالى سماه لحما 
فقال : « ولحم الخنزير © ولأنه لو حلف أن بليس كوبا فلبس ثوب خرير 

حنث ؛ وأما البيع الفاسد قلا يحنث: به لأنه ليس بيعا فى 'الحقيقة ٠‏ 
ان حلف أن لا باكل اللحم فاكل الشحم لم بحنث » وبه 


قال أحمد ٠‏ وقال أبو خبيفة ومالك بيخنث ٠‏ دليلئا أنه لا يسمى لحما ونتفرد 


اناه 


عنه باسمه وصتته.غ ولو مر وكيله بشراء لحم 6.فا شترى نحا لم يكن متا 
لأمره ولا نتفذ الشراء للموكل فلم يحنث بأكله كالبقل ٠‏ : 


اذا حلف لا ياكل 5أجنا تاكل لحما لم يحنث ولا واحدا اهما جنشاق . 
١‏ مختلفان.اسما وصفة ٠‏ ويهذا قال أدو حنيفة ٠‏ وقال أحمد وأبو .وسف ومحمد 
. اين الحسن : اذا حلف لا ياكل شحما فآكل لحما حنث لأن اللحم من شحم 3 
ولا يكاد اللحم يفلد من شئء منه ؤان قل فيخذت يه » وذعت بمفن حاب . 
' آحمد الى .مخالفة الخرقى م الى أنه لا يخنث + قال ابن قدامة وهو الصخيح 3 
لأنه لإ يسمى شحنا ولا ظهز فيه طعمه ولا لونه » والذى ظهر ف المرق قد 
فارق اللحم فلا يحنت باكل اللحم الذى كان فيه ٠‏ . 


ّْ قرع رن لمنتلة حك الس افا لس الك اراد ل 
| الشيخم فاكل اللحم لم: :|بحنث لأنهما مختلفان فى: الاسم .والصفة وان خلفب, 

ب اشاس ا 6 سه ا ا 

0 مي التعابا يانه لخ حيعة وجفد به ما تخد بين اللشم بوالمنهب الاوك 
يان انه اللحم لا :يتناولهما وقد سماهما فى الآثر دمين ولى قال لوكيلة اشتر 


3 لى لحما فاشترى له كبدا أو طحالا لم : بقع للموكل وان حلف لا بأكل اللحم 


كل مغ أو الكرش ل يحنت لا ذكرة» فى الكبد والفحال وان حاف ل يكل 
اللحم فاكل. القلب أو الؤكارع فقد قال المسعودى والضصيدلانى يحنث وقال 
الشيخ أن حامد : لا. يحنث ا ذكرناه فى الكبد والطجال وان حلف لا يأكل 
ْ اللحم الأبيض الذى علبى ظهر الحيوان وجنبيه فقد قال الشسيخ أبو حامذ 
يحنث لأنه لحم يكون عند هزال الحيوان آحمر وانما بيض عندما يسمن 
الحيوان وان حلف لا يأكل الشحم فآكل ذلك لم بحنث لأنه:ليس يشحم 
واختلف قول القفال فيه فقال مرة هو لحم وقال مرة : هو شحم وبه قال أبو 
بوسف ومحمد وقال أنو:زيد إن كان الحالف عربيا فهو شم فى حقه لأنهم 
يعرفونه شحما وان كان عنيا فهو لحي لأنهم يعرفونه لحنا والمشهور قول أبى 
دادم انواس امك ويم لكر 
وان حلف لا باكل الشجم فاكل ذلك الشحم ففيه :وجهان ( أجدهما ). يحنث 

لدخوله ى اسم الشحم ( والثانى ) لا بحنث لأنه لا يدخل ف اطلاق | سي 


| خلضن 


الشحم وانحلف لا يأكل اللحم فأكل لحم الخد أو الرآس أو اللسان ففييه 
وجهان ( أحدهما ) بحنث لأنه لحم ( والثانى ) لا بحنث لأنه لاا يدخل فى اطلاق 
اسم اللحم وان حلف لا ياكل الشحم فاكل لحم الرأس أو اللسان أو اكل 
الكبد أو الطحال أو القلب أو الكرش أو المخ لم بحنث لأن ذلك ليس بشحم 
واختافف أصحابنا فى الالية فمنهم من قال هى لحم فيحنث بأكلها فى اليمين 
غلى انلحم ولا يحنث بأكلها فى اليمين على الشحم لأنها نابتة فى اللحم ويشبه 
اللحم فى الصلابة ومنهم من قال : هى شحم فيحنث بأكلما فى اليمين على 
الشنحم ؤلا:.يحنث:بآكلها فى اليمين على اللحم لأنها تذوب بذوب الشحم ومنهم 
من تقال ليست بلحم ولا بشحم فلا يحنث بأكلها فى اليمين على اللحم كما 
٠‏ لا بحنث فى اليمين على الشحم ع لأنها مخالفة لهما فى الاسم والصفة فهى 
كالكيد والطحال ٠‏ 


فرعفى مذاهب العلماء 


اذا حلف على اللحم فأكل لحم الخد أو لحم الرأس أو اللسان فوجه ان 
( أحدهما ) بحث لأنه لحم حقيقة ب وبه قال أحمد فى لحم الخد وحكى 
عن أبى موسى من أصحاب أحمد أنه لا يحنث الا أن ينونه باليمين ٠‏ وقال 
أصحاب أحمد فى اللسان وجهان كالوجهين عندنا ٠‏ 


وفى لحم الرأس والأكارع روى عن أحمد ما :يذل على أنه لا بحنث » لأن 
من حلف لا يشترى احما فاشترى رأسا أو كارعا لا بحنث الا أن ينوى أن 
لا شترى من الشاة شيئا » لأن اطلاق | ال 0د اواو اا 
ولو وكله فى شراء لحم فاشترى رأسا أو كارعا لم إبلزمه ٠‏ 

( والوجه الثانى ) لا يحنث لما ذكره المصنف » وااختلف أصحابنا قا الاليقه 
فمتهم من جعلها من الشحم » فلوحلف على الشحم فاكلها حنث » لأنها تشبه 
الشحم فى ذوبها وشكلها فلى حلف لا ناكل لحما فاكلها لم :بحنث ٠‏ وممنن 
قال : هى شحم أبى :بوسف ومحمد ء ومن أصحابنا من قال هو لحم لأنهما 
نابتة فى. اللحم وتشبهه فى الصلابة ٠‏ قال ابن قدامة : وليس بصحيحلانها 


نحا 


نسى لحا لا قصد ب ما يقد + وتخا فى انون والذوب وال ' 
سه وتاما ١‏ 
كل ماأكان مَقيدا بالنعت أو بالاضافةالا بنصرف اليبه ؛ 
اليمين إذا أطلق كمن حلف لا يذكل تمرا فانه لا بتتناول التمرالمنندى؛ 53 
الشحم قلا .يتناول الشحم المعدنى الذى. تشحم :به مخركات السسيارات ٠‏ 
والطيازات ؛ وانما يتناول الشحم الحيوانى ويحتمل أن لا يحنث الا بأكله لآن | 
| الحقيقة العرفية فى عصرنا حصرت اسم الشحم على ما كان معدنيا »ولا يقال ١‏ . 
لدم ااا ارد ارا مم من الوا مناه ْ 


قال لصتف رجه الله تعالى 


فصل وان حلف لا ياكل ياكل الرءوسن ؤلم يكن له نية حنث برعوس الابل 
والبقر والغنم » لانها تباع مفردة و7 تؤكل مفردة عن الأبدان » ولا يحنثك 
برعوس الطير فانها لا تباع مفردة ولا تؤكل مفردة » فان كان فى بلد يباع فيه ! 
رعوس الصيد ورعوس السمك مفردة حنث باكلها » لانها تباع مفسسردة فهى 
“رعوس الايل والبقر والغنم . وهل يحنث باكلها فى سائر البلاد ؟ فيه وجهان : 


( اجدهما ) لا يخنث لان لا يطلق عليها اسم الرعوس الا فى البلد الذى ببباع . 
ذيه ويعتاد 2857 م : 0 
فكي ) نضك ولا يان ملكي فا فرظ اق لفان للع عه باقن 
كل مكان كخبز الآرق ٠‏ | 1 
فصل وان حلف لا ياكل البيض حنث باكل كل بيض يزايل بائضه 
فى الحباة » كبيض الدجاجة والحمامة والثمامة » واند يؤكل منفردا ويباع منفردا ' 
فيدخل فى مطلق أليمين » ولا يحنث بما لا بزايل بائضه كبيض:السمك والجراد» : 
: لانه لا يباع منفردا ولا يؤكل منفردا » فام يدخل فى مطلق اليمين ) ٠‏ : 
الشرح اذا حلب لا يأكل الرءوسن» واللحلؤف عليه هنا عام يتناول :. 
أنواعا منها ما جرى. العرف ببيعه منفصلا عن البدن ؛ كرءوس الضأن والمفز 
والبقر » ومنها ما'لا! إبنففصل. عن البدن ولا يباع.واحدة كرءوسن الدج مناج ا 
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والحمام والأرانب لم ,بحنث الا فيما تنفصل عن أبدانها وتعرض للبيع وهئ 
بهيمة الأنعام دون غيرها ٠‏ 


وان حلف لا بأكل الرءوس حنث بأكل رؤوس الأنعام وهى الابل والبقرٍ 
والغنم وقال آبو حنيفة : لا يدخل ,رؤوس الابل فى اليمين فى احدى الروايتين 
عنه وقال أبو «وسف ومحمد لا يتعلق سمينه الا برؤوس الغنم خاصة دليلنا 
أن رؤّوس الابل والبقر والغنم تفرد عن أجسادها وث كل منفردة عنها فاستوت, 
فى تعليق:اليمين بها وان كان فى بلد ,يكثر فيه الصيد والسمك وتباع رؤوسنه. 
فيه مفردة عنه وتؤكل حنث بأكلها من كان من أهل ذلك البلد لأنها كرءوس 
الأنعام فى حتهم وهل يحنث باكل غير أهل ذلك البسلد ؟ فيه وجمان : 
( أحدهما ) لا يحنث بأكلها لأنهم لا يعتادون ذلك ولا يعرفون فلم ينصرف 
أمانهم 'اليها ( والثانى ) يحنث بأكلها فى جميع البلاد لأنه اذا ثيت لها عرف 
فى يلد ثبت لها ذلك العرف فى جميع البلاد آلا ترى أنه لو حلف لا يأكل حنث 
باكل لحم الفرس وان كان لا يؤكل فى جميع البلاد ولو حلف لا ياكل الخيز 
حَنث بآكل خبز الأرز وان كان “لا نعتاد أكله الا بطبرستان ٠‏ 


قال أبو حنيفة « لا يحنث بأكل رؤوس الابل لأن العادة لم تجر يبيعما 
منفردة » وقال محمد وآبو :يوسف لا ببحنث الا ناكل رؤوسن الغنم لأا 
التى تباع قا الأسواق, أى على عهدهما ‏ دون غيرها فيمينه تنصرف 
وقال أحمد بن حنيل : يحنث يأكل رأس كل.حيؤان من النعم والضيود 
والطيور والحيتان والحراد ٠‏ ووجهه أن هذه الرؤوس حقيقة عرفية مأكؤزلة: 
فحنث بآكلها كما لو حلف لا يآكل لحمآ فآكل من لحم النعام والزرافة وما يندر 
وجوده وبعة + وعندنا أنها لو صارت حقيقة عرفية وكان الحالف ف بلد تباع 
فيه رؤوس الصيود أو الأسماك منفردة حنث باكلها ٠‏ 


وفى سربان الحنث على أكلها فى بلد :آخر وجهان ( أحدهما ) لا :نحنث لأن 


باب" 


الحقيقة العرفية فى اظلاق إسم , الرؤوس أوببعها لا توجد الا.فى البلذ الذى . 
تباع فيه الرؤوس ويلتاد أكلها ( والثانى ) بحدث لأن ما قبت به فى بلد بق 
به الحنث فى كل مكان ال لم ا 
وتدامقى توضيط* 


ذا لفن لاياكل البيض وتنا ان النيض نونان»» و : 
يزايل بائضه فى الحياة كبيض الدجاج والحمام واللعام ؛ والأخبر لا نايل" . 
بائضهكبيض.البسمك والجراد » فان الخنث لا يتعلق الا بالنوع الأول » لذنه. 
كل منفردا وباع متغردا ء سواء كثر وجوده كبيض الدجاج أو قل وجوده 
كبيض النعام » وبهذا. قال أحمد » وقالٍ أصحاب: الرأى لا, ,بحنث بأكل. بض : 
التعام ٠ ٠‏ وقال أبو ثور لا يحنث الا بأكل بيض.الشجاج وما 0 ه. 


ولنا آن.هذا كله يفن جقيقة وعرفا وهو ماكدول فيحنث باكله كنيشن 
الدجاج » ولأنه لو حل :لا يشرب ماء فششزب ماء البخر حنث أو نماء أفجأ. ) 
أو لا ياكل خبزا فاكل.. خبز الأرز أو الذرة أو البتاو » وهو خبز أهل الصعيذ » 
ويصنع من الأدرة الصقراء أو القيظى مع قليْل من الحلبة ؛ وهو يختلف عدن 
خز الدد » فاذا حلف أن لا.اكلن خيرا فاك لكاو ةجتان لم بنذ فيه 
أكله حنث لأنه خبز ولا فرق 'بينه وبين الفينو ٠‏ : 


٠‏ وام اكل بيض السلمك أو الجراد نكما تقسو رالا يحنت الاباك يف 
يزايل بائضة في الحياةاء.وبهذا قال أبو ثور وأضحاب الرأى وأو الخجلاب 
١‏ من" الحنا بلة وأكثر العلماء ؛ لأن هذا لا يهم من اطلاق اسم آلبيض » ولا يذكر 
الا مضافاً الى بائضه » ولا نحنث بأكل شىء يسمى بيضا غير بيض الحيوان 
ولا بأكل ثىء يسمى رأسا غي: رؤؤوس الأنعام اد المذكورة 
اا + ْ 0 


. قال الصنف رجه اله تعالى‎ ١ 


فصل .وان حلف لاياكل اللبن حنث باكل لبن الانفام ولين الصيدة : 
ان ألم الثبن يق على الجديع » وان كان. فيد ما قل أكله تدده » بها يدك 


ليه 


فى اليمين على اللحم باكل لحم الجميع » وان كان فيه ما يقل اكله لتقذره 3 
وبحنث بالحليب والرائب وما جمد منه > لان الجميع لبن » ولا يحنث باكل 
النجين واللوز واللبا والزيد والسمن والمصل والاقطا ٠‏ 

وقال ابو على بن أبى هريرة : أذا حلف على اللبن حنث بكل ما يتخذ منه ٠‏ 
لانه من اللبن وامذهب الأول » لأنه لا يطلق عليه اسم اللبن فلم يحنث به » وان, 
كان منه . كما لو حلف لا ياكل الرطب فاكل التتمر ٠‏ أو لآ ياكل السمسم فاكل 
الشيرج فانه لا يحنث: ٠‏ وآن كان التمر من الرطب والشيرج من السمسم +* 

فعصسل وان حلف لا ياكل السمن فاكله مع الخبز أو أكله فى العصيدة 

وهو ظاهر فيها حنث . وأن حلف لا ياكل اللبن فاكله فى طبيخ وهو ظاهر فيه 
ام حلف لا ياكل الخل فاكله فى طبيخ وهو ظاهر فيه حنث ٠.‏ 1 

وقال ابو سعيد الاصطخرى « اذا أكله مع غيره لم ينحنث لأنه لم يفرده بالاكل 
فلم بحنث . كما لو حلف لا ياكل طعامة اشتراه زيد فاكل طعاما اشستراه زيد 
وعمرو » والذهب الأول لانه فعل المحلوف عليه وأضاف آليه غيره فحنث ٠‏ كما 
لو حلف لا يدخل على زيد فدخل على جماعة وهو فيهم ) ٠‏ 
اللشرح ١‏ الخليب فعيل: بمعنى مفغؤل » والخلب بفتحتين يطلق على 
المصدر كاتفتح فالسكون وعلى اللبن المحلوب + فيقال لبن حلب ولبن حليب* 
وهو أول ما بخرج عند الحلب ٠‏ والرائب اسم فاعل من راب يروب روبا اذا 
خثر والروبة بالضم 'خميز تلقى فى اللين ليروب وزشخن ٠‏ والجبن معروف يمقد 
من اللبن بالاتفحة واللور يضم اللام هو الجبن يوكل قبل أن شتد وهو 
مرحلة بعد وضع الاتفحة فى اللبن وقبل أن يصير جبنا » وكانت العرب تأتدم 
به وتاكله مع التمر » ويعمل من الحليب الذى يكون بعد اللبا ٠‏ واللبا مقصور 
ومهموز هو لبن البهيمة عند أول ما تنتج نيترك على النار فينعقد ؛ وسسمونه 
ف:دنازنا المضرية ( البرسوب).وآما المصلل نهو الذى: يسمونه ف ديارنا 
(آما الشرش ) وهضو ماء الجبن فاذا تعتق قيل له ( المش ) والأقط اللبن 
الخريطة شىء ثقيل حتى يذهب ما فيه من الماء ثم يملح بالملح ثم يجعل أقراصاً 
آو جلما ٠‏ 


وان حلف لا بأكل لبنا حنث بأكل لبن. الأنعام ولبن الصيد لأن اسم 'اللبن 


كه 


ع نق اشن شار ب اسلو ابنج الشهاز فيدغل راسم 

اللبن.فى قؤل آكثر أصجابنا قال ابن الصباغ امعانا بن ريا 
لأن له اسما يختض به ؤان أكل الجبن أو اللبا أو المضل أو الأقط" أو 0 
لم نحنث وقال أبو على اب بن أبى هريرة وأبو على الطبرئ: بحنث والأول ١‏ 1 
لأنه لا يسمى اللبا ولأن ذلك ينتقص بمن حلف لا بأكل السمسم فآكل الشبيرج 
ل ا و و ا ا ل 
قول أكثر أصحابنا ويحلث على قول أبى على ٠‏ : 


: لان هال دو سور زان وعد اين افا بودن ار ديزيل 

فى كيس حتى ينزل ماؤه ويضرب © هذا الذئ قصده صاحب الكتاب ٠‏ ثم قال 

وقد سي الداز ايشا ل جرد الراكن فى جاه رامت غرقة ار وى » 
من المحرفات ثم مكل إويترك فوقه كل يوم ليق حليت ٠‏ ]هد + 


اما الأحكام فانة لو حلف لا ياكل لينا ِ فاكل من لبن الأنمام أو الصيود 
أو لبن آمية |حنث ؛ لأن ‏ ا له م 0 
أو مائعا أو مجمدااء أن اسيم لي + وان كان قيها بقل أكله لعدم استس 

ا 0 
اع اه 
وهذًا قال الملناء كافة م ' : 


دقال.!بى عل بن أيل هريرة :اذا حلف.على اللين حنث يكل ما تق 
ين الو ويل عتمت ولعب اه لا رينت راف لا ولاق علي . 

رك ا ا 0 الشيراز 
وق لك نا ب ب داال لجن اا سا0 
أو البشن لل سم .1 ١‏ .. 0 
فرع وان إحلف لا ياكل السمن فاكله 20 
المصيدة وكان السمن ظاهرا فيها حنث ‏ والمصيدة من قولك عصدت الشىء ' 
عصدا اذا لوثه ٠ ٠‏ قال الجوهزى والعصيدة التى تعصدها بالمسواط فتمرها 


ووم 


به فتنقلب :ولا يبقى فى الاناء منها ثىء الا انقلب » وفى حديث خولة ففربت 
له عصيدة . هوادقيق يبلت بالسمن وطبخ ب يقال عصدت العصيدة 
وأعضدتها » أى اتخذتها » وعصد البعير عنقه لواه نحو حاركه للموت يعصده 
عصودا فهو عاصد » وكذلك الرجل » يقال عصد فلان يعصد عصودا مات 
وأنشد شمر : 
« على الرحل مما منه السير عاصد » 
وقال الليث « العاصد ههنا الذى بعصد العصيدة » أى يديرها ويقليها 
بالمعصدة شبه الناعس به لحفقان رأسه ٠‏ 00 


وقال أحمد « ان حلف لا بآكل زيدا فآكل سمنا أو لبنا لم يظهر فيه الزيد 
لم .تحنث ء.واق كان الزيد ظاهرا فيه حنث © . ثاهاه 


مسالة» وان حلف لا اكل سمنا نظرت فئ السمن فان ,كان جامدا 
فاكله منفردا حيث لأنه آكل المحلوف عليه وان أكله بالخبز أو التصيدة أو 
السويق حنث وقال أبو سعيد الاصطخرى لا. يحنث لأنه لم أكل السمن مفردا 
وانما آكله مع غيره والمذهب الأول لأنه أكل المحلوف عليه .وان كان فع غيده 
فحنث كما لو حلف لا يكلم زيدا فكلم زيدا وعمزا"واق كان السمن ذائيبا 
فشربه أو بحساه بيده لم بحنث لأنه لم يأكله وانما شربه وان أكله مع الخبز 
أو غيره حك على المذهب لأنه هكذا يؤكل وعلى قول الاصطخرى لا يبحنث 
وان أكل عصيدة متخذة بسمن فقال الشافعى حنث وقال اذا حلف لا يأكل 
خلا فاكل سكبجا لم يحنث قال أصحابنا ليست على قولين وانما راد بالخل 
اذا لم يكن ظاهرآ وأراد بالسمن اذا كان ظاهرا قال ابن الصباغ : وويتصور ذلك 
اذا أكل من لحم السكباج دون مرقته وهذا على المذهب أيضا فأما على قول 
الاصطخرى فانه لا بحنث يمال وقال المسعودى : اذا حلف لا, أكل الخل 
واتخذ منه طبيخا فان كان طعمه أو لونه ظاهرا حنث والا فلا:وان حلف لا ناكل 
زيدا أو مسمنا فاك “لينا لم بحنث أن كل واحدامهما ين الآخر فى لأسي 
والشورة+ ذهو كنا لو لف لأ أكل :ذمنا ناكل اللين حلت ولينن عه 
وان حلف لا بأكل سمنا فاكل زبدا أو لبنا أو شيئا مما بصنم من الليبن 


١‏ ا 


سبوى السمن لم يحنث ؛ وان كل السمن منفزدا أو فى عصيدة أو حلواء أو 
لت ا م ل 
لبن » أو لا لا باكل: خلا فآكل ( سلطة ) فيها خل إظهر طعمه فيه حنث ٠‏ وبمذا 
قال أحمد وأصحابه وقال بعض أصحابنا لا بحنث لأنه لم يغرده بالأكل » وهذا 
١‏ رهعلا اك الملوت عليه واخاف ا الله بعت كينا لو اكله ؟ 
أكل غيره ٠‏ 0 


فال االضنف ره الله تعالى 


فصل .وان حلف لا يكل أدما فاكل اللحم أحذث لما روى أن التبلى 
: صا الل عليه وسلم قال « سيد الادام اللحم )1 ولأنه يؤتدم به فى العاذة أفحنث 
به كائخل والمرى » فان أكل التمر ففيه وجهان ( احدهما ) لا يحنث لانه لا يؤتدم 
به فى العادة » وانما يؤكل قونا. آو حلاوة ( والثانى ) أنه بحنث به لآن النبى 
صل الله عليه وسلم ( أعطى ساتلا خبزا وتمرا وقال هذا ادم هذا » ٠‏ 


فصل وان حلف لا ياكل الفاكهة فاكل الرطب أو العنب او الرمان 
أو الاترنج. أى النوت او النبق حنث لانها ثمان أشجار فحنت بها » كالتفاح 


والسفرجل » ؤآن اكل البطيخ :او الموز حنث » لانه' يتفكه بثمار الأشجار ٠‏ وان ش 


ال وح او القثاء لم يحنث لانهما من الخضروآت . .. 


: :فصل وان حلف لا ياكل بسرآ ولا رطبا فال منصفا حنث فى اليمين . 
لانه آكل البسر والرطب > وان خلف لا ياكل بسرة ولا رطبا فاكل منصبفا لم 
د ته سا : 


:فصل وان حلف لا ياكل قوتا فاكل التمر أو الزبيب ب أو اللحم وهو 
معن بقتات ذلك حنث وهل ,يجدث به فيره 1 على ما ذكرناك من الوجهين في 
بوت الشعر بورموس الصيد .9 


الشسرح 35 حدث « َيْد الادام:اللخئ م'هق من حديث أخ رجه 
اد والبيهقتى فى الشعب عن برزئركة , 
ولفظه « سيد الادام فى الدنيا: والآخرة ة اللحم » وسليد القراب فى الديسا: 
والآخرة .الماء » ونيد الرناحين فى الدنيا. والآخرة الفاغية © 'ضعفه السيوظئ' 


بذكن 


وقال حسن لغيزه.٠.‏ قلت:: ولعله بريد بغيره. حديث « سيد طعام أهل الجنة 
اللحم » زؤاه: ابن حبان عن أبى الدرداء مرفوعا ٠‏ قال الشوكانى (21© فى اسناده 
سليمان بن عطاء بروى الموضوعات عن شيخه مسلمة بن عبد الله الجهنى ٠‏ 

وقال ابن حجر : لم يتبين لى الحكم على هذا المتن بالوضع » وأن مسلمة 
غير مجروح وسليمان بن عطاء ضعيف ٠‏ قال فى التعليق : رواه سليمان عن 
مسلمة عن ابى مشجعة عن أبى الدرداء » وأو مشجعة ومسلمة لم يجرحا ولع 
يوثقا فهما مجهولا الحال » وسليمان قال البخارى فى حدشه مناكير ٠‏ وقال 
أبو زرعة مشكر الحديث ٠‏ يي ردن 


0 وقال ابن حبان « يروى عن مسلمة بن عبد الله الجهنى عن عمه ابى مشجعة 
أبن ربعى اشياء موضوعة.لا تشبه حديث الثقات » أ ه ء ورواه العقيلى من 
حديث رببعة بن كعب مرفوعا « أفضل طعام الدنيا والآخرة اللحم » وقال هذا 
حدنث غين محفوظه ٠‏ وقال اين حبان : عمرو بن .بكر المذكور فى استاده 
بروى عن الثقات الطامات ٠‏ . 1 


وزواية البيهقى فى الشحب عن.عبد الله بن بريدة عن أبيه امن طريق أحمد 
ابن منيع » ثنا العباس بن بكار ثنا أبو هلال الراسبى عن عبد الله بن برددة عن 
بيه زفعه ٠٠‏ قال السيوطى فى اللآلىء : قال البيهقى ورواه جماعة عن أبى 
هلال الراسبى تفرد به أبو هلال ثم قال السيوطئ : وهو.من رجال الأربعة 
ووثقه أبو دأود ٠‏ قال العلامة المعلمى : أقول اذا كان رواه جماعة عن أبى هلال 
فالظاهر أنه .سوق البيهقى الظرق ٠‏ وهذه الطريق التى ساقها ساقطة البتة» 
فان العباسن بن بكار كذاب نضع ء واذا كانت هذه أقوى الطرق فا ظلنك 
بالناقى ؟ وقد أخرجه الطبرانى:فى الأوسط /نا محمد بن شعيب كنا سعيد 
ان عتبة القطان ثمنا أبو عبيدة الحداد ثنا أبى هلال م فذكره ثم قال ل وتم 
يروه عن ابن بريدة الا آبو هلال ولاعنة الا أبو عبيدة تفرد به سعيد ٠‏ 


وقال في:مجمع الزوائد ( ه ‏ ه") فيه سعيد بن عبية ( كذا ):القطان ولم 
([) الفوائد المجموعة بتمليق العلامة المحدث عبد الرحمن المعلمى . 


وفكدا 


إ 
أعرفه ٠‏ أقول أحسيهإسعيد بن عنبسة الرإزى الخواز فانه ا ١‏ 
الحداد » ولعله كان ربيع القطن مع الخز فقال الراوى عنه القطان ٠‏ ومحمسد 
ابن شعيب ليس هو اين سابور » فان الطبرانى لم ,يدركه » فينظر من هو ؟ : 
وسبعيد بن عنبسة كذاب ٠‏ أما رواية أنس عند البيهقى أيضا فهى من طنريق ' 
هشام بن سلمان عن يزيد الرقاثى 8 وهشام ٠.‏ :قال ابن عدى أحادشه عن 
ينزيد غير محفوظة » ويزيذ ليس بثئىء ٠‏ ورواءة أبى نغيم انما هى من حديث ١‏ 
غلى رضئ "الله عنه ؛ وزهئ من نسخة عبد الله بن أحمد بن عامر الموضِوعة. ٠‏ ْ 
ؤقال الشوكانى وليني فى ثى: من هذه الطرق ما يوجب الحكم بالوضع 3 
| أما حديث « هذا أدم هذا » فقد أخرجه أبو داود عن يوسف عن عبد الله . 
ا 
وقال هذه 1 هذه » #ودكرة ه الامام أحند قف مسلده * 


والمري نتشديد ٠‏ الراء 50 آلى المرارة » قال ابن بطال 
والعامة تخففه وصفته أن رخذ الشعير فيقلى ثم يطحن ويعجن وبخر .ثم يخلط 
بالماء 02 
والأترفج والأترج والائرجة والترتجة والترنج ٠‏ ْ 1 


: قال فى القاموس ' 0 جامضه.نسكن غلمة النساء ولق اللون والكلف ٠‏ 
وقشره فى الثياب رسع السبعوش 16 عنا.ء 


ايت فل المع سن الى صن لاط رط ال لجل لزان 
الذئ يقرأ أ القرآن كمثل الاترجة طعمها طيب وريحها طيب » والتوت شجر 
معروفٍ يعلف به دود | القز له ثثمر أحمر » والنبق ثمار السدر » وفى الحديث 
سيره التي و ناما شن لول عم م وارجبان اقارمي ومسي ترام : 
اليمن الشقر والبتفسج والياسمين معروفان ٠‏ . 


أها الأحكام فانه ان حلف لا ياكل أدمآ حنث بأكل كل ما جرت العادة بآكل ' 
الخبز به لأن هذا معنئ التآدم » وسواء فى نذا ما يصطبغ كالطبيخوالمزقوالخل 
والزيت والسمن والشيرج واللبن قال تعالي فى الزيت : « تنبت بالدحن وصبغ. 


للآكلين »'وقال صلى الله عليه لم : « نعم الادام:الخل » وقال <٠:‏ اكتدموا 

بالزنت واذهنوا به فانة من.شجرة:مباركة:6 آأخرجه:ابن.ماجه »أو من الجامدات 
كالشواء والجبن والبافلاة وانتعرد والبيض ٠‏ ويهذا قال أحمسد 
وأبو و 0 


يؤقال ابن لقيفة :مالا إصطيع 507 إن الى ولع كه فد 
الى الفم متفردا ٠‏ دليلنا ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم « سيد الادام 
اللحم » وقال : « سيد الادإم الملح » رواه ابن ماجه » لأنه ييوكل به الخبز 
عادة.؛ فبكان أدما كالذى يصبطيع. به » ولآنٍ كثيرا مما ذكرنا لا يوركل فى العادة 
وحده ؛ ائما بعد لتأدم به وأكل الخبز به فكان أدما. كالخل واللين ٠‏ وقول 
أبى حنيفة : : انه يرفع الى الفم وحده مفردا » يجاب عنه بجوايين ٠‏ 


( أحدهما ) أن منه ما برقع مع الخبز كملح ونحوه ٠‏ 
1 زواقاتى) انين إيجتمعان فى الفم والمضغ والبلع الذى هو حة ا 


وبحتب الوه تدرو ا 


( أحدهما ) لا يحنث لأن لا تدم ه فى العادة وانسا .كل قوةأو 
حلاوة ٠‏ 


( والثانى ) يحنث به لأن النبى صلى الله عليه وسلم أععلى سائلا خيزا وتيرا 
وقال هذا أدم هذاء فأما التمر ففيه وجهان : 

( أحدهما ) هو أدم لما روى أبو داود عن عبد الله بن سلام قال : 
« رأيت رسول صلى الله عليه وسلم وضع تمرة على كسرة وقال : هذه ادام 


هده ). 


زداقاق) لس بام هالا لدم بطاح اننا ا 


ووم 
8 ؟ ‏ المجموع اي )1١5‏ 


, فيرع ل ار له سيل ل سر 
وهى كل ثرة تخرج من الشبجرة يتفكه يها من العنب والرطب والرمان , 
والسفرجل والتفاح والكمثرى والخوخ والمشمثن والاترج والتوت والنبق 
. والموز والجميز ؛ ؤبهذا قال أحمد وأبو يوسف ومخمد بن الحسنن غ وقال 
أبو حنيفة وأبو ثور : لا يحنث بأكل ثمرة النخل والرمان لقوله تعالى : 
< فيهما فاكهة ونخل. ورمان:) والمعطوف يغاير المعطوف .عليه ٠:‏ دليلنا أنهمما 
٠‏ .ثمرتا شجرتين نتفكه بهن فكايأ من الفاكهة كسائن بما ذكرنا ٍ ولأنهما فى عرف , 
.. الناس فاكهة ويسئى بائعهما فاكيآ ؛ وموضع بيعهما سوق الفاكهة » والاضصل. 

فى العزف الخقيقة. والعطف لشرفهما وتخصيصهما كقوله تعالى : « من كان! 
وا مرا زومرل قايك الج وت من الملائكة ٠‏ 


3 الثاء والخيار والقرع والباذنجان من الخضر وليس من 
الفاكهة ونهذا قال أحمد.. أما البطيخ فائه من الفاكمة,على ما ذكره 0 
وهو أحد الوجهين عند إصحابٍ أحمد ذكره القاضى وبه قال أبو ثور » لأنه 
تمع بسر اداج الجر 


والثانى عندهم كين كيه » لأنه ثمر يقل أشبه الخيار والتغلاء ؛ 
واماما يكوث ف ابارض كالجزر واللفت والقجل والتلقن والسومل وتحوي 
اين كووب المطره » لأنه لا يسمى بها ولا فى معناها ٠‏ : 


ودليلنا أن البطيخ وان كان ,شبه فى شجره النباتات. الزاحفة كالبانجان 
ا والقز ع والقثاء والخيار ء الا أنه ثمر حلو يفارق ما ذكرنا فى الطعم فى طريقة 
1 الأكل .اذ تلك الأنواع تصطبغ وتطبخ وتملح ولينس كذلك البطيخ والشلمام 
ولأنها وح م ارح ررحي تلديم 
ل ْ د 
0 5 وذ حاف لايك با فاك منسنا رت قا كل موض. 
حنث وكذا ان أكل الجميع دب قال أبو جنيفة ومحمد وقال أبو يوسف وابو 


بويع 


. ستعيد.الاضطخرى وابو على الطبرى لا:.بحنث دليلنا أنه كل المجلوفب عليه 
وغيره فهو كما لو كانا منفردين وهكذا لو حلف لا ياكل الرطب فاكل موضع 
البسر من المصنف لم يحنث وان أكل موضع الرطب منه حنث وان أكل الجبيع 
حنث على المذهب ولا يحنث على قلول الاصب طخرى وأبى على : 
وان خلف لا باكسلل رطبننة أو بسرة فاكل منضلقةا لم يحنث 
لأنها ليست برطبة ولا بسرة وان حلف لا بأكل همده التمرة فوقعت فى 
تسسر.فان آكل الجميع حنث لأنه أكل المحبلوف عليما ٠‏ وان أكل 
جميغ التمنٌ الا نمرة“فان يقن آنها غير التى: حلف على أكلها جنث الأنه اتيقن 
أنه فعل المحلوف عليه وأن تنقن أن التى حلت عليها هى التى'نقيت أواشك 
هل هى المحلوف عليها آم لا لم يحنث لأنه اذا تيقن أنها بقيت فقد ثيقن آنة لم 
«تخلنث واذا:شنك لم يحنث.لأنه يشلك فى.وجوب الكفارة عليه والأصل عدم 
'واجوبها وهتكذا ان.هلك من التمر تمرة وأكل الباقى فان تيقن أن التى حلف 
ليها فى جبلة ما اكله حنث وال لم يتيقن أنها التالفة أو شك هل هى التالفة 
د ها لم كات اتراي. 


7 :- فمبسوع: .. اذأ حلف لا ياكل قوتا فاكل خيرا أو تمرا أو زبيبآ أو لحما 
أو لبنا حنث لأن كل واحد من هذه يقتات فى بعض البلدان » ويحتمل أن لا 
بحنّث الا بأكل ما يقتاته أهل بلده ؛ لأن سينه تنصرف الى القوت المتعارف 
عندهم فى بلدهم ولأصحاب أحمد وجهان كالوجهين عندنا » وان أكل حياً 
ات خزه خدت وله حت تر لان الب سان عليه وس دان ودر 
لوت حال ادا اران سوال | 


قال اللصنف رحمه الله تعالى 
0 فصل وان حلف لا ياكل طعام حنث باكل كل ما يطمي من قوت وادم . 
وفاكهة وحلاوة لآن اسم الطعام يقع على الجميع » والدليل عليه قوله تمالى : 
( كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه ) وهل يحنث 
باكل الدواء فيه وجهان ؟ ٠.‏ 

'( احنهها ) لا يحلنث يحلث لانه لا يدخل فى اطلاق اسم الطعام . 


إيفها 


. ( والثانى) يخنث لأنه يطعم فى حال الاختيار » ولهذا بحرم فيه الربا ٠‏ , 
“بل وَانْ خلف لا يشرب الاء فشرب ماء البحر احتمل عندى 
وجمين * 0 5 

( احدهها ) يحنث لانه يدخل فى اسم اماء اطق » ولهذا تجوز به الطهارة :0 


( والثانى ) لا يحنث لانه لا يشرب » وآن حلف لا بشرب.ماء فراتا قري اد 
دجلة أو غيره من المياه المذبة. حنث » لآن الفرات هو الاء العذب » والديل 
عليه قوله تعالى ٠:‏ وأنسفيناكم ماء فراتا » واراد به العذب » وان حلف لا يشرب 
من الغفرات فشرب من ماء دجلة لم يحنث لان ألفرات اذا عرف بالالف واللام فهو 
البهر الذى بين العمراق والشام ٠.‏ : 


فصل وان حلف لا يشم الريحان فشم الضحيران ب وهو الريجان 
انفارسى ب حلث »© وان اشم ما.سواه كالورد والبتنفسج والياسمين والزعفران: 
انم يحنث لانه لا يطلق اسم الريحان آلا على الضميران وما سواه لا يسهى الا. 
باسمائها .“وان حلف لا يشم الشموع حنث بالجميع » لآن الجميع مشسموم ؛ 
وان شم الكافور أو المسك أو العود أذ الصندل لم بحنث لأنه لا يطلق عليه' 
اسم المثنهوم ٠.‏ . وان حلف لا يشم الورد والبنفسج فشم دهنهما لي يحنث لانه 
لم يشم الورد والبنفسج » وان جف الورد والبنفسج فشمهما ففيه وجهان ٠‏ 1 
1 ( احدهما ) لا يحنث > كما لا يحنث اذا جلف لا ياكل الرطب فاكل التغر .+ 

.. ) والثانى ) يحنث لبقاء اسم الورد والبنفسج‎ (١ 


الشرح ١‏ فى قول تال : دكل الطمام كان حلا بنى اساي ل 
الآية » هو يعقوب عليه السلام : روى الترمذى عن ابن عباس آذ العود 
قالوا للنبى صلى الله عليه وسلم : أخبرنا ما حرم اسيرائيل على تفسه ؟ قال 
كان يكن البو فاشتكى عون النسا فلم يجد شيا باه ألا لحوم الابى 
والاها بذاك جردا ل : صدقت »© بوذك. الحديث + 


وقال أبن عباس وملجاهد أوقتادة والسدى : أقبل قوب عليه السبلام 
من حران يريد بيت المقدس حين هرب من أخيه عيصى » وكان رجلا بطش ' 
'قويا » فلقيه ملك فظن ,تعقو قوب أنه لص فعالجه أبن :يصرعه + فغمز الملك فخذ 


هن 


يعقوب غلية البلام ثم صمد الملك الى السماء ويعقون بنظر اليه » فهاج عليبه 
عرق النسا ولقى من ذلك بلاء شديدا » فكان لا ينام الليل من الوجع ويبيت 
وله زقاء ‏ أى صياح .ب فحلف يعقوب عليه السلام ان شفاه الله عز وجل آلا 
يأكل عرقا » ولا يأكل طعاما فيه عرق فحرمها على نفسه » فجعل بنوه تتتبعون 
بعد ذلك الغروق فيخرجونها من اللحم » ٠‏ 


واختلف هل كان التحريم من :يعقوب باجتماده ام باذن الله تعمالى ؟ 
والصحيح الأول لأن الله تعالى آضاف التحريم اليه بقوله « الا ما حرم » وأن 
التى اذا أداه اجتهادة الى ثىء كان دنا يلزمنا اتباعه لتقرير الله ااه على ذلك 
وكما يوحى اليه ويلزم أتباعه + كذلك بوذن له ويجتهذ » ورنتعين موجب اجتهاده 
اذا قدر عليه ٠‏ وقد حرم نبينا صلى الله عليه وسلم العسل على الرواية 
الصجيحة ؛ أو خادمه مارية فلم يقر الله تحريمه ونزل «.لم تحرم ما أحل الله 
لك » قال الكيا الطبرى : فيمكن أن يقال مطلق قوله تعالي : « لم تحرم 
ما أحل الله »6 يقتضى ألا بختص بمارية » وقد رأى الشافعى أن وجوب الكفارة 
فى ذلك غين' معقول المعنئ + فجعلها مخصوصاً بموضع النص » وأبئ حنيفة 
ا ا ار 0 ٠‏ همكحكذا آفاده 
القرطبى ٠‏ 


أما قوله تعالى « وأسقيناكم ماء فراتا » فالفرات أشد الماء عذوية ٠‏ 
وقال تعالى « هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج » وقد فرت الماء بهرت فرتة 
اذا عذب فهو فرات ٠‏ وقال ابن الأعرابى : فرت الرجل اذا ضعف عقله بعد 
مسكة .والفراتان الفرات ودجيل ٠‏ 


أما الأحكام ناذا حاف لا باكل طعام فاكل ما يسمى طعاما من قوت وأدم 
وحلواء وتمر جامد ومائع حنث لقوله تمالى « كل الطعام كان حلا لبنى 
اسرائيل » وقوله تعالى « ويطعمون الطعام على حيه » يغنى على محبتهم للطعام 
لحاجتهم اليه ؛ وقيل على حب الله.تعالى » وقال تعالى : « قل لا أجد فيما أوحئ 
الى مخزمآ على طاعم .طعمه الا أن تكون ميتة أو:دما ممسفوحا أو لتحم 


اللكنا 


خنزير »6-.وسمئن الي لال ليه ول ابن طاول آنا تفرع 
زوع مواشيهم الستهم » .. ظ 
ش "وف اماد عد الحايلة « نعاف تستها ) يز عام توله حال بان اك 
مبتليكج بنهر.فمن:شرب منه فليس منى © ومن لم يطجمه فانه منى » واللطعينام ‏ 


ما ص ااي ب ا ااا 
فكذلك الماء ٠‏ 0 


( افاي | ليل سام يان لايس عنتانا ولا عم من الاق اسم الطمام ' 
ولهذا يعظف عليه :» فيقال طعام وشراب » والمعطوف يغاير المعطوف عليله ؛ 
وقال صلى الله عليه وسلم : ف انى لا:أعلم ما يجزىء* من الطعام والشراب الآ 
اللبن 6 رواه ابن ماجه ء وريقال باب الأطعمة والأشربة » ولآنه ان كان طماما في 
الحقيقة فليس بطعام فى العرف فلا يخنث بشربه ؛ لأن مبنى الأبسان على , 
المرف » لكون العائف ف الثالب لا بريد به الام يعرفه » وهذا هو 
1 من الوجين ٠‏ | 


ش هل إبحنث د بأكل الدواء كالأقراض المسكنة واقيتنينات 
والمركبات الاقرباذينية والفا رماكوبيا ؟ فيه وحهان .٠‏ 


( أخدهما ) بحنث لأنه يظمم حال الاختيار ٠‏ 


( والثانى ) لا يحنث أنه لا يدخل فى اطلاق اسم الطماع ولا ١‏ تؤكل الاعند 
الضرورة » وبهذين الوجهين قال الحنابلة ؛ ومن يراجع كتاب الربا هنا تحد 
أن”البواء زبوى لأنه لمام وجها وأخدا أما هنا فوجمان ٠‏ : 


مسنبالة الاعف اقرب ناء وال لحتل عدا لصف رمع قن 
حنثه نششرب مأء البحز # وهؤ' الأبيض المتوسط أو الأحمر أو المحيط الهندى: 
٠‏ أو الاطلسئ أو الاقيانوؤس ب أو ما تفرع عنهاا من جلجان. كالخليج الغربى 

وخليج العقبة وما يربطا بينها من مضايق وإممرات » وأحد الوجهين أنها يحنث 
٠‏ لأن ماء البحر يدخل فى مطلق الماء ولذا تصح الطهازة به لأنة ماء لهور:٠.‏ فاذا 
وا يي حر الجر الع الوق ارا ا 


مولع 


مطرا 'تكون ننه الآبار والأنهار + واما عن طريق المياه الجوفية التى تهون 
منها الغيون وبعض الآنار وعرفت آن الرسول ضلى الله عليه وسلم قال 'لن 
سأله « انا ركب البحر ونحمل القليل من الماءٍ » قال « هو الطهور ماؤه الحل 
ميتته » عرفت أن الماء عند الاطلاق يتناول ماء البحر حقيقة وعرفا وشرعا ٠‏ 


( والوجه الثانى ) أنه لا. يحنث ٠‏ لأن ماء البحر لا شرب ولا ساغ 
عادة ٠‏ ولو كان يسمى ماء لما سألوا.رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوايم 
« انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا يه لم نجد ماء نشربه 
أفنتوضا بماء البحر ؟ »6 وهذا يؤال يكال بيجرده على أن ماء الل لا يشمي 
ماء بلا قيد ٠‏ لأخه قال أفتؤضاً بماء البحر ٠‏ هكذا بالاضافة"* ١‏ 


مستالة " اذا حلف على الجنس المضاف كناء ذجلة أو“ماء القرات 
أو ماء البئر فهل بحنث يشرب بعضه ؟ .فيه وجهان ٠‏ 


. ( أحدهما ) يحنث بشرب بعضه لأنه حلف على ما لا ينكنه فعل جميمه 
فتناولت يمينه بعضه منفردا ٠‏ وبهذا قال أحمد وآبو حنيفة ٠‏ 


( والثانى ) لا يحنث ٠‏ لأنه اذا حلف على الجنس كالناس والماء والخبز 
والتر حنث بفعل البعض إ لأن يمينه تناولت الجميع فلم يخنث يفعل البعض» 
لق ببناسم بي الجنسن_المضافلة: .. وأما غيل .المضاف قليس: فيه 'الؤجهان 4 لأنه 
ذا حلف فلن شيئ لم بير الا فعل جميعه ٠‏ 


وان حلف لاشربت من الفرات ة اشرب يو مالا عن موا كرح يد 
أو اخرك موق كرد وهذا قال :أحمد وأبو بوسف ومحمد ٠‏ وقال أبو 
حسشفة : لا يحنث حتى يكرع فيه » لأن حقيقة ذلك الكرع. فلم ,بحنث يغيرة.» 
كما لو حلف-لا شربت من هذا الاناء فصب منه فى غيره وشرب ٠‏ 


ولنا أن معنى بمينه أن لا شرب من ماء الفرات ؛ لأن الشرب يكون من 
مائها <: ومنها: الغرف فحملت اليمين عليه ؛ كنا لو حلف لا شرنت.من :هذه 
البئر ولا اكلت من هذه الشجرة ولا شريت من لبن هذه الشاة » وشارق 


اللاي 


الكوإز فان الشرب فى العرف منه ب لأنه آلة للشرب بخلاف النهر ٠‏ وما ذكروه 
سطل بالبئز والشاة والشنحرة » وقد سلموا أنه لي إستقى.من.البئر أو احتلب: 
لبن الشاة أو التقط من الشنجرة وشرب واكل حنث فكذ! فى مسألتنا هنا إعان. 


قارع 1ق طلقا لا لبعدان انرتع ا" الفراك درن من هذ اغلة”! 
منه حنث لآنه من ماء الفرات. ».ولو خلف لا,.يتبرب من نهر الفرات فشرب من 
تمر لأخذ.منه .فيه وجهانه * 1 37 


1 0 


تلفق ]| لا بس موه قل ار احيفة راسيناه اله اا وساف فان.. 

عنه رواية أنه بحنث ».وانما:قلنا : لا. بحنث » لأن ما أخذه النمر يضاف ؛ الى 
ذلك النهر لا الى الفرات » ويِزُول باضافته اليه غن اضافته الى الفرات فلا 
بحنث به كفي القوات»» ومن لف لا يرب من. ف النيل فكترب من تشرعة 
النوبارية أو ترعة المحموادية فان. اضافتها :إلى الترعة.لا يمنم العلم يكونها 
احدى وود ديل فيحنت » كبا لو شرب من فرع رشيد أو فرع حياط . 


آما اذا حلف .لا يشنرب من تمن الأردن فتارب من بحيرة الجولة لم إيحنث 
لأنهما وان.اتصل:ماؤهما فلكل منهما. اسئمه, وموقعم 3 وكذلك تقال ف .يانياين: 
والحصبانى والليطانى والمزهرانى: واليرمؤك وبحيرة طبرية من آنهار القسام 
أنقذها الله وأقالها من عثرتها وأهلك الطامعين فيها ٠‏ 


مسالة وان قال والله لا شزبت اماء آو لا شربت ماء فأى ماء'شريه : 
من ماء مطر أو ملج أو برد آذيب أو ماء بثر أو نهر فانه يحنث سواء كان عذبآ 
أو مالحا لأنه .بقع :عليه :اسم 0 بو حابي و ليع اجر 
لاق نالعا احتبل عدي وسهة * 





بة ها ١‏ 


'الماء ولهذا جوز الطهارة ش 


ذه 


( والثانى ) لا يحنث لأنه لا يشرب وان قال : والله لا شريت ماء فراتا 
فان شرب ماء عذبا من أى نهر كان أو بئر كان حنث لأنه وصفه يكونه فراتآً 
وذلك: يقنضئ:المء.العذب قال إلله تعالى « وأسقيناكم ماء فراتا » أى عذبا وان 
شرب ماء سالما لم بحنث لأنه ليس بغرات وان قال والله لا شربت من الفرات 
فان الفرات اذا عرف بالألفه واللام اقتضى ذلك النهر الذى بين الشام والعراق 
فان شرب من غيره من الأنهار لم بحنث وأن شرب من ذلك النهر حنث سواء 
كرع كيه أو آخذه بده أو فى اناء وشربه وبه قال أحيد وأبو بوسف وقال 
أبو حنيفة انما بحنث اذا كرع فيه كرعا فآما اذا آخذه بيده أو باناء وشرب 
منه لم يخنك.كما لوا حلف لا شرت من هذا الكوز فصب الا الذى فيه فغيره 
وشرب مه 'لم أيخلك ه ليلكا أن معنى ذلك لا أشرْب:من هذا النهر لأن الشرب. 
من ماء التهز:فا العزّف:لا من النهر لأن ذلك نسم الأرض المحفوزة ولا يمكن 
الشرب منها فحمل اليْمِينَ عليه ,كما لو :قال لا:شربت من هذا البثر ويخالف 
الكورر لآن الشرب يكون منه فى العرف وان شرب من نهر ,رخذ من الفرات 
قال ابن الصباغ ولم 'يذكره أضحابنا فيحتمل' أن يحنث كما قلنا فيما أخذه 
من الفرات باناء وشربه ويحتمل أن لا بحنث والفرق بينهما أن ما يوخذ من 
الفرزات باناء:وبشرب. .يقال شرب من .الفرات وما بآخذه من النهر الآخر يكون 
مضافة اليه وتزول اضافته عن الفرات وآما اذا قال والله لا شربت من ماء 
الفرات فلا بزولعنه ذلك الاسم وان حصل فا غيره والذى يقتضى المذهب أنه 
اذا حلف لا.يثبزب من ماء هذا الكوز ثم صبه فى ,غيره من الآنية وشربه أنه 
بحنث لأن خروجه منه لا بطل كونه من ماء الكوز كما قلنا فى ماء الفرات ٠.‏ 


فسرع وان حلف لا نشم الرنخان لم يحنث الا بشم الريحان 
الفارسى وهئ.الضميران ولا يحنث بشم النرجس وال مورنجوش والورد 
والياسمين والبنفسج لأن اطلاق اسم الربحان لا بقع على ذلك وان حلف 
لا يشم المشموم حنث بشم الريحان الفارسى والنرجس وار نجوش والورد 
والياسمين والبنفسج لأن الجميع شمبوم قال الشبخ آبو اسحاق والزعفران 
من المشموم قال : وان شم الكافور والمسك والعود والصندل لم :بحنث لأنه 
لا يطلق عليه اسم المشموم وان حلف لا يشم الورد والبتفسج قتشم وردها 


الا 


وهو أخضر حنث وان شم دفنها لم يحنث وقال أبو حتيفة واحماننا ٠‏ يحنبث 
دليلنا أن ذلك اسم لوزدهما فلا يحنث بشم غيره ودهنهما انما يسمى ورذا 
بنفسجا مجازا وان جف وزدهما وشمه ففيه وجهان حكاهما التسيخ أ 

عي ا أن ست ات لات لين 006 
ركاقاى) يحنث لبقاء | سم 'الورد والبتفسج ٠‏ : 


فرع فق مذاعيا العلمام 


.قال “ابو الغطاب من السنايلة ؛ : :محنث ايشم .ما إسمى فا الحقيقة يان 2 
لأن الاسم ل ا و 
ربحانا جقيقة ولا عرفا ل 0 
دعن لشت وماء الوه وإعالا يعت كوم خم درداولا عتجا: 


وقال أبو حنيفة : ينث يشي دن النضسج لان بسى بقسجا ولا يك 
٠‏ بشم ماء ةلا ااي تن ورد + م 


شْ وهل يحنث بشم الورد والبتفسج واليابس ؟ فيه وجهان ( أحدها 0 
لا بحنث كما لو جلف لإ يأكل رطبآ فآكل تمرا ( والثانى ) .بخنث لأن خقيقته ‏ 
باقية. فحنث به كما لو جلف لا يآكل لحمة فأكل لحما قديدا أو محفا ولا » 
وفارق ما ذكر قف الوجه الأول فان التمر ليس رطياا» وبهذا قال أحمساد 
واصحابه واسحاب الراى ٠٠...‏ 


وأن. حلف لا, بك فر سيوع عنن 6و قفر 1ن اا اتا 
والعد والصندل والجاوى ,انلا لق عي لي شال 
التجمير والتبخير أو التعطير للمسك ٠‏ 


4 


قال الصئف رجه الله تعالى 


فصل وان حلف لا يلبس شيئا فلبنس درم أو جوشننا أو أخفا . 
او نعلا ففيه وجهان ( احدهما ) بخنث لاله قبس شيئا ٠‏ ( وألثاتى ) لا يحنث 
لآن اطلاق اللبس لآ ينصرف الى غير الثياب ٠‏ 


فصل وان كان معه رداء فقال : والله لا لبست هذا الثوب وهو 
رداء.فارتدى به أو تهمم به أو فتزر حنث لأنه البسه وهو رداء ٠‏ فان جعسله 
قميصا أو سراويل ولبسه لم يحنث لأنه لم البسنه وهو رداء ٠‏ فان قال : والله 
لا لبسث هذا الثوب ولم يقل وهو رداء فارتدى .به أو تعمم به أو اتزد به أو 
جعله قميصا أو سراويل ولبسنه حنث ٠‏ ومن أضحابنا من قال لا يحنث لانه 
هو الأول لأنه حلف على لبسه وبآ فحمل على العموم » كمالو قال : والله 
لا لسن كويكل. ' مق كنل 1 امامت لسار جد اومتها 

فصل وان حلف لا يلبس حليآ فلبس خاتما من ذهب أو فضسة 
أو مخنقة من لؤلق أو غبره من الجواهر حنث لان الجميع حلى » والدليل 
عايه قوله عز وجل ( يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلوًا ولباسهم فيا 
حزير ) وآن المس شنا من النخرز او السبج » فان كان ممن عادته التحلى به 
اهل النسواد.حنث لانهم يسمونه حلي ٠‏ وهل يحنث به غيرهم ؟ على ما ذكرناه 
دن الوجهين فى بيوت الشيعر ورؤوس الصيد . وان تقلد سيفا محلى لم بحنث» 
إأإن السيف ليس بحلى ٠‏ وآن الس منطقة محلاة ففيه وجهان : 

( احدهما ) يحنث لانه من حلى الرجال ٠‏ 


( والثانى ) لا يحنث » لآنه ليس من الآلات المحلاة فلم يحنث به كالسيف ٠.‏ 
وان أخلف لا بليس خاتما فلنسها فى غير الخنصر » أو حلف لا بلبس قميصآا 
فارتدى به او لا يلبس قلنسوة فلبنسها فى رجله لم يحنث » لآن اليمين يقتضى 
لبسآ'متمارفآ وهذا غير متعارف ٠‏ 
: فصل وان من عليه رجل فحلف لا يشرب 41 ماء من عطش فاكل 
له أخبزآ أو السس له لوبا أو شرب اله ماه من غير عطشن لم يحنث » لآن الحنث 
لا بقع الا على ما عقد عليه لليمين والذى عقد عليه اليمين شرب المآء من عطشى » 
فلو خنثناه على ما سواه لحنثناه على ما نوى لا على ما حلف عليه + وان حلف 
لا ينبس له ثوب فوهب له ثوبآ فلبسة لم يحنث لانه لم يلبس ثويه 0 


نالى 


الشرح ‏ الدرع الحديد نو نثة فى الاكثر وتشثر على دريع بغار 
هاء على غير قياس ٠‏ وار يون اتصغم على ان م »ور ير 
دريعه ة يالهاء وجمعها أمزع ودروع وأدراع . و« 36 1 
ا 
قال ابن الأثير : وهى الزردية ؛ ودرع المرأة قميصها 00 + وقال ف ْ 
اللمتان : الدرع لبوس الحديد تذكر ويرنث .٠“قال.ابو‏ الأخرز : 30 


مقلصض]ة نأ بالدرع ذى التغضين يمثى العرضئى فى اديه المثقن ' 


ا والجمع فى القليل أدرع 'وأدرغ وف الكثير دروع ٠‏ وفى حَدنث خالد' 
١‏ أدراعه وأعتده حبسا فى سبي الله » والجوشن الصدر» وقيل ما عرض من 
وسط الصدر وجوشن الجرادة صدرها وجوشن الليل وسظه وصندره » 
والجوة ا 
فى صدرها : 

هر مق وا كا الجر لقال يحب 


'والمخنقة القلادة الواقعة ة على المخنق ؛ والسبج خرز والواجدة سبيجة 
مثل قصب وقصبة » وسواد العراق سمى كذلك لخضرة أشجاره 5-7 3 
والعرب تسمى الأخضر أنسود لأنه برى كذلك على بعد ؛ وكل شخص مسن 
رضي وير عرست انو نكن ماع واجنما» تداع 
00 وأمتعة ؛ وسواد المسلمين جماعتهم ٠‏ 


أما الأحكام . فأن حلف لا نيلبس شسسيئًا حنك بسكل ما بلبس 
من. الثياب وغيرها كالدرغ والجوشن والنمل والخف ف أحبد 
الوجمين ؛ وبه قال أحمد لأنه ملبوس حقيقة وعرفة فحنث به كالثياب ‏ وقد 
استدل على هذا الوجه بحديث:< أن النجاثى أهدى الى النببى صلى اللهعليه: 
وسلم خفين فلبسهما © وقيل لانن عمر : انك تلبس .النعال ء فقال ارات 
رسول الله صلى الله عليه:وسلم :بليسهما ٠‏ فاذا أدخل. ندنه فى الخف أو النعل 
أو الدرع والجوشن فى رجليه لم يحنث » لأن ذلك ليس بلبس' لمما ( والوجه؛ 
الثانى ) لا بحنث ٠‏ لآن اللبس عند الإطلاق .لا يتصرف الاءال الثيابا م: 


كلم 


فرع قال الشبافعى رحمه الله تمالى وان حلف لا بلبس ثويا 
وو رداء فقطعه قميصآ أو يتْرّر به أو حلف لا بلسس سراويل أو أزرة أو 
قميصا خارتداه فهذا كله ليس بحنث به الا أن :تكون له نية فلا يحنث الا على 
نيته ٠‏ واختلف أصحابنا فى صورتها فذهب أب اسحاق وأكثر أصحابنا الى 
أنه اذا قال : والله لا لبست هذا الثوب وكان ذلك الثوب رداء ولم يقل 
الحائف وهو رداء وانما ذلك من كلام الشافعى فقطعه قميصا فليسه أو أتزر 
به أو ارتدى به أو جعله قلانس فليسه حنث بذلك كله وهكذا لو قال لا ليست 
هذا الثوب وكات سراويلا فليسه أو اتزر به أو ارتدى به حنث لأنه علق 
اليمين على لبس هذا الثوب فعلى أى صفة لبسه فقّد وجد منه المحلوف عليه 
فحنث الا أن يكون قد نوى أن لا يليسه على الصفة التى هى عليها فلا بحنث 
:فأما .اذا حلف لا لبسبت هذا الثوب وهو ,رداء.فقطعه ثم لبسه فانه لا بحنث 
وكذلك فى إلسراويل لأنه علق اليمين على صفة فى الثوب واذا ليبسه على 
غير تلك الصفة لم يحنث ومن أصحابنا من وافق أيا اسحاق فى الحتم فيما 
ذكره فيها وخالفه فى صورتها فقال وهو رداء وسراويل من كلام الحالئف 
وذانما قال الشافعى هذا كله ليس بحنث به فتفى الحنث وفنهم ‏ من وافق ابا 
اسحاق فى الصؤزرة فقال بوقوّله : وهو رداء من كلام الشافعى وخالفه فى 
الحكم وقوله هذا كله' ليس بخنث به أى لا يحنث به لآن قوله لا لبست هذا 
الثوب الذى يقتضى لبسه على صفته فاذا غغموره لم كن ما انصرفت اليه 
اليمين: والصحيح قول.أبى اسحاق ومن تابعه لأن الشافعى قال فى الأم وهذا 
كله لبس وهو ,بحنث به وانما اسقط المزنى قولهوهو متصحف عليهم ٠‏ 

فرع اذا حاف ايلبسن هو أو ليلبسن امرأته حليا فلبس هو آو 


ل ا ونا 2 


واذا حلف لا ببس - بالنفى اعلا عند خافاا ين فقة او وميم 
دبوساءفى صديره ا فى كم قميصه حنث لأن ذلك من. وسائل 


الزينة فى عصرنا. هذا كالخرز والسبج عند أهل السواد فى عصر المصئف » 
كان كان.ممن بلبس الجبة والقفطان فوضع دبوسآ.ف صدره مما يوضع حلية 


وه 


ترون اميد .: 3 ١‏ 2-5 





و" واقال لساب د اا لبس :قي أ سبجا ».واو كان من اهن السسواد 
لدت لاة ل يعي اردع وني ]راجح وواناكد لا ريا له 
: ا : 


(إحدهما ) لا بحنك بعك اه يني يلى الال يلب صتلف اذا بي : 
.)ينث لان ذهب وفشة لبسه قكان حلا كالدوار واخائم ٠‏ 


8 تر .اذا خلف لا بيسن حليامفتقلد سيا محلى بالذَحب لا زيحنشم ١‏ 
لأن الشرع لم يعتبره خليا ب وان لبس حزاما مخلى ففيه وجهان ( أحدهما ) ا 
حي ال 1 


(“١‏ والثانى )لا يحنث لانة آلة متعلاة فأشبه اليف أ وأن حلف لا ليس 
ش ل ط له ل سنا شعن جه فى الرسلى اد اسان 0 
حت ار ان و وك فيا رادي 10 راجن تسيو ابه 
ف ديت ع امار 


١ فسرع فى مذاهب العلماء‎ ٠ 


اذا حلف الرنجل لا يبسن ليا بس :خاتما من فضة إو ذهب حنث ويدقان 
أأحمد وقال أب جنيفة لا يحنت دليلنا أن خلىالرجل الخاتم فحنث بلبسه كالمرأة 
قال 'الفبيخ أبو اشحاق” : وأن لبس مخنقة من لؤلؤ وغيره من الجواهر حدث 
تقوله تعالى « يحلون فيها من أساور : من ذهب ولؤؤلا 6 وان حلفت المرأة 
لا تلبس الحلى فليست, الول والجوهر وحده حيثت به قال أبو بوؤسف 
ومحمد وأحمد وقال أبو حنيفة لا بحنث دليلنا قوله.تعالى « يحلون.فتها من 
أساور من ذهب ولؤلئ! ». ولم. بفرق. بين أن بكون:اللثولٌ. ؤجدم أد نع غية 
:لأن الله قال فى البحر. « وتستخرجون,منه.جلية تلبشبونها » :وان لبس إشبيئا ٠‏ 


ا 


“من الخرز والسبج فان كان ممن عادته التحلى به حنث وهل يحنث به غيرهم؟ 
فيه وجهان كالوجهين .فى بيوت الششعر.ورءوسن الصيد وان تقلد بسيف محلى 
.لم..بحنث لأن السيف ليس, يحنث بحليه وأن لبس منطقة محلاة ففيه وجهان 
( أحدهما ) يحنث لأنه من حلى الرجل ( والثانى ) :لا يحنث لأنه من الآلات 
المحلاة فهو كالسيف وان حلف لا يلبس خاتمبا فليسه فى غير الخنصر أو 
لأ يليش قنيها فارتدى :بهاو لا لبن علصوة فلسهيا فى رجله فال السيخ 
أبو اسحاق لا بحنث لأن اليمين تقتفى لبسا متعارفا وهذا غير متعارف وأما 
ا و ل ل ل 
بخلاف العأدة حنث لأنه ليسه ٠‏ 


مسبالة . ذا زان ان يشل يله عق بين :نان ببيقة لا كن فق 
ما انعقد عليه لفظه ٠‏ وقال أحمد : ان الأسباب معتيرة فى الأيمان فيتعدى ٠‏ 
الحكم بتعديها ؛ فاذا امتن عليه بثوب فحلف أن لا يلبسه لتنقطع المنة به حنت 
. بالانتفاع به فى غير اللبس من أخذ ثمنهء لأنه نوع اتتفاع به يلحقه المنه به 6 
وان لم ,يقصد قطع المنة ولا كان سبب يمينه يقنضى ذلك لم يحنث الا يما 
إنناولتهٍ .بمينه » وهو لبسه خاصة » فلو أبدله يثوب غيره ثم لبسه أو انتسع 
به هى غير اللبس أو باعه وأخذ ثمه لم ,يحنث لعدم تناول اليمين, له لفظة ونية 
وسبيا * : 


ولنا أثنا لو أخنشناه هنا لأحنثناه على ما نوى لا على ما حلف عليه ٠‏ 


فرع ون حلف لا يلبس ثوب رجل من به عليه فوهبه.له أو باعه 
ولبسه أو من عليه بما.,طعمه ويسقيه فقال : والله لا شربت له ماء من عطش فاكل 
له خبزا أو شرب له ماء من غير عطشس أو لبس له ثوبا أو منت عليه زوجته 
بالغزل فقال والله لا لبست ثوبا من غزفك فباع غزلها واشترى بثمنها تهؤها 
ولبسه فانه لا يحنث بجميع ذلك وآن كان قد قصد بيمينه قطع منته وبه قاله 
أبو حنيفة ومالك وقال أحمد : اذا قصد قطع منته فى يمينه بذلك كله لا يجوز 
له أن يأكل له خبزا ولا يلبس له ثوبا ولا ينتفع بشىء من ذلك فان فعمل 
شيئا من ذلك حنث فه يمينه دليلنا أن يمين الحالف لا تنعقد الا على لفل ههه" 


وام 


ولا افيا الس اي براغى لفظه وماافعلة لم يأفظ .به فلم بيعلث, اد 
وان كان معناة موجودا فى معنى لفظه فلم بحنث كما لو حلاف لا يتزوج فتسرى 
وكما لى حلف لا كلمت قلانا عدوى فان ينه لا تتعقسد على غهده مسن 
أعيد | ' ا 1 000 


قال ١‏ نكصنف رجه الله تعالى . ْ 


وان حلف لا يغرب امزاته فضربها ضرباغير مؤلم حنث لانه يقع عليه سم 
الضرب » وان عضها أو خنقها أو ننف شعزها لم يحنث »© لآن ذفك اليبس 
يضرب » وان لكمها أو لطمها أو رفسها ففيه وجهان . ( أحدهما ) يحنت لانه 
ضريها ( والثانى ) لا ب< يحنث لأن الضرب المتعارف ما كان يؤلم ٠‏ 


ود اعلف يغرب حت ب ويك فق اناف منكول افر ره 
واحدة فان تيقن انه أصابه الماثة بر فى بمينه لأنه ضربه ماثة سوط ٠‏ ان تيقن 
انه لم يصبه بالماثة لم نير لأنه ضربه دون المآثة ٠.‏ وأن شك هل أصابه بالجميع 
أو لم يصيه : بالجميع ؟|فالنصوص أنه يبر ٠‏ 


وقال المزنى : لا يبر » كما قال الشافمى رحه الله فيمن حلف ليفمان كنا فى 
وقت آلا ان يشساء فلان » فمات قلان حنث » واذا لم نجصله بارا للشسنك 
فى المشيئة وجب أنلا نجعله بارا نلشلك فى الاصابة ؟ والكذهب الأول » لأن ايوب 
عبيه السلام حلف اليضرين امراته عددا فقال عز وجل « وخذ بيدك ضفتنا 
فاضرب به ولا تحنث » ويخالف ما قاله الشافعى رحمه الله فى المشيئة لانه 
ليس الظاهر وجود المسيئة » فاذا لم نكن مشيئة حنث بالمخالفة » والظساهر 
أصابته بالجميع فير ٠‏ وان حلف ليضربنه مائة مرة فضربه بالماثة اللشدودة لم 
بير لاله ل إشريه الا مرة > فآن حلفا لبشريتة عالة شرية + فضريه ناته 
الشيودة دفعة واحدة, “فاصابه الجميع ففيه وجهان : 


( احدهها )ل يبر لان ما ريه الاشربة » ولهذ؟ لو رمي بسيع:حمْسنيات 
دفمة واحدة الى الحمرة لم يحتسب له سبعا ٠‏ 


(والثانى ) أنه يبر لانه حصل بكل سوط ضربة » ولهذا لو ضرب به فى حد 
الزنا حسب يكل عوك جلده 3 


الشرح قله 4 .تقال ارين وجل 3 رحد بيدك ضعت فاضرب به 


520 


ولا تحنث 6 ذهب الممسرون فى تفسير هذه الآية مذهب الاسر ائيليات التى 
تغغفل السياق ومواة قع الكلم ٠‏ وحكوا فى ذلك أحاديث بعضها موقوف 
بس سح سوق د ا لك ل 
م يي ل 0 


فقول يي و ل ا 
الرضى ويجول فى مقامات الأنبياء ويخترق السموات العلى » ان هذا لخلب 
من الجهالة عظيم » الى أن قال : 


وأما قولمم : انه لزوجته : أنا اله الأرض » ولو تركت ذكر الله 
وسجدت أنت لى لعافيتك » فاعلموا واتكم لتعليون أنه لو عرض لأحدكم 
.وبه ألم وقال هذا الكلام ما جاز عنده أن يكون الها فى الأرض وآنه يسجد 
له وأنه بعاف من البلاء فكيف أن تستريب زوجة نبى ؟ ولو كانت زوجة 
سوادى أو قدم بزبرى ما ساغ ذلك عندها ٠‏ 


وأما تصويره الأموال والأهل واد فذلك ما لا يقدر عليه ابليس بحال 2 
ولا هو فى طريق السحر » فيقال انه من جنسه ٠‏ الى أن قال : والذى جرآهمم 
على ذلك وتذرعوا به الى ذكر هذا قوله تعالى « اذ نادى ربه أئى مسسنى 
الشيطان بنصب وعذاب » انتهى ٠‏ 


قلت : الذى يتسق مع نظام الذكر الحكيم والتذكير المتين أن الله تمالى 
على الضر والبلاء فليس من المناسب أن يقول له : اذكر عبدنا أيوب كيف حلف 
أن يضرب امرأته مائة سوط ء فقلنا له خذ عرجونا به ماكة شمراخ فاضريها به 
ولا تحنث انا وجدناه صايرا "نعم العيد انه آواب ٠‏ 


ان هذا كلام عجيب وفهم للآيات غريب ؛ وان الذى يناسب مقام النبوة 
أن يكون ايوب عليه السلام بعث فى قوم كان القسيطان يعبث بعقولهم » 


ام 
]5 الجموع اج 15 ) 


قكان كلما آمن به فريق منهم ارتد واتحاق الى الضلالة فشسكا لريه هنذا الا . 
د اثى مسنى الشيطان بنصب وعذاب » فقال'لهبربه :«.ثيت قدمك على دعوتنا 
وتقدم بخطى سريعة ثابتة الى الامام » وهذا هئ الذى فيده معنى الركض ' 
بالرجل ٠‏ ففى هذا ازالة اللا يمسك من لغوب ونصب وتثقية لما نعانيه من عناد . 
قومك من وساؤسن ن الشنيطان ؛ وشرابٍ هنىء لك شرح صدرك » ويجلو عنك . 
الفيق والعرج رغد بيدك غصنا فلوح به على: وجوه الناس ولا تأثم ولاه 

تغلظ: » لأن الحنث هبو الاثم قال تعالى « وكانوا يصرون على الحنث 
العظيم » ومما امنتقر فى الفطر وارتكز فى الطباع أن الغصن ركنن 
الزيتون مثلا يضرب به المثل فى الأمم بالسلام + والله أعلم ٠‏ 


أما الأحكام فان لفت لا يضرب امرآته فضربها ضربا غين مؤولم 'حنث . 
لأنه بيقع غليه إسم الضرب. وان عضها أو تتف. شعرها أو خنتها لم يحنث وقال : 
أبى ع وأحيد: : بحنث دليلنا أذؤلك لا يسمى ضربا فلا :بحنث به فى اليمين 
على الضرب وان لكمها :أو لطمها أو رقسها قفيه وجهان حكاهما التبشيخ 
انو اق ( حدس )سخ لاناكريها زوالاكاني ) لاوط وان الفدب 
الكاف يا كان 21م 


فان لا يجوز أن يضرب الزجل امرآته فوق حد الأدب ؛ لقوله صلى الل 
عليه وسلع « واضربوهن ضربا غين مبرح » وقد اختلف الفقهاء فى هذا. الحكم - 
الذى فهموه من الآبة » هل هو عام أو خاص .بأيوب وحده ؟ فروى عن مجاهد : 
أنه عام ٠‏ ٍْ 

رح نه التسيل انتازاة عدي ارون ا ولط البنوق غن لاد ' 
ابن أبى رباخ أن ذلك حكم باق ؛ وآنه اذأ ضرب بمائة قضيب ونخوه ضربة 
واحدة بر + وروى. تجؤة عن النبى صَلى الله علية وسلم فى المقمند إلذى ٠‏ 
حملت منه الوليدة ٠‏ وأمر أن يضرب بعشكول فيه مائة شمراخ ضربة واحدةم 
وقال القشيرى : وقيل لعطاء هل يعمل بهذا اليوم ؟ فقال : ما: أنزل القنرئآن 

الااليسل > وشيم ٍْ 

ورد عن عاء أنه بوب خاصة + وكذلك روى أبرزيد عن ابن تسم 


نحن 


عن مالك.«.ين حلف ليضرين عبده مائة فجمعها فضربه بها ضرية واحدة لم 
يبر » وقال القرطبى : وقال بعض علمائنا ‏ بريد مالكة ‏ قوله تعالى « لكل 
.جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » أى أن ذلك منسوخ بشريعتنا ٠‏ 


قال اين المنذر : وقد روينا عن على آنه جلد الوليد بن عقبة بسوط له 
طرفان أر بعينٍ جلدة ء وأنكر مالك هذا وتلا قوله تعالى : ( فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة ) وهذا مذهب أصحاب الرأى داه 


وقد احتج الشافعى رضى الله عنه بحديث أخرجه أبو داود فى سئنه : 
حدثنا أحمد بن سعيد الهمدانى » حدثنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن 
شهاب أخبرنى أبو أسامة بن سهيل بن حنيف أنه أخبره. بعض" أصحاب النبى 
صلى الله عليه وسلم من الأنصار : « أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنى » 
فعاد جلدة على عظم » فدخات عليه جا رية لبعضهم » فهش لها فوقع عليها » فلما 
دخل عليه رجال قومه .يعودونه أخبرهم بذلك وقال : استفتوا لى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فانى قد وقعت على جارية دخلث على فذكروا ذلك 
لرسول الله صى الله عليه وسلم وقالوا : ما رآينا بأحد من الناس من الضر 
مثل الذى هو به » لو حملناة اليك لتمسخت عظامة » ماهو الا جلد على 
حا الي ا الم را 1 
بها ضرية واحدة ٠‏ . 


قال الشسافمى : اذا حلف ليضرين فلاة مائة جلدة أو ضربا ولم يقل : 
ضربآ'شديدا ولم :يبو ذلك بقلبه بيكفيه مثل هذا الضرب المذكور فى الآية ولا 


صلنة”ه 2 


وقال ابن المنذر : اذا حلف الرجل ليضربن عبده مائة فضربه ضري خفيفا 
فيو بإن عند الشافي داى أورواضحات: الرأى ؛ وقال مالك : ليس الضرب 
لا الضرب الع يولم ٠‏ ْ 

( تنبيه) قال القرطبى فى جامع أحكام القرآن ج ٠١‏ ص ©6٠١؟‏ : 


عفض 


برجلك » على جواز الرقص .» قال ابو الفرج. بن الجوزى :. وهذا احتجاج , 
بارد ؛ لأنه لو كان آمر بضرب الرحل فرحا الكان لهم فيه شيهة » وانما أمر, 
بضرب الرجل لينبع الماء 'اعجازا من الركض ٠‏ ولئن جاز أن يكون تخريك 
رجل اقد أنحلها تحكم الهوام دلالة على جواز الركض فى الاسلام جاز أن 
يجعل قوله سبحانة : اضرب بعصاك الحجر » جوازا على ضرب الجماد ' 
. بالقضيان: نمبؤذ بالله من التلاعب بالشرع » وقد احتج بعض قاض ريطم , 
٠‏ بأن زسول الله صلى اذ طبن ومسل قل ملي واصامى وانابك , 

فخجل وقال لجعفر «.أشبهت خلقى وخلقى » فخجبل وقال لزيد: ؤوآنت 
أخونا ومولانا » .فخجل )> ثم ذكر قصة رقص الحبشة والنبى صلى الله علية 
سل ير اليه وأجاب على كل ذلك ٠‏ 3 | 
فرع أذا لف أن يشربها عشرة آسواط جما وغزيها بأ 
ضربة بواحد بر فى يمينه اذا علم أنها بمستها كلها ؛إوان علم أنها لم 'تمسها لم 
يبر » وقال أحند : ان .حلف' أن يضربه عشرة فجمعها فضربه بها لم سر فى 
إنمينه » وبهذا قال مالك وأصحاب الرأى ٠‏ وقال ابن إحامد من الحنايلة يبر 4 , 
لأن أحمد قال : فى المريض عليه الحد » يضرب بعثكال النخل فيسقط عنه 
الحد ١ ٍ ٠‏ 
فرع وإن خلف أن يضرب امرآته فى غد فمات الحالف من" يومه 
فلا حنث ,عليه ؛ لآن الحثث انما يحصل بفوات المحلوف عليه فى وقته وميؤ 
الغد » والحالف قد خرج عن أن يكون من أهل التكليف قيل الغد فلا يمكن 
جتان وكناك :اق عن لعلف فى يوي فلي بدن الارينه ريع لساري 
لأنه خرج عن ونه توان لاود 


قرع واد لك شرن فقو والة سو لا عاق دالا 2 
متفرقة بر فى إيمينه وان أخذ مائة سوط فضرب ضربة احدة .نظرت: فان تيقن 
أنه أصابه كل واخد منها فى بدنه بر فى يميئه » وقال مالك بوأحمد :.لا سن 
٠‏ . ويحتاج الى أن يضربه مائة ضرية متفرقة ٠‏ ودليلنا أنه قد أوصل.الضرب بكل 
واحد مننا الى بدنه فبر فى.يمينه كما لو ضرربه: مائة فتفرقةوزان. تيقن أنه لم 


ل 


يضب بدنه بعضها لم يبر حتى يصل الجميع الى بدنه ؛ وقال ابن الصباغ : 
ولذلك اذا أصابه البعض ولم غلب على ظنه اصاية الجميع لم بر فى يمينه 
وان لم يتيقن أنه:أضابه الجميع ولكن غلب على ظنه آنه أصايه الكل فانه 
بر في بمينه » هكذا قال ابن 'الصبااغ وأما الشيخان أبى حامد وآ أسحاق 
فقالاً : اذا شك هل أصابه الجميع آم لا فانة يبر فى ينه قال الشافعئ:+ 
والورع أن يحنث تفسه لجواز أن لا يتكون قد أضابه الجميع وقال أبو حنيفة 
والمزنى : بحتث دليلنا أن الظاهر من السياط الدقاق أن جميعها أصابت البدن 
ولأن غلبة الظن أجريت فى الأحكام مجرى الي ليقين كما يحكم بخبر الواحد 
والقياس بغلبة الظن فوجب أن يحكم به هاهنا إفى البر + وان حلف ليضرين 
عبده مائة مرة لم ,برأ الا؛ بمائة ضربة متفرقة وان حلف ليضربنه مائة ضربة 
لقره الا عا ار لالاانبوة وان ل امات ذه ديع ا اوبره 
وجهان : 


( أحدهما ) لاز بر لأنه ما ضربه الااضرية ٠‏ 


سوط وبهذا لو ضرب به فى الزنا حسبت له مائة فعلى هذا: اذا شك صل 
اصابه بالجميع أو بالبعض قانه يبر 'فئ يميته كما قلنا فى إقوله مائة. سؤط '- 


فرع وان حلف لأضرين عبد زيد فباع إزيد عبده أو أعتقه ثم 
ضبريه الحالف لم .يحنث لأنه ليس بعبده وان رهن زيد عبده أو جنى وتعلق 
الأ لل ل ور » 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل كوو ل ا ل د د 
لآن الهبة تمليك العين بفير عاض » وان كان لكل نوع منها اسم ٠‏ وآن وقف عليه 
وقلنا ان الماك ينتقل اليه حنث » لأنه ملكه ألعين من غير عوض . وآن باعسه 
الى يلات + ل ماك ينو وان وك 41 إن يحنت لآن الخايت يعد 
الموت » والميت لا يحنث ٠‏ ا 


قصل وان حلف لا تكلم فقرا القرآن لم يحنث » لان اكلام لا يطلق 
فى العرف الا على كلام الآدميين . وان حلف'لا يكلم فلانا فسلم عليه حنث »© 
لان السلام من كلام الآدميين » ولهذا تبطل به الصلاة » فان كلمه وهو تائم أو ١‏ 
ميت أو فى موضع لا يسمع كلامه لم بحنث » لأنه لآ يقال فى العرف كلمه + : 
ل 
ولهذا يقال كلمه فلم يسمع 


وان كلمة وهو أصم فلم يسمع للصمم ففيه وجهان : 


( انهم ) بحنث لانه كلمه وان لم بسمع فحتثة * كما لو كلمه فلم يسع 
لاشتغاله بقيره له أ 


( والثاتى )2 لا بحلاثا وهو الصحبح لانه كلمه وهو لا يسمع 0 فاشبه اذا 
كلمه وهو غائب » وان كاتبه أو راسله ففية قولان : 


قال فى القديم يحنت .. وقال فى الجديد لا يحلثك واف انه اسمان: 
اذا اشار اليه » فجملوا الجميع على قولين ( احدهما ) يحذث ٠.‏ ٠-والذليل‏ عليه 
قوله عز وجل] : ( وما كان لبشر أن بكلمه الله الآ وجبا » فاستثنى الوحى وهو 
الرسالة من. الكلام فدل على انها منه ٠‏ وقواله عز وجل : 1 ٠‏ 
تكلم الناس ثلائةا ايام الآ رمز؟ » فاستثنى الرمز وهو الاشارة من الكلام ؛ دل 
على انها منه » ولاثه. وقننع قهام الادمبين فاشبه الكلام.. 


: ( والقول الثانى ) : أنه لا بحنث لقوله عز وجل : ( فا ترين مسن الشر 
احدا فقولى آنى نذرت للزحمن صوما فان أكلم اليوم انسيا» ثم قال يا اخت 
هاروإن ما كان ابوك امرا سوء وما كانت اماك بغيا * فاشارت افيه قآلوا كيق تكلم 
من كان فى المهد صميا » فلو كانت الاشارة كلاما لم تفعله » وقد نئرت أن لا 
تتكلم . ولان حقيقة الكلام ما كان باللسان » ولهذآ يصح فيه عما سواه بان 
تقول : ما كلمتة وانما كاتبته او راسلته أو اشرت أليه « وبحرم على السسلم. 
دابحي دير كي م و ان ب ون د 
أخاه فوق ثلاثة ايام » والسابق ع ا 4 1 


.وان كاتنه أو راسله فقيه وجهان : 


رلصهما» ل بخرج من مم لجان لان الجر ترف اكه فلا يزو 


لططضد ”© ! 


( والثانى ) وهو قول ابى على بن أبى هربرة آنه يخرج من ماثم الهجران » 
ن القص بالكلام ازالة ما بينهما من الوحشة » وذلك يزول بالكابسة 
والمراسلة ) .م / : 
الشرحم قوله تعالى : « وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحيآ » 
سبب ذلك أن اليهود قالوا للنبى صلى الله عليه وسلم : آلا تكلم الله وتنظر 
اليه ان كنت نبيآ كما كلمه مومى ونظر اليه » فانا لن تومن لك حتى تفعل 
ذلك ؛ فقال النبى صلى الله عليه بوسلم : أن موسى لم ينظر اليه » فنزل قوله 
تعالى : « وما كان ليشر أن تكلمه الله الا وحيآ » ذكره النقاش والواحدى 
والثعلبي ٠‏ وقد احتج بهذه الآبة الشافعى فى القديم فيمن حلف ألا بيكلم 
زجلا فأرسل اليه رسبولا أنه حانث » لأن المرسل قد سمى فيها مكلماً للمرسل 
اليه » الا أن ينوى الحالف المواجهة بالخطاب ٠‏ 


0 المنذر : وااختلفوا فى الرجل :يحلف أن لا نمكلم فلانا فكتب اليه 

أو أرسل.اليه رسولا » فقال الثورى الرسول ليس بكلام ٠‏ وقال 

07 الجديد : لاا بين أن بحنث ء وقال النخعى والحكم فى الكتاب : 

بحنث ٠‏ وقال مالك :بحنث فى الكتاب والرسول ٠‏ وقال مرة : الرسبول 
أسهل من الكتاب ٠‏ وقال أبو عبيد : الكلام سوى :الخط والاشارة ٠‏ 


وقال أبو ون : « لا بحنث فى الكتاب » » وقال ابن. المنذر : لا :بحنث 
أما قوله تغالى « قال 'آنتك أن لا تكلم الناسن ثلاثة أيام الا رمزا © قال 
أبو الشعثاء جابر بن زيد رضى الله عنه : 'ان زكريا عليه السلام لما حمات زوجه 


منه سحيق ١‏ ا امي 
ويذكر الله الى ب فنا أراد مقاولة أحد لم يطقه ٠‏ 


( قلت ) والرمزافى اللغة الابماء بالشفتين » وإقد يستعمل فى الايماء 
بالحاجبين والعينين واليدين » وأصله الحركة ٠‏ بوقيل طلب تلك الآبة زيادة 
لمأ لينة ؛ المعز ثم النعمة بأن تجعل لى 'آبة ب وتكون تلك الآبة زبادة نعمسبة 


ينس 


وكرامة » فقيل له. :< ابتك أن لا تكلم الادى ثلا آم ع إلى تمتتع مسن 
الكلام ثلاث ث ليال ٠‏ وقال التحاس : قول قتادة ان زكريا عوافب بترك الكلام 
بول مرغوب عنه ء لأن لله لم يخبرنا أنه أذنب ولا أنه نهاد عن هذا ٠‏ | هه 06 
هذا آأهاه / 


ثم ان فى هذه الآبة دللا على أن الاشارة تتزل بنزلة السكلام ؛ ؤذلك 
موجود فى كثين من السئة ٠‏ وآكد الاشارات ما كم به النبى صلى الله 
عليه وسلم من أمر الجارية حين قال لها : أين الله ؟ فأثارت برأسها الى 
السساء » فقال : اعتقها فانها متومتة فآجار الاسلام بالاشارة الذئ هو أصل ' 
الديانة لذى يمع الدم والمالاو تسشحق تستحق به الجنة وينتجى. به من النار ؛ وحكم ٠‏ 
: بايا نها. كما بحكم بنطق بفن يقول ذلك ؛ فوجب أن تكون الاثارة عاملة فى , 
سائر ل الاياية وعر راء هيا 'الفقهاء ٠‏ 


إدادى ابن ا أن الأخرس ) اذ أشار الاق أنه يلزه م 
والطلاق وقل أب حنيئة: ذلك جائز ذا كانت أارته ترف » داق شلك فيا 
فهى باطل » وليس ذلك بقياسن:وإانما هو استحسان ء ١‏ 


وقال القرطبى : والقياس فى هذا كله أنه باطل لآنه لا يتكلم ولاتقبل 
|شارته قال أبو الحسن: بن بطال ع 'واثما حمل آبا حنيفة علئ قوله هذا أنه 
لم بعلم السئن التى جاءت بجواز الاشارات فى أحكام مختلفة فى الديانة » 
ولعل البخارى. حاول بترجمته د باب الاشارة فى الطلاق والأمور » الرد 
عليه ٠.‏ 


وقال عطا: » آراد قزل : ألا تكلم الناس » صوم ثلاثة أيام » وكانوا اذا 
صاموا لا تكليون الإاومزاء ودذا يه بعد ٠‏ أآفاده القرطبى ٠‏ 


( قلت ) بوعندى أن زكريا سال الله أن يجمل لهاية بافقال : « ابتك أنى 
و افون و 0 00 الله 
تعالى لزكرنيا فئْ.ذات 0 ٍْ : 


م 


< أما قوله تعالى : « فاما ترزين من البشر أحدا » الأصل فى ترين ترأيين 
سال اكد ودجو اهار : تيطع سينا حا بت مدن 
ترنى ؛ وتقلت فتحتها الى الزاء فصارت تريين ثم قلبت الياء الأولى آلآ لتجركها 
واتفتاح ما قبلها » فاجتمع ساكان الألف المنقلبة عن الياء وباء التأنيث لالتقاء 
ا ل ل 
نا تزى وى حاكى لو طرة صبح تحث آذيال الدجى ' 
.وقول الأفوه العبدى : :0 1 
اما قرى أزرى به مأس زمان ذى اتتكاس: مئوس 
حب لجا ل لي ب سك أي مان 
قال 'ابن عباس وآنس : اذا سألك أحد عن ولدك فقولي : انى نذرت 
للرحمن صوما ٠‏ أى صمتا ٠‏ وفى قراءة أبى ين كعب : (انى نذرتللرحمن 
صوما صمت ) والذى تتابعت به الأخبار عن أهل الحدنث أن الصوم هبو 
الصمث ؛ لآن.الصوم. انساك غن الأكل » والصمت: امساك عن الكلام ٠‏ 


ا ا مد إلآية أنها نطقت ب : « 0 0 
صوبما » وائما ورد بأنها أشارت فيقوى يمذا قول من قال : ان أمرها و 
(قولى ) انما أريد به الاشارة ٠‏ 


أما حدنت ( لا بحل لمسلم ) الخ فقد أخرجه البخارئ فى الأدب عن أبى 
أيوب الأنصارى من طريق عبد الله بن بوسف » وفى الاستئذان عن على عند 
مسلم » وفى الأدب عن أبى أيوب من طريق. يحيى بن .يحيى فى سنن 
أبى داود ؛ وعن أبى أيوب عند الترمذى فى الب من طزيق محمد بن يحبى ٠‏ 
وفى الوا عن أبى آيوب من طرنق ابن شهاب ..٠‏ 1 


ما الاحكام فان حلف لا يهب له فوهبٌ اه ا ل 
الموهوب له حنث الحالف وان لم. يقبل_الموهوب له لم يحنث الحبالف وقال 


وم 


أبنو حنيفة:: بحنث بسخزد. الاتمساب والى. ذلك ذهب أبو الغباس بن شريج 
دليلنا أنه حلف على ترك عقد ,فتقر الى الانجاب والقيول فلم يحنث: بمجسرزد 
الايعجاب كالبيع.وان تصبدق عليه صدقة التطووع خنث وبه قال أحمد وقال أبو 
حنيفة لا بحنث ٠‏ ,دليلنا أن ذلك تمليك عين' فى. حال. الحياة ‏ تبرعا فيجنث به 
كما لو وهن .له '٠‏ ؤاذ) اعطام:صدقة مفروضة.قال التفال : قفيه وجهينان 
( أحدهما ) بخنث لآن |لهبة تمليك عين بغير عوض) وهذا موجود فى ذلك 


0 فصار كصدقة .التطوع ( والثانى ) 'لا يحنث لأنه أسقط به واجبا عن تفسله 


وان أوصى له لم بحنث لأنه لا ينلك بها الا بعد الموت فلا يحنث بعد موته 
وان وقف عليه فان قلنا ان الوقف :بنتقل الى الله لم..يحنث وان قلنا تتفل 
الى الموقوف عليه حنث وان أعاره ًّ عينا لم بحنث لأن الهبة تمليك الأعيان 
والعارية تمليك المنافم ولأن المستعير لا بملك المنافع بالاعارة وانما يستبيحها 
ولهذا لا عجرز له ان إراجرها وان كان المحلوف من هبته عبدا فاعتقه الحالف 
ل ا ل | 


مسالة اذا حلف لا يتكلم فقرا القرآن لم يحنث سسواء قرآ فى 
الصلاة أو فى غيرها بوبه قال أبحمد وقال أبى حنيفة : ان قرأ فى غير الضلاة 
حنث ٠‏ دليلنا أن مطلق الكلام لا إنلصرف آلا.الى كلام الآدمى ولأن كل 
ما حا الملاة مض + فى جين عاط #الإصاره وافزمييع ادا 
ففيه.وجهان ذكرهما ابل العسلم  ١‏ 


( أحدهم ) لا بحدث لقوله صلى لله عليه وسلم أن سَلائنا هذه لا يصلح 
فيها شىء. من كلام الآدميين انما هى التمنببيح والتكبيز وقرابة القزان ٠.‏ 


( والثانى ) يحنث لأنه يجوز للجنب أن يتكلم به فأشبه ساء كر كلامه وقال 
ٍ أبو حنيفة : ان كان فى الصلاة لم ,يحنث وان كان خارج الضلاة حنث دليلنا 
أن ما حنث به خارج الصلاة حنث به فى الصلاة كسنائر الكلام أو ما .لم :بحنث 
لالع رحد يان امارد والازريو؟ : 


:فرع وان حلف لا يكلم رجلا فسلم عليه.حنث لأنالنلام.مين: 


كر 


كلام: الآدنيين ولهذا تبطل به الصبلاة وان صلى الحالف خلفه فبها الامام 
فسبيح له الحالف أو فتح عليه فى القراءة قال.ابن الصبباغ.: لم يحنث الجالف 
به فسلم الامام قال ابن الصباغ : فالذى يقتضى: المذهب أنه بيكون كما لم 
سلم الحائف :على. جماعة فيهم المحلوف عليه على.ما يأتى وقال أبو حنيفة 
لا بحنث ٠‏ دليلنا أنه شرع للأمام أن بنوى السلام على الحاضرين فصارء كما 
لى سلم عليهم فى عير الصلاة موصولا بيمينه وأن قال لرجل والله لا كلمتك 
فاذهِي أوافقم أواما أشبه ذلك قال ابن الصباغ ::ولم إيذكره أصحابنا والذى 
قتضيه المذهب آنه يحنث وقال أصحاب أبى حنيفة لا بحنث الآأنَ ينوى بقوله 
يهكما لو 'قفصلة وعنذى أنها على .وجهين كما. لي قال لازاته ان كلمتك فأنت 
طالق فاعلنى ذلك وقد مضى ذكرها فى الطلاق + 


اذا قال رجل لآخر : كلم زيدا اليوم فقال والله لا كلمته 
فان بمينه على التأبيد الا أن ينوى اليوم فان كانت بمينه بالطلاق وقال نورت 
كلامه اليوم .لا غير لم يقبل قوله فى الحكم وويدين فيما بينه وبين الله تعالى 
وقال أصحاب أبو حنيفة يمينه على اليوم ودليلنا أن يمينه مطلقة فوجب أن 
يحتمل غلى التأبيد كما لى ابتدا بها ء ء: 
فرع واأزحلف أن لا يكلمه فكلمه وهو نائم أو ميت أو فى 
موضع' بعيد لا .سمع كلافه.قئ العادة.لم:ريجنث :ان ,كان فى موضع بسمعه 
قى العادة الا أنه لم سمع لاشتغاله حنث وان لم يسمعه للصمم ففيه وجهان؛ 
وقد مضى ذلك إفى الطلاق ٠‏ وان كتب !اليه أو أرسل اليه فهل بحنث ؟ فيه 
قولان قال أصحاينا. والرمز.والاشارة كالكتابة قال فى القديم _بحنث وبه قال 
مالك لقوله تعالى < تك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام الا رمزا © فاستثنى الرمز 
من الكلام والاستثناء انما يكن من جنس المستثنى منه ولقوله تعالى « وما 
كان" لبش أن يكلم الله. الا وبحيآ م. والوخى هو الازستال قدلٍ أن.الوحى 
كلام »..ولكن الجميع وضع لتفهيم الآدمى فأشيه العلام وقال فى الجديد : 
لا يحنت وبه قال أبو حنيقة رضى الله عنه واختاره المزنى لقوله تعالى « انى 


1م 


فرت ارحس وي فل كلم الوم اسيا» فاارت يه لو كانت لجار 
كلاما لم فعله وما ذكره الأول فيجوز الاسبتثناء ء من غير جنس المستثنى فشنه 
وبحرم عليه أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أريام لقوله:صلى الله هليه وسبلم « لا يحل 
لسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام » والسابق:أسيقهما::الى الجنة غ: فال كتب: 
اليه أو آرسل اليه فهل يخرج من مأثمة:الهجزان ؟ فيه وجهان مانخوذان .من. 
القولين اذا حلف “لا بكلمه فان قلنا بحنث اذا كاتبه أو زاسله:خرج يهما من. 
مأثمة الهمجرانإوان قلنا لا يحنث .به .لم بخرج بهما من مأثمة: الهجران وبنبغى 
ين سم ال لا و ري 8 


فرع واتاف لا يكلم انس قاله ابن"الصباغ ٠‏ فان كلم واحدا. 
حنث لأن الألف واللام للجنس فاذا كلم واحدا من الجنس حنث كما لو قَال: 
لا أكلت الخبز فاكل خبز أرز حنث وان حلف لا يكلم ناسآ قال الطبرى .: 
انصرف الى ثلاثة إقتر ونتناول الرجال والنساء والأطفال . 


فرعف متاهب العلمام 0 


اق شن ل لو ان ا يا 0 
أو أرسل اليه رسولا » فققال مالك : انه بحث الا أن ينوى مشافهته ؛ ثم 
رجع فقال لا ينوئى فى الكتاب وريحنث الا:آن يرتجع الكتاب قبل وصوله * 
قال ابن القاسم : اذا اقرأ كتابه حنث ٠‏ وكذلك لو قرأ الخالف كتاب المحلوف 
عليه ٠‏ بوقال أشهت : إلا بحنث اذا قرأه الحالف » :وهذا بين ».لأنه لم بتكلمه 
ولا ابتداه بكلام ٠‏ الا إن بريد الا يعلم مغنى كلامه فانه يحنث ؛ وعليسة: 
ارات عل ال نان عات لكل ل ير لا 
ناو + ٍ 1 7 


وال الى لللمون :وان ست تنه عذا يوق ان بعرم كن" 
اليه أو أرسل اليه رسولا بر » ولو علماه جميعا :لم در حتى يعلمه م لأن غلمهما 


ىا 


وأتمق مالك والشافمى وأهل الكوفة أن" الأخرس اذا كتب الطلاق بيده 
لزمةده .ؤقال. الكؤفيون- ايت ا نك جز امن 


ذلك عئء .» . 


قال الطحاوى الأخرس مخالف للصمت العارض ‏ كما آن المجز عن 
الجماغ العارض مر وفعوه يوما أو يحوه مخالب للمتيز ابوس منه الجاع 
نحو الجنون فى جاب أخيار.المرأة ة فى الفرقة .. 


واتقق أكثر أصحابنا على أنه اذا حلف آلا يكلمه فإرسل الية رسنولة 
أو: كنب اليه حنث ؛ الا اذا أرزاد آلا يشافهه ٠‏ : 


وسو اهز دعي حل اله ان لجز تمعد ا ا سيد يل 
اليه كتانا »قال : وأبى شىء كان سبب ذلك اننا ينظر الى سبب يمينه ولم 
حلف ؟ ان الكتاب قد يجرى مجرى الكلام » والكتاب قد يكون بسزلة 
الكلام. فى بعض الحالات الا أن يكون قاصدأ هجرانه وترك صلته والا لم 
يحنث بكتاب ولا؛ رسول لأن ذلك ليس يتكلم فى 'الحقيقة » وهذا ,يصح نفيه ؛ 
فيقال : ما كلمته وانما كاتيته أو راسلته » ولذلك ؛قال تعالى « تلك الررسل 
فضلنا بعضهم على بعض منهم :من كلم الله © وقال « يا موسى :انى أصطفيتك 
على النأس برّسالاتئ وبكلامى غ وقال «بوكلم الله موسى تكلينا © ولو كانت 
الرسالة "تعليما لسارك عوسي غيره من الرصل ولع يختصن: يكونه كليم اذ 


ونحيه ٠‏ 
وقد قال أحمد حين مات بشر الحافى.:لقد كان فيه أنس وما كلمته قط » 
وممن قال لا يحنث بهذا الثورى وابى حنيفة وابن المنذر والشافعى فى 
الحديد واحتجو'ا جميعا بقوله تعالى « وما كان ليشر أن تكلمه الله الا.وخيا أو 
من .وراء بحجاب أو برسل رسولا فيوحى » فاستثنى الرسول من التكلم ع 
والأصل أن يكبون المستثنى من جنس المستثتى منه » ولأنه وضع لاقضام 
الآدميين أشيه الخطاب » والصحيح أن هذا ليس بتكلم » وهذًا الاستشناء ع من: 


برقن 


عير الجض كنا قال أ: فى الآية الأخرى « آبتك آلا تكلم الناس ثلاثة أيام ألا. 
. زمزا» والرمز ليس بتكلم » لكن ان نوى: ترك مواصلته أو كان سبب سمينه 
بقتقى هجرانه حنث لذلك ٠‏ ولذلك قال أحمد وغيره : ان الكتاب ينزل منزلة 
الكلام فلم ,يجعلوم و كلاناء اننا الوا عى ينتلتة فى ,نيش اليعالايلة,ه 


0ُ يغ اذ ذا كلم غير المحلوف عليه يقصد اسماع المحلوف عليه فانه 
بحنث بحنث ٠‏ ويهذذا قال أحمند ناف ارا لكيه وو ا ارا 

أبى بكرة ,رضى الله عنه < أنه كان قد حلف آلا يكلم أخاه زيادا ©١«‏ فلما أراد 
زياد الحنج جاء أبو. بكرة الى قصر زياد فدخل فاخذ بنيا لزياد صخيرا فى 
حجره ثم أقال : نيا اين الى ان آباك يريذ الحج ولعله بسر بالمدينة فيدخل على 
آم بحبيبة زوج ,رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا النسب الذى ادعاه ب 
وهو يعلم أنه ليس بصجيح ‏ وآن هذا لا بحل له ؛ ثم قام فخرج © ٠‏ 

وهذآ لعي ا امات لكلنا رويك الإو 1 احم 01 
قاصدا. الاسماعه فآشبه : لى خاطبه كما قال الشاعر : 


اياك أعلى لاسي :نا جارة 


1 اسيم لل ألم قف لوعن يق فد سل 
أحمد عن رجل خف آلا تكلم فلانا .> فناداه والمحلوف علينة لا يسمع قال 
« بحنث »© لأنه قد أراد تكليمه » وهذا لكون ذلك يسمى تكليما » قال 


كلمتة فلم يسمع مأ وآن كان ميتا أو غائيا أو مغمى عليه أو أصم لا يلم 
ال 


00 تاذ ين 'ازبهاللتليقه معاونة بان سسفياق لاخر فدعى زياد بن 'أبى 
سفيان » وقد كانت مهما هو وآخوه أبو بكرة ب :سمية » جارية مهداة منن. 
التعمان بن المنذر ملك:الحميرة” :الى الطبيث '!فربن الجسارث. بن كلدة 4؛. وكان 
أبو ينان يستريع يعد لدى مروره بالطائف . ويقال انه سفح بها فأعقيت 
زيادا . 

اواو .سغيان هوا ابو م المؤمنين أم حبيبة. ؛ وادعاء زياد النسيث بجعله أنخا 
لآم حبيبة » :الاسؤ الذق كمس بيقوى غلى:مواجتهتها «فيداخل بيتها بهذا 
النسب الزائف..م -0 


1 


'. ' وقال. بعض أصحاب أحمد 2 أبى 2 : أنه يحنث 0 البقم 2 
منهم » ٠‏ 


ويرد على هذا اقوله نعالى « وما أنت بمسمع من فى القبور » ولأنه قد 
الحواس فى بحقه ؛ وانما كان ذلك من النبى صلى الله عليه وسلم أمن1 اختص 
به فلا بقاس عليه غيره ٠‏ ْ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فعنل : وان حلف لا يسلم على فلان فسلم على قوم هو فيهم ونوى 
السلام على جميعهم حنث » لأنه سلم عليه » وان 'استثناه بقلبه لم يحنث لآن 
اللفظ ت وان كان عاما الا أنه يحتمل التخصيص ت فغاذ بخضييصه بالتية 2 
وان اطلق السلام من غي نية فيه قولان ٠‏ 


( احدهما ) أنه يحنث لانه سلم عليهم: » فدخل كل واحد منهم فيه . 


(والثانى ) انه لا يحنث لآن اليمين يحمل على المتعارف » ولا يقال فى العرف 
بن سلم على الجماعة وفيهم فلان : انه سلم فلانا وسلم علىفلان » وان حنف 
لا يدخل على فلان فى بيت فدخل على جماعة فى بيت هو فيهم - ولع يستثئنه 
بقلبه ‏ حنث بدخوله عليهم » وان استثنى بقلبه عليهم فسلم عليهم ففيه وجهان: 

لل ا ا لي ل ا 0 
بقليه .. 200 1 


م 00 10 


. (:وانثاتى ) انه يحنث لان الدخول فصل لا يتميز فلا يصع تخصيصه 
بالاستثناء » والسلام فول فحاز تخصيصه بالاستثناء »ولهذا لو قال : تلام 


عليكم الأعلى فلان صمح » وان قال : دخلت عليكم الا على فلان لم يضح . 
' فصل ٠‏ وان حلف لا يصوم أو لا يصلى فدخل فيهسما حنث > لانه 


إيديى 


ول فيسها يس صائا ومسلا وان حف بي ل برو 5 
لا يهب لم يحنث الا بالاتجاب والقبول ٠‏ ' 


ومن اصحابتا من قال : يحنث فى الهبة بالابجاب من غير قبول > لانه يقال 
وهب له ولم يقبل » والصحيح هو الاول » لان الهبة عقد تملك فلم يحنث فيه 
من غير ايجاب وقبول كالبيع والنكاج ولا يحنث الا بالصضحيح » فآما اذا باع 
بيعا فاسدا إى تكح تكاخا فاسبا أو وهب هبة فاسدة لم يحنث ٠‏ لآن هته 


العنود لا تطلق في المرف والشرع الا على الصحيح .. 


الشرح اوراس لل ل نا 
ريد خان علم أن ازيدا افيهم ونوى السلام عليهم وعليه حنث لأنه كلنه قلت 
ويأنى على قول أبى سعيد الاصطخرى وأبى على الطبرى لا يحنث كما قالا 
اذا حلف لا بأكل السمن أو الخل فاكلهما مع غيرهما وان لم ييعلم: يزيد معهم 
أو عليه ونسيى اليا دزي الملل طلقم لجيج أل بيعت 1 له سول 
كما يقول فيمن فعل المجلوف عليه ناسياً وياتى بيانهماء » وان استثنى زيدا 
لبه فهل يحنث ؟ قال أكثر أصحابا :لا يحنث لأن اللفظ وان كان عاما قانة 

حتمل التخصيص فجان التخضيص بالنية إوذكر صاحب الفروع وابن. الصباغ 
فى موضع ف الشامل هل ينث ؟ على قولين وذكر فى مواضم آتخر لأ يعنث 
بواما اذا سلم وإطلق .لم يني السلام غليه نولا ليستثناء ه بقلبه ففيه قولان » ش 
ومن أصحابنا من حكاهنا وجهين : 000 


٠‏ (أحدهنا ) ينث لان السام عم اول جيم أواننا ينوج بعنهم 
الايتاء 


لي ا سفن امور ل ل در 
بالشيك وان قال : والله لا دخلت على زيد .بينآ فدخل ببتا ,وزئد فيه مع غيره 
ظلرت فان علم أن. زيدا فى البيت افدخل عليه ولم بستثنه بقلبه حنث لأنه فعل 
المحلوف عليه وآن لم يعلم به فى البيت أو علمه ونسيه أو نبى ليمين فل 
بحنث ؟ فيه قولان كمن فعل:المحلوف عليه ناسيا وان علم أنه فى البيت الا آنه 
ل ا ليان و ن الصباغ: .. 


اميم 


يذ اخاانا أشعاحا فيه تيو ين ليد قرلا كماانا ستو لها ا يكام 
زيدا فسلم على جاعة فيهم زيد واستثناه بقلبه فهل بحنث؟فيه قولان منهم من 

أصحاينا فيه فمنهم ,من قال : فيه قولان كما قلنا فيمن حلف لا يكلم زيدا 
فسلم على جماعة افيهم ازيدا واستثناه بقليه فهل إبحنث ؟ فيه قؤلان منهم من 
قال بحنث قولا واحدا لآن الدخول فعل فلا يصح فيه الاستثناء والسلام وقول 
يصح فيه الاستشناء ولمذا .لو قال : سلام عليكم الا على زيد كان كلاما 
صحيحا ولو قال : دخلت عليكم الا على زيد لم يكن كلامآ صحيحا لأنة قد 
دخل عليه فلا معنى لاستثنائه هذا ترتيب أصحاينا اليغداديين وأما المسعودى 
فرت السلام على الدخول وقال:اذا دخل على جماعة فيهم زيد واستثناه بقلبه. 
فهل يحنث ؟ فيه قولان وان سلم على جماعة فيهم زيد وقد حلف لا يسلم عليه 
واستثناه بقليه غند السلام عليهم فان قلنا ىه الدخول لا بحنث قفى السلام 
الأولى أن لا بحنث فى الدخول ففى السلام قولال وفرق بين الدخول والسلام 
يما هضى وان حلف لا يدخل على زيد بيتا فدخل الحالف بيتا ليس فيه زيد 
ثم دخل عليه زيد البيت فان خرج الحالف فى الحال لم يحنث وان أقام معه 
فهل ,بحنث ؟ يبنى على من ,حلف لا يدخل دارا وهو فيه فأقام فيه » وفيه قولان 
فان قلنا هناك : بحنث بالاقامة حنث هاهنا بالاقامة وان قلنا هناك لا يحنث 
لم .يحنث هاها وذكر القاضى أبو الطيب فى المجرد أن الشافعى نص فى الأم 
أنه لا يحنث قال ابن الصياغ : وهذا أولى لأنا ان قلنا : ان الاستدامة بمنزلة 
الابتداء فكأنهما داخلان معا ولا يكون أحدهما داخلا على الآخر فلذلك لم 


"7٠ تحنث‎ 


فرع ذذا صلى بالمحلوف عليه اماما ثم سلم من الصلاة حنث » 
لأنه شرع له أن ينوى 'السلام على الحاضرين ؛ وقال أحمد وأبو حنيفة لاا 
يبحنث » لأنه قول مشروع فى الصلاة فلم ,بحنث به كتكبيرها وليست نية 
الحاضرين بسلامه واجبة فى السلام ٠‏ بوان أرتج عليه فى :الصلاة ففتتح عليه 
الحالف لم ,يحنث لأن ذلك كلام الله ولينن بكلام الآدميين ٠‏ 


مسالة اذا حلف لا يتكلم فقرأً لم بحنث ء وبه قال أحمد بوقال 
أبو حنيفة ان قرأ فى الصلاة لم يحنث » وآن قرا خارجا منها حنث لأنه نتكلم 


حبسم 
(؟؟ د الجموع اي 1١1‏ ) 


بكلام الله بوآن ذكر الله تعالى لم بحنث » ومقتضم .مذهب أبى حنيفة أنه يحنث 
لأنه كلام » قال :تعالى « واألزبهم كلمة التقوى.» ٠‏ . اي 


: وقال النبى صلى الله عليه وسلم ؛ .« أفضل الكلام أربع 1 
' والحمد لله » ولا آله الا الله ».والله أكبر » قال كلتان خفيفت إن على : 
اللسان ماد الراك عياة إلى ارح عرسال إل يسام عات 


٠‏ الله العظيع 6 .ا 


-: دلا أن اكلام فى إلمرف الا بطلق الا على كلام الآدمين لهذا لقال 
النبى صلى الله عليه وسلم ا ا ل 
ا ل 7 1 

وقال وريد ين أرق : كنا تتكلم فى الصلاة ؛ حتى نزلت د وقوموا شه 
إقاننين © فأمرتا بالسكوت ونهينا عن الكلام » وقال تعالى كبتك آلا تكلم 
الناس ثلاثة أيام الا رمزا ء وزاذكر ربك كثيرا وسسبح بالعقى والابكار » 
فأمره .بالتسبيح مع قطع الكلام عنه » ولأن ما لا يحنث. به فى الصلاة لا يحنث: 
به خارجآ منها كالاشارة » وما ذكروه .يبطل بالقراءة والتسبيح فى الصصلاة » 


وذكر الله المشروع فيها ب وان أستاذن عليه انسان فقال : « أدخلوها بسلام ‏ 3 


امي ينحد ال ادا عيث انتيده انير زياع إلاذل ميم ٠‏ 
فرع" اذاايات لا بدخل على فلان فدخغل على جماعة هبو 

م عبد العا عا ع مره وان بجيام يقلبه قفيه وجهان : ا 
(أحدجنما ) ُعنك لأنا الخلا قمل لا يتميز فلا يضح تعْصِيْصه بالقْصد 0 


و وجد فى :حق الكل على .الشواء وهو فيهم فحنث به كما لو لم :تقضاد' 
١‏ استثناءه: » وفارق السلامافانه قول بصح تخصيصه. :القصذ » ولمذا نصح ' 


: أن يقال الناد مك 011 ول بسح أن حال :دجت كم الاقادة و 


ناف ا ؛ فصح أن يراد به من سواها » والفعل لا يتاتى هذا فيه 0 
وان.دخل .بيت لا علم آنه فيه فوجده فيه:فهو كالدخول عليه .ناسيا م٠‏ 


مم 


( والثانى ) لا يحنث كما لو حلف آن يسلم عليه فسلم على جماعة هو 
وح و حي ا لبر ري اب 7 
فى الحال لي يحنث » وأن أقام فهل يحنث ؟ على وجهين بشاء على من حلف 
لا شخل دارا هيئ فيها فاستداع المقام بها فهل دحنث ؟ وجهين ٠‏ 


مسسالة كل عمل يتوقف حدوثه على شخص الحالف حنث يفعله له 
كالصلاة والصهوم أما اذا كان العمل لا يتحقق تنفيذه الا بشخصين كطرفى 
التعفد فى 'البيع والشراء والزواج والهبة والعمرى والرقيى » فانه لا يحنث 
ألا بالامجاب والقبول ؛ فان حلف لا يبع فباع بيعآ فيه الخيار اقفيه وجهان : 


نيع الخيار ثبت الملك به بعد الخبار بالاتفاق وهبى سبب له ٠.‏ هذا هو قول 


( والثانى ) لا إيحنث لأن الملك لا بشبت فى مدة الخيار فأشسيه البييج 
البيع الفاسد وهذا هى قول أبى حنيفة ٠‏ 1 


فان حلف لا: هيم أن لا نتزوج : فأوجب البيع والنسكاح ولم ,يقبل 
المتروج والمشترى لم :يحتث » وبهذا قال أبى حنيفة وأحمد ولا نعلم فيه 
خلافة ؛ لأن البيع والتكاح عقدان لا يتمان الا بالقبول » فلم بقع الاسم على 
الايجاب بدونه » فلم بحنث به ء وزان حلف لا يهب إولا يمير فأوجب ذلك ولم 
يقيل الآخر. ؛ فقال القاضى من الحنايلة وأبى حنيفة وآبى العباس بن سريج 
من أصحابنا « يحنث © لأن الهبة والعارية لا عوض أفيها فكان مسماهما 
الإيجاب » والقبول شرط لنقل الملك وليس هو من السبب فيحنث بمجرد 
ألاربجاب يهما كالوصية »والمذهب عندنا وهو ما صححه المصنف أنه لا نحنث 
بمجرد الانجاب لأنه عقد لا :نتم الا بالقبول فلم يحنث فيه بمجرد الايجناب 
كالتكاح والبيع ٠‏ 

فبرع اذا حلف لا بتروج خنث بسجرد الايجاب والقبول 


قم 


الصحيح »ل تلم نيه خلا أن قلك يحصل به اسم الشرعى قتأوفة 
سينه:» وأن حلف ليتزوجن بر يذلك » سوا اك لوالاو ارو 
وسواء نزوج. نظيرتها أ أدونها أو أعلى منها ٠‏ 1 


اذا نبت هذا فانه لا يحنث بحنث بالتكاح الفاشد ولا يحنث بالبيع : الفاسد' : 
وقد وو عن أحمد فى ايع اللسد راثا + الماش والمستتيل فاك 
سوزاء الا:عند .محمد بن الحسن فانه .قال :اذا حلف ما صليت ولا تروجت 
ولا يمت وكان قد فعله فاسدا حنث لآن المأغى لا يقصد منه الا.الاسم + 
والاسم إتناوله: والمستقبل بخلافه قانه يراد بالتكاح-والبيع الملك وبالصلاه 
القربة ٠.‏ ودليلنا آن ما لا يتناوله الاسم فى المستقبل لا يتناوله فى. المأغى | 
كالايجاب وغير ال ده ا عبج لان ا 0 الا '. 
لسر المة قد خادز ال الام انا ل د المينة: 
والبيع وما فيه ايجاب وقبول فاننا قد علمنا قول المذهب فى الهبة ‏ ولسكن 
الوصية يقع عليها 'الاسم بدون القبول ٠‏ ولهذا ا قال الله تضالق : كتنب 
'عليكم اذا حضر أحدكم| | الموت انترك خيرا الوصية للوالدين والأقريين »6 
انما أراد الابجاب دون القبول ٠‏ ولأن الوصية صحيحة تبل. موت انو عى 
ولا قبول لها حينئذ ٠‏ واذا كان الشافعى رضى الله عنه يقول : اذا صسح 
' الحديث فهو مذهبى » فإنه الا شاك # إن مفعبه فى الوصية هو ما ذهينا 
اليه للفهوم من الآية بناء على أصله ٠: ٠‏ 35 
اذا لف ل يهب ل فاهدى الي أ عبرء حنث + وان أعفا من الصدقة. 
الواجبة أو 0 0 


ولأصحاب أحمد قولان : 


لسن نا سك ١‏ لمشيل لمحا اذى لاهن ا 
فاختلفا حكما ٠‏ بدليل أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : < هو عليها صدقة. 
ولنا هدية » وكانت الصدقة مخرمة عليه والهدية حلال له وكان إبقبل الهدية 
ا حي الاختلاف. لا بحنث ق أحذهما بفعل الآخر ٠‏ 


لدذاىا 


دليلنا آنة 'نبرع بعين فى الحياة فحنث به كالهدية ؛ ولأن الصدقة تسمى 
هبة فلو تصدق بدنار قيل وهب دينارا وتبرع بدينار ٠‏ واختلاف التسمية 
لتون الضدقة: نوعا من الهية فيختص بأسم دونها » كاختصاص الهدية 
والعمرى باسمين ولم يخرجهما ذلك عن .كو نهسما:هبة ٠‏ وكذلك اختلاف 
الأحكام فانه قد رشبت للنوع ما لأ رشبت للجنس » كما يشبت للآدمى امسن 
الأحكام ما لا يثبت لمطلق الحيوان ؛ فان وصى له لم يحنث » لأن الهبة تمليك 
فى الحياة » والوصية انما تملك بالقبول بعد الموت ؛ فان أعاره لم يحنث لأن 
الأعينان وليس فى الغارية تملينك عين ؛ ولأن الممستعين لا ملك 
المنفعة وانما إيستبيحها » :ولهذا تملك المعير الرجوع فيها ادير 
اجارتها ولا اعارتها ٠‏ 


ميسنالة 'اذا حلف لا صليت صلاة حنث بتكبيرة الاحرام وفى 
الصيام حنث بطلوع الفجر اذا نوى الصيام » ووافقنا أبو حنيفة فم الصيام* 
وقال.فى الصلاة: : لا بحنث حتى سجد سحدة ٠‏ 


وقال أحمد : لا بحنث حتى إيكمل الصلاة ٠‏ وقال ابن قدامة : : يسمى 
مصليآ بدخوله فى الضْلاةً » ولأنه شرع فيما حلف عليه » فوافقنا فى الصلاة 
والضوع + وال أو القلتات يحنت إذا صلى ركمة #اوفى الصسوم: بوما 
كاملاء 


ا ذلك لك اول دعر فى .الصضوم وان نوق صوم التطدوع بالتهار 


فانه بحتث عقبب .نيته لأنه قد دخل فى الصرم وان حلف أن لا يصلى 
فمتى بحنث ؟ فيه ثلاثة أوجه : 


( أحدها ) ولم يذكر فى المذهب غيره أنه يحنث آذا أحرم بالصلاة لأنه 


سمى إحينئذ مصلياً * 


( والثانى )وهو قول أبى العباس "أنه بحنث بالركوع لآنه ا 
أتى بمعظم: الركعة فقام .مقام جميعها غان لع..بركع. لم بلت: بمعظمها. .. 1 


اذى 


(والثاك ) حكاء فى الفرو. ع آنه لا يحنث الا بالفراغ منها وؤجهه أنه.. 
5 بجكم يصحتها الا بالفمراغ, 9 والأول أصبح لأن الأيمان إبرباعئ أفيما 
٠‏ الأساء وبالاحرام سمى مصليا. فوجب أن يحنث كما قلنا فى الصوم فا | 
: لم بنتتر'فيه أن بأتى بنبظم اليوم ولا الفرائغ منه قال أب حنيفة : :: لا" بجنث ' 

حي ع را يل 1 . : 


: وان حلف لا ببيع ولا يتبترى أوالا يهب أو لا يتروج لم 

بحنث: الا بالابجاب والقبول فى ذلك كله ومن أصحاينا من قال يحنت فى , 
ألهية بالايجاب ونحده ؛ والأصح هو الأول لأنه عقد.تمليك فلم بخنك فييلنة 
الا بالإيجاب والقبول كالييع ولا بحنث الا بالصنحيح وقال متحمد بن الحسن : : 
اذا خلف أن لا يتزوج فتزوج تزويجا فاسدا أو لا إبصلى فصلى صلاة 'قاسدة. 
عحود ا ات اا 0 ٍ 


فرع اواك لف لايع إولا صر ا لسرن طن 1/11 
يتزوج أو لا :طلق فآمر غيره فباع عنه أو اشترى أو ضرب عبده أو أتكح له 
أو طلق لم :بحنث وحكى الربيع قولاا آخر عن الشافعى اذّا كان الحالف , 
سلطانا لاا يتولى بيعآ ولا شراء ولا الضرب بنفسه ,فآمر غيره ففعل عنه ذلك 
حنث وأن آمربغيره فنكح له أو طلق عنه لم يحنك لأنا العادة أنه لا أيتولى 
يبعا ولا::شراء ولا ضربا بنفلسه وانما نتولاه غيزه عنه وجرت العادة فى : 
التكاح والطلاق آنه نتبولاه بنقسة قانمقدت سينه على ذلك والمشهور: هى' 
الأول لأن اليمين تحمل على الحقيقة تيون المجاز ولهذا لو حلف لا أقمد فى 
اضوء السراج فقعد فى ضوء الشسن لم يحنث واذا كان قدا مسبماها اله 1 
تعالئ سراجاً حيث قال : « وجعلنا سراجا وهاجا » ولو حلف لا يقعد نحث 
سقف فقعد انحت السماء لم بحنث وان كان الله تعالى قد سماها سس قفا 
“فقال : « وجعلنا السماء سقفا »:وقال آبى حنيفة : اذا بحلف بلا .شترئ فوكل' 

من اشترى لم بحنث كقولنا ٠‏ وآن حلف لا يتزوج فوكل من تزوج له خنث" 
لأن حقوق العقد فى الشراء يتعلق بالعاقدن وفى ا 
وهذا ليس .بضتحيح للا بينام من أن الاعشان. ا اداو م 


الس 


وان حلف لا يبيع لى زيد متاعآ فوكل. وكيلا ببيع متاعه بوأذن له فى 
التوكيل فدفع الوكيل المتاع الى زيد فباعه » قال الطبرى': خنث الحالف 
سواء علم زيد أنه متاع الحالف أو لم يعلم لآنه باعه باختيارة لأن الملم 
والنسيان انما يعتبر فى فعل الحالف وان قال : والله « لا بعت لزيد شسيئآ 
خدفم زد متاعه الى وكيل له ليبيعه وأذن له فى التوكيل فى بيعه فدقمه 
الوكيل الى الحالف ليبيعه فباعه فان علم الحالف أنه متاع زيد فباعه وهو 
ذاكر ليميئه حنث فويمينه وان لم بعلم آنه لزيد أو علم أنه لزيد فنسى إبمينه وقت 
البيع فهل ,بخنث ؟ فيه قولان : قال فى الأم : ولو قال والله 'لا بعت له ثوب 
فدفعه :الى: وكيله فقّال بعه آنت خدفعه الى الحالف إفباعه 'الى الحالف قباعه 
لم زبحنث لأنه لم يبعه للذى حلف الا أن يكون نوى آلا يبيع سلعة نيسلكها 
فلانا وهنذا .يقتضئ أنه أذن لوكيله فى التوكيل بالبيع ٠‏ 
ان حلف لا أطلق امرآتى فجعل أمرها اليها فطلقت تمسها 
لم .يحنث وان قال : ان شنت' فآنت طالق فقالت قد شئت طلقت وحنث لأنه 
بو الميوقع للطلاق ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله نعالى 


فصل وان قال : والله لا تسربت ففيه ثلاثة اوجه : 


( احدها ) أنه يحنث بوطه الجاربة » لآنه قد قيل أن التسرى مشستق 
هن السراأة » وهو الظهر » فيصر كانه حلف لا بتخذها ظهرا » والجسارية 
لا ينخنها ظهرا آلا بالوطء ب وقد قيل انه مشستق من السر وهو الوطاء » 
فصار كما لو :حلف لا يطؤها . 


( والثانى ) انه لا يحنث بالتحصين عن العيون والوطه > لانم مشتق: من 
السر » فكانه حلف لا يتخذها اسرى الجوارى ٠‏ وهذئا لا يحصل آلا بالتحصين 
والوم . 


( والثالثا ) انه لا يحنث الا بالتحصين والوطء والانزال » لآن التسرى فى 
المرف ١تخاذ‏ الجارية لانتفاء الولد > ولا يحصل الا بما ذكرناه 8 


ونم 


فصل وان حلف :انه لا مسال له وله دين حال خنث » لان الدين. 
مال » بدقيل اه تجب فيه الزكاة ويملك اخذه اذا شاء فهو كالعين فى 
3 المودع 6 وان كان له دين مؤجل ففيه وجهان : . 


( احدهما ) لا ؛ بحنث لانه لا يستخق قبضه الحال ٠‏ 


( والثانى ) انه يحنث لانه بملك الحوالة به والابراء عنه » واكاك لفان 
مفصوب حنث لأنه على ملكه وتصرفه » وان كان له مال ضال ففيه وجهان : 


( احدهما ) يختث“ء لان الاصل بقاؤه ٠‏ ' 
( والثانى ) لا بحد يحنث + لانه لا يعلم بقاءه فلا بحنث بالشنك , . 


فصل وان حلف انه لا يماك عدا وله مكاتب فالتصوص انه 
لا يحنث » وقال فى الأم : ولو ذهب ذاهب الى آنه عبد ما بقى عليه درهم » فانما 
يعنى انه عبد فى حالدوزحال » لأنه او كان عبدا له لكان مسلطا على بيعدواخة ‏ 
كسية » فمن اصحابنا من جعل ذلك قولا آخر . 


وقال ابو على الطبرئ رحمه الله : انه لا يحنث قولا واحدا » وانما الزم 
الشافعى رحمه الله نفسه شيئا وانفصل عنه فلا يجعل ذلك قولا له 2 


قصل وآن جلف لآ يرفع منكرا ألى فلان القاضى او الى هذا 
القاضى ولم ينو آنه-لا يرفعه أليه وهو قاض آليه بفد العزل ففيه وجهان ٠‏ ' 


( احدهما ) انه لا بحنث لانه شرط أن يكون قاضيا فلم يحنث بعد العزل » 
كما لو حلف لا ياكل هذه الحنطة فاكلها بعد ما صارت دقيقا ٠‏ 


| , 1 
( والثانى ) انه يحنث لانه علق اليمين على عينه فكان ذكر القضاء. تعريفآ 
يد ا سي لجو ب سام موي واي ٠‏ وان 
حلف لا نيرفع منكر؟'آلى قاض :خنث: بالرفع الى كل قاض العموم اللفظ. » وان 
حلف لا يرفع منكرا الى القاضى لم يحنث الا بالرفع الى قاضى البلد » لان التعريف 
بالائف واللام برجع اليه » فان كان فى البلد قاض عند اليمين فمزل وولى 
غيره فرفع اليه حنث * 


إذاى 


الشرح فال فى اللسان : المشر”بة الجارية المتخذة للملك والجماع 
فعلية منه على نضير النسب ٠‏ وقيل هى فعولة من السرو وقلبت الواو الأخيرة 
باء طلب الخفة » ثم أدغمت الواو فيها فصارت باء مثلها » تم <ولت الشف 
كسرة لمحاورة الياء » وقد تسررت وتسرت على تحويل التضعيف ٠‏ وقال 
ابو الهيثم : السر الزنا والسر الجماع ٠‏ 


واختلف أهل اللغة فى الجارية التى يتسراها مالكها لم سميت سرية » 
فقال بعضهم : نسبت الى السر وهو الجماع ؛ وضمت السين للفرق بين الحرة 
والأمة توطأ فيقال للحرة اذا تكحت سرا أو كانت فاجرة سرية بالفقتح » 
وللمملوكة يتسراها صاحبها سرية بالضم مخافة اللبس ٠‏ 


وقال أبو الهيثم : السر السرور فسميت الجارية سرية لأنها موضحع 


قال الأزهرى : عو الصواب » والأصل نسررت »؛ ولكن لما نوالت ثلاث 
راءات أبدلوا احداهن باء » كما قالوا تظنيت من الظن > ورقصيت أتقارى 
والأصل قصصت ؛ وانما ضمت سينه لأن الأبنية قد تغير فى النسبة خاصة » 
كما قالوا فى النسية الى الدهر دهرى والى الأرض السهلة نُهلى ؛ والجمع 
السرارى وف حديث عائشة وذكر لها المتعة فقالت « والله ما نجد فى كتاب 
الله الا التكاح والاستسرار » تريد اتخاذ السرارى ؛ وكان القياس الاستسراء 
من 'نسردت اذا لاتخذت سرية ؛ لكنها ردت الحرف آلى الأصل » وهو تسررت 
من السر التتكاح وهو 'السرور ء افأبدلت احدى الراءات باء + 


وفى حديث سلامة : فاستسرنى أى اتخذنى سرية » والقياس أن تقول 
تسررنى أو تسرأنى ٠‏ فأنا استس نى فمعنأهة ألقى الى سسره ٠‏ وأما .اقول 
. المصنف من الظهر فعلى وجهه ولم آره فى اللسان ٠‏ 
أما الأحكام فانه اذا حلف لا تسريت فيه أربعة أوجه : 


مع 


( أحدها ) بحنث ل الجارية 6 وب قل أبن الخلا من اسسحاب 
( والثانى ) لا يحنث .الا تتحصينها وخجبها اناس »لان ري : 
ماود بي السروويه ذل ويفا 


1 والوجه الاك له :تحنث آله التعبنين اوهو ,والإنزال .٠‏ 


اميه ون ل عون بأن نمتنها من الخروج و ملؤها وتنك 
فيها لأنه قيل آنه مشستق من. السرور. والسرور لا خصل الا بذلك وهو 
المكيوين اميت ار ار لا ١‏ 


0 تخصيصا ووجه الأول أله ماخوة و ال ل 
1 هذا الوجه بقيل مع أنه أحرى ى من الظهر ٠‏ قال تعالى 2 ولكن لا توأعدوهن. 


ش سر » وقال الشاعر : ١‏ 
٠‏ فلن تطبوا . سرها لشي 5 
وقال اخ : 24 أ : 
١‏ آلا وعمنتا: بنياسة اليو م كلت كبرت وآلاا :يحنين السر انثلى | 


ْ مسالة لأف الاهال لله دن حال سنك لحري اك قي 
1 وهو قول الحنابلة ومالك ٠‏ وقال أب ثور وأصحاب الرأى يمك 
لو. قضاه نذينه افجاءت التقود زيزفا ٠‏ : 


وجملة ذلك اله اذا حلف لا يملك مالا” بحنث بملك كل ما يسبى مالا ) 
سبواء كان من. الاثمان أو غيزها من .العقار والأثاث والحيوان ٠‏ وعن أحمد 1 
أنه اذا تذر الضدقة بجميع ماله انما يتناول نذره الصامت من ماله » ذكرها ' ْ 
ابن أبى موسى + لأن اطلاق الماله ينصرف اليه + وقال أبى حنيفة . : لا رنحتث * 


بيس 


الإ از ملك مألا زكونا استحسانا » لأن الله تعالى قال « وف أموالهم حىق 
لفسائلٌ والمحروزم © فلم :نتناول الا الوكوزية ٠‏ 


ولنا أن عير الزكوية أموال » قال الله تعالى « أن تبتغوا بأموالكم » 
وهى مما يجوز ابتغاء التكاح بها ٠‏ وقال أبو طلحة للنبى صلى الله عليه 
وسلم : ان أحب أموالى الى بيرحاء ٠‏ يعنى بحديقة ٠‏ وقال عمر » آصبت مالا 
بإرض -خيبر لم أصب مالا قط آتفس عندى منه ٠‏ وقال أبو قتادة : اشتريت 
مخرة فكان أول مال بأثلته وفى الحديث « تخين المال سكة مأبورة أو مهرةا 
مامورة غ ويقال « بغي المال عن فرارة فى أرض خوارة © ولأنه بسمى مالا 
فجنث به كال ركوى ٠‏ 


. وآما قوله ( وفى أموالهم حق » فالحق ههنا غير الزكاة » لأن هذه الآية 
مكية نزلت. قبل فرض الزكاة فانما الزكاة انما فضت بالمدينة ثم إو كان الحق 
الزكاة فلا حجة فيها ؛ فان الحق اذا كان فى بعض المال فهو فى الال » كما أذمن 
هو فى بت من دار أو فى بلدبة فهو فى الدار والبلدة ٠‏ قال تعالى « وفى 
السماء رزقكم وما توهدون © ولا يلزم أن :كون فى كل أقطابرها 3 مم لو 
اقتضى هذا العموم لوجب تخصيصه » فان بما دون 'النصاب مال ولا زكاة 
فية ٠‏ فان حلف لا مال له وله تين نحنث ٠‏ وقال آبو حنيفة : لا يحنث لأنه 
لا اشتقع بهاء* 


: دليلنا أنه ينعقد عليه حول الزكاة ‏ ويصح اخراجها عنه وبصح التصرف 
فيه بالابراء والحؤالة والمعارضة عنه لمن عبى فى لثامت والتوكيل فى استيقائم 
فيحنث به:كا لودع  .‏ ْ 


فرع وان حلف أنه لا .مال له وله ثىء من النقود أو العروض 
أو العقار وما أشيهه حنث وقال أبى حنيفة لا بحلنث الا نان كان له شىء من 
الأموال الزكاتية استجسانا ٠‏ دليلنا أن ذلك كله يقع عليه اسم المال بحقيقة 
فحنت ابه كالزكاتى والدليل عليه أنه :يقع عليه اسم المال لما روى أن النبى 
صلى :الث عليه وسملع.:د.سئل عن خيس المال :فقال نين المال: سكة مأبوبرة وفرسن 


مدنا 


| 1 
مأمورة » فالسكة المأبوزة هى النخلة المصطفة الثوبرة والفرس المأمورة هى 
أشهرة : تثيرة انتتاج وهكذا الخلافبيئنا وبين أبى حتيفة فيمن "قال ان لتسبمى 
0 فعلى الله أن أتصدق بمالى فعندنا عليه أن نتصدق: بجميسع ماله 
| شفى مريضه وعنده ليس .عليه آن يتصدق:الا بماله الزكاتى وان كان له 
دين نان تان خالا حنث فى بمينه لأنه كالعين فى نده بدليل أنه يجب أعلينه' 
فيه الزكاة وان كان متوجلا .قفية وجهان ( أحدهنا ) لا :بحنث لآنة لا ينلك: 
المطالبة به ( والثانى ) :تحنث لأنه نملك المعاوضة عليه والازراء عنه ؤقال أبو 
حنيننة لا بحنث بالدين احالا .كان أو مرجلا وقد مضى الدليل عليه وان كان: 
له ال مغصوب أو مولع أو معار حنث.لأنه على ملكة.وان كان له صنال 
ننه وبعيهان ( أحدهما ) يحنث لآن الأصل يقاءه ( والثانى ) لا يحنث للة؛ 
لا بعلم :بقاؤه فلا بحنث بالشك ٠‏ قال ابن الصباغ وان كان يملك بذ 
زوجنه أو غير ذلك , من المنافع لم بحنث لأنه لا يسمى مالا وان كان قا معنى 
الملل وان كان قد جنى عليه خطأ آو عمدا أو عفى على مال .حنث وان جنى 
عليه عمدا ولم يقتض ولم يعف فيشتمل أن يبنى على القولين فى موجب 
جناية العمد فان قلنا : موجبها القود لا غين لم يحنث وان 5 قلنا موجيها: القود 


والمال حنث ١ ٠‏ ا 


فرع أن لاك انال مله عدا :و عاتب من سما نان 
قال اه عرلان ((حلاا )رينت لقول لين على الله عليه ول لكات 
عبد ما بقى علية من الكتابة درهم ولأنه نملك عتقه فهى كالقن ( والشاتنى ) 
مع ذه الخارع ن يه وليل هلا نلك منافية ولا ارين انا 
شلية قسا ر كالحر ومنهم من 'قال لا يحنث 'قولا بؤاحدا وهو اللمنصوض 01 
ذكزناة وان كاذ له آم ولد أو مدير أو عبد معلق حتقه بصقة يحت لال فى 

0 يجنى عليه فهو كالقن ٠‏ 

ا قا عراسي سكن سور 


سينه » وان رأى منكرا |وتسكن من .رفعه فلم إبرفعه حتى امات أخدهما ‏ حنث 
فى ينينه لأنه أمكنه رفعه تفوته بتفريط منه وان رأئ منصرا قمفئ' ليزقضه 


وى 


اليه فحجب عنه ومنع حتى بمات أحدهما فهل بحنث ؟ فيه قولان كما اذا فعل 
المحبوف عليه مكرها وان لم يتمكن من رفعه مثل أن رآه فمضى ليرفعمه 
فمات القاضى قبل أن يصل قال الشيخ أبو حامد فيه قولان كالمكره ه وقالٍ 
أبو اسحاق المروزى والقاضى أبو الطيب لا بحنث قولا واحدا لأن قوله 
لا رأدت منكرا الا رفعته يعنى آن تمكنت. منه واتسعم الزمان لى وهاهنا 
لم نتسع 'الزمان فلم يحنث وتفارق التى إقبلها فان شاك اسن اريا وقن 1 
منع من الفعل أفآما اذا عزل هذا القاضى فان كان قال ألى فلان القاضى ونوى 
أنه برفعه اليه وهو قاض أو نطق نذلك فقال الى فلان وهى قاض فقد فاته 
الرقع اليه بعزله قال أكثر آصحاينا فيكون كما لو .مات القاضى فان كان بعد 
أن تيكن من رفعه حنث فى إيمينه بوان كان قبل أن نتمكن من رفعه وحجب 
الى أن عزل فعلى 'قولين وان لم .بحجب عنه ولكن عزل قبل أن صل اليه 
فعلى الطريقين كما قلنا فى الموت وقال ابن الصباغ لا. يبر بالرفع اليه يمد 
العزل كما قال أصحاينا ولكن.لا بحنث لأن اليمين على التراخى وبجرز أن 
يلى بعد عزله لفيرفعه اليه وان قال الى فلان القاضى ولم ينو وهو قاس ود 
نطق به فهل يبر برفعه اليه بعد العزل ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا يبر باترقع 
اليه لأنه علق اليمين .بصفة موصوفة وإقد زالت الصفة فلم يبر كما سس قال 
والله لا اكلت هذه الحنطة فطحنها وأكلها فعلى هذا يكون الحكم فيه كما 
لو وى وهو قاض أو نطق به ( والثانى ) بر بالرفع اليه وهو الأصح لأن 
علق اليمين على عين وذكر القاضى تعرف له لا بشرط فهو كما لو حلف 
لادخلت دار زيد هذه فباعها زيد ودخلها فانه يحنث وان قال : والله لا رايت 
متكرا الا رفعته الى قاض بفلا يحنث هاهنا بترك الرفع الى القاضى ببوته 
ولا بعزله ولا بيجنث الا بنرك الرفع بعد امكانه وموت الحالف لأنه علق 
اليمين على الرفع الى قاض منكر وأى قاض رفع اليه بر فى يمينه سسواء 
كان 'قاضيا ا 0 الا رقعتبه 
الى القاضى فان رأى منكرا ورفعه الى قاضى اليلد حين رؤيته بر فى سينه 
وان مات ذلك القاضى أو عزل بعد الرؤية وبعد التمكين من الرفم اليه 
فجكي آبن الصباغ عن أبى .اسحاق: المروزى والقاضى أبى الطيب أنه يحنث 
فى ,بمينه لآن لام التعريف تقتضى اختصاص من اليه القضاء عند رؤبة المنكر 


انان 


. ووقال الشنيخ أب حامذ : لا يحنث بل اذا رفعه الى القاضى المولى بعده .بر فى 
ينينه لآن الألف واللام يدخلان للجنس أو للعهد. ولم برد بهنما هاهنا الجن 
مجان رديه اليد وذلك تاي يعني اللد.» : 


٠‏ قال اله ا معنت رمه الله تعالى 


فصل وان حلفا لا يكلم فلانا حيًا لو هرا أو حقبة او زمانة ب بأدضى 
زمان » لانه آسم :للوقت! » وبقع: على القليل والكثي. ؛ وان حلف لا بكلمةه مدة 
بنفسنه ت لم يحنث ا ذكرناه » وآن كان ممن لا يتولى ذلك بنفسه كالسنلطان 
قربية أو مدة بصدة بر باذنى مدة » لانه ما من مدة الا.وهى قريبة بالاضافة الى 


1 ما هو أبعد منها 6 بعيدة بالاضافة الى ما هو اقرب منها ٠‏ 


فصل ١‏ وان أحلف لا يستدم فلانا فخدمه وهو ساكت لم يخدث 6 
لأنه حلف على فعله وهو طلب الخدمة ولم يوجد ذلك منه » وان حلف لا إيتزوج. 
. إو لا يطلق فامر غيره حتى زوج له أو طلق عنه لم يحنث » لانه حلف على فملٍ 
نفسه ولم. يغل بها ٌْ 

وان حلف لا يبيع او لا يضرب فامر غيرة ففعل. د فان كان ممن يتولى ذاك 
بنفسه د لم يحنث ما ذكرناه » وان كان ,همن لا يتولى ذلك بنفسه #النسلفان' 
فالمنصوص آنه لا'يحثث ١‏ ' 1 


1 وقال الربيع : فيه قول آخر انه يحنث > ووجهه أن العرف فى حقه أن 
يفصل ذلك عنه بامره » واليمين يحمل على العرف » ولهنا لو خلف لا ياكل 
الرنؤس حملت على رعوس الانعام » والصحيح هو الأول » لآن اليمين على فعله 
والحفيقة لا تنتقل بعادة الحالف > ولهذا لو حلف السلطان انه لا بائل. الخيز' 
أد.لا. يلبس الثوب فاكل خبز الدرة ولبس عباءة. حنث م 
عادقه ٠١‏ : : 


وان" حلف لا .يخلق ريبنه فامر من حلقه قفيه طريقان' ( احدهما / انه على 
القوئين كالبيع ‏ .والضرب فى حق: من يتولاه بنفنه ( والثانى ) انه بحنث قولا. 
6 اب وم ا و اوداك كد اك و 
< الفعل الى المحلوقا ٠.‏ 0 ٍ 


ينانا 


فحصلل وان حلف لا يدخل دارين فدخل احداهما »© او لا ياكل 
رغيفين فاكل احدهما » أو لا باكل رغيفآ فاكله آلا لقمة » أو لا ياكل رمانة فاكلها 
الا حبة » أو لا يرب ماء حب فشربه الا جرعة » لم يحنث لانه ثم يفمل المحاوف 
عايه ٠‏ وأن حلف لا يشثرب ماء هذا النهر أو ماء هذه البثر ففيه وجهان ٠.‏ 


( احدهما ) وهو قول ابى العباس. انه يحنث شرب بعضه » لأثه يسستحيل 
شرب جميعه فانعقدت اليمين على ما لا يستحيل وهو شرب البعفي ٠‏ 


( والثانى ) وهو قول أبى اسحاق أنه لا بحنث بشرب بعضه لأنه حلف على 
شرب جميعه فلم يجنث شرب بعضه »2 كما لو حلف على شرب ماه فى الحب 85 


فصسل. وان حلف لا ياكل طماما اشتراه زيف فاكل طعامة اشتراه 
زيد وعمرو لم يحنث لانه ليس فيه شىء يمكن ان يشار آليه آن اشتراه زيد دون 
عمرى فلم يحلث ء وان اشترى كل واحد منهما طماما ثم خلطاه قاكل منسسه 
ففيه قلانة اوجه ٠‏ 


( احدها ) أنه لا يحنث لانه ليس فيه تىء يمكن أن يقال هذا الطصسسام 
اشتراه زيد دون عمرو » فلم يحنث » كما لى اشترياه فى صففة؛ واحدة ٠.‏ 

( والثانى ) أنه ان أكل النصف فما دونه لم يحنث » وان اكل اكثر مسن 
النصف حنث » لآن النصف فما دوذه يمكن أن يكون مما اشتراه عمرو فلم يحنت 
بالشك » وفيما زاد يتحقق أنه اكل مما اشتراه زريد . 


( والثالث ) وهو قول ابى اسحاق أنه أن اكل الحبة والمشرين حبة لم 
يحنث لجواز أن يكون مما اشتراه عمرو » وان اكل الكف والكفين حنث » لانه 
يستحيل فيما يختلط أن يتميز فى الكف والكفين ما اشتراه زبد عما اشتراه: 
عهرو ٠١‏ 

فصل وان حلف لا يدخل داز زيد فحمله غيره باختياره فدخسل 
به حلث لان الدخول ينسب اليه كما ينسب اذا دخلها راكبا على البهيمة او 
دخلها برجله فان دخلها ناسيا لليمين أو بجاهلا بالدار 6 أو أكره حتى دخلها 
ففيه: قولان : 

( احدهما ) بحنث لأنه فعل ما حلف عليه فحنث ٠.‏ 


امم 


( والثانى ) لا بحنث وهو الصحيح لما روى ابن عباس رضى الله عنه أن النبى 
صلى الله عليه وسام قال ١‏ رفع عن امتى الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه » ٠‏ 
ولان حال. النسيان وانجهل والاكراه » لا بدخل فى اليمين كما لا يدخل ف الأمر 
..ننهى فى خطاب الله عز وجل وخطاب رسول الله صلى الله عليه وسنم ٠‏ وبذا 
م يدخل ف اليمين لم .بحنث به » وأن حملة غيره مكرها حتى دخل به ففيسه 
طريقان »من أصحابنا من قال فيه قولان » كما او اكره حنى دخلها بنفسه ء 
لأنه إلا كان فى حال الاختيار دخوله بنفسه ودخوله محمولا واحدا » وجب ان 
بون فى حال الاكراه دخوله بنفسه ودخوله محمولا واحدا .. ٍْ 


ومنهم من قال لا يحنث قولا واحدا > لأن الفعل انما ينسب اليه » اما بفعله 
ضيف او ببس تر ء طابر ارا > وعولا ل يوعد وبح نوها مم يعنت أ 


الشرح 5 الوقت » والدهر الأمد الممدود » وقيل الدغر آلف 
سنة ؛ فال ابن سيدة : وقد حكى فيه الدهر بفتح الماء ء فاما ان يبكون 
الدهر واندهر لغتين كنا ذهب اليه البصريون فى هذا النحو فيغتصر على 
ما ساغ مع منه ؛ واما أن يكون ذلك لمكان حروف الحلق فيطرد فى كل :شىء ؛ 
كما ذهب اليه الكوفيون ٠‏ قال أبو النجم : : 

وجبلا طال معدا فاشسخر 0 أشم لا ستطيعه الناس الدهر 


فال 1١‏ سام رجت ادر دون ودطورء وزاك شع لئس ا 
لم أنسمم أدهارا » ولا سمعنا فيه جدما ألا ما قدمنا من .جمع ذهر دهر. 
ابراه فيان لدعا وياب و لا خصو الف ذان انهو النعرة ستياه 
أن ما آأصايك من الدص قالله فاعله ليس الدهر ء فاذا شتمت به الدهبر 
فكأنك أردت به الله ٠‏ قال الجوهرى : لآنهم كانوا يضيفون البوازل الى 
الدهر » فقيل لهم لا تسبوا فاعل ذلك بكم فان فاعل ذلك هو الله تعالى » 
اوفى زواية دقان اللخ عر اله تعالى 6 * 


قال الأرهرئ + قالا أبى عبيد * قوله « فان الله هو الدهر » مما لا ينبغى 
المسلمين » قال ورأيت ابعض من اتتهم بالزندقة والدهرية يحتج بهذا الخديث 


واج 


وبقول : آلا تراه يقول فان الله هو 'الدهر ؟ قال فتقلت : وهل كان أحد يسب 
امد فى اناه الدهر” وقد فال الأعدى فى" الجاهلية + 


استاثر الله بالوفاء وبال 'حمد وول الملامة الرجلا 


وقال الأترهرى : كال الشافعى الحين بقع على مدة -الدنيا وفوم قال 
الاسان حكاه ا مزنى في مختصره عنه ٠‏ وقال شمر : الزمان والدهر واحد 
وأنشد : ْ 


ان ذهرا يلف حبلى بجمل 2 لزمان هم بالاحسان 


فعارض شمرا خالد بن يزيد وخطاه فى قوله:< الزمان والدهر واحد »6 
وقال الزمان إزّمان الرطب والفاكهة وزمان الحر وزمان اليرد » ونكون 
الزمان شهرين :الى ستة أشهر والدهز لا :ينقطع .. ١‏ 


قال الأزهرى:: الدهر بقع عند العربٍ على بعض الدهر الأطول » ويقع 
على مدة الدنيا كلها + قال وقد سمعت غيز واحد من العرب يقول أقمنا على 
ماء كذا وكذا الدهر ؛ دارنا التى حللنا بها تحملنا دهرا » بواذا كان هصمذا 
هكذا إجاز.آن يقال الزمان والدهر وإحد فى معنى دون معنى » قال والمسنة 
'عند العرب أزمنة » ربيع وقيظ: وخريف وشتاء » بولا يجوز أن يقال الدهر 
أربعة آزمنة » فهما يفترقان ٠‏ 


وروى الآأزهرى بسنده عن أبى. بكر رضى الله عنه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال « آلا ان الزمان قد استدار كهيئته بوم خلق الله 
السموات والأرض السنة اثنا عشر شهرا أربعة منها حرم » ثلاثئة منهبا 
متتواليات ذو القعدة وذو الححة والمحرم ورجب مفرد » قال الأزهرى أراد 
بالزمان الدهر ء 


وقؤوله م ماء حب « الحك الخاية قارنى معرب وهو السزذات ه : 


جوم 
( 58 الجموع ب ج 1١‏ ) 


اما الأحكام ا ا ا ا 
أو حقبا أو مدة قريبة أو بعيدة بر بأدئى زمان وؤقال ابو بحنيفة د الحن شير 
والحقبة ثمانون عاما والمدة القريبة دون شهر والبعيدة شهر وقال مالك :: 

الحين سنة والحقبة أربيون عاما دليلنا أن هذه أسماء للزمان ولم ينقل عن 
أهل اللغة فيه تقدير واثما نقم على القليل ,والكثير:منه وما من مدة الا وعى: 
ل اللو ل 


فرع فى متاهب العلمام . 


اذا خف كل كن عا قاتشن تدو رت ولاه لا قر لد ولاه 
ل و ٠‏ قال تعالى « ولتعلمن .تبأه بعد حين © 
قيل أراد يوم القيامة ٠‏ وقال « هل أتى على 'الانسان.حين من الذهر ؟ » 
وقال تعالى « فذرهم فى غسرتهم حتى حين © :وقال « حين تمسون إوحين 
تصبدون » يقال منذ حين وان كان أناه من ساعة ٠‏ وبهذا قال أبو ' ود . 

وقال أحمد : اذا جلف لا تكلمه حينا # فأن يد ذلك بلفظه و بيه 
بزمن د اتقيد به ٠‏ وان أطلقه انصرف الى.ستة أشهر ٠‏ روى ذلك عسن 
ابن عباس » وهو قول أصحاب الرأى + . ا 


وقال محاهذ والحكم وحماد ومالك <( هو سنة »© لقوله نعالى ( < 
أكلها كل خين باذن رزبها » أى كل عام ٠‏ 


كاري بوتس حي راط عد الى قرلة تفال , قزتى اكلهسا. 
كل خين » انه ستة أشهر » فيحمل مطلق كلام الآدمى على مطلق كلام الله 
تعالى ٠ +٠‏ فان حلف لاا يكلمه حقبأ » فانه ينصزف الى آدنى زمان كالنين: » 
وبه قال القاضى من أضخاب أحمد ٠‏ وقال أكثر أصحابنا وفيهم ابن قدامة : 
ان حلف الا يكلمه بحقبًا فذلك ثمانون عاماء لما روى عن اين عباس أنه قال 
فى تفسير قوله نعالى « لابثين فيها أحقابا » الحقب ثمانون سنة ٠‏ 


وق قوله تعالى :عن موسنى < 1و أمضئ قبا » ما تمجضل أكلورنا مانن 


عو 


سنة بعيدا لأن موسى لم .عش بعد هذا مثل هذا القدر » فضلا عن مضاعفته 
الطعافا كرود ويم باه 


اذا نبت هذا فانه اذا حلف لا :مكلمه زمنا أو وقتا أو دهرا أو عمرا 
أو مليا أو طويلا أو بعيدا أو قرسا بر بالقليل والكثير ٠‏ وبه قال أبو الخطاب 
من الحنابلة لأن هذه الأسماء لا حد لها فى اللغة » وتقع على القليل والكثير 
فوجبٍ حمله على أقل ما يتناوله اسمه ؛ وقد رتكون القريب بعيدا بالنسبة 
لأ هو أقرب منه ٠‏ وقريبا بالنسبة لما هو أبعد منه » ولا يجوز التحديد 
بالتحكم وانما يصار اليه بالتوقيف ولا توقيف ههنا » فيجب حمله على 
اليقين وهو أقل ما يتنإوله الاسم ٠‏ وقال ابن أبى مومى : الزمان ثلاثة 
أشهر ٠‏ وقال طلحة العاقولى : الحين والزمان والعمر واحد ؛ لأنمم 
لاا يفرقون فى العادة بينها » والناس يقصدون بذلك التبعيد فلو حمل على 
' القليل حمل على خلاف قصد الحالف ٠‏ 


وقال فى بعيد وملى وطويل : هو أكثر من شهر » وهذا قول أبى 
حنيفة ؛ لأن ذلك ضد القليل قال : ولا فجورز حميله على ضده » ولوحمل ب 
العمر على أربعين سنة كان حسنا لقوله تعالى مخبرا عن نبيه « فقد لبثت 
فيكم عمرا من قبله » وكان أربعين سنة ولأن العمر فى الغالب لا يتكون 
الا مدة طويلة فلا :يبحمل على أخلاف ذلك ٠‏ 


فسراع 'اذا حلف لا يكلمه الدهر أو الأبد أو الزمان حمل كذلك 
على الأبد ؛ لأن ذلك » بالأئف واللام بوعى للاستغراق فيقتفى الدهصر 
كله ٠‏ 


مسالة اذا حلف لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت لم يأمره 
ولم ينهه لم ,يحنث ؛ لأنه خلف على اقعل تفسه » ولا بحنث على فعل غيره 
ككسائر الأفعال » وقال أبو حنيفة : اذا كان خادمه حنث » بوان كان خادم 
غيره لم يحنث » وبه قال القاضى من أصحاب أحمد » لأن خادمه :بخدمه ؛ 

ال لكا وود سي يه : لأمنمك خدمتى » فاذا لم نبتهه لم 


مومع 


عنعه فيحنث وخادم غيره بخلافه ب وقال أب الغلاب . : بعك فا الجالين لان ١‏ 
أقرا ره على الخدمة استخدام » ولهذا قال قلان إستخدم. عيدج اذا جيدمه, 0 
وان لم بره ء ولأ نا حنث به فى خادسه حنث به فى غيره كتسائو . 

الأثاء:ء 1 0 3 


مسالة امي لذ نعف ل فحن الاك ستل 
ذلك هل. نحنث ؟.وشزيحنا الخلاف.فنى. ذلك كمن: جلف لا بأكل طفاما اشتواه 1 
زيد وعمرو لا :بحنث ب وقال أحمد وآبؤ حنيفة ومالك يحنك ء فان جلف ' 
لا بلبنن. من غول. قلانة فلس :“نويا ان غزلها :وغزل غيرها. حنث ؛ وبه: دقال: 

أحئد ».وان بحلف. لا يلبأى ثويا :من غزلها. فلتي من غزلها وغزل أغيرها فافة '.. 
لا .بخنث ؛-وهوقولءآبئ اخنيفة واحدى-الرواتين عن آحمد » لأنه لم .يلبش :.. 
7 توما اكاناا بسن غرلهتاتة, “اما ل و م 0 
آتقاا ء : 


منالة اذا ل يذخل: دارا فحمل فأدخلها باختياره 'اخنث ٠6‏ ' 
ان .لم يكن باختياره وام يسكنه الاتتاع لم يحنث » نص عليه أحمد فى ْ 
رواية أبى. طالب © وهو قل أب ثور .وأصحاب الرأئ: إولا: نعلم فيه خلاقا 6 
وذلك. لأنالفعل غير.حاصل منه :ولا :منسوب .اليه 6 زوان حبل_.بآمره فادخلها ٠‏ 
حنث > لأنه دخلها مختاراً فاشبه بما لو دخلها براكنا وان حمل' دير سيره ٠‏ 
ولكنة أمكنه الإمتناع فلم 'يمتنع حنث آيضا لأنه دخلها غير مكره فآشبه ' 
ما “لق بحمل بأمره » فان أكره ١‏ العركا و يعو حل فخ لها ملظلها لي حي 
فى ع3 لقرلن سد رعو جد الوجياق اد عسات العلا اع 


(والقول الثانى ) بحنث وهو 00 
أضحابٍ الرأئ .واتخؤه قو النخغى لآنه فعل ما خلف على تركه ودخلها ٠‏ 
ووجه الأول اقول النبى ضلى الله عليه وسلم « .رفع عن أمتى الخطأ و والنسيان 
ل ا عي 1 


اذا ثبت هذا ,فاك اذا حلفة أن لا 00 يضرب فلا توك 1 


الى 


فى الشراء والضرب » ففى قول أنه يحنث ٠‏ والصحيح آنه لا بحنث آلا اذا 
نوى:سمينه أن لا سستنيب أو إيكون مسن لم تجسر عادته 
بمباشرته » لأن اطلاق اضافة 'الفعل يقتضى مباشرته بدليل أنه لو وكله فى 
البيع لم بجز للؤكيل توكيل غيره » وان حلف لا بيع ولا يضرب فأمر مسن 
فغلة فان كان 'ممن :يتولى ذلك ع ا إتتولاه 
كالسلطان ه 'ففيه قولان . 


وقال أخمد |ومالك وأبو ثور ان حلف لا يفعل شيئًا فوكل من فعله حنث 
الا أن .ينوى مناشرته بنفسه ٠‏ 


قرع .ان جلف لا يحلق رآسه فأمر من حلقه فقيل لنا فيه قولان » 
وقيل : بحنث اقولا واحدا ٠.‏ وقال أصحاب الرأى ان حلف لا, إسيع فوكل 
جب ا ينك وان جلي لتيدرت ولا يتزوج فوكل غيره حنث ٠‏ 


وقال أحمد :أن العمل ظلق عن يهن وكل كيه وكمن به يعنت كنا 
لو كان ممن لا يتولاه بنفسه وكما لو حلف لا :يحلق رأسه فآمر من حلقه » 
أو لا.يضرب فآمر من ضرب عند أبى حنيفة » وقد قال تعالى « ولا: تحلقوا 
وءوستكم حتى ,يلغ الهدى محله ». :وقال « محلقين رءوسكم ومقصرين © 
وكان هذا. متناولا للاستنابة فيه ولأن المحلبوف عليه وجد من نائمبه فحنث 
به كما لو حلف لا بدخل دارا افامر من حمله اليها.فاذ! وى بيمينه المباشرة 
للمحلوف عليه أو كان سبب بمينه مها راسي والإد 
اطلاقه :نقيد بتيته ٠‏ 


35 0 


. .قرع اذا حلف على فعلين تلقت باليمين هما لبا كان أو قي 
مثل أن يقول. والله لأكلمن هذين الرجلين أو لآكلن هذين الرغيفين فلا يبر 
الا بكلاج الرجلين جميعا وباكل الوإغيفين جميعآ.وكذلك اذا قال.والله لا كلمت 
ماين الرجلين أولا أكلت هذين الرغيفين. لم بحنث الا بكلام الرجلين جِمِيمًا 

أو :بأكل الرغيفين جميعا وكلذلك اذا قال والله لا أكلت هذا الرغيف فأكل 
.بعضه لم يخنث وبه قال أبو حنيفة .وقال. مالك وأحند اذا كانت اليمين على 


وذنانا 


ا ماه سكا 
الميلة سينه ٠‏ دليلنا أن اليمين 'نعلقت بالجميع فلم إبحنث بالبعض كالينين على 
الاثيات ٠‏ 


فرع وان قال والله لأشرين نه فته الأدازة اماء هذا العو 
وما آشيه ذلك قال ابن الصباغ قما يمكنه شربه فى.سنة أو سنتين لم إسر: 
الا بشرب جميعه وان حلف أن لا يشربه لم بحنث الا بشرب جميعه أخلاقا 
مالك وأحمد فى النفى وقد مشى الدليل عليهما بوان قال والله لأشرين من؛ 
هذه 'الاداوة أو الكوز قشرب بعضه بر فى بمينه وان قال لا شربت مه . 
فشرب منه ولو أدنى قليل حنث فى .سينه لأن من للتبعيض وان 'قال والله 
لا شريت ماء هذا لمر أو با جلة و الدرات أو البحر .مما لاروسكنه غزري 
جميعه بحال قفيه وجهان : 
جيه ل كه ادقن ايبن على بعفه كا الى حلف لا .يكلم الناسن فانم 


فى الالوة ال التاشى ابد الطيب عي مك 
لو حلف لأصعندن السماء + 


فرع وان قإل والله لا أكلت طعاما ما أ شتراة زيد فاشترى إزيد ١‏ 
وغيرؤ طماما ضبقة واجدة أو اشترى أحدهما بصفة مشاعا فى عقد 3 
اشترى الآخر بصفة مشاعا فى عقد وآكل منه الحالف لم يحنث وقال 
أبو حنينة بحنث ودليلنا أن كل جزء من الطعام لم تفرد زيد بشرائة ولا 
ا ا ا 
فلبس با اشترآه ززيد وعمرو كما لوو حلف لا يأكل من قدر طبخها زبيد 
فأكل من قدر طبخها زيد وعمرو أو لا بدخل دارا 5 'زابد فدخل دارا 
اشتراها زنيد وعمرو وقد وافقنا أبو حنيفة على ذلك ٠‏ هذا نقل البعدادافين" 


مهم 


من أصحاينا » وقال المسعودى : هل :بحلث الحالف ؟ فيه ثلاثة أوجه : 
( أحدها ) لا بحنث لا ذكرئاه ٠‏ 


( والثانى ) يحنث سواء أكل منه حبة أو لقمة لأنه ما من جزء الا وقد 
اشتركا فى شرائه ٠‏ 


( والثالث ) ان آكل النصف أو أقل لم ,يحنث وان أكل أكثر من النصف 
حنث لأنه اذا كل دون النصف لم بتحقق أنه أكل ما اشتراه زنيد بواذا أكل 
أكثر من النصف حنث لأنه تحقق أنه أكل ما اشتراه زيد وإانن حلف لا يأكل 
طعاما ما اشتراه زيد فاشترى بزيد قفيزا طعاماً منفردا واشترى عمرو قفيزا 
طعاما منفردا وخلطا الطعامين أو 'اختلطا وآأكل منه الحالف ففيه ثلاثة 


أوجه : 


( أحدها ) وهو كول أبى سعيد الأصطخرى إن أكل الحالف النصف 
فما دون لم :بحنث وان أكل آكثر من النصف حنث لأنه آذا أكل النصف 
قما دونه لا نتحقق أنه آكل ما اد شتراه ززيد فلم ,بحنث كما لى حلف لا بأآكل 
خا 500022000 
تحققنا أنه كل مما اث شترآه زيد فحنث ٠‏ 


( والثالث ) وهو قول أبى اسحاق ان أكل حبات :بسيرة كالحبة والحبتين 
والعشرين حبة لم بحنث لأنه تجوز أن .نكون. مما اشتراه عمرو وان أكل 
كفا حنث لأنا تتحقق أن فيه مما اشتراه زيد لأن العادة أن الطعامين اذا خلطا 
أن لا :نتميز الكف منه من آلخدهما ٠‏ 


( والثالث ) :وهو قول أبى على بن أبى هريرة : أنه لا بحنث وان أكل 
جميعه لأنه لا يمكن أن يشار الى شىء منه آنه مما إشتراه زيد فصار كما 
لو اشترياه مشاعا والأول اختيار القاضى أبى 'الطيب ولم بذكن المسعودى 
غيرة والثائى اختيار آبن الصباغ. "٠‏ 1 : 


هوس 


وان حلف لا يأكل من طعام اشتراه زبد فاشترى 'زييد 
'. طعاما ” ثم باع نصققه فأكل منه الحالف قال ابن. الصباغ : حنث لأن زيدا 
: اشتوى جميمة وآن بالم زيد. طعاما فاستقال.فيه أو ضالت على طعاج| مسن 
' دعوئ: فأكل منه 'الحالف قال الطبرى : لم إيحنث وكذلك اذا ورث زيد طعافا 
هو وغيزء وقاسم شركاءه بزآكل منا حتصل لزيد لع جعنث لسري يا 
قلنا ان الاقالة والقسمةٌ يبع آو لم .نقل لأنا.بوان قلنا : انهما نيع'فاتما ذلك , , 
'من طريق الحكم وما بمن طريق الاسم والحقيقة فليس ببيع وكذلك الصلح | 
بهذا المعنى وان اشترئ تزيد طعامآ سليما فاكل الحالف. قال الطبرى': حنث 
الحالف لأنه يسمى شراء فى الحقيقة ؤان: اشترى زيد لغيره طعاما 'فأكل منه 
الحائف حنث لأن الاسم قد وجد + ولو اشتر شتّزى عبرو لزيد طعاما فآكل منه 
الحالف لم يحنث لأناليمين على ما اشتراه زيد وذلك يقتضى شراءه بنفسه 
.وان فا لا دغل دأ اشتراه يد فاشترى نزيد بش دار ثم أخذ ايها 
م ا ل شتر جميعها 'حقيقة ٠‏ 


فرع اذا جنب لا يدخَل دارا قدنظهأ ماشنيا أو راكبا أو محبولا 
باختنازه حنث لأنه قد دخلها فان قيل هلا قلتم اذا دخلها محمولا .لا يحنث 
ْ كما اذا خلف لا ضربت زيدا فأمر غيرة فضربه قلنا الفصل بينهما أن الدخول 
هو الاتفعال من خارج الدار الى داخلها وقد وجد ذلك فان كان باختياره 
أضيف”" الفعل اليه بخلاف الضرب وان كرفه: حتى دخلها أو نبى أليمين أو 
جهل الدار الحلوف عليها فدنظلها فهل يحنث ؟ فيه قولان : 
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٠ فحنث‎ 


( أجدهما ) يحنث وب قال مالك وأبو خنيفة ‏ لاه فل المحلوف عليه 


' (والثائن ) لا نت وبه قال الزهرى وغى الاصم] لقوله صلى ءانه عليه 
وسلم« رفع:عن آمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا: عليه » ولأن حال 
النسيان بوالاكرآه والجهل لا يدخل فى الينين كما لا :ندخل: فى أؤافر الشمرع 
ونواهيه :وان أكرهة غيره وجمله حتى دخل به :الداز اففيه طريقان من 
أصحابنا من :قال ورا كي ع صر ا اك 


ويس 


بنفسه ودخوله محم ولا واحدا وجب أن :نكون دخوله مكرها بنفسه ومحمولا. 
واخدا ورمنهم من قال لا بحنث قولا واحدآ لآنه لم يوجد منه فعل .ولا اختيار' 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل وان حلف لياكلن هذا الرغيف غدا فاكله من ألفد بر فى 
يمينه » لأنه فعل ما حلف على فعله » وان ترك أكله فى القد حتى إنقضى حنث 
لأنه فوت المحاوف عليه باختياره وأن أكل نصفه فى الغد حنث لآنه قدر على 
اكل الجميع ولم يفعل » وان أكله فى يومه حنث لأنه فوت الحاوف عايه باختياره 
فحنت كما لو ترك أكله حتى انقضى الفد » وآن تلف الرغيف فى يومه أو فى 
الغد قيل أن يتمكن من كله ففيه قولان كالكره » وان تلف من الفد بعد ما تمكن 
من أكله ففيه_طريقان ». من اصحابنا من قال يحنث: قولا واحدا » لأنه. فوته 

ومنهم من قال : فيه قولان لأن جميع الفد وقت للاكل فلم يكن تفويته يفعله 
فان حلف ليقضينه حذه عند راس الشهر مع راس الشهر فقضاة قبل رؤية 
الهلال حنث لآنه فوت القضاء باختياره » وان رأى الهلال ومذى زمان أمكنه 
فيه القضاء فلم يقضه حنث » لأنه فوت القضاء باختياره » وان أخذ عند رؤية 
الهلال فى كيله وتاخر الفراغ منه لكثرته لم يحنث » لآنه لم بترك القضاء » وان 
آخر عن اوال ليلة الشك ثم بان أنه كان من الشسهر ففيه قولان كالئاسى 
والجاهل ٠‏ 

وان قال : والله لأقضين حفه الى شهر رمضان فلم يقضه حتى دخل الشهر 
حنث » لانه ترك ما حلف على فعله من غير غرر ٠.‏ 

وان قال : والله لأقضين حفه الى أول الشهر » فقد اختلف أصحابنا فيه » 
فمنهم من قال حكمها حكم ما لو قال : والله لأقضين حقه آلى رمضان » لأن 
لفظ ( الى » للح والغاية » وان آخر القضاء حتى دخل الشهر حلك ٠‏ 


وقال ابو اسحاق : حكمها حكم ما لو قال والله لأقضين حقه عد رآأس 
الشهر وهو ظاهر النص » وان قضاه قبل رؤية الهلال حنث » وان رأى الهلال 


اس 


ومضى وقتا يمكن فيه القضاء ثم قضاه حنث » لان « الى » قد. تكون للفايةا 
كقوله عز وجل : « ثم اتموآ الصيام الى الليل » وقد تكون بمعنى (( مع ») القوله 
تعالى ١‏ من انصارى الى الله » واكراد ده مع الله » وكقوله عز وجل : ( وآنديكم 
الى المرافق ) والمراد به مع المرافق » فلما احتنمل أن تكون للفاية » واحتمل 
أن تكون للمقارنة لم يجز أن نحنثه بالشك » ويخالف قوله : « والله' لأقضين 
حقه الى رمضان » لانه لا يحتمل أن تكون للمقارنة » لأنه لا يمكن ان يقسارن : 
القضاء فى جميع شهر رمضان فجملناه للفاية ) ٠‏ 5 


الشرح اناقال والله لآكلن هذا الرغيف غدا ففيه ستة بعال 


( احداهن ) اذا آكله من الفد أى وقت كان من بر ف يميته لان فل : 
ما حلف ليقعلة ١ ٠‏ 0 


ا العلوفه طليا اخياره 71 


اه تك أكل جد م اند بك 0 


(اررة) انا ف اريف فى يده ون اند ل أن يشكن سه 
كا لوحف على قل املوق عليه ره و يا : 


. (القامة )ذا كن لشف فى يزيد كل ينه لست لني راف 

مالك وأبو حتيفة : لا بحنك دليلنا أنه فوت أكله من الغد بأكله اياه فى اليوم ' 
: ل أنقضى ؛ ومتى بحنث ؟ فيه وجمان , 
. حكاهما الطبرى ْ ٠‏ 


( أحدهما يحنث عند أكل شىء منه لآن الاءا ن أكله : 
ْ باس من ١١‏ حصسل 
بذلك ٠‏ ا 20 


حض 


(:والثائى ) :بحنث با نقضاء الغد أنه وقت. الأكل 'قال ومثل هذين الوجهين 
اذا حلف لأصعدن غدا * 

( النادسة ) أذأ جاء الغد وتمكن من آكله ثم تلف الرغيق أو فنع هنه 
قبل مغى الغد ففيه طريقان من أصحابنا من قال بحنث قولا واحدا لأنه 
أمكنه أكله وفوته باختياره فحنث كما لو قال : والله لآكلن هذا الرقيف ولم 
واقته بمدة فأمكته آكله ولم بأكله فائه بحنث وان كان جميع عمره وقتآ 
للأكل ومنهم من قال : فيه قولان لأن جميع الغد وقت للأأكل ويخالف اذا 
كانت اليمئين مطلقة لأنه لم :مين وقته وهذا كما قلنا فيمن أمكنه فعل الحيج 
ولم إبحج حتى مات فانه نأثم لأنه غير بوقت ولئ تاخل عليه وقت الصلاة وتمكن, 


فرع وان قال : والله لآكلن هذا الرقيف اليوم ففيه ست مسائل 
أشا : 


( أحداهن ) أذا يأكل فى بيومه فيبر آل إنمينة ٠.‏ 
( الثانية ) اذا أمسكنه أكله فى يومه حتى انقفى اليوم فيحنث فى مينه ٠‏ 


| ( الثالثة ) اذأ أمكنه آكل جميعه فلم بأآكل الا( نصفه وانقضى اليوم زيحنث 


ف بمينه ٠‏ 
( الرايعة ) اذا تلق الرتميف بغير الآكل بحنث ف إبمينه ٠‏ 


قولان ٠‏ 
من قال بحنث قولا؛ واحدا ومنهم من قال : فيه قولان والتعليل ما مضى 
فى الأدلة ٠‏ 1 


يله 


فترع إذا حلت يطاقن امراك اغا فطلا قا بوه فان ها و 
حنك ف ابمينة لأنه فَاتْ طلاقه غدا وان طلقها واحدة أو اثنتين ولم إلستوف 
بذلك الثلاع لم زبحنث لأنه يسكنه طلاقها غدا فان طلقها غدا بر فى إسينه 

واق لو إطلها خنى تي الند حنك فا نيت وأن كان عليه رجه الى 

عليه .ركمتا نذر فحلف ليصلينهما إغدا فضلاهما'اليوم حنث ف يتنه لأنة فوت 
وي يي 0 
ع ش 


فتبوع زاك كان ل عض عل راق ضيه ملك ين فقي 
النائل النست التق مضت فى الرغيف إلا أن ينو .لا بخرج غدا يتى أقضياك 
فاذا قضتاة اليؤم“لم بحنث .وان قال : :: واللة'لأقضيبنك حقك غدا الا. أن تشاء 
أن ترخره قفيه المسائل الست فى الرغيف وفيه سايعة ذا قال : ن' له الحقا ' 
اث أن الخزةاولم.يقضته اعتى خوج الفللقا ب فا بميضه .وان قال ؛والله ,. 
لأقضينك.حقك غدا الآ أن إنشاء فلان ففيه المسائل 'السبعة' اذا قال : الاأن 
يشاء أن يولخره توفيه ثامنة وجى أزوفلا؟ لو مات في الغد قبل أن :يسام 
ل ل ل ا ” 


فرع ف مذاهت العلماء 


ْ قولة: ا ل 5 
ف وقت فقضاه قبله فانه :محنث » لأنه ترك ما حلفا عليه. مختارا فحنث كما 
لى قضاه بعده وقال.أحمد وآبى حنيفة ومنحمد وآإبو: ثور قيمن. قضاه قبله ف 
لا بحنث ؛ لأن مقتضى هذأ م ل 
قبا يله وقد اني اقل خوج الند وزا واي ”» 


ولنا أنه لا بير الا أذا قضاه قلا بر بقضائه قبله كما لو حلف ليصومن 
شعيان فصام زجباً » وفرق. ابن قدامة بين قضاء الحق وأغيره كاكل. شىء ود 
شربه أو ببع شىء أو شرائه أو.ضرب خادم ونحوه. فمتى عين وقنه ولع ينو 
ما بقتغى تعجيله:ولا كان سبب بيمينه يقتضيه لم . سر الا يفعله فى واقتة ٠‏ , 


جا 


“فتورع:. :اذا فعل: بعض..المجلوف عليه قبل وقنه وبعضبه فى وقته لم 
يبر » لأن اليمين فى الاثيات لا يبر فيها الا بفغل جميع المحلىف .عليه ؛ فترك 

بعضه ف وقته كترك جميعه » الا أن يصرح ألا يجاوز ذلك الوقت أو يقتفى 

ذلك سيبها ٠‏ 


١‏ : “.اذا خلف 1 الهلال أو .مع. زأسه أو 
غند راس الشهن”أقمم زآننه :فقضتاه عند غروب« القن من“ليلة: الشنهر .بن 
فى “تفيلة"2 .وان آخر ذلك مم امكانه حنث » واذا شرع فى .عده أو كيله ‏ أو 
وزئة فتأآخر' اللقضاء لكثرته لم :بحنث » لأنه لم بترك القضاء وكذلك.اذا حلف 
لتآكلن دهذا. الطعام فى هذا الوقت فشرع فى .أكله.فيه. + فتآخر الفراغ: لكثرته 
لم: :نخنك 'لأن” أكله كله غير ممكن :ف هذا الوقتاليسير . فكانت. دمينه. على 
الشروع فيه فى ذلك :الوؤقت أو-على. مقارنة فعله. لذلك الوقت للعلم بالعجز 
حا مع للدي مول ين امد كاد اإستمة ابا ١‏ 





قله مان كليل > الج افيه انا كان ا نمدط عن جسن ا غناها نهو 
'داخل ى_جحكمه ؛.كقولك اشترنيت المجموع من الأول الى العشنين » والمبيع 
أجزاء المجموع » فان العشرين داخل فيها » يخلاف قولكِ اشتريت الفدان الى 
الدار » فالدار لاز تدخل ف المبيع المحدود » اذ ليست من جنسه ؛ فشرط الله 
تغالى ناه الْصَوم 'حتئ: تنبين الليل كما جوز الأكل حتى تبين النهار ه 


٠‏ بوقوله .م "الى :المرفق"» فقد. أنغتلفه “الناس ف دخول المرافق فى.التجديد 
فقال.قوم : ا 0 
ادك اتدل ويا ارم 1 


عل عطي 0000 ؛-كت ليم : «“الإذود. الى _الذود 
0 تعالى م 0 
000 ْ 


ددن ادات الاي ب ل #اشرليت الأواصر 


وم 


وقال الحذاق : الى على بابها وهى تتضمن الاضافة» أى لا تفسيقوا 
أبوالهم وتضمووها الى أموالكم ٠‏ 

فرع وان قال ولله لأقضينك بحقك فالى رمضان فان قضباد 
قبل رمضان بر فى بميئه وان لم بقضه حقه حتى دخل شهر رمضان خنث اق 
زبمينه لّن وقت القضاء قبل زمضان » فاذا آخره الى رمضان فقد فوت القضاء 
عن وقته باختياره فحنث ف يمينه ٠‏ وان قال والله لأقضينك حقك الى رأس 
الشهر أو إلى أول الثلهن أو الى رأس الهلال أو الى آول الهلال فقد اختلف 
أصحابنا فيه فمنهم من قال حكمه حكم ما لو قال الى رمضان وهو قسول 
المزنى لأن الى للغاية ومنهم من تقال حكنة كم ما لو قال عند راسي الشهز 
أو مع :رأس الشهر وهى ظلاهز النص لأن الى تقتة تقتضى للغابة كقوله #تعمالى 
« ع أنموا الصيام الى الليل © وقد يكون بمعنى قوله تعالى < من أنصارى 
الى الله » أى مع الله وكقوله تعالى « وأيدرتكي. الى المرافق » أى مع المرافق فاذا 
احتمات الى ها هنا أن تكون للغاية واحشلت أن تكون للمقارنة لم نحنثه 
بتركه القضاء قبل محئء أول الشهر بالشك : ويخالف قوله الى رمضان لأنه 
او ا ا عو ل ء مقارنا 
لضي عير ربكان نالك اناما ل 


فرع قال فى الأم : وان قل واه لأقضيتك. عتك فى اليل 
التى ترى فيها الهلال فآى وقت قضاه من جميع تلك الايلة بر بيمينه لأنه 
بجملها كلها وقتا للقضاء وان لم يقضه حتى فاتت الليلة حنث ف يمينه .٠‏ وان 
قال للأقضينك حقك الى حين فليس بمقدر فاذا قضاه ف عمره بر فى سميننه 
وقال مالك : الحين سئة فاذا قضاه فى السنة بر فى 'بمينه بوان “آخر القضاء 
حتت تقال ابو حنيقة وااحيد, + الحين دمر فان قضاد فيه بى ف يسينه وآن الغ 
عنه حتث » ذليلنا أن الخين يق علية القليل والكثين قال الله تعالى « ولتعلمن 
إنبآه بعذ حين:» وأراد يوم القيامة وقال تعالى « هل أتى على الانسان حي 
من الدهر © وقال تعالى < فذرهم فى غمرتهم حتى حين » قدل على أن الخين 
بقع على القليل والكثير وان قال والله لأقضينك حتنك الى دهر أو الى مان 
أو الى حقب أو الى مدة قريبة أو بعيدة فليس ذلك بسقدر ولا مجنث حتى 


م ا 


يفوته بالموت ٠‏ وقال أبو حنيفة : القريب دون الشهر والبعيد شهر والحقب 
ثنانون عامآ وقال مالك الحقب أربعون عاما لأنه روى عن ابن عباس فى 
قوله تعالى « لابثين فيها أحقابا » قال : الحقب ثمانون عاما وروى عنه أربعون 
عاما ودليلنا أن ذلك اسم لزمان ولم يقل عن آهل اللغة فيه حد مقدر وما 
من مدة الا وهى قرسة بالاضافة الى ما هو أبعد منها وبعيدة بالاضافة الى 
ما هو أقرب منها + وما .روى عن ابن عباس ذلا يمتنع أن اسم الحقب على 
أكثر مما ذكر وآقل منه وانما أراد تفسير أحقاب بما لا يعارض بمقتضاها فى 
اللغة ٠‏ 


قرع وان قال والله لأقضينك حقلك الى أيام قال القاضى 
أبو الطيب فى المجرد ان لم .نكن أه نية فعندى تكون ثلاثة أزيام لذنها أقل 
الجبع قال القاشى حسين الطبرى فى عدته حكمه حكم ما لو قال الى حسين 
. وزمان لأنه يعبر بالأيام عن القليل والكثير ولهذا قال 'الله تعالى « 96 
أيام آخر » ويقال أبام الفتنة وأيام العدل فلم يكن لها شىء معلوم والى هذا 
أشان ابن الصباغ-فانه قال.: قل القاضى لا يرافق ما ذكرنا من المين والزمان 
ولأنا قلنا فى القريب والبعيد لا حد له لأنه يقع على القليل والكثير ولم يعلقه 
بآقل ما بقع عليه الاسم فكذلك الأيام أيضا ولم ذكر المحاملى غير هذا ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان كان له على رجل حق فقال له : والله لا فارقتك حتى 
أستوى حقى ». ففر منه الفريم لم يحنث الحالف » وقال ابو على بن ابى هريرة 
ففبه قولان كالقولين فى المكره » وهذآ خطا » لآنه حلف على فعل نفسه ولم يوجد 
ذلك منه ولو قال والله لا فارقتتى ختى استوف حفى منك ففارقه الفريم مختارا 
ذاكرا لليمين خنث الحالف » وان فارقه مكرها أو ناسيا ففيه طربقان ». مسن 
أصحابنا من قال : هى على القولين فى امكره والناسى ٠.‏ ومنهم من قال يبحدث 
الخالف قولا وحدا لان الاختيار والقصد يمتبر فى فصل الحالف لاى فمسل 
غمره » والصحيح هو الأول » وانه يعتبر فى فعل من حلف على فعله » وان كانت 


3 


فذس 


اليمين على فعل الحالف اعتبر الاختيار والقصمانفى فعله > وان كانت على فعل. 
غيره اعتبر الاختيان والقصد فى فعلة .+ ٠‏ وان ارق الحائف لي يحناثة » إن ليمي . 
على ففل الفريم ولم يوجد منه قعل ٠‏ 

وان حلف لا يفارقه غربمه حتى بستوق حقه هنه ثم افلس وفارقه ا يملم 
: من وجوب انظار المعبر حنث » لأنه فمل المحلوف عليه مختارا ذاكرا لليمين 
فحنث »وان وجب الفعلْ بالشرع ٠ ٠‏ ما لو حلف لا رددت عليك الغصوب فردة ' 
حنث » وان وجب الرد بالشرع » فان الزمه الحاكم مفارقته فعلى قولين ٠‏ : 


فصل وان خلف لا يفارقه حتى يستوفى حقه منه فاخاله على غيره . 
أو أبراه من الدين أو دفع اليه عوضا عن حفه ». حنث فى اليمين » لانه لم يستوف : 
حفه . وان كان حقه دنانير فدفع اليه شيئا على انه دنانر فخرج نحاسا فعلى : 
الفولين فى الجاهل . وان قال من عليه الحق : والله لا فارقتك 'حنى أدفع أليك 
مالك وكان الحق عيئا قوهنها منه فقئله حذث ؛ لأنه فوت الدفع بقبوله » وان 
كان دينا فابرأه منه وقلنا أنه لا يحتاج الابراء آلى القبول على الصحيح من 
المذهب » فعلى الطزيقين فيرين :حلف لا يدخل:افداى فحمل اليها مكرها )رم '' 


الشرح أن كان له على رجل حق فقال من له الحق : والله لا فارقتك 
حتى:أستوق حقى منك إفقد علق الحالف اليمين على فعل حندلات سرون 
منه تحقه قبل المنا زقة بر فى بمينه ٠‏ وآن.فازقه باختياره قبل استيفاء حقِه 
من ا ا أو نسى ذفارقه قبل الاستيفاء ل 
ش نث ؟ فيه قولان وان فر من عليه الحق عن الحالف قبل الوفاء فقد قال 
ش أكثر سانا لا يلت الخائمه ولا وانها +وستكن الديع ابر لستهاقا أن آنا 
على بن أبى هرزيرة قال هل بحنث الالف ؟ فيه قولان كالقولين فى المالف اذا 
أكره ه حتى فارق الغريم ؤهو'قَؤْل المسعودى والأول أصح لأنه حلف على فعل 
تفشه ولع نوجد منه فعل + فاذا .فر من عليه الحق لم يحنث الحالف سببواء 
كان بأمر الحالف واختيارة أو بغير أمره واخثياره إوان قال,من له الحق لمن 
عليه الحق : والله ما فارقتنى حتى أستتوف حقى منك فقد علق الخالف اليمين 
على فعل من له عليه الحق فان وفاه الحق قبل أن يغارقه بن فى :بمينه وآن فارقه 
من عليه الحق باختياره قبل آن يوفيه حنث الحالف بنبواة فارقه بآمر: الحالف: 
.. والختيازه أو بغي أمره:واختياره أو بير أمره بواختياره وان قال فن.لة'الليق لمن 


راض 


وقال صاحب- التقريس :اذا فر من عليه الحق هل بحنث الحالف ؟ فيه قولان, 
والأول هو .المشهوز وان أكره من عليه الحق حتى فارقه من له الحق قبل 
الوفاء أو تمى اليمين _ففارقه قبل الوقاء .فهل بحنث الحائف ؟ فيه قولان 
وان فر من له الحق قبل الوفاء. لم .بحنث.قولا واحدا.لأنه لم _يعلق اليمين 
بفعل نفسه وانما علقها بفعل من عليه الحق ولم .يوجد من جهة من عليه الحق 
فغل ٠‏ وان قال من له الحق والله لافترقت أنا وأنت حتى توفينئ حقى أو 
لا نفترق. آنا ولا آنت حتى أستوف حقى منك فقد علق اليمين بفقل كل واحلا 
مهنا على الاتفراد فآنهما ان فارق الآخر مختا رآ ذاكرا لليمين قبل الاسشيفاء 
حنث الحالف لأنه علق اليمين على فعل كل وأحد منهما » قال فى الم : لو 
ال :وال ل اف قي آل وهى ففر مته حنث فد قول من لا طوح الخطا وافلية 
عن النانتى لم بحنثفى قوله :.من طرح الخطا والغلبة على الناسى قال الشيخ 
أبى حاأمد : وهذا خطأ ولا فرق بين أن يقول آنا وأنت وبين آنا وهو .وينبغى 
أن بحنث قولا واخدا لأن معنئ :ذلك لا فارقتنئ ولا .فارقتك ٠‏ وان-حلف 
على فعلة ففر منه فقند خنث لأنه غيره فكزه علئ فعله ٠‏ وان "قال والله 
لا افترقنا حتئ: استوف حقى منك قفيه وجهان من أصحابنا من قال. لا-نحنث 
الحالف الا أن يفارق كل واحذ منهما صاحبه فأما اذا فارق أخدهما صاحبه ٠‏ 
فلا. يحنث الحالف لأنه علق اليمين بوجود الافتزاق منهما فلم يحنث 
بوجوده من أحدهما:وقال ابن الصباغ : إذا فارق آخدهما الآخر مختسارا 
ذاكرا' لليمين حنث الحالف لقوله لا افترقت أنا وآنت لآنه علق اليمين على. 
الافتراق وذلك «وجد بمفارقة آحدهما ٠‏ 
_فرع .أن قال من اله اابحق واقانة ذا رقنك حتي أستوف منك 
جقي فافز من عليه:الحق فان فارقه من له الحق من بكي إن ييجيرة الحاكم على 
مفازقته جنث قولا. واحد! لأنه فارقه باختياره وان كان ذلك واجبآ عليه كما 
لو حلفت لا يصلى: فصلى. الفريضة وان أججبره الجاكم على «غارقته.ذهل «حنيثي؟ 
فيه قولان كبا لو أكره حتى فارقه وان كان حقه دراهم فأعطاه دراهم وبان 
ألها يصاصض_أو نجامن فان علم يذلك الحالف قبل الممارقة ففارقه حنث لأنه 


م 
( !53 المجموع اج 1١‏ ) 


ار قن 1ك ا ماران عزنا ماهم جيدة ففارقه ثم بان اننا 
رصان أز ناس في فى بتكم المكره على الماوقة وهل :بحت ) على وليل" 
وان أحالة 'فن عليْه الحق غلى آخر ففارق الغريم حنث لأنه لم ستوف جقفه 
لأن اسم الاستتيفاء حقيقة لاا معن العرالة ٠‏ ْ 


وان قال والله لاغ رقتك حتى أستوف حقى فدفع اليه 00 
عليه. الحق: مما عليه من الحق عوضة بآن كان عليه دراهم أو دنانين فأعطباءه 
عوضا وفارقه من له الحق حنث سواء كان البوض بسارى حت !و 3 ساوئ 
لأن الذى آخذه ليس هو حقه وانما هو عوض عن حقه ٠‏ 


اذا نيت هذا : نان امون تقل لو أخذ يحقه عوضا فان كان قينته قن 
لج..يحنث وان كان أقل حنث قال المزني : : ليس للقيمة معنى قال أصحاينا ‏ : 
' وهذا الى .نقله المزنى ليس هو مدهب الشاقنى وانما هو بمذعب مالك لان 
العبانى بدا ف كناب الإيبان بين اخذ عن حت عونت ركد 


0 . أستؤف وام يقل حقى ثم آخذ منه الموض وفارقه قال المحاملى : فا كانت 
قيمته مثل حقه أو أكثر من حقه لم بحنث لأنه استوف حقه فان كان أنقص 
منه جنث لأنه لم يستوف مثل حقه بل ترك بعضه إوان قال :لا فارقتك وقد 
اوعا ا الامو ام نارقه ليحت لاه ارين 
له عليه حق ٠‏ ْ 


فرع وان قال من عليه الحق : والله لا فارقتك حتى أذفم اليك 
مالك على أو لا. قضيتك بحقك فان كان الحق عينا فمضى القضاء فيه الرد وان 
وهيها ضاحب الحق للجالف فقبل الهبة وأذن له ى قبضها وآتت عليه مدة' 
:القبض وكان ذلك قبل أن بردهنا الى مالكها حدّث الحالف للأنه فوت ردها 
سا اد وس او 0 

: ان الانزاء يفتقر إلى القببول فقبل من.عليه الحق حنث لأنه فوتأ الدفم 
ا : ان الابراء لا فتقر الى القبول فقد برىء: 
وتذاقانة الدق والقفياء بجر اختبارة وال المطاتلي. : فيجتفل أن تكوية ف نيف 


فى 


قوؤلان: كالمكره ويحتمل أن لا يحنث.قولا واحدا لأنه يوجد من جهته فهل 


اذا ثبت هذا فان المقارقة الذى بحصل بها الحنث ف جمينع ذلك 
كالممارقة الغ دكربانا فى اتقطاع خيار المجلس ف البيع والله ايز 


فرع فى مشاه العلماء 


اذا قال : والله لا فا رقتاك حت توق حقى ملك فهرب ننه لم يحنث وبه 


وقد ذهب الفتهاء فئ هذه 'الصورة الى عثر مسائل : 


٠‏ آنل« شارقه الحالف مختارا فيحنث بلا خلاق » سواء أبرأه من الحق 
أو ذارقه والحق عليه لأنه فارزقه قبل استيفاء حقه منه ١ ٠‏ 


: ؟ب فارقه مكرها فينظر #.فان حمل .مكرها حتى فرق :دبنهما لم',بحنث» 
وان أكره ه بالضرب والتهديد قفيه طريقان » فمن أصحابنا من قال هى على 
القولين فيمن خحلف لا بدخل الدار » فلم يبحمل وانما ضرب حتى دخل على 
قدميه » وفصل بغض الحنابلة كابى بكر فقال : يحنث بالضرب والتهديد ؟؛ 
ول الثاني يعون 


يدام هرب منه الغريم بعير اختياره فانه لا بحنث » ونهذا 'قال أحمد ' 
فى أاخدى ا د وأنو ثور وابن المنذر وأضحاب الرأى ٠‏ 
وقال أحمند فى الرؤاءة الثانية عدف أ بحي ميب الا تمل يهنا فونه 
0 


ليا أله لف علىففل تفسه ف الفزقة نوما فعل ل باختياره فلم 
بحنث كما لو حلف لااقمت فقام أغيره ٠‏ 5 5 


آذن له الحالف ف الفرقة قفار قه.لا: بحنث ٠:‏ وقال الخرقى :: يحنث: 
وذلك كمفهوم ابن اقذامة وفهم القاضى من كلا امه أنه لا يحنث لأنه لم يفعل. 
الفرقة التى حلف أنه لا يفعلها ٠‏ 


نه نون باعل وي ةيراطبب 


ا منه آنه :وقاه فخرج رديئا أو بعضه فيخرج 
فى العنث تولادينه” » على التاسى » ولأحمة روابتان كالقولين ٠‏ ش 


1ه ينث وهو قول مالك ؛ لان فارقه قبل استياء حقه مختار آم 


(:وائثانى) لا يحننك وهو قؤل أبى ثور وأصحاب الرآى اذا وجدقا 
1 ال ا 6 
ضاحيها خرج أيضا علي القولين فى الناسى لأنه ان أنه مستوف خقه فاقية 
ذا لو وحدها ردئة ٠‏ , 0 م 00 


ا! ل أهو تون سات -الوأى .:. لا يحنث ٠‏ وام بادك تارق 


حنث لان ل ونه حت + 


باب أفلسة الحاكم قفارقة نظرت - فان ألزمه الحاكم فمل #الشكره ء 0 
ار طلزمه مفارقته الكنه فارقه لعلمه بوجوب مفارقته جنث : لأنه فارقه 
ل ل 


نعف اعالة العري محف رن فاه ات ويلا ناخد واب ثور م 
وقال أبو حنيفة ومحمد : لا يحنث لأنه قد برىء آليه منه » ووج+ المذمِي 
عندنا آنه ما:استوفى جقه منه بدليل أنه لم يصنل اليه شىء » ولذلك. يسلك 
المطالبة به فحنث » كما لو لم بخله » فان ظن أنه قد بر بذلك قفارقه خرج على 
ا ا ا ا ار ا 6 
كدا لو جهل كون هذم اليمين موجبة للكفارة ٠‏ 


هنا 


فأما ان كانت بمينه :.لا.فارقتكولى قبلك 'حق فاحاله به ففازقه لم بحنث 
لأنه لم ببق'له قبله حق ٠‏ وان آخذ.به ضمينا أو.كفيلا أو. زهنا ففارقه خنث 
ئلا اشكال لأنه :سملك مطالية الغرهم * 1 


هات قضاه عن حقه عوضا عنه ثم فارقه فانه بحنث لأن يسينه على تمس 
الحق وهذا بدله ٠‏ وقال أب حنيفة وابن جامد : لا يحنث ٠‏ وان كانت ينينه: 
لا فارقتك حتى نبرأ من جقى » أو لى قبلك حق لم بحنث وجها واجدا ‏ لأنه 
ليق حدس رونا اه التراين عند اببعان اا عدا دي 


ولت وكل وككلا متترق لدحقه وان فازقه مل حييك الكل حت 
لأنه فارقه قبل اسشيفاء حقه » وان استوف الوكيل ثم فارقه لم يعنت لان 
استيفاء وكيله,استيفا دلاو اغوي رسيي سان الركل : 


7د ةا 
باب كفارة اليمين 


اذا حلف بالله تعالى وحنث وجبت عليه الكفارة » لما روى عند الرحاسسن 
أبن شمرة قال : « قال لى رسول الله صلى الله عليه وسام يا عبد الرحفسن - 
ابن سمرة لا تسال الامارة فانك ان اعطيتها عن مسالة وكلت اليها » وان اعطيتها ‏ 
هن غم مسالة أعنت عليها » وان حلفت على دين ا 
الذى هو خير » وكفر عن يمينك » ٠‏ .. 


وان حلف على فعل مرتين بأن قال : والله لا دخلت الدان 4 والله لا دخلت 
الدار نظرت فان نوى بالثانى التاكيد لم يلزمه الا ثفارة واحدة(»: وإن فوى 
الاستئناف ففيه قولان ٠‏ ش 


( احدهما ) بلزمه كفارنن انها يعينان بل عز وجسل » فتملق بالحذث 
فيهما كفارتان كما لو كانت على فعلين ٠‏ 


(واثثانى ) تجب كفارة واحدة ونعو -الضحيع ' : لآن الثانية لا تفيد ألا ما 
افادت الأولى فلم يجب أكثر من كفارة > كما لو قصد بها التاكيد .. وأن.لم يكن 


إوفضا 


له نية و اذا انوك الاستئناف 0 واحدة فههنا اولى ٠.‏ دان 
لتو 1 


فصل والكفارة اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير زقنة أ. ٠‏ 
وهو مخير بين الثلاثة ٠‏ والدليل عليه قوله تعالى « لا يؤاخذكم الله. باقلفو فى 
ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته. اطعام عشرة مساكين مسن 
أوسط ما تطعدون اهليكم او كسوتهم أو تحرير رقبة » فأن :لم يقدر على الثلائة 
ترمد صيام ثلاثة ايام لقوله عن وجل 7 فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) فان 
كان يكفر بائال فالمستحب أن يكفر قبل الحدث ليخرج من الخسلاف ٠‏ فان 
)يا حنيفة 9 يجبر تقديم العقارة على الجدةا + : 


وان اراد أن يكفر بلمال قبل الحنث تقار فان كان الحنث بغي ممصية 
جاز تقديم الكفارة لانه حق مال تعلق سببين يختصانه . فاذا وجد احدهما 
جا تقعيمه على الآخبر. كالزكاة قبل الجول ..وآن كان الحنث باعصسية 
ففية وجهان : ( احدهما ) يجوز 4 ذكرناه (١‏ والثانى ) لا يجوز لانه يتوضل 
:> الى ممصي ج 


واختلف اصحابئا فى كفازة الظهار قبل العود ٠‏ وكفارة القتل بعد الجرح 
وفيل الموت ٠‏ فمنهم من قال فييه:وجهان كها قلنا فى اليمين على معصية.٠‏ ومنهم 
من قال يجوز لانه بين :فيه توصل الى. معصية. ٠‏ وان كان يكفر بالضوم لم يجز 
قبل الحنث لانها عباذة تتعاق بالبدن لآ خاجة: به إلى تقديمهبا على الوجوب 
كصوم رمضان :» 


فصل نن اراد ان بكفر بالعتق الم بِجِر الا بمايجوز فى الظهار و وقد 
ببناه ا ا ا ا 
وقد يبناه 1 م : 


الشرح ٠‏ حداث عبد ةلحن بن مبمزة أخرجة البخارى”ى,الثنون 
عن" أب النقمان وقيه 2 ولا تحلفوا نالطواغى: واللا: بانائيكم 2« وف الأحككام 
عن حجاج بن منهال وعن أبى معثر + وق الكفا زات عن متحمد بن عبد الله 


: وأخرجه مام ف الأمان والنذور عن يبان بن فيرو وعن أبى 09 
ابن أبى. شيبة وفى المغازى.غن شيبان «.وأخرجه أبو داود فى الأيسان 


560 


والنذور عن محمد بن عبد الكعلى ٠‏ وأخرجه النسائى فى الأيمان والنذور 
عن عمرو بن علئ وعن محمد بن عبد الأعلى وعن محمد بن ,يحبى وعن زياد 
ابن أبوب ٠‏ وعن أحمد بن سليمان وعن محمد بن قدامه ٠‏ وأخرجه ابن 
فاجه فى الكفارات عن أبى بكر بن أبى شيبة ٠.‏ 


وللحديث طرق عن غير غبد الرخمن بن سمرة بمعناه عن عدى ابن حاتم 
عند مسلع بلفظ « من حلف على بمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفرها وليأت 
الذى هو خير » وفى لفظ « من حلف على بمين فرأى غيرها خيرا منها فليات 
إلذى هو خير وليكفر عن يمينه » برواه مسلم وأحمد والنسائى.وابن ماجه ٠‏ 


وعن أبى هريرة عند أحمد ومسلم والترمذى وصححه بلفظ « من حلف 
على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذى هو خير » وق 
لفظ لمسلم :< فليآت الذى هبو خير وليكفر عن بمينه © *٠‏ 


وض آي موسق مرقؤعا عند الحمد والبغارى :ومسل بنفظا و لا آلف على 
سين فارى غيرها خيرا منها الا أنيت الذى هى خير وتحللتها © وفى لفظ 
« الا كفرت عن سينى وفعلت الذى هى خير » وفى لفظ « الا أنيت الذى 
هو خير وكفرت عن بمينى © ٠‏ 

وعن عمو بن شعيب عن أببه عن جده عند النسائى وأبى داود مرفوعا 
«لا اشر ولا نيبن فيذا لا ولك ولاعي مسية ولا ل ظليمة رتم © 

وقال أبو داود و رن الوم « ولييكفر 
عن بنيئة الا ما لا بعبا به © ٠‏ 
<< 'وقال الحافظ ابن حجر ف الفح : ورواته ‏ يعنى حديت عمرو بن شعيب ' 
الا بأس بهم » ل ا م 
أبى داوذ « ولا فى معصية » .- ١‏ ْ 

اما الأحكام فان الأصل ا اليمين الكتاب والسنة والاجناع ٠‏ 
أما. الكتاب فقول الله تعالى : « لا يواإخذكم الله باللغو فى أبمانكم ولكتن 


وبحم 


لاخلخ بما عقندتم الأينان قكفارته اطعام عثرة. د 
ما تون اط ع وأما السنة نا مفئ امن لإجاديث عبد الرحسين 
ابن سمزة ؛ وغيره من الصسحانة » وقد اح المليوة على مشرو عي الكفارة 

فى اليمين الله تعالى » والأحاديث دالة على أن الحنث فى اليمين: أفضل-من" 
التمادي اذا كان فى الحنث مصلحة » ويختلف باختلاف حكم المحلوف عليه * 
ذان ‏ خلف على فعل واجب أو نرك ل 


والحنث معضية » والسكس لكي 


وان اماق ل كل ل عا سول ررد 
مكروه * وان حلف على ترك مندبوب فبعكس الذى قبله ٠‏ وان جلف على 
فعل؛ مباح:فان كان بتجاذبه رجحان نالفل أو الترلك 6“كنا لو خلف'لا ياكل 
طيباً: ولا. بلبسن اهنا متكي عند ناه علافب: * 00 : : 


| قال ان الباع فا العام وصويه ال تاخرُون ‏ ا ذلك تتلا 
اختلاف الأحوال وآن كان مستوق الطرفين. فالأصح أن التماذى أولى لأنه 
قال :م قليات الذى هوا خيي » واختلف الأثمة هل تنقدم الكفارة الحننث َم 
تأنى بعده ؟ فاستدل القائلون بوجوب الكفارة قبل الحتث يقيوله صلىالله 
عليه وسنلم : « فكفر ر عن سينك ثم اثت الذى هو احير © وقذه الرؤانة 
صججها الحافظا فى بلوع المرام واخرج الحاكم ون عاكقة تعورها .. 


35 وأخرخ الطيز الى من جدرنكا آم مشلمة "لفقل" 0 
: وكفر .»© لأن 'الواو لا-“ندل على التزتيب اننا:هى لمطلق. الجمع » : على أن الواو 
لو كانت نفيد ذلك لكانت الرؤاية التى بعدها « فكفر عن سينك وات الذى 

هو نخير' © تخالفها القع الزواات الت عرصي على اها لقنا ٠‏ 1 


قال ابن المنق 5 رأى ردتعة ة والأوزاعى ومالك وألليث ضة 
. الأمصار غثر أهل الرائ أن الكفارة تحجزى :قئلن الحنث »الا أن. الشسافعق 
امع لسرا يال : لا.تجزى. الا بعد الحلا .٠‏ 


أوقال امسجاف الراى : « لا تجزى الارة قبل اعبت عه مالك 


فنا 


روانتان ٠‏ ووافق الحنفية أثنهب المالكى وداود الظاهرى ؛ وخالفه ابن حزمء 
واحتنج الطحاوئ 000 بقوله. تعالى : ( ذلك كفارة أإبغانكم إذا حلفتم ) 
اال ل : ُ 0 


وله رطق : اختلف الملماء فى تقديم” الكفارة على الحنث هل تنجزي 1 
أم لا ؟ب بعد اجماعهيم علي أن الحنث.قبل الكفارة مباح حسن » وهو 
عندهم أولى على ثلاثة أقوال ( أحدها ) يجزى مظلقا » وهو مذهب أربعة 
عدر من الضحايا وسكود الفقهاء وهو مشهور مذهب مالك ٠‏ 


ونا لله اقبي د عن بوجه » وهى رواية أشهب عن 
مالك ٠‏ إثم ذكر وجه الجواز فأتى. بحديث أبي موسى » ثم ذكر بوجه المع 
ساق حديث عدى بن حاتم ٠‏ ش : 


والقول الثالث وهو قول الشافمى : « وتجزىء بالاطعام والكسوة ولا 
نجزىء بالصوم لآن عمل البدن لا يقدم قبل 'وقته » وزيجزىء فى غير ذلك 
ككفارة الظهار قبل العود » وكفارة. القتل. بعد. الجرح وقبل الموت علئ أحذ 
الوجهين عند أصحاينا » ه وقال الحافظ ابن حجر ى الفتتح : وأولى من 
ذلك أن يقال : التقدير اعم من ذلك فليس أحد التقديرين بأولى من الآخر ٠‏ 


واحتحوا أيضاً بآن ظاهر الآية أن الكفارة وجبت بنفس اليمين ورده من 
أجازها بأنها لى كانت :بنفتن اليمين :لم تسقط عمن لم يحنث تماقا » واحتبوا 
أيضا بأن الكفاررة بعد الحنث فرض واخراحها كله 0 قوم التبوع 
مقام المفروض هكذا أقاده الث وكانى فى النيل * 


وقال القافى عياض االمترا عاق الفارة لذ اي 101 الس وأنه 
موز تآخيزها بعد الحنث ٠‏ اها 


006ظظ2 مالك والأوززاعى ا تآخيرها بعد الحنث » وهو مذهينا . 
كما أثبته. المصنف » وقال القاضى. عياض :.ومنع 'بعض المالكية 'تقديم كفارة 
الحنث ف المعصية لأن فيه اعانة على المعصية » ورده الجمهور .. ' 


قال 'ابن المنذر : واحتج الجمهور بأن اختلاف آلفاظٍ الأحاديث لا" يدل 
على تعين أحد الأمرين ؛ والذى. بدل عليه آنه أمر الجالف بأمرين.».فاذا أتى 
بهما جميعآ فقد فمل ما أمر به ؛ واذا دل الخبر على على المنم ظلم ببق الا:طريق 
النظر » فاحتتج للجمهور أن عقد اليمين 1 كان بحله الاسنتثناء وهو كلام 4 


فلان تحله الكفارة وهئى فعل مالى أو بدنى أؤلى ؛ ويرجح قولهم أيضآا. . : 


بالكثرة ٠‏ وذكز القاضى غياض : أن عدة من قال بجواز عدم ا أزبعة 
ل . ب 


3 ثم . ولولا 0 ل تأنخير اتكفارة عن الحنث لكان لاه 
الدليل أن تقديم الكفارة واجب ٠‏ وال الماوردى _ : للكفارة ثلاث بحالات :: 1 


.(آحدها ) قبل الحلف فلا تجزى» اتفاقا ٠.‏ . | 
(ثانيها ) بمد"الحلف والحنث فتجرئء اتقاقا.». . 
( ثالثها ) بعد الحلف وقبل الحنث ففيها الخلاف ٠‏ 


وقد ره ها عد طق بلحاق بعد تمل با وغ اناقل الى مل 
خير كفاوته فانه أخرجه| بلفظد : « امن حلف على بمين فرأى غيرها خيزا منها:: ا 
فليات الذي هو خير وليترك نيمينه © وهكذا أخرجه من وجهين ولم كا 
الكفارة » ولكن آخرجه من وه آخر بلفظ : «.فرأى غسيرها ينآ منصنا 
فليكفرها وليأت الذى هو خير © ومداره:ف فى الطرق كلها على عند:المدزين 
ابن دفيع بن تميم بن كوف خسن غدئ والذى أتى,بالزيادق حافظ. + 5009 ْ 
الحافظ معتمدة ٠‏ ا ١‏ 


قل اوس سروه قروا م اي قرح لبك رالسدا 
وقد أخرج ابن ماجه عن شفيان, بن عبينة عن سليمان بن أبى المغيرة عن سعيد 
أبن جبين عن. ابن خعباسن قال ( كان الرجل يقوت: آهله قوتا فيه سنِعة 6 
وكان الرجل “توت اكع تيه راي 00 تطممون 


اعليكم ) . 


لميننا 


' وقد ذكر الله تعالى. ى الكفارة الخلال: الثلاث:فخير فيها. وعقب عند عدمها 
بالصيام وبدا بالطعام لأنه كان الأفضل فى بلاذ الححاز لغلبة الحاجة اليه 


قال ابن عباس ما كان ف كتانب الله ( أو ) فمو مخير فيه » وماءكان 
( فمن لم بجد ) فالأول الأول ٠ ٠‏ هكذا ذكره ه الامام أحمد فى التفسير ٠‏ + قال 
القاضى اين العربى : والذى عندى آنا تكون بحسب الخال ؛ فان علمت 
محتاجا فالطعام أفضل » نك اذا أعتقت لم تدفم حاجتهم وزدت محتاجا حادى 
عر اين :وكذلك العسوة تليه ولما علم الله الحاجة بدأ بالمقدم ٠‏ اه 


وقوله تعالى « اطعام عشرة مسأكين » الذى عندنا أنه بجب تمليك 
ْ لمكي با امترح :لهم ودضعة الف حت ماكو وتم رفوه يه » ليله ٠‏ 
تعالى « وهو يطعم ولا يطعم » وف الحديث « أطعم رسول الله صلى الله عليه ش 
وسلم الجد السسن © وقال آبو خنيفة : لو غداهم وعشاهم جاز وهو 
اختيار ابن الماجشون'من. المالكنة الذئ.قال :-ان-التفكين من الإطعام-اطعام . 
عب ون بلرسوب ساو ري 
أطسسه دغل ف الآبة ٠‏ . 7 1 : 


وف قدر الاطعام خلاف » فعت دنا وعند مالك وأهل المدينة مذ لكل 

واحذ من المساكين العشرة ان كان بمدينة رول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

قال -- بن يسار : أدركت الناس وهم اذا أعطوا في كمارة اليمين أعطوا 

من حنطة بالمد الأصغر » ورأوا ذلك مجزئا عنهم » وهو قول ابن عمر 

0 عباس وززيد , بن ثانت 4 وبه قال عطاء ين أبى رباخ » واختلقي اذا كان 

بها + وقد سيق نا فى كفا اهار امامتها رما يععلى كل مسكين وجفسه 
فارجع اليه + 


امار كان ون اليا مشر امك مازرق اعد لان 
التفشير باسناده عن ابن عمر قال. « الخبز واللبن ».وفه رواية عنه قال 
الخبز والتمر والخبز والزيت والسستتنن ». وقال أبؤ رزين خبز وزيت 


يبا 


عم واي سقو تايط ال 4 
الخبزوالنين « الب "اللخ ب 0 : 


عن ان فال : كانوا اقولوق أل وام + اسن 
الخبز والسمن وأخسه الخبز والتمر * 


00 

الصوم ء حيث لا يجزىء دقيق ولا سوايق » لأنه خترج عن خالة التكفال, 
00 :حزىء فق لي الركاة فلم. يحزىء فى الكفارة #القينة اين 
لقاسم ال ل 0 1 : 1 


وقال ابن ا ل شر عدون نوا تون يميد ١‏ 
وثلث » قال وان بدا وثلثا لوسط من عيش الأمضار فى الغذاء والعشناء.٠‏ 


وقال أب حنيفة د ترج من ابر خف صاع عون الشمر والشنير صلا 
على حديث غيد الله بن تعلبة بن صغين بالتضغير وبالمهملتين عن أيه قال :: 
«.قام: رسبول الله ضلى الله عليه وسلم خطيبآ فأمر ,بصدقة 'الفطر صاع من تمر . 
العا ين لي رأس أو صاع بر بين اثنين » وبه أخل بيغيان وابن ١‏ 
الميارك ٠‏ : 5 0 


و رس وا ل بول وين فم قور قد 
إن المسين وهو قر فقماء العراق كاقة 14 رواء أ سيان فالاو كد ربوا 
الله صلى الله عليه وسلم نضا من تمر وآمر الناس بذلك ؛ فمن لم بيجد. 
قيصفف ضاع امن يمن اوسط ما تطعمين اهلك © الخريجه. ابن 'ماجه + 1 
وقال القُرطبى ': ويخرج الرجل مما بياكل. قال ابن :العررى : وقد زلت هنبا 
جماعة من العلماء » فقالوا : :انه آذا كان باكل الشمير كل الناس :ال : 
فليخرج.مما يأكل. الناين » وهذا ننهو بين » فان المكفر الج و 
خاضة تمسه الا الشعين لم :يكلف آن. يعطى الغيرة سواه ».وقد: قال صلى الله. 
ا ل و ل قت 0 ١‏ 
تاعكر وما الرهاء اي 1 30 


كنا 


-:وقال مالك : ان غدى عشرة مساكين وعثناهم أجزأه » وقال الشافعى. : 
لا يجؤز أن يطعنهم جملة واحدة لأنهم يختلفون فى الأكل ؛ ولكن يعلى كل 
واحد مدا ورؤى عن على عليه السلام .لا يجزىء اطعام العشرة وجبسة 
واحدة »6 يعنى غداء دون عشاء زيطا ذون غداء قاذ ل يدل الا ساي 
واخدا رذد علية فى كل يوم تنمة عشرة أيام » وبهذا قال أحمد وأبو ثور » 
وأجاز الأوزاعى دفعها الى واحدا:ء وبجوز دفعها لأهل :بيت شديدى الحاحجة 
عثذ آنى عبيد ٠ ٠‏ 


فرع ذذا حلف بلله وحنث ازمته الكفارة قال اليطرى ف العدة 
والظاهر من المذهب أن الكفارة يجب تتبين اليمين والحنث ومن أصحاينا 
من “قال بحِب الكفارة باليمين فحسب والحنث.وإقته للسكفارة وقال مسعيد 
اى لجدد بم الكفارة وقاك أب حدق خجي بالعتك ادليلنا ما روقة آنا الى" 
ا ا م ل د 
يخنث: فيها فلو: وجبت باليمين لكفر عنها ٠‏ ” 


مسالة قكفارة اليمين اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير 
رقبة وهو منخين ف هذه الثلاثة لقوله تعالى « ولكن بيراخذكم يما عقدتم 
الأبمان فكفازته اطعام عششرة مساكين من أوضسط ما تطعمون أهلي كم أو 
كشواتهم :أو تحرير ارقبة » فان لم بقدر على أحد هذه الثلائة الأشياء وجب 
عليه أن بضوم: ثلاثة أيام ‏ لقوله تعالى « فمن لم ,بجد فصيام ثلاثة أأيام ». وليس 
فى ثىء من الكفارة تخيير وترتيب الا هذه 'الأولة وان قال والله لا دخلت الدار 
2 ثم دخلها -“فان نو باليمين آلثانية 'تأكيد الأولة لزمه كفارة واحدة وان نوى 
لان ف للا 


لعيه) رياه وادلاهت ل لت 
على فعلين ٠‏ 


ا الا كفارة وؤاحدة وهو الأصح لأن الثانية لم تفد 
الا ما أفادته الأولة وان أطلق ولم بنو شيئة فان قلنا لو نوى الاستئناف لم 


لمم 


تلزمه الا كمارة واحدة.فهاهنا أولى وان قلنا. هناك : يلزمة كفايرتان فهاهتيا. 
1 فولان: بناء علئ.من كزر: لف الطلاق ولم :نو التاكيد والابستئناف فان قلببا 
: هناك :لا يلرمه الااطلقة لع بلزمه هاهنا الا كفارة وان.قلنا هناك يلزمه طلقتان 
لزه -هاهنا كفازتان وان حلف على أمر مستقيل فالمستحب له أن لا يكف 
حتى .بحنث. ليخرج من الخلاف: ٠‏ ؤان أراد أن يكفر قبل الحنث فان كانت 
اليمين على غير معصية يآن خلف ليصلى أو لا.يدخل الدآر جاز له أن سكف 
بالاطعام أو الكسوة أو العثق بوبه قال عم وابن عير وابن عباس_وعائفسة :: 
.لحن المصرئ وابن سييرين وربيعة ومالك والأوزاعي قال أبر حتيضة 
و :لا يتجوز ء ا 000 1 


و اع ابد وفك رن الى مزه ع ا قال 
لجبد الزحمن بن سمرة :< اذا حلفت على بمين. فزأيت غيرها خيرا منها فكفر 
عن سينك ثم امت الذى هو خير » ولأنه خق .مال يتعلق يسببين ,يختصانة 
فحاز فدرم .على احدهها الي العو ابل لكام 
كوا مداه 


1 ينا أن جبادة يدنية لا جاجة يه الى تقدابها فلم بجز وتدييها قبل الوجوبا 
لصوم رمضان فقولنا. بدنة احتراز من المالية وقولنا لا جاجة به الى تقديمها . 
اجتواز من تقديم الصلاة فى الجمع للسفر والمطر وان كانت اليمين على ممصية 
بام جلف لا بحرت اللغر نا راد ان كتر جل اتريشرب فيه وياد : 


جما ) لجع أن قي الا رخمة فلا هون بسب امسا 


ولثافى ) يجوز لإن الكبارة لا يتملق بمسا استباجة ولا ريم بل 
ل ل السفر فانه سنبب. ف جواز 'القصر والجمع , 
1 وان ظاهر من الرجعية وآزاد أن يكفر قبل العود أو جسرج رجلا وآراد أن 
.كر عن لقتل قبل. مويث 'المجربوح. أو جرح . المحرم صيدا وأ زاد أن بخبرج .:' 
الجراه قبل مرت الميد أو اجاج المني على الجراء النتذن وهو منرم أف : 


دين 


. احتاج الى استعمال الطيب وهو محرم فأراد اخراج الكفارة قبل ذلك فمن 
آصحابنا من قال : فيه وجهان كما قلنا فى 'التى قبلها ٠‏ 


( أحدهما ) يجوز لأنه وجد سببى الكفارة ٠‏ 


( والثانى ) لا يجوز لأن فى ذلك استباحة محظور ومنهم من قال يجوز 
وحهآ واحدا أنه ليس فيه ما يوصل الى معصية والحامل والمرضع اذا خافتا 
على ولدبهما ف الصبوم جابز لهما الفطر واخراج الفدية لليوم الذى تريد فطره 
وهل يجوز اخراج الفدية ليوم بعده ؟ فيه وجهان كالوجهين فى تقديم الزكاة 
لعامين 5 


مسسالة لا يجب عليه أن كفر با مال وهو الامام أو الكسوة أو 
إلفتق.الا إذا.قدر على ذلك فاضلا عن كفابته على الدوام بحيث لا يجوز 
ا ل ل 
التتايع ؟ فيه قولان ٠‏ 


[المتعدا) بك نها لاع وية فالا انر علينة والسبد ولخارة لز 
لا روى أن ابن مسعؤود كان يقرؤها « فصيام ثلاثة أيام متتابعات » والقراءة 
الشاذة كخبر الواحد ولأنه صوم فى كفارة جعل بدلا عن العتق فوجب فيه 
التتابع' كض.وم الظهار فقؤلنا صوم فى كفارة اجتراز فن.صوم النذر المطلق 
ومن صوم :قضاء رمضان وقولنا جعل بدلا عن العتق اختراز من صوم فدية 
الأذى ٠‏ 


( والثانى ) لا يجب فيها التتابع بل بجزى فيه التفسرنيق وبه قال مالك 
وعطاء قال المحاملى وهو الأصمم ووجهه القراءة المشهورة فضيام ثلاثة أيام ' 
ولم فرق بين أن تكون متتابعة أو متفرقة ٠‏ ولأنه صوم ورد به القران 
تخلل المرض والسفر فى الثلاث فالحكم فيه كما ذكرنا فى كفارة الظهار » 


قال لصتف رحه اله تعالى ‏ 


فصل وق اماد أن كقر باقتيوة كسا كر ميسعين عا تع الينية 
اسم الكسوة من قميص أو. ناويل أو ازار. أو رداء أو مقلعة: أو 'خمان ؛ لآن 
الشرع ورد به مظلقا ول بسر فعمل فل ا بغي كستوة لي العرف - 7 فصل 
بجرىء فيه الفلنسوة ؟ فيها وجهان : ' : 

( احدهما ) لا يجزئه لأنه لا يطق عليه اسم شوق .. . ١‏ 

( والثانى ) انها بجزئه وهو قول ابى اسحاق المروزى © ها روى أن رجبالا 
سال عمران بن الخصين عن قوله تعالى ( أو كسوتهم ) قال : ( لو أن وقده. 
قدموا على اميركم هذا فكساهم قللسوة ؛ فلنسوة » قلتم قد كسوا » ولا يجزى: 
الخف والنعل والمنطفة والتكة » لأنه لا يقع عليه اسم :الكسوة ويجزىء الكساء. 
والطيلسان لأنه من. الكسوات ؛ ويجوز ما اتخذ من الفطن والكتان والمبتتعر: 
: والصوف والخز » وآما' ارا 0 0 00 :ل" 
يعطى رخلا ؟ فيه وجهان : : 





ان ار هو الضحيح » لأنه يجوز أن يعطى الرجال كسسوة: 
النساء » والنساء كسوة الرجال ؛ ويجوز فيه الخام والمقصور والبيتسبيسسباض 


والصبوغ ٠ ٠‏ فاما اللبوس فانه آن ذهيت قوته لم يجزه ؛ وان لم تذهب قسوته. ٍ 


جز كما لييزله الرقية إذا لي بال امتقيتها ولا جره ا لات لتقم 


فضنل وان آراذ'ن يكفر بالصيام .قفيه' قولان”: ا 
( اجدهما ) لا يجون الا متتابعا لانه تفار جعل الصوم فيها بدلا عن الع 
نشرط فى صومها التنابع ككفارة الظهار والقتل ٠‏ 
١‏ والثانى ) اه يجوز متابا ومتفرقا * لآته صوم نزل به القران مشفيا 
فجاز متفرقآا ومتتابعا كالصوم فى فدية الاذى ٠‏ 1 : 


فصسشل وان كان الخالف غبدا فكفارته الصوم »وان كان الضصوم 
.ضر به لشدة الحر وطول النهار نظرت » فان <لف باذن المولى وحنث بط 
جاز له ان يصوم من غير اذنه لانه لزمه باذنه » وان حلف. بغر اذنه وحلث 1 
انه م جز ا يصو ل انه نه لوه بث ذنه وان حاف بق ان حتت 


8 


جان آن يصوم بير آذنه لآنه لزمه اذنه » وان حلف باذنه وحنث بغير اذه فغبه 
جهان ا 

( احدهما ) انه يجوز ان يصوم بغير اذنه لآنه وجد أحد السببين باذنه فصار 
كما لو حلف بف اذنه وحنث باذله ٠‏ 

( والثانى ) لا يجوز أن .يصوم بغير اذنه وهو الصحيح » لأنه اذا لم يجز 
أن يصوم ولم يمنعه من الحنث باليمين فلان لا يجوز وقد منمه من الحلث 
باليمين آولى فان كان الصوم لا يضر به كالصوم فى الشتاء ففيه وجهان : 


( احدهما ) آنه يجوز ان يصوم بغر اذنه لآنه لا ضرر عليه ٠‏ 


( والثانى ) أنه كالصوم الذى يضر به على ما ذكرناه لانه بنقص من نشاطه 
فى خدمته فان صام ف المواضع آلنى منعناه من الصوم فيها أجزاه لأنه من اهل 
الصيام » وانما منع مئه لحق المولى » فاذا فعل بغير اذنه صح كصلاة الجمعة » 
فان كان نصفه حرا ونصه عبدا وله مال لم يكفر بالعتق » لأنه ليس من اهل 
الولاء ويلزمه أن يكفر بالطعام أو الكسوة . ومن اصحابنا من قال فرضسه 
الصوم » وهو قول المزنى لأنه ناقص بالرق وهو كالعيد » والذهب الأول لأنه 
يملك المآل بنصفه الحر ملكا تامآ فاشبه الح ٠‏ 

الشرح ف قوله تعالى ( أو كسوتهم ) قرىء يكسر الكاف وضمها 
هما لغتان مثل اسوة وأسوة : وقرأ سعيد بن جبير ومحمد بن السميقع 
اليمانى ( أو كاسوتهم ) يعنى كاسوة هاك . والكسوة ف حق الرجال 
الثوب الواحد أو كل ما يسمى كسيوة عرفا أو آقل ما بقع عليه اسم الكسوة 
من قميص أو سراؤيل أو ازار أو رداء أو مقنعة آو عمامة ‏ وف القلسدوة 
وجهان ٠‏ وذلك ثوب واحد ء وبه قال أبو حنيفة والثورى ٠‏ 


وقال أحمد : تتقدر الكسوة بما تجزىء الصلاة فيه » فان كان رجلا 
فثوب أنحزئه الصلاة فيه » وان كانت امرأة فدرع وخمار ؛ وبهذا قال مالك ٠‏ 
ومنن اقال :.لا تجزثه السراويل الأوزاعى وأبو يوسف ٠‏ وقال ابراهيسم 
النخعى : ثوب جامع ٠.‏ وقال الحسن كل مسكين حله 4 ازار ورداء 5 

قال أبن عمر وعطاء وطاوس ومجاهد وعكرمة وأصحاب الرأئ 3 يحزكه 


ممع 
(ه؟ ‏ د الجموع اج 1١6‏ ) 


وت وب ٠‏ ولم لمر قف ل والمرأة ء وحكى عن امسن قال ته تجزىء 
العمامة ٠.‏ وقال سعيد إن المسيب عباءة وعمامة » والطيلسان فارمي مُعرب. 


ثوب يغلى به الرأس والبدن بلبس فوق الثياب.٠‏ 


اذا نيك هذا فانه بجوز أن روس عر امنا الكسؤة مين من 
القطن والكتان والصوم والشعر والوبر والخز ؛ ب لأن الله تعالى أمر تكسوتهم 
ولم مين فلى _جدس كاعم منه خرج ج به عن العهدة لوجود الكسوة ةالأمور 
بها ٠‏ ويجوز أن يكسئ المرأة حريزا » ومجورز أن إلكسوهم ثياباً مساتغملة 
الا أن تكون قد بليت وذهبت منفعتها لآنها معيبة فلأ تجزىء كالحب المعيب» 
وسواء ما أعطاهم مصبوغا أو غير مصبوغ أو خاما أو مقصورا ؛ لأنه. تحصل 
الكسبوة المأمور .بها والحكمة:المقصودة منها ٠‏ وبهذا قال أحمد » الا ىق تون 
الحزير فانه بجوز أن يعطى الرجل ثوبآ من الحسرين » وهو أحد الوجهين 
عندنا ا . أعطاهم مصبوغا أو غير مصبووغ » أو خامآ غير 

مخيط + لآنه تحضل الكندوة المأموز بها والحكمة المقصودة ٠‏ والذين تجزىء 
م : الذين بيجزىء اطعامهم لأن الله تعالى قال فكفارته اطعام 
عدرة مشاكين من اأوبط با مرق علدا أو كسوهن © امتفرفة الفير 
الى المساكين لا الى أهليكم » وقد نقدم الكلام ف المساكين وا فى 

كفارة الصوم ٠‏ 


همسا لك قوله « وان آراد أن يكفر بالصيام الخ » فيؤخذ. على 
المصنف قوله « وان أ راد » بصيغة التخيير.مع آن الآبة صريحة بالتخيير بين 
الاطعام أو الكسوة أو التحرير فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ؛ وهذا لا خلاف 
فيه الا فى اشتراط احاح في الصوم قي تولات 


( أحدهما ) اشتر للها وهو ظاهر المذهب عتد أحمد ؛ وبه قال النخعى 
والثورى واسحاق وأبو عبيد وأبو نور وأصحاب الرأى ٠‏ تروى نحو ذلك 
عن على وبه قال عطاء ومجاهد وعكرمة ٠‏ 


( والقول الثانى ) أنه بحصوز متتابعاآ ومتهرقا » ؤهى رواية عن أحمسد 


كم 


حكاها ابن أبى موسى وبه قال مالك لأن الأمر بالصببوم مطلق ولا بجبوز 
تقييده الا بدليل ولأنه صام الأبام الثلاثة فلم يجب التتابع فيه كصيام المتمتع 
ثلاثة أيام فى الحج ووجه القول الأول ما ورد فى قراءة أبى وعبد الله 
ابن 'مسغود « فصيام ثلاثة آيام منتتابنات » كذلك ذكره الامام أحمند فى 
التفسير عن جماعة ٠‏ وهذا ان كان قر]8 فهو حجة لآنه كلام الله الذى لا يأنيه 
الباطل_من بين .يديه ولا من خلفه ٠‏ وان لم ,يكن قرآنا فهو ,رواية عن النبى 
صلى الله عليه وسلم اذ يحتمل أن يكونا سمغاه من النبى صلى الله علياوسلم 
تفسيرا فظناه قرآذا. فئيتت له وتبة الخبر » ولا ينقص عن درجة تفسير النبى 
صلى الله عليه وسبلم لاقية ٠‏ ش 


فعلى هذا انْ أفطرت المرأة لحيض أو مرض ؛ أو الرجل لمرض لم ,ينقطع 
التنابع ٠‏ وفى أحد القولين عندنا ينقطع فى المرض ولا ينقطع فى الحيض © 
وقال آبو خنيفة ؛ .بنقطع فيهما لأن التتابع لم يوجد وفوات الشرط بيبطل به 
المتروط ٠‏ وقال أحمد وأبو ثور واسحاق كل عذر يح الفطر أشبه الحيض 
ف كفارة القتل فلا. بقطع التتابع ٠‏ 


مسيالة من كانت له دابة يحتاج :الى ركوبهما أو دار لا غنى 
له عن سكناها:؛ أو خادم ا سالاد الاين 
عفان الكفازة اثما'تجت فيما نفضل عن حاجته الأصلية واللجداوين 
اضراع الأصلية: وكل ما ذكرنا وبهذا قال أحمد ٠ ٠‏ 


و ا و ل حك ركه عرق ف اعفار دوا 
الصيام وان. كان مجتاجآ. اليها. لخدمته . ومشل ذلك من له عقار يحتاج الى 
أي يون ور الع ااذه د كام مكريريها الاح له ات 
منها. أو _سباكمة بحتاج الى نمائها:حاجة.أصلية أو أثاث يحتا اج آليه أو كتب 
لا بتي له عصان مر لخرى وأضياة هذا كله إنتكير العام .> لأن ذلك. 
مستغرق لحاجته الأصلية »:فآشبه المعدم ٠‏ 


فرع لا بجزئه أن يظعم خمسة مساكين ويكسو خمسة لقوله 


فذدى 


تعالى : 0 فاه العام عشرة مساكين من وس ما تلممون أعليكم أ أ 
كسوتهم » فوجه الدلالً من وجمين : 


( أحدهما ( أنه 38 الكفارة أحدى هذه العميال الشلاث وله بأت: 
بواحدة منها ٠‏ ٍ : 


( الثانى ) أن التمارة على هذه الخصال الثلاث دليل على افخضاز . 
التكفير فيها ٠‏ وما ذكره ؛ القائلون بخواز المزج بينهما من أصحاب أخمد 
والشورى وأصحاب الرأى من اطعام خمسة وكسوة خمسة انما يشكل: 
خصلة رابعة ؛ وما ذكروة انما هو تلفيق للكفارة من نوعين فأشبه مأ لو أعتق 
اح كم ؛ ولأنه نوع الما ا 


+ 


مسالة اذا 000 قدر على المشسق أو 

الاطغام أو الكسوة بعد الشروع فى الصوم لم يلزمه الرجوع اليها » وروى 
ذلك عن 'الحسن وا 6 ويه 'قال مالك وأحمد واأسحاق وأبو ثور دابن 
المتدو ٠‏ 


ل 00 
الثورى: وأصحاب الرآئ لأنه قدر على المبدل قبل اتمام البدل فلزمه الرجواع, ١‏ 
كالمتيسم اذا قدر على الماء قبل صلاته » دليلنا أنه بدل لا يبطل بالقدرة على 
المبدل فلم يلزمه الرجوع الى المبدل بعد الشروع فيه ؛ كما لئ شرع المتمتع 
العاجز عن الهدى ف صوم السبعة الأيام فائه لا يخرج بلا خلاف والدليل 
واد ملالا ب ابا ال ف 000 ْ 
وفارق التيمم فائه. ببطل بالقسدرة عا 0 
ل ل ا تك 
وايجاب الرجوع فى الى ذلك ٠‏ 


فرع فان أراد أن يكفر بالعتق أعتق رقبة مثومئة علئ ما ذكرناه 
ا ل ل ل 


مين 


الطعام .على ما ذكر ناه فى الظهار وان أراد أن إيكفر بالكسوة كسا عشرة 
مساكين كل :مسكين ما بقع عليه اسم الكسوة من قميص أو عمامة أو سراويل 
أو رداء أو أزار أو مقنعة أو خمار » وقال مالك وأحمد : لا يجزيه الا ما يجزرى 
فيه الصلاة » وإقال أبو بوسف ومحمد. : لا بجزى السراويل والعمامة دليلنا 
أن الشرع ورد بالكسوة مطلقة وليس له عرف يحمل عليه فوجب حمله على 
:ما بقع عليه اسم الكسوة واسم الكسوة تقع على العمامة والمقنعة والخمار 
والسراويل فآجزآه كالقميص وهل يجزىء فيه القلنسوة ؟ فيه وجهان : 


( أحدهما ) لا يجزيه لأنه لابقع عليه اسم الكسوة ٠‏ 


( والثانى.) بحزيه لما .روى عن عمران بن الحصين أنه سثل عن قوله 
تعالى : « أو كسوتهم » » فقال اذا أطام تلتمرة ارت لى عدم وقد على 
الأمير فأعطاهم قلنسوة فاته يقال قد كساهم وان أعطاه خفا أو شمشكا أو 
ارا ب ا ود مر مود 


20 دفع الكسوة مما اتخذ من الصوف والشعر 
والوبر والقطن والكتان والخز وأما ما اتخذ منه الحرير فان أعطاه امرأة 
أحزآه وان أعطاه رجلا فهل بجزبه ؟ فيه وجهان حكاهما الشيخ أبو اسحاق 0 

( والثانى ) يجوز لأنه :بجوز أن يدفم الى الرجل كسوة المرآة والى المرآة 
كسوة الرجل ؛ والمستحب أن يكون ما بدفعه جديدا خاما كان أو مقصورا 
فان دفع لبيس؟ فان كان قد خلق لم :بحزه لأن قونه قد ذهبت فلم ,يجزه كالطعام 
المسدوس وان كان لم :بخلق أجزأه كالطعام العتيق ٠‏ 

فرع اذا مات وفى ذمته كفارا ت أو هدى أو نذر مال فان ذلك 
لا يسقط بمونه وقال أبو حنيفة : :بسقط بموته وإقد مفى الدليل عليه فى 
الزكاة اذا ثبت أنها لا سقط فانها تخرج من نركته فان انسعت تركته لجميعها 


بارع 


اخرجت وان كان ماله لا بسع لجميعها فان كانت كلها متعلقة بالعين بأن كان 
عليه زكاة مال والمال باق. وهو أنواع كالذهب والفضة والمواثى والزرع 
سوى بين الجبيع ؤهكدًا وان كانت متعلقة بالذمة بآن كان المال الذى وجبت 
فيه الزكاة تالا واستفا غيره أو كانت نذورآً أو كفارات سبوى بين الجميع 
وأخرج من كل عين يقسطها وان كان بعضها متعلقاً بالعين وبعضها :بالذمة 
دم ٠:‏ تمان + لمن وان كاتيلية بن الأ وحن الك ,ورسقتها بعلن ب لمتون. 
ونعضيها بالذمة قدم ما تعلق بالعسين على ما تعلق بالذمة سواء كان 000 
اتدمى وان كان الحقان متعلقين بالعين أو متعلقين بالذمة فاهما تقدم؟ 
فيه ثلاثة أقوال مضت فى الزكاة ٠‏ 


فرع وان كان كفارة بمين ومات ولم :«وص بها فالواجب عليبه 

أقل الأنواع وهو الاطعام وبجوز للورئة أن يكسوا المسناكين وهل يجوز الم 
أن ستقوا عنه ؟ فيه ؤجهان مغى ذكرهما ٠‏ وان وطى بأن يعتقغنه-عن كفازة 

اللمين كان ذلك من-ثله نسواغ أطلق أو قال : من :رآسن المال:آى من" الثلك 
لاله ليس بواجب فان ذف ثلئه وبرقبة ببصيرىة قلا كلام وذ لى يفا الثلث 
يرقبة تجزىء نفيه وجهان ؛ وقال أبو اسحاق : يعزل إقدر الطعام من رأشس 
الملل ويضاف اليه الثلث من الباقى فان وفا برقبة يجزىء أعتقه والا أطعم عنه 
كما يقول فيه اذا أوصى آن بحج عنه من دويرة أهله ولم يف الثلث بذلك ومن 
أصحابنا من قال : يبطل الوصية بالعتق ويطعم عنه وهو ظاهر النص لآن 
الذى وصى به لم :بحتتمله الثلث فسقط وبفارق الحج لأن. الذي وصئ به هو 
الواجب وانما آراد تكيله والعتق هاهنا غير واجب وانما الواجب الاطعام 'ء 


ميقم 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
كثاب الهيد 


آذآ طلق الرجل امراته قبل الدخول والخلوة لم نجب العدة لقوله تعالى : 
يا ابها آلذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات نم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
فما لكم عليهن من عدة تعتدونها » ولآن العدة تجب لبراءة الرحم ©» وق تيقئآ 
براءة رحمها » وان طلقها بعد الدخول وجبت العدة لأنه لما اسقط العدة فى الآبة 
قبل الدخول »دل على وجوبها بعد الدخول ولآن بعد الدذول بشتفل الرحم 
:لماء فوجبت العدة لبراءة الرحم . وان طالذها بعد الخاوة وقبل الدخول ففيه 
قولان :/ 


( احدهما ) لا تجب العدة ا ذكرناه من الآية والمعنى ٠‏ 


( والثانى ) تجب لان التمكين من استيفاء المنفعة حعل كالادستيفاء » ولهذا 
تستقر به الاجر فى الاجارة كما تستتفر بالاستيفاء ». فجعل كالاستيفاء فى ايجاب 
المدة , 


فصل وان وحبت العدة على المطلقة لم تخل ‏ اما أن تكون حرة 
أو امة ب فان كانت حرة نظرت » فان كانت حاملا من الزوج آعتعدت بالحمل 
لقوله تعالى : « واولات الاحمال أجلهن آلا ,وضع الحمل فان كان الحمل 
لا تحصل فى الحامل لا تحصل ف الحامل الا وضع المل فان كان الحمل 
ولدا لم تلقض العدة حتى ينفصل جميعه »> وان كان ولدين أو اكثر لم تنقض 
حتى ينفصل الجميع » لآن الحمل هو الجميع » ولأن براءة ألر<م لا تحصسل 
الا بوضع الجميع ٠‏ وان وضعت ما بان فيه خلق آدمى انقضت به المدة » 
وان وضعت مضفغة لم بظهر فيه خلق آدمى وشهد أربع نسوة من اهل المعرفة 
أنه خلق آدمى ففيه طريقان . : 


من أصحابئا من قال : تلقدى به العدة قولا واحدا ٠‏ ومنهم من قال فيه 
قولان وقد بيئاه فى عنق ام الود » واقل مدة الحمل سنة أشهر لما روى أنه 


اوم 


١نى‏ عثمان رضى الله عنه بامراة ولدت لستة اشهر فشاور القوم فى رجمها » 
. فقال ابن عباس رقى الله عنه : انزل الله عز وجل : « وحمله وفصاله ثلاثون 

شهرا » » وانزل : « وفصاله فى عامين » فالفصال فى عامين والحمل فى سستة' 
اشهر ٠.‏ ا 0 

وذكر القتيبى فى المغارف. أن عبد الماك بن مروآن ولد لسثنة اشهر > واكثره 
آربع سئين لا ووى الوليد بن مسلم » قال : قلت الك بن آنس : حدقت جميلة. 
بننت سعد عن عائشة رضى آلله عنها : لا تزيد على السسنتين فى الحمل ٠‏ قال 
مالك : سبحان الله من يقول هذا ؟ هذه جارتنا امرأة محمد. بن عجلان تحمل 
اربع سنين قبل ان تلد . واقل ما تنقضى به عدة الحامل أن تضع بعد ثمانين 
يومآ من بعد امكان الوطءءلان النبى صلى اللعليه ؤسلم قال : ان احدكم ليخلق 
فى بطن أمه نطفة اربعين يومآ » ثم يكون علقة أربعين بومآ » ثم يكون مضصفة 
أربمين 'يوما » ولا تنقضى العندة بما دون المفصغة فوجب: أن يبكون يعلد 


الثمانين ) ٠‏ ا 


الشرح إقوله تعالى : « ها بها الذين آمتووا اذا نكحتم الخ «6 
خاطب الله المؤمنين بحكم الزوجة تطلق قبل البناء » وبين ذلك الحكم للأمة » 
فالمطلقة اذا لم تكن منسوسة لا عدة عليها بنص الكتاب واجماع الآأمة » 
وغلى.هذا فان التكاح ف الآنة هنا بطلق على العقذ وان كان فى الحقيقة 'يطلق 
على الوطء » وسمى العقد نكاحا لخلابسته له من حيث هو طريق "ليه » ولم 
يرد التتكاح فى كتان الله الا ىه معنى العقد أنه فى معنى الوطء ». وهو من 


آداب القرآن ؛' وقد كنى عن الوطء بلفظ: الملامسة والقربان والاتيان ٠‏ | , 


وق قوله : ( ثم طلقتموهن ) أحكام مضى ذكرها فى الطلاق )0 

قال الشافمى رحمه الله : قال الله تبارك وبعالي « والمطلقات تبصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء »! محل ذلك أن الزوجة بحب عليها العدة بطلاق 'الزوج 
أو: بؤفاتة فأما عدة الطلاق فينظن فيه فان طلتها قبل الخلوة بها والدلحنؤل 
م جب عليها العدة لقوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات. ثم | 
طلقتموهن مْن قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من .عدة تعتدونها » وان طلقها: : 
بعد أن دخل بها وجبث. عليها العذة لأن الله تعالى لما لم وجب عليها اذا طلقت' 
قبلى الدخول دل علئ أنها. بنجب عليها العذة بعد الدخول ولآن رحبها قد ' 


اباس 


صار مشغولا بماء الزوج فوجبت عليها العدة لبراءته وآن طلقها بعد الخلوة 
وقبل الدخول فقد.نص الشافعى فى الجديد على أن الخلوة لا تأثير لهبا ف 
استقرار المهر ولا فى ايجاب العدة ولا فى قوة: قول من يدعى الاصابة وقال 
أبو حنيفة الخلوة كالاصابة ف استقرار المهر لها وابحاب العدة وقال مالك 
للخلوة تأثير فى أنه يقوى بها قول من ادعى الاصابة منها دون استقرار المهر 
لها وايجاب العدة قال الشافعى فى القدم للخلوة تآثير فمن أصحابنا مسن 
قال تأثيرها ف القديم كقول أبى حنيفة فى استقرار المهر وابجاب العدة 
ومنهم من قال تأثيرها فى القديم كقول مالك والأول أضم فاذا قلنا بقوله 
القدي فوجهه ما روى عن عمر رضى الله عنه آنه قال اذا أرخى الستر أو 
اغلق الذان ققد رجت المهر ما ذنبهن ان جاء العجز من قبلكم ولأن التمكن 
ن استتيفاء المتفعة جعل كاستيفائها فى الاجارة فقكذلك فى التكاح واذا قلنا 
بقوله الجديد وبه قال ابن مسعود وابن عباس وهى الأصح فوجهه قوله 
تعالى : « وآن طلقتموهن من قبل أن تمسونهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف 
ما فرضتم » وقوله نعالى « اذا نكحتم المومنات ثم طلقن موعن من قبل أن 
'نمسوهن قما لكم عليهن من عدة تعتدونها » ولم بفرق بين أن .يكون خلا بها 
أو لم ببخل بها ولأنها خلوة عرت عن الاصابة فلم يتعلق بها حكم كالخبوة فى 
غير التكاح وما روى عن عبر يعارضه ما رويناه عن ابن مسعود وابن عباس 
وعلى أنه بحتمل أنه أراد بقوله فقد وجب الممر أى فقد وجب تسليم الممر 
لأنها قد مكنته من نفسها ولم يرد به الاستقرار ٠‏ 


فرع ف مذاهب العلماء قد استدل داود الظاهرى ومن قال 
بقوله أن المطلقة الرجعية اذا راجعها زوجها قبل أن تنقضى عدتها ثم فارقها قبل 
أن بمسها أنه ليس له عليها أن تتم عدنها ولا عدة مستقبلة » لأنها مطلقها قبل 
الدخول بها ٠‏ 

وقال عطاء بن أبى رباح وفرزقة : تمضى فى عدتها من طلاقهما الأول » 
وهو أحد قولى الشافمى رضى الله عنه ب أن طلاقه لها اذا لم بمسها فى حكم 
من طلقها فى عدتها قبل أن يراجعها » ومن طلق امرأته فى كل طهر مرة بنت 
ولم تستأتف » قال مالك اذا فارتها قبل آن بمسها أنها لا تبنى على ما مضى 


وا 


من عدتها ب وآنها تنشىء من يوم طلقها عدة مستقبلة » وقد ظلم بزوجها تمسها 
وأخطا ان كان ارتجعها ولا حاجة له بها ؛ وعلى هذا أكثر أهل العلم » » لأنها فى: 
حكم الزوجات المدخول بهن فى النفقة والسكنى وغير ذلك ؛ ولذلك تستائف 
العدة م من يوم طلقت »:وزهو قول جمهور فتهاء البصرة والكوفة ومكة والمدينة: 
والشام ٠‏ 1 0 


وقال الثورى.: أجنع الفقماء عندنا على ذلك ٠‏ قال ابن قدامة:: 
وأجمعوا على أن المطلقة قبل المسيس لا عدة علي لقول الله تمالى : 
« اأبها الذين آمنوا اذا تكحتم النساء ثم ظلقتمؤهن » الآية ٠‏ 


ع هل تجبٍ العدة على المطلقة ]ذا نخلا بها ولم' بمسها ؟ فيه 
9 فر ْ يدر 0 


( أحدهما ).وهو قوله فى القديم : ان العدة تحب على كل من خلا بهسا' 
(زوجها ولم يضبها ثم طلقها * وبهذا قال أحمد وروى عن الخلفاء الراشدين, 
وزيد' بن ثابت وابن عمز » وبه قال عروة وعلى بن الحسين وعاعر الوضرم 
والثورى والأوزاعى واسحاق وأصحاب .الرأى ٠‏ 


( الثانى) وهى قوله فى الجديد : لاعدة عليها لقوله تغالى « ثم طلقتموهن ' 
من قبل أن تمسوهن ,فما لكم عليهن من عدة تعتدونها » وهذا نص الا 
مطلقة لم : نمس اه 


ووجه التو الأول ما روى أحمذ فى مسنده عن زرارة ا 0 
قضى الخلفاء الراشدون أن من أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب المر ووجبت 
العدة » ولأنه عقد غلى المنافع فالتمكين فيه بجرى مجرى الاستيفاء فى الأحكام 
لتعلقة به كمقد الاجارة ٠‏ ش ش 


فرع واذا وت ألعدة على لمطلقنة لم بغسل اما أن يكوق : 
حاملا أو حائلا فان كانت حاملا لم تنقض عدتها الا بوضع الحمل حرة؛كانت 
أو آمة .لقوله تعالى « :وادلات الأحمال أجلمن أن بض حلين »ولاد :العدة 


يوس 


تراد لبراءة الرحم وبراءة الرحم تحصل بوضع الحمل دليلنا قوله صلى الله 
عليه وسلم ف السبايا.« لا قوط بحام حتى .تضع ولا حائل جتتى تحيض » فإ 
كان الحمل ولدا واحدا لم ينقض العدة الا بوضع جميعه فان خرج بعضه دون 
بعض فاسترجعها الزوج قبل اتفصال جميعه صحت رجمة لقبوله تعالى 
م و لو وس وس 
الحمل ولدين أو أكثر فوضعت واحدا لم تنقض عدنها الا بوضبع ما ب 
معها منهم فان راجعها الزوج قبل وضع ما بعد الأول صحت الرجعة وبه 7 
أكثر الفقهاء عن عكرمة فانه قال : تنقضى عدنها. بوضع الأول ؛ دليلنا قولهتعالى 
ايو بع ل ل ل ع ل لك ل 
بطنها من الأولاد بدليل أن رجلا [ و قال لامرأته إذاوضيت حا هالت 
انال علق الا رمع جنم ماله هاا 311 


فرع ا ل اف 

من خلقه الآدمى من عِين أو ظفر انقضت به العدة ووجبت فييه العبر ة على 

ضاريبها ووجبت به الكفارة وصارت الحا 0 
فيها شىء ظاهر من خلقه الآدمى الا أنه شهد أربع نسوة ثقات من أهل المعرفة 
أن فيه تخطيطا باطنا من خلقة ابن آدم تعلقت به الأحكام الأربعة فى الولد ٠‏ 
وحكى أن أبا سعيد الاضطخرى أتى يسقط لم _نبن فيه ثتىء من خلق الآدميين 
فتوقف فيه فشهد القوابل أنه مخطط مصور فطرح فى بماء جار فاستجحسد 
وبان تخطيطه ونصويره فحكم .بانقضاء العدة به وان أسقطت شِيبًا مستجسدا 
ليس فيه تخطيط ظاهر ولا باطن ولكن شهد أربع من. القوابل آن هذا مبتدا 
خلق "آدمى.ولو بقى .لتخطط وتصور فقد. قال الشافعئ تنقَضِى نه العدة وقاك 
فى آمهات الأولاد ما بدل على أنها تعتبر به أم ولد واختلف أصحابئا فيها على 
طريقين فمنهم من نقل جوابه فى كل واحدة الى الأخرى وجعلها: على قولين 
ومتهم من حملهما على ظاهرهما فقال تنقضى به العدة.ولا تصير به أم ولد 
وقد مضى ذلك فى عتق آأمهات الأولاد وأن ألقت شيئا مستجسدا ولم يعلم 
ل ل ل ل 
المشاهدة ولا .بالبينة ٠٠‏ 0 


ووم 


. أقل مدة الحمل الذى بها الولد خيا وبعيش ستة أشهن 
قال أصحاينا : وى اجباع لا خلاف فيه لما روى آن عثنان زضى الله عنه أتى 
بامرأة ولدت لستة آشهر فهم برجمها فقال ابن عباسن لو “خاصمتكم الى كتان 
الله لخصمتكم قال الله« وحنله وفصاله ثلابون شهرآ ».ؤقال « وقصاله فى 
ل و ار اا انتزاعه' 

من الاية وذكر القثيبى أن عبد الملك بن مروان وضعته آمة لستة أشهر 
39 أكثر مدة الحمل فاختلف الناس فيه على أربعة مذاهب فسذهبنا آن. 
أكثر مدة الحمل أربع سنين ذهب الزهرى وربيعة والليث الى أن أكثر مدة. 
الحمل . سبع سنين .وذهب الأوزاعى والثورى وأبو حنيفة وعثمان البتى الى 
أن أكثر' مدة الحمل ستتان وروى عن عائثشبة » وعن مالك ثلاث زوايات 
( احداهن ) كقولنا ( والثانية) كول الزهرى وهو الأصح عنه والثالثة كقول 
أبى حنيفة وذعب أبو عبيد آنه لا حد لأكثره دليلنا أن كل ما ورد به الشرع' 
مطلقا وليس له حد فى الشرع ولا فى اللغة ولا فى: العرفا كان المرجع فى 
جدة الى الوجود وؤقد ثبت الوجود فيما قلنا قال الشافعى ولد ابن عجلان 
لأربع سنين ومثل الشافمى لا يقول هذا الا: بعد أن علمه وروى أنه قينل” 
مالك حذيث جميلة بنت سعد عن عائشة أنها قالت لا تزيد المرآة على السنتين, 
فى الحمل فقال مالك : مسبحان الله من يرؤى هذا:؟ هذه جارتنا أمرأة عجلان 
. حملت ثلاثة بطون كل بظن :يبقى الحمل فى جوفها آربع سنين هكذا أذكر: 
الشيخ أبو حامد وأما الشيخ أبو انتنحاق فقال : امرأة مخمد بن. عجلاق 
وروى حماد بن سلمة عن على بن زيد آن سعيد بن المسيب آ راه رجلا وقال !: 
ان آيا هذا غاب عن أمه أربع.سنين ثم عاد وقد ولد هذا وذكر القيتبى أن: 
: هرم بن جيان حملتنه أمه أزبع سنين وكذلك منصكوير بن ريا محمد 
ابن عبد الله ابن جبير وابراهيم بن أبئ نجح ولدؤا لأربع سبنين واذا وجبد 
ذلك عاما وجب المصير أليه فاق قيل فقد روى سليمان بن عماد بن العوام 
قال كان عندنا بؤاسط امرأة بقى الحمل فى جوفها خمس نين ثم إولدت: 
غلاما له شهر:الئ منكبة فقال.له اش وقال الزهرئ وجد حمل السبع سنين 
قلنا : لع بثبت هذا .متكررا ؛ قدل على بطلانه وما رونناه ثبت امتكررا واذا 
تزوج الرجل امرأة وطلقها وادعت أنها وضعت ولدا تنقغى به العدة فآقل مدة' 


كوس 


.شل قولها فيها أن تدعى ذلك لثمانين وما من بوم النكاح مع امكان الوطء 
فان مفى لها من يوم النكاح وامكان الوطء أقل من ذلك لم يقبل قولها لأن 
الولد لا تتصور فى أقل من ذلك لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

ان أحدكم ليمكث فى بطن أمه نظفة أربعين .يوما ثم .يكون علقة أربعين نيوما 
ثم .يكون مضغة أربعين يوما وانما :نتصور اذا.صار مضغة ٠‏ 1 


فرع ف مذاهب العلماء ‏ اذا كانت المطلقة حرة أو آمة وكانت 
حاملا من الزوج فقد أجمع أهل العلم فى جميع الأمصار والأعصار أنها تنقضى 
عدانها وضع سلها وكا لك كل بسازثة فى العياة » وأجسعو! ينا على أن 
المتوف عنها زوجها اذا كانت حاملا أجلها وضع جملها الا ابن عباس » وسياتى 
فريك * 

وقد شرمت القدة كترفة وإنها من السبل ووسيعة اذل امد دعن 
البراءة منه فوجب أن تنقضى به ء فاذا كان الحمل واحدا انقضت العدة 
بؤضعه واتفصال جميعه ؛ وان ظهر بعضه فهى فى عدتها حتى بتفصل باقيه » 
لأنها لا تكون واضعة لحملها ما.لم بخرج كله » وان كان الحمل اثنين أو 
أكثر لم تنقض عدتها الا بوضع الآخر لأن الحمل هئ الجميع ٠‏ مذا قول 
عامة أهل العلم الا أبا قلابة وعكرمة فانهما قالا لعي لوادت 
ولا تتزوج حتى 'نضع الآخر ٠‏ 


0 ابن أبى شبية عواكاة عن عكرمة أنه قال : اذا وضعت أحدهما. 
فقد انقضت عدنها » قيل له : فتتزوج ؟ قال لا ٠‏ قال قتادة خصم العبد ٠‏ 


وهذا قول شاذ باتفاق جمهور العلماء ؛ وربخالف ظاهر الكتاب » فان العدة 
شرعت لمعرفة ا من الحمل » فاذا علم وجود الحمل فقد تيقن وجود 
:الموجب للعدة وانتفت البراءة الموجبة لانقضائها » ولأنها لو انقضت عدتها. 
وضع الأول لأببح لها التكاح كما لو وضعت الآخر : فان وضعت ولدا 
وشكت فى وجود ثان لم تنقض عدتها حتنى تزول الريبة » وت سام 
ببق معها حمل » لأن الأصل بقاؤها فلا يزول بالشك ٠‏ 


يوم 


فرع 1 ا م 0 
الاثساننخرة كانت أو أبمة » فاذا القت المرآة بعد فرقة زوجها شينا. اج بخل أ 


كه سل لاون و اراس الوا 
فهذا تنقضى به العدة بلا خلاف قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنبه 

من أهل العلم على أن عدة المرآة ة تنقغى بالسقط اذا علم أنة ولد » وممسن 
تفط عنه ذلك" الحسنن | وا بن: ين ولت والشين (النكى والرتبرى” 
والتورى'ومالك والشافمى واسجاق ٠‏ وقال أحمد بن حنبل : اذا بان فيه 
شىء من خلق. الآدمى:علم بأنه حمل ا : «وأولات, 
الذحبال ابن ان يح لين 2 : ا : 


إ(؟) أن تلقئ نطفة أو دم لا تدرى هل هو ما بخلق منه الآدمى أو لا:؟ 
فهذ! لا تعلق به ثىء ٠‏ من الأحكام ؛ لأنه لم رشبت أنه ولد لا بالمشساهدة 
ولا بالبينة ٠‏ 5 


() أن “تق مضنبة لم تبن فيها الل » فعهد أرنع ثقات من القوابى 
إذافة صورة خنية باذ بها اله خلعة احض + هذا فيه مر ةف ).من ن أصنحاينا: 
ن" قال .: تنقضئ” ابه العدة كالحال الأول قولا واحدا ء لأنه قد تبين شتهاذة. 
اهل الممرفة انه وللد.» (والكلق:) من صابن مى كال : فيه قولان بينهما 
المصنف.ى عتق أم الولد ( أحدهما ) أن عدنها لا تنقضى به ولا تصير آم ولد 
لأنه لم يبن فيه خلق آدمى فآشبه الدم ٠ ٠‏ ( والثانى ) عدتها لاا تنقضى نه ولكن 
تصير أم ولد لأنة مشسعوك فى كونه ولدا.» فلم بحكم بانقضاء المدة المتيقنة 
بآمر يشوك هيه 3 : 


عن اتخمد روايان ة احدامنا ها الأثرم والاخرى نقلها حنبل كالقولين 
علدت * 1 

٠‏ (4] اذ القت مقف لاأصورة فيها سهد أزع م ثنات القسوايل ‏ أنه 
مبتدأ خلق آدمى فهو كالذئ قبله ٠‏ 


اميسو 


(5) أن تضع مضغة لا صورة فيها ولم نشهد القوابل بأنها مبتدأ آدمى 
فهذا لا تنقمى: به الغدة ولا تصير به أمْ ولد لأنه إشيت كونه ولدا 'ببينة 
ولآ مشاهدة > فاشبه العلقة » فلا تنقضى العدة بوضع ما قبل المضغة بحال » 
سواء كان نطفة أوعلقة » وسواء قيل انه مبتدأ خلق آدمى أو .لم يقل » فاذا 
كان علقة فلا تنقضى به العدة باجماع الفقهاء ما عدا الحسن البصرى فانه 
قال اط قامس الهشيهنيه المسوونيكيه القزة لاسي دا يب 
الجمهور ٠‏ 03 


وأقل م تنقضى به مدة الحمل ستة أشهر » لن اله تعالى يقول « وحماه 
وفصاله لاون شهراً © ٠‏ , 


قال ابن عباس : 'اذا حملت تسعة أشهر أرضعت احدى وغثرين شهرا ٠‏ 
وان حملت ستة أشهر أرضعت أربعة وعثرين شهرا » وروى أن عثمان قد 
أنى بامرأة قد ولدت سفاحا لستة أشهر فأراد أن :تقفى عليها نالحد فقال 
له على أو ابن عباس : ليس ذلك عليها » قال تعالى « وحمله وفصاله ثلاثون 
شهراً » وقال تعالى' 2 وام إىالدات برضعن ن أولادهن حولين كاملين « فالرضاع 
أربعة وعشرون شهرا والحمل ستة أشهز ٠‏ فرجع عثمان ولم يجدها + 


وقد روى الأثرم باسناده عن أبى الأسود أنه رفع الى عمر أن امرأة 
ولدت لستة أشهر فهم عمر برجمها فقال له على « ليس لك ذلك وثلا الآبتين» 
فخلى عمر سبيلها » وولدت إمرة آأخرى. كذلك الجمل » ورواة الأثرم أيضاً 
عن عكرمة أن أبن عباس قال ذلك ٠‏ قال عاصم الأحول فقلت لعكرمة : انا 
لغنا أن علياً قال هذا فقال عكرمة « للا » ما قال هذا الا اين عباس 


وذكر ابن قتيبة فى المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد لستة آأشهر - 
وهذا قول أحمد :ومالك وأصحاب الرأى وغيرهم ٠.‏ وسيآتى فى الرضاع مزيد 
إن شساء الله قال القرطبى لم بعد ثلاثة أشهر فى ابتداء الحمل » لأن الولد فيها. 
نطفة وعلقة ومضغة » فلا يكون له تقل بحس به » وهو معنى قوله تعالى 
١‏ فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به » والفصال الفطام ٠‏ 


ف 


وروى أن ألآبة نزلك ف أبى بكر الصديق ؛: وكان حمله وفصاله ثلاثين 
شهرا حملته آمه تسعة أشهر وأرضعته احدى وعثرين شهرا » وفئ النكلام 
اضمار ٠‏ أى ومدة حمله ومدة فصاله ثلاثون شهرا » واولا هذا الاضمار. 
النضي الاثون اعلىن أرقا انتيل ير المعتى ٠ ٠‏ 


وقال أحمد اق القن ف افده من الم (ذ تمه بعد قانا 
يونا منذ أمكنه وطثرها ؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال « ان خلق. 
أحد؟ م ليجمع فى 'بطن أمه فييكون نطفة أأربعين يوما + ثم يكون علقة مشل 
ذلك أم كو مشنة مل ذلك » ولا تقش العدة با دوق لمضنة فوجب 
أزكرة بعد العابي نام امار ا تبن يد اوعالنن ودس 
فى الخلق الرايع ٠‏ ظ 


مسالة ا ان اقم ل يط 
الفراء ٠‏ خدثنا الوليد بن منسلم.قال : قلت لمالك انى حدثث عن عائشنة أنها 
قالت « لا تخل المرأة فواق سنتين قدر ظل مغزل » فقال مالك سبحان الله من: 
بقول هذا ؟ هذه امرأة ابن عجلان جا رتنا امرأة صدى ولدت ثلاثة أولاد ىق 
تب تعره بده اتخبل 1 و يسن اقل أن للدت ]وده ١‏ 


'( قلت ) من "الغرببا أن محمد بن عجلان نفسه حملت به أمة بأكثر مسن 
ثلاث سنين ؛ روى هذا الواقدى ؛ سمعت عبد الله بن محمد. بن عجلان يقول: 
خل بابى بأكثر من ثلاث سنين + وروى العباس بن قصر البغدادى عدن 
صفوان بن عيسى قال < مكث ابن عجلان فى بطن أمه ثلاث سنين » فشساق 
بطنها نما مانت فأخرج وقد نبنت أسنانه » روى هذا المحدث أبو بكر بن شاذان 
عه وجب المزيد ين أعند الغافقى المصرى عن كك 


. وان لحك بن عطلان هذا رجلا صالحا تنقيا » اختلف نقاد الرجال قيه 4 

فقال الحاكم أخرج ل لا ا 
تكلم المتأخرون. من أثمتنا.فى سوء حفظه + وقال ؛ الذهيئ : م صندوقٍ 
مشهور * رؤى عن ينها وا مقيرى وطائفة ٠‏ وعننه 0 


ة+٠‎ 


القطان ٠‏ وثقه أحمد وابن معين وابن عبيئة وأبو حاتم ٠‏ وروى عسباس 
الدورى عن آبن معين قال : ابن عجلان أوثق من محمد بن عمر ٠‏ وما بشضك 
أحد فى هذا ٠‏ 


وقال البخارى فى ترجمة ابن عجلان فى الضعفاء : قال لى على بن أبى 
الوزيز عن عائشة انه ذكر ابن عجلان قذكر خبرا » وقال يحيى القفان 
نان مضطريا فى حديث نافع ٠‏ وقال البخارى : قال < بحيى القطان لا أعلم الا 
أنى سمعت ابن عجلان يقول كان سعيد المقبرى ميلك غك ابه عر أ 
هريرة وعن رجل عن أبى هريرة » فاختلط فجعلهما عن أبى هريرة ٠‏ كذا فى 
نسختى بالضعفاء ء للبخارى ٠‏ وعندى فى .مكان آكخر أن ابن عجلانُ كان 
يحدث عن سعيد عن أبيه عن أبى هريرة. » وعن ,رجل عن أبى هريرة ؛ فاختلط 
عليه فجعلهما عن أبى هريرة ٠‏ 


قال المصنف رحه الله تعالى 


فصل فان كانت المعتدة غير حامل فان كانت ممن تحيض اعتدت 
بثلاثئة أقراء لقوله عز وجل ١‏ والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرو » والأقراء 
هى الاطهار » والدليل عليه قوله تعالى ١‏ فطلقوهن لعدتهن » والمراد به فى وقت 
عدنهن كما قال « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة » والمراد به فى يوم القيامة 
والطلاق: المامور به فى الطهر » فسل على أنه وقت العدة » وان كان الطلاق في 
وقت الحيض كان اول الاقراء الطهر الذى بعده » فان كان فى حال الطهر نظرت 
فان يقيت فى الطهر بعد الطلاق لحظة ثم حاضت احتسبت تلك اللحظة قرءا 0 
لان الطلاق انما جعل فى.الطهر ولم يجعل فى الحيض حتى لا يؤُدى الى الاضرار بها. 
فى تطويل العدة » فاو لم تحسب بقية الطهر قرءا كان الطلاق فى الطهر اضر بها 
من الطلاق فى الحيض » لأنه اطول للعدة » فان لم يبق بعد الطلاق جزء مسن 
الطهر ‏ بان وافق آخر لفظ الطلاف آخر الطهر » أو قال لها : انت طالق فى آخر 
جزء من طهرله ‏ كان أول الاقراء الطهر الذى بعد الحيض ٠‏ 


وخرج ابو العباس وجها آخر أنه يجعل الزمان الذى صادفه الطلاق مسن 
الطهر قرءا » وهذا لا يصح » لأن العدد لا بكون الا بعد وقوع الطلاق فلم يعجر 
الاعتداد بما قبلة ه 


يت 
558 - الجموع ب ج :191 ) 


واما آخر العدة فقد روى المزنى والربيع انها أذا رات الدم بعد الطهسير 
الثالث انقضت العدة برؤية الدم ٠‏ وروى البويطى وحرملة انها لا تنقفى حتى 
يمضى من الحيض يوم ؤليلة » فمن أصحابنا من قال هما قولان » ( احدهما ) 
تنقضى العدة برؤية اندم لان الظاهر أن ذلك حيض » ( والثانى ) لا تنقضى حتى 
يمفى يوم وليلة لحواز آن يكون دم فساد فلا يبحكم بانقضاء العدة ٠‏ ومتهسم 
من .قال هى على اختلاف حالين » فالقذى رواه المزنى والربيع فيون رات الذم 
لعادتها فيعلم بالعادة أن ذلك حيض » والذى رواه البويطى وحرملة فيهن رات 
ب و ب ب ا 
الحيض من العدة ؟ فيه وجهان : 


( أحدهما ) انه من العدذ لآنه لابد من اعتباره » فعلى هذا اذا راجعها فيه 
صحت الرجعة ‏ وآن تزوجت فيه لم يصح النكاح ( والثانى ) ليس من العدة " 
لأنا لآو جعلناه من العدة لزادت العدة على ثلاثة 21 ا ا و 
لم تصح الرجعة ». فان تزوجت فيه صح النكاح ) .. 


الشرخ ٠‏ قولة تمالى « يتربصن بانفسهن ثلاثة غرؤء: > ا 
يننظرين.ه والتريص الانتظار ٠‏ قال تعالى « فتربصوا فستعلمون » قال ابن 
بطال : واختلف أهل العسلم ف الأقراء فذغب قوم الى أنها الأظهار ؛ وهو 
مذهب الشافعى رحمه الله ؛ وذهب قوم الى أنما الحيض ؛ وأهل اللفة 
يقولون : ان القرء بقع على الحيض وعلى الطهر جميما وهو عندهم مسن 
الأضداد 4 ؛ وأضل القرغ الجمع : يقال قردت الماء ف الحوض جمعته 4+ فكآن 
لدم تنيع فى الحم بالبخرج» انعد 


وقال فى اللسان : قال أبو عبيد : القرء لفح الي رامن ناد 
وأظنه نمن أقرأت النجوم اذا غابت والجمع أقراء 6 وفى الحديث ( دعى الصلاة ' 
أيام أقرائك » وقروء على فعول وأقرؤ الأخيرة عن اللحيانى فى أدنى: العلاد” + 
ولم بعرة» سيبويه أقراء ولا أقروًا ٠‏ قال استغنوا عنه يفعول » وف التنزيل 
( ثلاثة قروء » كما قالوا خسة كلاب يراد خمسة من كلاب ٠‏ قال الأعنى::: 


مورثة مالا وف الحى رفمة لا ضاع فيها من قروء نسامكاأ 


و اختلفت الرواية غن آحْمد بن حنبل فروى لها الحيض > وهو أمروى: 
عن أبى بكر وعمر وعثيان وعلى وابن عباس وسعيذ بن المسينيه والبدوري 
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والأوزاعى والعنبرى واسحاق وآبى عبيد وأصحاب الرأى » وروى عن أبى 
موسى وعيادة بن الصامت وأبى 'الدرداء ٠‏ 


' والرواية الثانية عن احمد أن القروء الأطهار » وهو قول زيد وابن عمر 

وعائشة و, ليمان و سار والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وآبان 
ابن عثمان وعمر بن عبد العزيز والزهرى ومالك وأبى بكر بن عبد الرحين 
الذى قال : ما أدركت آحدا من فقهائنا الا وهو يقول ذلك ٠‏ 


.قال فى رواية الأثرم :.رأيث الأحاديث عمن قال القروء الحيض تختلف » 
والأجاديث عبن قال انه أحق بها حتى تدخل فى الحيضة الثالشة أحاديثها 
صحاح وقوية ٠‏ واحج من قال بقول الله « فطلقوهن لعدتهن » أي ف عدتهن؛ 
كقوله تعالى « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة » أى فى يوم القيامة » 
وائما أمر:بالطلاق فى الطهر لا فى الحيض ٠‏ 


فرع لاكات القروء هى الأطهار عندنا احتسبنا لها بالطهر الذى 


قول كل من قال : القروء الأطهار الا الزهعرى وحده قال : تعند بثلاثة قروء 
سوى الطهر الذى طلقها فيه ٠‏ 


.فحكى عن أنى عبيد أنه ان كان جامعها فى الطهر لم يحتسب ببقيته 
لأنه زمن حرم فيه الطلاق فلم يحتسب به من الغدة كزمن الحيض ٠‏ 


وقال الحنابلة : القروء الحيض ء ولأن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« لاا توطا حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرا بحيضة » ولأن الاستبراء 
تعرف. به براءة الرحم » وانما يحصل بالحيضة لا بالطهر. الذى قبلها ؛ ولأن 
العبدة, تتعلق بخروج خارج من الرحم فوجب أن تتعلق بالطهر كوضع الحمل 
يحققه آن العدة مقصودها معرفة براءة المرأة من الحمل » فتارة تحصل 
بوضعه وثارة تحصل بما ينافيه وهو الحيض الذى لا يتصور وجوده معه ٠‏ 


يونت 


ووجه القول بن المرأة تعتد بالطهر الذى طلقت فيه أن الطلاق حزم فى . ٠١‏ 
| 'زمن الحيض دفعآ لضرر تطويل العدة عليها » فلو لم نحتسب ببقيثه 'قرءا 

كان الطلاق فى الطهر أضر .بها وأطول عليها ».وما ذكر عن أبن عبيدة لا ريصح , 
لآن تحريم الللاق فى الحيض لكونها لا تحتسب ببقيته فلا يجواز ز أن تجعله' : 
العلة فى عدم الاحتساب تحزيم الطلاق فتصير العلة معلولا » وانما تحسريم. ' 
ا ل 0 8 
يظهور حملها . : ش 


فرع وان “كانت المطلقة حائلا ظرت فأن كانت ممن تحيْض لم , 
ا ل ا 
تعالى : « والمطلقات يترنيصن ابأاتعسهن إثلاثة اقروء 6+ وتهذ! أمر بة فد الخير . 

جا ولت :1 ١‏ 1 


أذا نبت هذا فان القرء لق الافة ينم ماق الاوز على لعفن و 
من الأضداد كقولهم الجوز بقع على الأبيض والأسود وكقولهم أخفيت الثىء.٠‏ 
أسررته أو أخفيته وأظهراته وقد سمى النبى صلى الله عليه وسلم كل واحد , 
منهما قرءا > فريؤى أنه قال لفاطمة ابنة أبى حبيش « دعى الضلاة والصيام أإنام .. 
أقرائك وأراد أيام حيضاك وروى آنه قال لابن عمر سين طلق امرأئه وفئ 1 
1 حائضن « انما السنة أن :نطلقها ف كل قرء طلقة » وآراة به الطهر وأضئل, ' 
القرء.فى اللغة الجمع يقال قرأت الماء فى الجوض أى جبغته والحوض 
بسمئ المقراء وقرآت الطغام فى الشدق أى جمعته فمن آصحابنا من قال اسم . 
القرء بقع على الطهر والحيض حقيقة فيهما؛ لأن حالة الطهر حالة اجتماع الدم 
فسمى قرءا لذلك وسمى الحيض قرءا أيضا لآن الدم يجتمع فى الرجم 4 ومن . 
أصحابنا من قال انه حقيقة في إلطهر لأ حالة جسع الحيشئ ومج از فى 
الحيض لمجاورته جال اجتماع :الدم وآما القرء المذكور فى ,كتاب الله فى قوله : 
« والمطلقات بتربضن بأتفسهن ثلاثة قروء © فلا خلا أنه لم يرد بذلك الطهن , 
والحيض وانما أراد أحدهنا واختلف آهل العلم فى المراد فيهما فمذهينا أن , 
المراد بالقروء المذكور فى الآة الأنلهار ويه ةم بن ثابت وعائشة 
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فى الصحابة ومن التابعين فتهاء المدينة السيعة والزهرى وربيمة ومالك 
وذهبت طائفة الى أن المنراد بالقرء ف الآبة الحيض وبه قال عمر وعلى 
ابن أبى طالب واين مسعود ومن التابعين الحسن البصرى ومن الفقهساء 
الأوزاعى.ومن أهل الكوفة سفيان الثورى وأبو حنيفة وأصحابه وهى احدى 
الروايتين عن أحمد والرواية الأخرى كقولنا ٠‏ دليلنا قوله تعالى : « والمطلقات 
بتربصن بأتفسهن.ثلاثة قروء » فآدخل آلهاء فى الثلاثة والهاء تدخل فيهمما 
للمذكر دون المؤنث فدل ذلك على أن المراد به ما لو صرح به ثبت الهاء به 
وهو ثلاثة أطهار دون ما لو صرح به سقطت الهاء وهو ثلاث حيضات ولأن 
القرء مآخوذ من الجمع وحالة اجتماع الدم فى الرحم هو حال الطهر فكان 
أولى لأن الله تعالى قال : « فطلقوهن لعدتهن » وأراد فى وقت عدتهن والطلاق 
المأمؤر به هو حالة الطهر دون حالة 'الحيض هذا نقل أصحابنا البغدادين 
وحكى المسعودى ف الأقراء قولين : 
( أحدهما ) أن الأقراء الأطهار وهو الاصح ٠‏ 


( والثانى ) ذكر. فى الرسالة أن الأقراء الاتنقال من الطهر الى الحيض 
والمشهور هو الأول وعليه التفريع فينظر فيه فان طلقهما وهى حائض وقم 
الطلاق محرما وتكون معتدة ولكن لا بحسب لها بالحيض من الاقراء فاذا 
ظهرت دخلت فى القرء وان طلقها وهى طاهر وبقيت بعد الطلاق طاهرا 
احتسب بما بقى من الطهر قرءآ لأن الطلاق انما حرم لثلا يضر بها بتطويل 
عدتها فلو لم يحتسب ببما بقى من الطهر قرءآ لكان الطلاق فى الطهن أضر 
بها ف العدة. من الطلاق ف 'الحيض فان اقيل فقد آمرها الله تعالى أن تعتد 
بثلاثة قروء فكيف «يجيزون هاهنا أن تعتد بقرءين وبعض الثالث ؟ قلنا العرب 
تسمى اليومين وبعض الثالث ثلاثة آبام فيقولون لثلاث خلون وهم قا بعض 
الثالثة ؛ وكقوله تعالى « الحج أشهر معلومات » وزمان الحج شهرزين وبعض 
الثالث وآن وافق انقضاء الطلاق انقضاء طهرها أو قال لها أنت طالق فى آخر 
جزء هن آجزاء طهرك فالمذهب أن الطلاق وقعم محظور ا أو لا :بحسب لها بما 
وافق لفظ الطلاق من الطهر قرءا لأن الطلاق يتعقب الاإبقاع وتكون العدة 
بعد الطلاق وذلك بصادف أول الحيض ٠‏ وخرج أبو: العباس وجها اآخر أن 
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امدق تزه جا وري ليه اللو لقي ,زوق فل الاق ازا رقي 
بشىء وان قال لها أت لق قا لخر ير بن اجراء عطاك الغو لاتق , 
مباح أو محظور ؟ على الوجمين المذعب أنه مباح ٠‏ : 0086 

قرع اذا لتها وهى طاهر اعتدت بنا بقى من طهر قرء|.قاذا 
حاضت ‏ وظهر دخلث ف القرء ء إلثانى فاذا حاضت ثانيا ثم طهرت بغده ذخلت ؛ 
فى القرء الثالث ذاذا رأت'الدم فى الحيضة الثالة ققد فل العنافسى ف القديه 
والجديد ان عدتها تنقضى برؤنة.الدم ول فى البوبطى لا تنقفى حتى ترى ' 
الدم يوما وليلة واختلف أصحاينا فيه فمنهم من قال :“فيه قولان ( أحدهما ) ' 
0 ل ع ا اد 
الملا يه( لقنا | لا سشى عدا خى تر الد برها ولبلة ياه 
لا بتتحقق أنه دم حيض ختى يمغى لها يوم وليلة ومنهم :من قال : ليست على 
قولين » وانما هى على اإختلاف حالين فحيث اقال : 'تنقفي -عدتها. برؤية الدم., 
أراد اذا رأت الدم أيام | اعادتها لأنها لما رأته أيام عادتها قوى أمره فا نقضت 
عدنها به وحيث قال : لا تنقفى عداتها حتى ترى.الدم يؤما وليلة آراد اذا 
رأت الدم قبل عادتها لجواز أن يكون دم فساد وهل يكون اليوم والليلة. 
من: الدم أو اللحظة من 'العدة ؟ فيه وجهان ( أحذهما ) أنه من العدة لأنه لابد . 

من اعتباره فعلى هذا اذا كان راجعها فيه الزوج صحث رجعته وان تزوجت, 
فيه لم .يصح ( والثانى ) ليس من العدة وانما يعلم به انقضاء العدة لقوله 
تعالى :« والمطلقات بتربطن بأنفسهن ثلاثة قروء » وهذا ليس من القبتروء: 
فعلى هذا اذا راجعها فيه الزوج لم يصح ٠‏ وان تزوجت فيه صح قال 
الشافمى ': وليس لاعتبار الفسل بعد الحيضة الثالثة وبجه وأراد بذلك الرد 
على أبى جنيفة فانه يقول :اذا انقطع ذمها فن الحيضة الثالثة ت فان ا نقطم ٠‏ 
لأكثر الحيض ‏ خرجت من العدة وان انقطع لأقله لم تخرج من العلددة 
حتى تغتسل أو :مر عليهًا وقثٍ الصلاة وقال أحمد : لا تنقفى على الرواية . 
التى 'نقول ان الاقزاء الحيضة لا تنقضى 'عدتها حتى 'تغتسل بكل -حالي:دليلنا 
قوله. نعالى : « والمطللقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروة © فمن اعتب الل 
للد ريطي اراد ورك انلها اوور ْ ش 


اأكلة 


فرع ذذا انقضت حروف الطلاق مع انقضاء الطهر ؛ آو قال 
لها : أنت طالق ف آخر جزء من طهرك ء كان أول الأقراء الطهر 'الذى بعيد 
الحبض وتكون محرما ولا تحتسب نلك الحيضة من عدتها » وتحتاج أن نعتد 
بثلاث حيضات ف قول الرييع بن سليمان والمزنى عن الشافعى : اذا رآت 
ألدم بعد الطهر الثالث انقضت العدة برؤية الدم » وفى قوله من رواية 
البويطى. وحرملة آنها لا تنقضى حتى سفى من الحيض يوم وليلة ٠‏ 


ووجه القول الأول ماارواةه الشافعى 8 أخيرنا مالك. عن نافع وزبد 
ابن أسلم عن سليمان بن سار آن الأحوص بن حكيم هلك بالشام حين دخلت 
امرأته فى الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرىء منها » ولا ترثه ولا 
يرلها ٠‏ 


ووجه الثانى بما أخرجه عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبيد عن 
عائشة رضى الله عنها أنها اتنقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت فى الدم 
من الحيضة الثالثة ٠‏ قال ابن شهاب فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن 
فقالت صدق عروة : وقد جادلها فى ذلك ناس فقالوا : ان الله تبارك أسمه 
بقول : « ثلاثة قروء » » فقالت عائشة رضى الله عنها : صندقتم » وهل ندرون 
ما الأقراء ؟ الذقراء الأطهار ٠‏ 


واقال الشافعى : فاذا .طلق. الرجل امرأته طاهر! قبل جماع أو بعده اعتدذت 
بالطهر الذى وقع عليها فيه الطلاق ولو كان ساعة من نهار وتعتد بطهرين 
تامين بين حيضتين » فاذا دخلت فى الدم من الحيضة الثالثة حلت ؛ ولا بوخذ 
أبدا فى القرء الأول الا أن يكون فيما بين أن ,يوقع الطلاق وبين أول حيض» 
ولو طلقها حائضة لم تعتد بتلك الحيضة » فاذا طهرث استقبلت القرء » ولو 
طلقها:فلما أوقع الطلاق حاضت ‏ فان كانت على يقين من آنها كانت طاهرا 
حين نم الطلاق ثم حاضت بعد تبامه بطرفة عين فذلك قرء » وان علنت أن 
الحيض وتمام الطلاق كانا معآ استأنفت العدة فى طهرها من الحيض ثلاثة 


قروء ٠‏ أه 


ومنعصل هذا أنه إذا طلثها وهى طاهر انقضت عدتًا برؤية ادم مسن 
الحيضة الثالثة : وان'طلقها إحائضا انقضت عدتها وق الس من الميفتة 
الرابعة » وهذا قول زيد. بن, ثابت وابن عمر وعائشة والقاسم بن محمد 
وسالم بن عيد الله وآبان بن عثمان ومالك وأبى ثور وأحمد وهو ظاهر أجدٍ 
القولين للشافمى + والقول الآخر لا تنقضى العدة حتى يمشى إزمن الدم يوم 
ولملة لدواز أن عدا ع ره المندة حي رار 
الاحمال ٠‏ 00000 


وقال أصحابٌ احند : ان الله اق عن أ ثلاثة قروء فالويادة عليه 5 
مخالفة للنص فلا بعول عليه ولفظ حدنث ززيد بن ثابت 0 
الحيضة الثالثة فقد برئئت منه وبرىء منها ولا ترئه ولا برثها » والقول : 
الدم يكون دم فساد : م اد ا ا لم ل 
الزوج وسائر الخكام الحيض فكذلك فى أنقضاء العدة ؛ ثم أن كان :التؤقف 
ا ار ع م بون 
افنت حين برأت اللذ) + » كما لو قال لها : ان حضت فانت طالق. ٠‏ 


ووذ كانه واقا متا شم وول اليوم واليلة من المدة » 
نه دم تكمل به العدة فكان منها كالذى فى أثناء الاطهار » ومنهم من قال : 1 
ليس منها انما نتبين ب انقضاوها » ولأننا لو جعلناه منها أوجبنا الزيادة على 0 
ماود رك لواو مصاع تي و 01 1 
ا مت ا : 


قال المصنف رحه اله تعالى ‏ 


قي [ 06ب 00001111 ّْ 
وساعة وذلك بان يطلقها فى الطهر ويبقى من. الطهر بعد الطلاق ساعة فتكون ١‏ 
ذلك الساعة قرءا ثم تحيض بوما » ثم تطهر خمسة عشر وما وهو القرء الثانى 
م نحيض وما ثم تطهر خمسة عشر يوما وهو القرء الثالث > فاذا طمنت فى 1 
ع لوك 
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فصل وان كانت من ذوات الاقراء فارتفع حيضها » فان كان 
لمارض معروف امرض والرضاع تربصات ألى أن بعود الدم » فتعتد بالاقراء 6 
لان ارتفاع العام بسبب يزول فانتظر زواله » فان ارتفع بف سبب معروف 
ففيه قولان !:* 

قال فى القديم : تمكث الى أن تعلم براءة رحمها ثم نعتد عدة الآيسة > لآن 
العدة تراد كبراءة الرحم ٠‏ 

وقال فى الجديد : تمكث الى أن تياس من الحيض ثم تعتد عدة الآبسة 
لان الاعتداد بالشهور جعل بعد الاياس فلم يجز قبله » فان قلنا بالقول القديم 


ففى القدر الذى تمكث فيه قولان : 
( اخدهما ) تسعة أشهر» لأنه غاقب عادة الحمل ويعلم به براءة الرحم فى 
الظاصر ه ١‏ 


( والثانى ) تمكث اربع سئين » لأنه لو جاز الاقتصار على براءة الرحسم 
ف الظاهر لجاز الاقتصار على حيضة واحدة » لانه يعلم بها براءة ارصم قا 
الظاهر » فوجب أن يعتبر أكثر مدة الحمل ليعلم براءة الرحم بيقين » فاذا علمت 
براءة الرحم بتسعة اشهر أو باربع سنين اعندت بعد ذلك بثلاثئة أشهر » لما 
دوق عن سعيف ين السيب رضى الله عنه : « آن عمر بن الخطاب رضى الها عشبه 
قضى فى الرآة آذا طلقت قارتفعت حيضتها أن عدتها تسعة اشهر لحملها وثلاثة 
اشهر لعدتها » ولان تربصها فيما تقدم ليس بعدة وانما اعتير ليعلم أنها ليست 
من ذوات الأقراء فاذا علمت اعتدت بعدة الآبسات فان حاضت قبل العلم ببراءة 
رحمها أو قبل انقضاء العدة بالشهور لزمها الاعتداد بالأقراء لأنا تبينا انها 
من ثوات الاقراء » فان اعتدت وتزوجت نم حاضت لم يؤئر ذلك فى العدة لأنها 
انقضت العدة وتلق بها حق الزوج فلم يبطل » فان حاضت بعد السة وقبل 
النكاح ففيه ورجهان : 


( احدهما ) لا يازمها الاعتداد بالاقراء لانا حكمنا بانقضاء الععدة فلم بيبطل 
! حدث قات هم 

( والثانى ) يلزمها لانها صارت من ذوات الأقراء قبل تعلق حق الزوج بها 
فتزمها الاعتداد بالاقراء » فان قلنا بقوله الجديد : انها تقعف الى الاياس ففى 
الاياسن قولان ٠‏ ْ : 
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ا 

( احنهما ) عثبر اينس اقاربها لانها اقرب اليهن ٠‏ 

( والثاتى ) يعتبر اباس نساء العالم » وهو أن تبلغ الثتين وستين نه » ' 
لأنه لا د 2 يتحقق الاباس فيما دونها فاذا تربصت قدر الاباس اعتدات بعت ذلك 
بالاشهر لان ما قبلها الم يكن عدة > وانما اعت للعلم أنها ليبتك م للق كعقفه . 
الأقراء ) ساب ابد ل ب يت قن قوعي ان 
الشرح قال نوو » قال أصحاينا : لا 5 و ش 
والقمود الى أن تبين اليأسى » بل اذا طلقت أو فسخ تكاحها اعندت بثلائة 
أشهر أولها من بحين الفرقة فاذا مضت ثلاثة أشهر ولم: .يكن جمل ا نقضت عدتها: 
ل ل 1 
على ذلك ٠‏ ا 1 1 

قال ؟صحاينا ' : ولأنا لو أمرناها بالقعود الى :اليأس رن 
الضرر لاحتنال ادز مخالف للظن وغالب عادة النساء نخلاف. الزامها وظائف:” 
'العبادات"* فاق الأآمر فيه سول بالنسبة آلى هذا م ولآن غيرها يشاركها فيه م 


,وان لام العرري اهنا انر ا كاله وخوهنا عن اس الانزيي 
أله حكئ'ؤجها أنه لمزمها القعود :الى اليأس ثم تعتد شلاثة أشهر لاق . 
الامام : وهذا الوجه بعيدق المذهب 4 الذى تطلية جماهير الأضحاب الأكتفاء 
بثلاثة أشهر » وهذا هى الصحيح » وبه قطع الأصحاب ف معظم الطرق » . 


وحكئ.الدارمى .عن كثير من الاصحاب أنها تعتد بثلاثة أشهْر كما حكيناة 
عن الجمهور ٠‏ قال : حتئ رآنت للمحمودئى من اصحابنا فى كتاب الخيض ‏ 
أنها اذا طلقها زوجها لم يزاجعها بعد مضى اثنين وثلاثين .بوم وساعتين »ولا 
تتزوج الا بعد ثلاثة أشهر اححتياطا لأمرين » ثم أذكر الدارمى على الأصحاب . 
قولهم ‏ تعتد بثلاثة أشهر وغلطهم فى ذلك أ ف ابطال قولمم ,.... - 


قال الدارمى : شبغى أذ) ني عدة غيرها لنبنى عليها عدتها ء فمدة المطلقة؛ 
الحاثل ثلاثة أقراء كل قرء طهر إلا الأول فقد يكون بعد طهر وطلاقما .فى ١‏ . 
الث سول اللارء 1016ل كر اباباي ليلج لنت بن الي . 
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وهل بخسب قرءا ؟ فيه وجهان » فان طلقها ى طهر لم يجامعها فيه حسبت 
بقيته طهر وأقت بطهرين بعده » فاذا رأت الدم بعد ذلك خرجت من العدةء* 
وقيل شترط مفى يوم وليلة ٠‏ وقيل ان لم .يكن لها عادة مستقيمة اشترط 
والا فلا ٠‏ وان طلقها فى طهر جامعها فيه فان حسيناه قرءا فكما لو لم ,يجامع 
فيه وال وجب ثلاثة أطهار بعده » وان طلتها فى حيض وجب ثلاثة أطهار ٠‏ 
وهل بقع الطلاق مع"آخر اللفظ أم عقبة ؟ فيه وجمان ٠‏ وهل تشرع فى 
العدة بمع وقت الحكم بالطلاق أم عقيبه ؟ فيه وجهان ٠‏ وللناس خلاف ق ف 
نجزىء القرء ٠‏ هل هى الى غاية آم 'الى أغين غاية ؟ ء 1 


وقد قال كثير من أصحابنا أقل زمان يمكن انقضاء الغدة:فيه انان 
وثلاون بومآ ولحظتان » بأن يطلقها وقد بقي ثىء من الطهر فتعتد به قرءا 
ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر خسة عشر ؛ ثم نحيض وما وليلة ثم تمسر 
خمسسة عشر وهو القرء الثالث ثم ترى الدم لحظة » وينبغى أن تبنى العدة 
'على ما سبق » فان ظلقها وكان جزء ' من آخر لقله أو شئء مه على نبول 
من لا يقول بالجزء فى أول الحيض وقم الطلاق فى الحيض بلا خلاف وتعتد 
بالأطهار بعده وان طابق الطلاق آخر الطهر اعتدت به قرءا على قول من أوقع 
الطلاق على آخر لفظه وحسب من العدة ولا؛ بحسب على المذهب الآخر ٠‏ 
ولو بقى بعد طلاقه شىء من آخر الطهر فعلى مذهب من لا يقول بالجزء تعتد 
به قرءا » .لأنه ينقسم قسمين. فيقم الطلاق فى الأول منهما وتعتد بالثانى وهو 
أغلظ ‏ اذا قلنا بالطلاق عقيب لفظه وبالعدة عقيب الطلاق ‏ وان قلنا غيب 
ذلك فأولى ؛ وعلى مذهب من :يقول بالجزء ‏ ان كان الثانى جزء! واحدا ب 

فان قلنا الطلاق عقيب لنظه والعدة مطابقة للطلاق » أو قلنا الطلاق بآخر 
افظة والعدة بعدم حسب قرعا » لأن ذلك الجرء وقع فيه الطلاق وطابقئته 
العدة أو صادفته العدة وتقدمه الطلاق فى آخر لفظه ٠‏ وان قلنا الخضلاق 
آخر لفظه والعدة تطابقه فأولى يُذلك ٠‏ وان قلنا الطلاق عقيب لفظه والعدة 
عقيبه لم يحسب قرءا ؛ لأن الطلاق يقع فى هذا الجزء ولا سقى بعذه ثىء 
من الطهر للعدة ٠‏ وان كان بقى جزء اعتدت به قرءا على جميع المذاهب » ققد 
تكون العدة على بعض هذه المذاهب اثنين وثلاثين يوما وجزءا » وهو أقل 
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ما يمكن » وذلك أن يطلقها فيطابق آخر طلاقه الطهر وقلنا وقع الطلاق بآخر 
اللفظ وطابقه أول العذة فأقل العدة اذن نىبتان وزنادة » وآكثرها ثلاع نوب 
:بوم وليلة ونجزء ؛ :وذلك أن يطلقها وقد بقى.جزء من الطهر على قول: من قال 
به ولا .بحسب قرءا عند من أوقع الطلاق عقيب لفظه ٠‏ وجعل أول العدة عقيب 
الطلاق ثم تمغى نوبة جيض وطصر » فيكون قراء ثم ثانية يكون ثانيا ‏ 
9 الله قرةا الا » ثم يمضئ يوم وليلة على .قول من شرط .ذلك ٠‏ 


وان طلقها فى مله أجامعها فيه فاطو الفْدة:علن أغلظ..المذاهب ليث تين 
ويوم وليلة وطهر الا جزءا ٠‏ وذلك بأن تكون جامعها عاصيا فى آخر الحيض 
وطلقها » فاتفق آخر لبظه ف أول جزء. من الطهر وطابقنه فنقول :. الظلاق 
ش بآخر لفظه وهو أول جزء من الطمر وفيه جماع + وقلنا:لاء تعد ب وذلك 
3 طهر الا جزءا ثم 'تمضئ نوبة بالطهر قرءا.: ثم اقوبة ثانية ثم ثالثة ثم يوم وليلة ‏ 
1 فهذا.أكثر ما بسكن :آذ بتكون عدة على أشلد مذاعينا ع ولا بحقى با اذكزاء 
تفرايع ما ف المذاهب انما قصدنا بيان أقصى الغابتين. ف الأقل والأكثر على 
أقصى المذاهب ٠٠‏ ا : 


اذا نبت هذا فلن لين اذا طلق امرآته 50000 الأقراء أفلم شر 
الحيض فى عادتها ولم اندر يما رفعه ء فانها تعتد سئة نسعة أشهر منها. تتريض 
فيها لتعلم إبراءة'رحمها » لأن هذه المدة هى غالب مدة الحمل » فاذا لم بين 
الحمل فيها علم إراءة الردم ظاهرا فتمتد بد ذلك غدة الآيسات ثلاثة أشهر 4 
وهذا قول عمر رضى الله عنه قال الشافعى. هذا قضاء عمر بين الممناجرين 
والأنصا ر لاا رشكره بمنهم م منكر علمناه » وبه قال مالك والشافعى ف الخسند 
توليع! وروي الفح انين ع رفاك الاش فى فول اجر : تثربص أر يم 
ا التى نتيقن بها: 
برأة رنحمها فوجب اعتبارها احتياطا .0" : 


وقال ف الجديد يكون فى عدة أبدا حتى تحيض أو تبلغ سنن الاياس - 
تعب حينئذ ثلاث ئة أشهر ٠‏ وهذا قول جابر بن زيد وعطاء وطاووسن والشعيق 


والزهرئ 0 وأبي الزناد والثورى وأبئّ عبيد وأضل إلعسران 16د 
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الاعتداد بالأشهر جعل بعد الاياس فلم يجز قبله » وهذه ليست آيسة » ولأنها 
ترجو عود الدم فلم تعتد بالشهور ٠‏ كما لو تياعد حيضها لعارض ٠‏ 


أما اذا عرفت أن ارتفاع الحيض بعارض من مرض أو نفاس أو رضاع 
اليآس ؛ فد ذلك تعتد عدة الآآيسات على ما سلذكره ٠‏ 


وان حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتمع حيضها لا تدرى ما رفعه » 
لم تنقض عدتها ال بعد سنة بعد انقطاع الحيض ٠‏ وذلك لا روى عن عمر 
رضى الله عنه أنه قال ى رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين فار تفع 
حيضها لا قدرى ما رفعه:: تجلس نسعة أشهر » فاذا لم يستبن بها حمل تعتد 
بثلاثة أشهر فذلك سنة ولا تعرف له مخالفة ».قال ابن المنذر « قضى به عمى 
بين المهاجربن والأنصار ولم يشكره منكر © م 


اذا طلق امرأته واعتذت بالأقراء وادعت انقضاء الاقراء 
الثلاثة فى زمان بمكنه انقضاؤها قبل قولها لقوله تعالى .« ولا يحل لمن أن 
يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن © قيل فى التفسير من حمل وحيض فتوعدهن 
على كتمان ما فى أرحامهن كما توعد الشهبود على كتمان الشهادة لقوله تعالى: 
« ولا تكت.وا الشهادة » وكما توعد النبى صلى الله عليه وسلم العلماء على 
على كتمان العلم بقوله صلى الله عليه وسلم « من سئل عن علم فكتمه الجمه 
الله يوم القيامة بلجام من نار » فلما نبت أن 'قول الشهود مقبول فيما شهدوا 
به وقول العلماء مقبول فيما أخبروا به وجب أن يكون قولها مقبولا فيما 
أخبرت به ٠‏ 


اذا نيت هفا فان آقل ما تنقضى به المدة بالأقراء اثنان وثلاثون يوما 
ولحظتان لأنه يحتمل أن بطلقها وهى طاهر فتبقى بعد الطلاق لحظة طاهرا ثم 
تطعن فى الحيض فتحتسب بتلك اللحظة قرءا ثم تحيض يوم وليلة ثم تطهر 
خمسة عشر يوما فتحتسب بتلك قرءان ثم تحيض هوما وليلة ثم تطهر خمسة 
عشر بوما فاذا طعنت فى الحيضة الثالثة ومضت لحظة احتسب بالطهر فلها قرء 


ايلك 


نالك وهذا اذا قلنا انهلا يفنتقر الى مضى يوم وليلة من الحيضة الثالثة وهو 
الصحيح فآما اذا قلنا بقوله فى البويطى فلا يقبل. قولها فى أقل من ثلاثةو ثلاثين 
وما ولحظة هذا اذا طلقها وهى طاهر أو لم يسلم ما كان حالما فآما اذا 
اعترفت أنه طلقها وهى) حائض فلا يقبل قولها فى أقل من سبعة. وأربعين يومة 
ولخظتين لأنه يحتمل أنه طلقها وبقيت لحظة بعد 'الطلاق حائضآ ثم طمرت 
خمسة غشر وما فاحتسلب بذّلك قرء! ثم 'تحيض يوما وليلة ثم تطهر خسسة 
ل ا ا 1 
يوما فاذا طعنت ف الحيض لحظة انقضت غدتها وهذا على الصحيح مسن 1 
المذهبٌ وأن قلنا بما قاله فى البويطى لم يقبل قولها حتى تمضى لها ثمانية 
وأربعون يوما ولحظة ؤاذا ادعت انقضاء ع الغدة ف مدة يمن انقضاؤها فيما 
فان صذتها الزوج فلا .سين عليم! وان كذبها حلفت على ذلك لجواز أن 
تكون كاذبة » فان ادعت انقضاء عدتها فى مذة ل سكن انقضاؤها فيها مثل 
أن ادعت أن عدتها انقتضست ف أفل:من اثتين وثلائين بوما ولحظتين لم :يقال 
لأنا نعلم كذبها يقينا ٠‏ قال الشافعى : فان.أقامت على الدعوى حتى مضى 
انان وثلاثون بوما ولظتان قبل قولها ٠‏ قال الشيخ أبو حامد قال أصحاينا 
أراد الشافعى بذلك اذا كانت تقول : قد انقضت عدتى وهى مقيمة على ذلك 
حتى تجاوز الزمان :الذى ,بمكن انقضاء العدة فيه فيقبل ولها فاما اذا قالت 
إانقضت عدتى فى الوقت الذئ قلت لم يقبل قولها لأنها تدعى ما نقطع بكذبها 
فيه وقال القاضى أبو الطيب ان كانت.مقيمة على ما أخبرت به لم بعكم 
بانقضاء عدتها. وان قات وهمت ف الأخبار والآن اتقضت عدتى قبل قولها' 
وحكى عن أبى سعيد الاصطخرى آنه قال اذا كان لها عادة معلومة: ف الحيض: 
لم يقبل قولها الا بعد مضى مدة بسكن انقضاء العدة فيه على عادتها لأنما, 
أذا ادعت انقضاء العدة في أقل من ذلك كان قولها مخالفا للظاهر فلم بقلل 
وهذا ليس بثىء لأن العادة قد تختلف فاذا أمكن صدتها قبل قولها وقال 
أبو يوسف ومحمد لا إيقبل قولها فى أقل من نسعة وثلاثين يوما لأن أقل 
الحيض: عندهما ثلاثة أيام نوإقال أبو حنيفة لا يقبل. قولها فى أقل من ستين 
نوما فاعتبر أكثر الحيض.عنده. دأقل الي وعدااليسن ا 
الخيض: نادر: ٠‏ إٍْ 
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فرع اذا قال لهمنا : اذا ولدت فأنت طالق فولدت 
طلقت .فان. ادعت انقضاء العنية لم يقبل قولها فى أقل من تسعة 
وأربعين بوما ولحظتين لأن أقل النفاس لحظة فاذا ولدت بقيت فى'النفاس 
لحظة.وطهرت خمسة عثثر يوما فاحتسب به قرءا ثم حاضت يوما ولييلة 
وطهرت خمسة عثر :يوما فاحتسب به قرءا ثم حاضت يوما وليلة ثم طهمرت 
خمسة عشر يوما فاحتسب به قرءا ثالثا فاذا طعنث ف الحيض, لظة انقضت 
عدتها هكذا ذكر الشيخ آبو حامد فى التعليق وقال ابن الصباغ يقبل قولها' 
فى سبعة وأربغين يوما لأنها قد تلد ولا ترى دما وهذا أقيس ٠‏ 


فرع وان كانت ممن تحيض فتباعد حيضها فان تباعد نباعداً 
قد اعتادت عودته انتظرت عوده حتى لو كانت عادتها' تحيض ف كل سنة مرة 
لم تنقض عدتها الأ بثلاث سنين وان كانت عادتها تحيض فى كل سنتين مرة 
لم تتنقض عدتها الا بست سْنين وان تباغد خلاف عادتها فان كان ذلك لعلرض 
كالمرض والرضاع انتظرت عادتها عوده لا روى الشافعى باسناده أن حبان 
ابن منقذ طلق امرأته طلقة واحدة وكان لها منه ابنة ترضعها فتباعد حيضها 
فمرض حبان بن منقذ فقيل له : ان ,مت ورثنك فمضى عثمان وعنده على 
وزيد بن ثابت فسأله عن ذلك فقال عثمان لعلى وزيد ما تربان ؟ فقالاا نرى 
أنها ان مانت ورثها وان مات ورئته لأنها ليست من القواعد اللاتى شسن 
من المحيض ولا من الأبكار اللاتى لم يبلغن المحيض فرجع حبان الى أهله 
فاتتزع ابنته فعاد اليها 'الحيض فحاضت حيضة ونات حبان قبل اتقضساء 
الثالئة فورثها عثمان رضى الله عنه ولا مخالف لهم فدل على أنه اجماع وآ 
تناعد 'حيضها لغير عارض يعرف ففيه قولان قال فى القديم تسكث الى أن 
تعلم براءة رحمها ثم تعتد بالشهور وبه قال عمر ومالك وأحمد لأن السبدة 
تراد لبراعة الرحم » فاذا علم براءته فلا معنى للتربص ولأنا لو قلنا تقعد الى 
الأباس لأضر ذلك بها فى منعهأ من التكاح وأضر بالزوج ف وجوب النفقة 
والسكنى عليه فوجب | يد ا و 1 1 
بالشهور وبه قال غلى بن أبى.طالب وأبو حنيفة لقوله تعالى « واللاثى يسن 

من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلائة أشهر واللائى لم بحضن » 


1:1 


فدل على أنه لا .يجوز لغير الأيسة والصغيرة أن تيد بالشووروَسَته كني 
يسة قبل أن يمفى عليها مدة الاياس فاذا قلنا بقوله القديم وانه يعتبر' براءة 
رحمها فهل .عتبر براءة رحمها فى الظاهر أو براءته قطعا ؟ فيه قولان : 


. ( أحدهما ) يعتبر براءته ف الظاهر وهو:آن تمكث نسعة أشهر وبة قال !أ . 
1 عمر ومالك وأخمد لآن التسعة غالب مدة الحمل فاذا لم يبن لها حمسبل! 
فالظاهر براءة رحمها وان جاز أن تكون حاملا فى الباطن كما أنها اذااكانثك ‏ 
من ذوات. الأقراء فاعتدث بثلاثة أقراء فانه بحكم بانقضاء عدنها وان جار أن:: 
تكون حاملا ف الباطن وأن هذا دم برآئه على الحمل + : 


( والقول لثانى ) أنه عتير نراءة حيرا ؤهئ أن تمكث آ ربع سنين 
لأنه لا يتيقن براءة الرحم من الولد الا بهذا القدر اذ لو كان الاعتبار ببراءة.. 
رحمها فى الظاهر .لوجب اذا مضى عليها ثلاثة أشهر ولم يظهن بها حمل أن 
يحكم ببراءة رحمها لأن الظاهر أن الحمل من ثلاثة أشهر فاذاا مضت سنعة 
أشهر على القول الأول أو أربع سنين غلى الثانى ولم إظهر بها | حمل بولا 
عاودها الدم فانها تعتد بثلاثة أشهر لما روى عن عمر رضى الله عنه آنه قال 
تقعد:نسعة أشهر لحملها وثلاثة أشهر لعدتها ولأنا انما اعتيرنا اللعة 
الأشهر والأربع السنين ليعلم بها براءة رحمها لتصير فى حكم الآيسأث فاذا. 

صارت فى نحكم الآيسة اعتدت عدة الآيسات ٠‏ فان: قل : فالعدة تراد لبراءة 
رجها وقد علم براءة مهأ بالمدة التى مكثت فلم أوجبتم عليها العدة بند ذلك؟ : 
قلنا : قد تجب العدة ببراءة زجمها آلا ترى أن الصغيرة تجب عليها العدة ٠‏ واذا 
علق طلاق ا م تطلق ويجب عليها العدةمع تحققنا 
لبراءة رحمها فان عاودها ألدم : نظرت فأن عاودها قبل انقضاء مدة التربص 
أو قبل اتقضاء الثلاثة الأشهر .بعد مدة التربص وجب عليها آن تعتد بالأقراء ' 
أنه بان أنها من ذوات الأقراء وتعتد بما مضى قرءآ وان عاودها الدم. بعد 
انقضاء مدة العدة وبعد أن تزوجت بزوج فانه لا يجب عليها أن تعتد وجها 
واحدا لأنا قد حكمنا بانقضاء المدة وحصلت صحة الزوجية فلم يوثر فعإودها 
الدم وان عاودها المح الميجاء عي ابد ة وقبل أن تروع عي . 
وجهان : 


كام 


( أحدهما ) بحب عليها العدة بالاقراء ويحتسب بما مفى لأنه بان أنها 
من ذوات الاأقراء فهو كما لو عاودها قبل انقضاء مدة العدة ٠‏ 


( والثانى ) لا يلزمها أن تعتد بالاقراء لذنا قد حكمنا بانقضاء عدثنهما 
واباحتها للأزواج فلم بحر نقضه بمعاودة الدم هذا تقل أصحابنا البغداديين 
وقال الخ اسانيون اذا عاودها الدم بعد العدة وقبل أن تتزوج فا منصوصس 
أنه لا يلزمها الاعتداد بالاقراء وفيه قول آخر مخرج أنه يلزمها أن 'نعتد 
من قال : فيه قولان كما لو عاودها بعد العدة وقبل أن تتزوج وهو.ا ختيار 
القفال ومنهم من قال : لا يلزمها الاعتداد بالاقراء ولا يبطل النكاح الثانى 
قولا واحدا وأما اذا قلنا بقوله 'الجديد وأنها تمكث الى الاياس ففيه 
قولان : 

( أحدهما ) نمكث الى أن تبلغ السن الذى تيأس فيه نساء عصبتها لأن 
النساء من الأسرة تقارين 2 الاياس ٠‏ 

( والثانى ) أنها تمكث الى أن تبلغ السن التى تيأس فيه نساء العالم 
لقوله تعالى « واللائى يسن من المحيض من نسائمكم ان ارتبتهم فعدتهن ثلاثة 
أشهر » وانما تصير يسة اذا بلغت ما لم تبلغه 'مرأة من العالم الا وأيست 
ولأن حيضها إى انقطع لعارض اعتبر اياسها أن تبلغ سنا لم تبلغه امرأة من 
نساء العالم الا وأست من الحجيض فكذلك هذا مثله ٠‏ هذا نقل أصحاينا 
اليعداديين وقال المسعودى اذا قلنا بقوله 'الحديد ففيه أربعة أوجه : 


( والثانى ) من نساء بلدها ء 
( والثالث ) من نساء عصبتها 5 


( والرابع ) نساء قرابتها فاذا قلنا انها تقعد الى السن الذى يئس فيه 
نساء العالم .فليس للشافعى فيه نص واختلف أصحابنا فيه فقال التثسيخ 


1 
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أبو استحاق. هى اثنان أوستون. سنة وقال ابن القاصن والشيخ 'آبو امد مِوْ 
سوق نطة وان ,ادعت دون ذلك لم قبل وقال أحمد بن حتبل أقله خمسون 
سنة وقيل : أن غير العربية لا يحضن بعد خمسين سنة والعربية تحيض بعاذ 
خمبدين سنة والا نحيض بعد ستين سنة الا قريشا فاذا بلغت سن اليأس ولم ! :ان 
الدم فانها تعتد.بثلاثة أشهر لآن ما قبلها لم يكن:عذة واننا اعتبر ليغلم أنها 
ليست من ذوات الأقراء وقال المسعودى فان عاودها الدم بعد أن بلغت سق 
إليأس فهو كنا لو .عاودها بعد اتسعة. أشهر أو أرنع سنين على القول. القديم 
على مأ.مضى: قال : فان رأت.الدم ثم تباعد مرة أخري: فحكى القفبال عن 
الشافعئ آنه قال تعد شتية اكه وااكيت قات لها ديم من قال هنذا : 
على القول القديم فأما على القول الجديد لا .تحتاج أن تقمد شيئا ومنملم 

من قال على .القولين جميعا لزمها أن تقعد. نسعة ‏ أشهر استطهارا قلا تبن 
لمعن عله الحد لآه! عارنت الازتي» دمل بي على ما متي مسن 
'الشهر قد ل الخيضة ؟ فيه وجهان : 


( أحدها) لاتبنى بل تستاف الآن عدة الأغير + 
ز وألكاة ) تبنى على ا مشى من الأشهر قبل الحيضة ٠‏ 
قسول التسافيس ف الام 


٠‏ وتختم هذا اببعك الما ! قال الشاففى رضى لطي :واذا كانت : :تحيض: 


فى كل شهر أو رين فطلقت فرفعتها حيضتها سنةاء آو حاضت حيفة لم 0 


رفعتها خيضتها سنة آنها لا تحل للأزواج الا يدخولهما, فى الدم من الحيضة 
الثالثة » وان تباعد ذلك وطال ع وهى من أهل . الحيض حتى تبلغ أن نياش" 
من المحيض وهى لا تيس من المحيض حتى تبلغ السن التى من بلغتها مسن 

نسائها لم تحض بعدها ٠‏ فاذا بلغت ذلك خرجت من أهل الحيض بوكانت من 
المريسات من المحيض اللاتى جعل الله عز وجل عدذهن ثلاثة أشهر واستقبلت 
لاثة أشهر من يوم بلغت سن الؤيسسات من. المحيض لآ تخاو الآ بكمال. 
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الثلائة الأشهر » وهذا يشبه ‏ والله أعلم ‏ ظاهر القرآن » لآن الله تعالى 
جعل على الحيض الأقراء وعلى الريسات وغير البوالغ الشهور فقال : 
« واللائى شن من المحيض من نساتكي ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر »© 
قال والحيض بتباعد فعدة المرأة تنقفى بأقل من شهرين اذا حاضت ثلاث 
حيض ولا تنقفى ألا بثلاث سنين وأكثر ان كان حيضها تتباعد ؛ لآنه انما 
جعل عليهن الحيض فيعتدون به وان تباعد ٠‏ 


وان كانت البراءة من الحمل تعرف بأقل من هذا فان الله عز وجل حكم 
بالحيض. فلا أحيله الى غيره » فبهذا قلنا عدتها الحيض حتى تريس من 
المحيض بنا وضعت من أن تصير الى السن .التى من بلغها من أكثر فسائها لم 
تحض ء وقد يروى عن ابن مسعود وغيره مثل هذا القول آخيرنا مالك عن 
مسد بن بحيى ابن حبان أنه كان عند جده هاشمية وأنصارية » فطلق | 
الأنصارية وهى ترضع ابنته فمكثت سبعة عشر شهرا لا تحيض بمنعها الرضاج 
أن تحيْض » ثم مرض حبان بعد أن طلقها بسبعة أشهز أو ثمانية » فقلت له 5 
إن امراك تريد أن ثرث » ققال لأهله احملونى الى عثمان » فحملوه اليه 
فذكر له شآن امرأته وعنده على بن أبى طالب وزيد بن ثابت » فقال اميعنا 
عشمان ما.ثريان ؟ فقالا نرى أنها ترثه 'ان مات وبراثها أن مانت خانها ليست من 
القواعد اللانى قد يسن من المحيض » وليست من الأبكار اللاتى لم ييلغسن 
المحيضى + ثم هى على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير » فرجع حبان الى 
أهله فألهذا ابنته » فلما فقد الرضاع حاضت حيضة ؛ ثم حاضت حيضة أخرى 
3 توق حبان من 'قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجه.ا 


+٠ ووراتثتة‎ 


ثم روى طرق هدا الخبر الى أن قال : آخبرنا مالك عن يحيى :بن مسغيد 
ويزيد بن عبد الله بن قسيط عن ابن المسيب أنه قال : قال عمر بن الخطاب : 
)0 أسا امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين الم رفعتها حيضتها فانها تنتظر 
نسعة أشهر » فان بان بها حمل فذلك والا اعقدت بعد التسعة أشسهر 
ثم حلت »© وداه 


ال 


قال المصنف رجه النه تعالى 


فصل اعت مرو ال عي ول برض في الس ا 
الآيسة اعتدت بثلاثة اشهر» لقوله تعالى : ( واألائى يسن من المحيضش مسن ! 
نساتكم آن ارد تبنم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاثى لم بخضن )) فان كان الطلاق فى أول 
الهلال أعتبت" بثلائة أشهر بالأهلة ». لآن الأشهر فى الرع بالأهلة .. والدثيئل , 
عليه فوله عز وجل : ٠‏ يسالونك عن الأهلة قل هى موافيت للناس والحج » . ٠‏ 


وأن كان الطلاق فى آثناء الشهر اعتدت بفية الشهر ثم أعندت. بتسسهرين ١‏ 
بالل تنظر عدد م اعتدت من اشر الأول » وتضيف اليه من الشهر الرايع : 
ما يت به فلاثون يوما ٠‏ : 


. وقال اب محمف عبد الرحمن ابن بنت الشافعى رحمه الله : « اذا طلقت 
المر أة فى آثناء الشهر أعتدت: بثلاثة أشهر بالعدة كاملة. 4 لانها اذا فاتها الملال ! 
فى الشهر الاول فاتها فى كل شهر > فاغتبر العدد فى الجميع » وهذا خطا لانه 
اي تو العا الاق لا فى الح الأول فلي ااا ايارم فيا افر . 


فصل وأ كانت ممن لا نحيض ولكنها فى سن تحيض فيه النساء 
اعندت بالشهر لقوله تعالي : ( واللائى يمسن من المحجيش من نساءكم آن ارتبئم 
فعدتهن ثلاثة أشهر » واللائى لم بحضن ») ولان الاعتبار بحال المعتدة لا بغادة 
النساء * والدليل علية آنها لوا بلفت سنآ لاا تحيض .فيه النساء وهى تحيض 
كانت عدتها بالاقراء اعتبارا بحالها .. فكذلك اذا ثم تحض فى سن تحيض فيه 
النساء وجب أن تعتد بالاشهر اعتبارا بحالها ٠.‏ وان ولدت م تر خيصاقله 
ولا نفاسآ بعده ففى عدتها وجهان': : 


( احدهما ) وهو قول الشيخ ابى حامد الاسفرايبنى رحمه الله انها تعتدر 
بالشهور لوي م أ 
( والثانى ) انها لا تعتد بالتشهور » بل تكون كمن تنباعد حيضها من ذوأت 
الأقراء لانه لا يتجوز أن تكون من ذوات الاحمال » ولا تكون من ذوات الاقراء, ٠‏ 
فصسل ' واذا شرعت: الصغيرة فى العدة بالشهور ثم خاضت لزمهما 
الانتقال الى الأقراء لآن الشهور ندل عن الأقراء فلا جوز الاعتداد بها ممع وجود 
ا ا ا ل 
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( احدهما ) يحتسب به ب وهو قول ابى العباس ‏ لأنه طهر بعده حيض 
ناعتدت يه قرعا » كما لو تقدمه حيض ٠‏ 


( والثانى ) وهو قول ابى اسحاق انه لا يحتسب به » كما اذا اعتدات بقراين 
نم ايست لزمها الاستئناف ثلاثة أشهر وام يحتسب ما مضى من زمان الأقراء 
شهرا وان انقضنت عدتها بالشهور ثم حاضت لم ينزمها الاستئناف للعدة بالأقراء 
شهرا وآن انقضات عدتها بالشهور ثم حاضت لم يلزمها الاستئناف العصدة 
بالاقراء » لان هذا ممنى حدث بعد انقضاء العدة ٠‏ 


وان شرعت فى المدة بالاقراء ثم ظهر بها حمل من الزوج سقط حكم الاقراء 
اذا قلنا آن اتحامزلة تحيض » لآن الاقراء دليل على براءة الرحم من جهة الظاهر 
والحمل دليز] على شل الرحم من جهة القطع » والظاهر اذأ عار ضمه قطع سقطت 
دلالته “الفياس اذا عاراضه نص ٠‏ 


وان اعتدت بالاقراء نم ظهر حمل من الزوج لزمها الاعتداد بالحمل ويخالف 
اذا اعتدث بالشهود ثم حاضت ء لأن ما رات من الحيض لم يكن موجوداً فى حال 
المدة وانما حدث بعدها والحمل من الزوج كان موجودا فى حال المدة بالأقراء 
فسقط معه حكم الاقراء ) ٠‏ 


الشرح قال أبو عثمان عمر بن سالم : لما نزلت عدة النساء ق 
سورة البقرة فى المطلقة والمتوفق عنها زوجها » قال أبى بن كعب : يا رسول 
الله ان ناسآ يقولون قد بقى من النساء من لم يذكر فيهن : الصغار وذوات 
الحمل » فنزلت : « واللائى يسن من المجيض »© ٠‏ الآية ٠‏ هكذا أخرجه 
ابن جرير واسحاق بن راهويه والحاكم وغيرهم وقال السيوطى فى اللباب : 
صحديح الأستناد ٠‏ وأخرجه مقاتل بن سليمان فى تفسيره أن خلاد بن عمرو 
ابن الجموح سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن عدة التى لا تحيض فنزات٠‏ 
وساق القرطبى روابات أخرى » منها أن معاذ بن جبل سأل عن عدة الكبيرة 
التى نكست فنؤلت الآبة » 


وقال مجاهد : الآية واردة فى المستحاضة لا تدرى دم حيض هو أو 
دم علة وقوله : « ان ارتبتم » أى شككتم » وقيل نيقنتم ؛ وهو من الاضداد 


ليف 


ا 


يكون شكا ونقينا كالظن :واختيار الطبرى أن يكؤن المعنى ان ب فلم ,. 
قروا م[ العا مويه : 00 
ار للك لوا د الي ل ا 
| بخيض مثلها : وقال القشيرى وفى هذا نظر » ل 
إليأن.» لم تل عدا علاثة شم » والنتن اسن الأنس فى قول .اذى 
أم برأة. فى 'العالم م وه ى فول عاب لسار تعره الراة > : 


فسسرخ: - .وان كابتا المطلقة معن ل تخيض لخر أو مز أعتدات ! 
نثلاثة أشهرا لقوله تعالئ : ل واللائى بكسن من"الحيض من نسائكم آن.أرتبتم ؛ 
٠‏ قعدنون ثلائة أشهر واللاثى لم يحضن و معنئ الذة أن لله بين عبدة ذوات 1 
الأفراء بالأقراء وعلة وعدة الحؤامل بالوضع 'وعدة المتوفى عنها روجيتا] : 
بالشهور وام بذكر عدة المطلقة اليافسة من الحيض والصغيرة فشك النناس 1 
فى عدي اول اله اا : 9 واللائى يبسن من العيض من السب الك إن 0 
ارتبتع 6 على أن تعلموا عدنهمن فعد تهن.اثلاثة أشهر ثم قال : :ا واللائى الهأ 
ل ل له 


الا افد فان كان الطلاق مع أول الشهر بأن قال لما : : اذا نجاء 
س الشهر فآنت طالق اعتدت ثلاثة أشهر بالذهلة نامة كانت أو ناقصة لقوله 1 
: 0 2 سئاو نك عن الأهلة قل هى: منواقيت للناس؛والحج « وآما اذا ' 
طلقها :ى أثناء الشهر. كآن طلقها وقد مضات خمسة آيام: فانها تعتد :ما بقى: من 
التبهر: ثم تعتد: بالشهزين بغده بالأهلة فان كان الشهر: الأول تامآ. اعتدت. من 
|الشهز الرابع خمسة آيام وان كان الأول ناقصا اعتد من الرابع سستة ام ْ 
وتلفق الساعات عندنا ».وقال' مالك : لا تلفق الساعات وآننا تلفق الأيام إوبه 
قال الأوزاعى وقال أبى حنيفة تقضى عدد.ما فاتها من الشهر الأول من الزانع 
و محصل الخلاف انا وبينه اذا كان ناقصاً وكان قد طلقها وقد مغى فشمة ‏ + 
خمس فانها" تعتذ عنداه 5 فن -الرابع خمسا وعئدنا :مستا » إوقال أب 'محمنلد” ٠‏ 
ابن عبد الرنحين .ابن بنت الشافمى اذا طلقها فى آثناء الشهز اعددت بثلاثة ؛ 
أشهر : ١‏ بالعدة ودليلنا على مالك أنها معتدة بالشهور فجن أن : نعند عقي : 


فق 


العللاق كما طلقها أول النهار وعلى أبى حنيفة أن الشهر هلالى وعددى 
فالهلالى أن تستوعب ما بين الهلالين والعددى أن تعتد ثلاثين يومآ فاذا طلقها 
فى أثناء الشهر فقد فات أن تستوعب ما بين الهلالين فلم يبق الا الندد وعلى 
أبن بنت الشافعى قوله تعالى : « يألو نك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس 6 
ولم .فرق * 


على أن المرتابة فى عدتها لا تنكح حتى تستبرىء من الريبة ‏ وبارتفاع 
الريبة تنقفى عدتها ٠‏ وقد أجمع أهل العلم على أنها ان كانت من الآيسات 
أو ممن لم بحضن فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى : « واللائى يئسن من 
المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم بحضن » فان 
كان الطلاق ف أول الهلال اعتبر ثلائة أشهر بالأهلةلقول اللهتعالى:< يسألونك 
عن الأهلة قل هى مؤاقيت للناس والحج »© وقال سبحانه : 2 أن عدة الشهور 
عند الله اثنا عفرا شهرا فى كتاب الله بوم خلق السموات والأرض منها أربعة 
حرم » ولم يختاف الناس فى أن الأشهر الحرم معتبرة بالأهلة ٠‏ 


وان وقع الطلاق فى آثناء الشهر اعتدت بقيته ثم اعتدت شهرين بالأهلة 


وقال أب حنيفة : تحتسب بقية الأول وتعتد من الرابع بقدر ما فاتها 
من الأول تاما كان أو ناقصا 0 لأنه لو كان من أول الملال كانت العدة 
بالأهلة » فاذا كان من بعض الشهر وحب قضاء ما فأت منه ٠‏ 


وخرج أصحاب أحمد وجهآ ثانيا أن جميع الشهور محسوية بالعدد ٠‏ 
وهو قول 'ابن بنث الشافعى » لأنه اذا حسب الأول بالعدد كان انتداء 
الثانى “من بعض الشهر فيجب أن نسب بالعدة وكذلك الثالك ؛ وهذا 
خط لأن الشهر بقع على ما بين الهلالين وعلى الثلاثين » ولذلك اذا غم الشهر 
كمل ثلاثين والأصل الهلال » فاذا أمكن أعتبار الهلال اعتبروا ٠‏ واذا تعذر ‏ 
رجعوا الى العدد ٠‏ وى هذا اتفصال عما ذكر لأبى حنيفة ٠‏ وأما التخريج 
الذى ذكرناه قانه لا بلزم اتمام الشهر الأول من الثانى » ويجوز أن يكون 
تمامه من الرابغ » ولهذا لم سقط اعتيار الشهر الأول فيما سواه ٠‏ 


وف 


فرع فى مذاهب العلماء 

اذا بلغت سآ تحيض فيه النساء. فى الغالب فلم 'نحض كخمس غشرة سائة 
فعدتها ثلاثة أشهر » وهو مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد فى احدى الرواتين 
عنه ؛ وضعف أب يكر من أصحابه الروابة المضالفة لمذا ء وقال رواها 
؟بو طالب فخالف.فيها أصحابه ؛ وذلك ما روى آبو طالب عن أحند أنهسا 
0 الأؤل: قوله تعالى : « واللائى لم بحضن » وهذه 

ن اللائى لم بحضن + ولأن الاعتبار بحال المعتدة لا. بحال غيرها » لهذا 
ادحام ل لوعن لض لمثله النساء فى الغالب ؛ مثل أنتحيض ولها 
عشر سئين اعتدت بالحيض » وفارق من ارتفع حيضها ولا تدبرى ما رفعه » 
ا عي 
سين ؛ لأن المرجع فيه الى الوجود وقد وجد من حي لصيو 


وقد روى عن الشأفمى رضى لله عنه آنه قال : رت جدة لها أجدى: 
وعتترون سنة 6 واختلك :فى السن. الثى تضيذ بها امراة من الاإسات + افمن 
الشافعى قولان : : 


( إجدهسا ).تبر إلسن الذى يتين 1ن اذا بلغت لم تجض ‏ + قال ببغن 
ل ا 1 : 


( والثانى )هن ع المي لتق نيس فيه. نساء عشيرتها ء لأن الظاهر أن' 


ا 0 


واختلف عن أخمد فى السن الذى .تصير به المرأة من الآبسات ؛ فعنه أوله: 
خمسون سنة » لأن عائشة قالت : لن ترى المرأة فى بطنها ولدا بعد خمسين؛ 
سنة » وعنه أن كانت من نساء العجم فخمسون ؛ وان كانت من نشساء العرث 
فستون » لأنمن أقوى طبيعة ٠ ٠‏ وقد ذكر الزبير بن بكار فى كتاب النسب أن: 
هندا بنث أبى عبيدة بن عبد الله بن زمعة ولدت موسى بن عبد الله بن الحسن' 
ابن على بن أبى طالب ولها ستون سنة » وقال يقال انه لن تلد بعد خمسين' 
سنة الا عربية ولا نلد لستين الا قرشية ٠‏ ' 


554 


قال ابن قدامة : والصحيح أنه منى بلغت المرأة خمسين سنة فانقطع 
حيضها عن عادتها مرات لغير سبب فقد صارت آسة ‏ لأن وجود الحيض ف 
حق هذه نادر ٠‏ بدليل قول عائشة وقلة وجوده + فاذا.انضم الى هذا انقطاعها 
عن العادات مرات حصل اليأس من وجوده فلها حينئذ أن تعتد بالأشهر ؛ 
وان انقطع قبل قبل ذلك فحكمها حكم من ارتفع حيضها لا تدرى ما رفعه ؛ وان 
رأت الدم بعد الخمسين على العادة النى كانت تراه فيهما فهذا حيض فى 
الصحيح » لأن دليل الحيض الوجود ف زمن م الامكان ٠‏ وهذا يمكن وجود 
الحيض فيه وان كان :تادر ع وان ارا بعد الستين ققد نيان 41 لين _بخيض 
تعند ذلك لا تعتد به ونعتد بالأشهر كالتى لا ترى دمآ ٠‏ 


فرع وان بلغت الصبية سنآ تحيض فيه النساء بآن بلغت خمس 
عشرة سنة أو عشرين سنة ولم تحض فعدتها بالشهور وبه قال آبو حنيفة 
وقال أحمد تقعد مدة الحمل فى الغالب ثم تعتد بعده بثلاثة أشهر دليلنا قوله 
تعالى : « واللائى بشسن من المحيض » الآية الى قوله : « واللائى لم بحضن » 
وهذه لم تحض ولأنها لو بلغت سنآ لا تبلنها امرأة قط الا يائسة من الحيض 
قال الشيخ أبو حامد وهئى ستون سنة وكانت هى تحيض فان عدتها بالاقراء | 
اعتبارا بحالها فكذلك اذا لم تحض ف السن الذى تحيض النساء ف مثلها 


٠ فيه‎ 


قرع. وان ولدت المرآة ولم تر دما قبله ولا تفاسآ بعده ففيه 
وجهان حكاهما الشيخ أبو أسحاق * 


( أحدهما ) وهو قول الشيخ أبى حامد أنها تعتد بالشهور للاية ٠‏ 
( والثانى ) لا تعتد بالشهور بل تكون كمن تباعد حيضها من ذوات 
الأقراء لأنه لا بجوز أن عر ا د 


الأقراء + 


مسسالة اذا طلقها وهى من اللائى لم بحضن بأن كانت صغيرة أو كانت 
بالغ لم تحض اذا اعتدت بالشهور فحاضت قبل انقضاء عدتها ولو بساعة 


1: 


لزمها استثناف: العدة ف قول عامة الفقهاء » منهم منعيد بن المسيب واللحسن | 
ومجاهد وقتادة والشعبئى والنخعى والزهرى والشورى ومالك وآتخمد 
واشحاق وآبو عبيد وأضحاب الرأى وأهل.المدينة وأغل البضرة ٠‏ وذلك : 
لأن. الشهوز. بدل عن الحيض... فاذا.وجد المبدل بطل حكم البدلى كالتيمم ٠‏ 
مع آماء + زيلزمها أن تند بثلاثة قرو .. وهل تمتد بما مضى من إلطهز قبل 
0 


1 الحيضتين ٠‏ وهو ا ا لذن .القرغ لاس اعم 85 وهذا. 


لم يتقدمه حيض فلم يكن قرءا .٠‏ 


ْ إوالثانى ) لا تتا به كما اذا اعندت إقرآين لم بيست امنتاتت لاق 
شه وهو يلاي اسان ْ 


<فأما اذا القضت غدتها 50 ندها راد ليان لزني" 
اننتقْناف 'العدة لؤنه معن حدث بعد 'انقضاء العدة كالتى خاضت بعد انقضاء 
العدة بزمن طويل ْ٠ ٠‏ 00 
ولق احاضية خيضة الاححين ثم صارت من الآيسات استاتقت اليد 
ثلاثة "أشهر ٠‏ لأن العدة لا تلفق من جنسين ٠‏ وقد تعخدز انتامهاأ بالحيض 
فوج تكنيلها. بالأشهر.اء وان ظهر بها حمل من الزوج سقط حكم ما مفئ 
وتبين أن .ما رأته . من الدم لم يكن حيضاً » لأن الحامل لا:تحميض ولو خاضت 
ثلاث حيض ثم ظلهر بها حمل بسكن أن بتكوون حادثا. بعد قضاء العدة بآن تانى. 
به لشتة أشهر مذ فرغت .من عدتها لم تلحق بالزوج وحكمنا بصحة'الاعتداد.. 
وكان هذا الولد حدثة ٠‏ وان أنت به لدون ذلك تبينا أن الدم ليس بجيض» : 
لأنه لا بحوز وجوده فى مدة الحمل ولهذه الصوزرة 'أحكام فئ العببادات 
مضت ف الحيض.٠‏ فاذا رأت المعتدة آمارات الحمل من حركة أو تفخبة أؤ : 
نحؤهما و الريبة قبل انقضاء عدتها 
قائما تبقئ ى حكم الإعداد؛ 'حتى تزول الريبة غان' يان حمل 'انقضت عذتهاء: 
بوضعه + فان زالت وبان أنه ليس بحمل تبينا أن عدتها انقضت بالقزوة أو 


لمر 


الثنهور » فان زوحت قبل زوال الرية فالتكاح باطل لأنها تزوجت وهى , فى 
حكم المعتدات فى الظاهر ٠‏ 


قال المصئف رجه الله تعالى 


فصل وان كانت المطلقة آمة نظرت فان كانت حاملا اعتدت بالحمل 
لا ذكرناه فى الحرة > وان كانت من ذوات الأقراء اعندت بقراين ما روى عسن 
جابر عن عمر راضى آلله عنه انه جعل عدة الآمة حيضتين » ولآن القياس اقتغفى 
ان تكون قرءا ونصغا كما كان حدها على النصف » إلا أن القرء لا بتبعض فكمل 
فصارت قراين » ولهذا روى عن عمر رزضى الله عنه انه قال : لو استطعت أن 
أجعل عدة الامة خيضة ونصفا لفعلت » وان كانتا من ذوات الشهور ففيه ثلاثة 
اقوال : 


( أحدهما ) أنها تعتد بشهرين ن لآن الشهور بدل من الأقراء فكانت بعددها 
؟الشهور فى عدة الحرة ٠‏ 


إ( وآلثانى ) انها تعتد بثلانة ؟شهر لآن براءة الرحم لا تحصل الا بشلاثة 
اشهر لآن الحملم يمكث اربعين يومآ نطفة » ثم اربععن .بوما: علقة » ثم أربعين 
يومآ مضفة ثم يتحرك ويعلو جوف المرآة فيظهر الحمل ٠‏ 


( والثالتة ) انها تعتد بشهر ونصف لأن القياس بقتضى أن تكون على النصف 
0 من الحرة (لما قلا فى الحد » ولان القرء لا يعض فكمل والثسهور تتبعض 
فتبعضانة اكما نقول فى المحرم اذا وجب عليه نصف مد فى جزاء الصيد واراد ان 


يكفر. بالصوم ضام يوماآ لانه لا يتبعض » وأن أراد ان يكفر بالاطعام لايع 
نصف هذ سه 


فصس], وان اعتفت الامة قبل الطلاق اعندت بثلاثة اقراء لانه وجبت 
. عليها العدة وهى /حرة » وان القضت عدتها بقراين ثم اعتقت لم يلزمها زيادة 
لأنها اعتدتا على حسب حالها فلم يلزمها زيادة » كما لو اعتدت من لم تحخض 
الشهؤر ثم حاضت أو اعتدت ذات الاقراء بالأقراء نم صارت آيسة » فان اعتقت 
آثناء العدة ففيه قلاثة اقوال ( احدها ) تنم عدة آمة لانه عدد محصور بختلف 
بالرق والحرية فاعتبر فيه حال الوجوب كالحد ( والثانى ) انها ان كانت رجعيةا 
اتمت عدة بحرة > وأن كانت يائنا انمت عدة امة » كما نقول فيمن مات علا 


يفف 


زوجها انها ان كانتا رجعية قت الى عد الفا » وان كانت بائنا لم تقل ْ 
ا د لاك ته عي روك لان لحار و اسع 


الشرح 1 الاخبار فى غدة الأمة عند 5 ماجه من ن عدي عالطلة 0 
قالت « أمرت بريرة أن تعد بثلاث حيض © وعن ابن عداس أن النبى صْلى .١‏ 
الله عليه وسلم خير يربرة فاختارت' نمسها وأمرها أن تعد عدة الحرة دروا 
| أحمد والدارقطنى + وزوىق التزمذى وأبى داودٍ عن عائشة مرفوعا :«طلاق ؟ ' 
الأمة تطليقتان وعدتها حيّضتان © وف لفظ رواه الدارقطنى « طلاق العبد . ' 
اثتتان وقرء الأمة حيضتان » ومثل ذلك روى عن ابن عمر عند ابن ماجله | 
والدارقطنى باسنادين ضعيفين ٠‏ أما الأحكام فى الفصلين فعلى وجهها ٠.‏ 


00 “فقوم‎ ٠ 
الحمل لقوله ا وأولات الأحمال أجلمن أن يضعن حملهن ©: ولم شرق‎ ' 
ولأنه لا نمكنه اسثيراء رنحمها اوها جاياة الى ضع هي عن كالخرة‎ 
' وان كانت حائلا نظرت فانٍ كانت من ذوات الاقراء اعتدت بقرءين وه قول‎ 
العلماء كاقة وقال داود وشعية نعتد بثلاثة أقراء دليلنا ما زوى ابن عص: :أن‎ 
» النبى صلى الله عليه وسلم قال « يطلق العبد تطليقتين وتعتد الأمة بحيضتين‎ 
, , وروئ عن عمر رضى الله عنه أنه قال طلاق الأمة. طلقتان وعدتها حيضتان.‎ 
: ' ومعنى قوله حيضتان عندئا بتقدمهما طهران لآن القرء الذى هو الظهر لابد‎ 
0 ع ا ا ل‎ 
: ى النصف من الحرة كالحد الا أنه لما لم يتبعض القرء كمل ولهذا روى‎ 
3 لو استطيع أن أجعل عدة الآمة حيضة ونصفا لفعلت وقولنا:‎ : 0 
, ذو عدد احتراز من الحمل ومعنى ةولنا غلى التفاضل لأن الأمة تستيزىئغ‎ 
/ بالحيضة والحرة تستبرا بثلاث خيض فكلما بنى على التفاضل اذا لم يتبعض‎ 
سقط فى 'حكم الرقيق كالشهادة والميراث والرجم وما تبعض كان الزقيق‎ 
فيه على التصف بن الحل #اتعد فكذلت النذة ول قرلا بى على التعامل:‎ 
1: اراد موريقة الحيض والقين قابحق القن 21.00 لو جد وده لل بين‎ 
. على التفاضل فلذلك ا الأمة منن ذوات'‎ 


156 


الشهور فيه أقوال ( أحدها ) أنها نعتد بشهر ونصف وبه قال أبو حنيفة 
لما روى عن على وابن عمر أنهما قالا : تعتد الأمة بحيضتين اذا كانت مسن 
ذوات الاقراء واذا كانت من ذوات الشهور فشهر ونصف ولانا قد دللا 
أنالعدة للأمة على النصف من الحرة الا أن القرء لا نتبعض فكمل » والشهر 


( والثانى ) أنها تعتد بشهرين لأن كل شهر بدل عن قرء فى حق الحارة 
فكان كل شهر بدل عن قرء فى بحق الأمة ( والثالث ) أنما تعتد ثثلاثة 
أشهر لأن براءة الرحم فى الشهور لا تحصل بأقل من ثلاثة أشهر لان الولد 
يكون فى الرحم أربعين يوما نطفة وأربعين يوما علقة وأربعين يوما مضخه 
ثم ,ننصور فلا تنقضى العدة الا بوضع ذلك ٠‏ 


فرع وان تزوج رجل أمة فاعتقت ففيما ثلاث مسائل 
( احداها ) أن تعتق أولا ثم ,طلقها الزوج فانها انعتد عدة حرة لأها حسرة 
وقت وجوب العدة ( الثانية ) أن يطلقها الزوج ونعتد بقرءين ثم بعد أن 
يعتقها سيدها فلا يجب عليها استئناف العدة لأن الحرية طرات بعد انقضاء 
العدة فلم توثر فى العدة كما لو اعتدت الصغيرة بالثسهور ثم حاضت 
( الثالثة ) اذا طلقت ثم أعتقت فى أثناء العدة فلا خلاف أنه .لا يلزمها استكئاف 
العدة ولكنها تبنى على ما مضى وهل يلزمها أن تتم ؟ فيه ثلاثة أقوال 
( أحدها ) يلزمها أن تنم عدة أمة سواء كان الطلاق رجعيا .أو بائنا وبه قال 
مالك لأنه أمر ذو عدد يختلف بالرق والحرية فلم يغشيره العّق كالحد 
( والثانى ) أنها تنم عدة حرة سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا وهو اختيار 
المزنى قال الشيخ أبو اسحاق وهو الأصح لأنها معتدة عن تكاح فى حال 
الحربة فلزمها كمال العدة كما لو اعتقت قبل الظلاق ولأن الاعتبار فى 
العدة بحال الاتنهاء ولهذا لى اعتدت بالاقراء مم رست من الحيض فى أثناء 
العدة فانها نعتد بالشهور اعتبارآ بحال الاتنهاء وكذلك لو اعتدت بالشهور 
ثم حاضت ف أثناء العدة اعتدت بالاقراء قكذلك هذا مثله ( الثالث ) إن 
كان الطلاق رجعيا نمت عدة حرة وان كان بائنا آتمت عدة آمة وبه قال 
أبو حنيفة وأحمد قال الشيخ أبو حامد وهو الأصح لأن الرجعية لو مات 


لحف 


ش عنها زوجها الما غدة الوفاة فاذا طرألت عليها' الحرية فى أثناء الندة : 
نمت عدة حرة ذ.والبائن لي مات عنها زوجها 7 :دجب: عليها عدة الزن فلي . 
يلزمها .اتنام:عدة. الحرة ٠٠‏ 


قال امصنف رحه له تال 


فصل أن وطانت أمراة نميه وحبت عليها أنعدة ة لآن وطء الشنبهة 
: تانوطء فى. النكاح فئ السب فكان كالوطء فى التكاح ف أبجاتب العدة » ' فان ؛ 
زنى بأمرآة لم تجب عليها الصدة لأن الصدذ لحفظ النسب والزائى لا يلحقية .. 


' ٠ تسنه‎ 


قصل ون معان دوعا وح يها سند دقل ينا 4.8 
بدخل » لقوله. عر ؤجل (:والدين يتوفون منكم ويثرون ازواجا 'يتربصبن| 
بانفسهن اربفة أشهز وعثارا:» فا بنكانت حائلا ؤهى حرة اعتدت باربعة اأشهر| 
ل .عشم للآية » وآن كانت أمة أعتدت بشهرين وخمس ليال » لانا دللنا على أن 
1 | عدتها بالأقراء على النصف ء الا آنه كا لم يتبعض جعلناه قرعين » واللشسسهور : 
تنبعض فوجب عليها نصف ما يجب على الحرة ٠‏ 


“ون من علي للج اروب اكقيت ونقمة ذا روك اطاط رف - 
: الث عنها قالت « والدات سبيعة الاسلمية بعد وفاة زوجها بليال » فذكرت ذلك 
0 نرسول اللا ضلى الله عليه وسلم فقال : قد حلات فاتك » ٠‏ 


ون بحانت حلملا لول لا يق الزوج كامرةة اذل لم فته يحول مله 0 
لإنة لا يمكن ان يكون منه فلم 'تعتد به منه كامراة الكبير اذا طلقها وانت بولد 
ندون ستة اشهر من حين العقدء فان كان الحمل لاحقا برجل وطئها شنبهة 
اعندت به منه أ واذا وضعت: اعتدت عن الطفل 0 آن 
تعتد عن أشخصين فى وقت وآحدا ٠‏ : 


3 


وأن كان عن زنا احتيت بما مقى من الشهود ى حال الحمل عن عدة وفاة. 
الطفل > لآن الحمل عن الزنا لا خكم له فلا يمنع من الاعتداد بالشهون » وآن طتقاً 
أمرآاته طثلاقة رجعيا ث: مات 0 ف العدة. اعتدت بعدة 0 لأنه توفي 
منها وهى زوجتة  ٠٠‏ ! 


0 


الشرح . حديث آم سلمة أخرجه أحمد والشيخان واصحاب السنن 
الا آبا داود:واين ماجه بلفظ « ان امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت :تحت 
زؤوجها فتوق عنها وهى حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعكك فآبت أن تنكحه. 
فقال والله ما يصلح .أن تنكحى حتى تعتدى آخر الأجلين » : شت قربا من 
حرام حت جاه الى الل يجلى ال كلية رسام فقال : انكحى »+ 


وأخرجوه بمعناه من روابة سبيعة قالت 2 فأفتانى انى قد حللت حين 
رضت حلى وانرى بالترووج انديدا لى 4ب + 1 ١‏ 


. وعن الزبير الم « أن أم كلثوم بنت عقبة كانت عنده فقالت له وهى 
حامل : طيب. قسى بتطليقة » فطلتها تطليقة » ثم خرج الى الصلاة » فرجصبع 
وقد وضعت » فقال ما لها خدعتنى خدعها الله:.٠‏ ثم أتى النبى صلى الله عليه 
وسلم فقال « سبق الكتاب أجله » اخطبها إلى نفسها » قال القاضى عياض : 
والحديث ‏ يعنى حديث سبيعة ‏ مبتور منه قولها « فنفست بعد ليال 
فخطبت: » قال الحافظ ابن حجر فى الفتح : وقد ثبت المحذوف فى رواية 
ابن ملحان عن ,بحيى بن بكير شيخ البخارى ولفظه « فمكثت قربا من 
عشرين ليلة ثم نفست » وقد وؤزقع للبخارى اختصار المتن من طرزيق أخصر من 
هذه الطريق ٠‏ ووقم له فى تفسير سورة. الطلاق مطلا بلفظ « أن سبيعة 
بنت الحارث أخبرته أنها كات تحت سعد بن خولة فتوفى عنها فى حجحصة 
الوداع وهى حامل فلم تنشب أن وضعت حملها .» قلما تعلت من تفاسدها 
تجملت للخطاب فدخل غليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بنى عبد الدان ‏ 
فقال مالى أراك تجملت للخطاب.» فانك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليباث 
أربعة أشهر وعشر » قالت سبيعة فلما قال لى ذلك جمعت على ثيابى حين' 
ل ا 
بأنى قد حللت نذين وضصتا حملى وآمرفى بالتزويج 6 + 


وقد ذهب. جمهور الفقهاء من السلف. والخلف .الى أن" الخامل' !ذا مات 
عنها زوجها تنقضى عدتها بوضع الحمل » وأخرج سعيد بن منصون: وعسند 
ابن حميد عن على سدد صحيح أ نهها اتعتتد .بخن الأجلين. 03 وفعتاة.أنصسنا .ان 


الفيق 


وضعت قبل مشى أربعة أشهن وعشر تربصت الى أنقضائها ؛ وان اأقضت 
مذة قبل الوضع تربصت الى الوضع > وبه قال ابن عبأس ٠‏ وروى أعنسه 
أنه رع * وروى عن ابن أبئ ليلى أنه أنكر على ابن سيرين القول بإنقضاء 
عدنهاً بالوضع » وأتكر أن ببكون ابن مسعود قال بذلك » قال الشوكانى : 
و ال ا يوافق الجمهور: حتي كان 
يقول من شاء لاعنته على ذلك ٠‏ : 


اما الأحكام فان الموطوءة بشبهة تعتد عدة المطلقة » وكذلك الموطوءة. 
فى تكاح فاسد ؛ لأن كلا من وطء الشيهة والتكاح الفاسد ف لحوق النسب 
وشغل الرحم كالؤطء الصخيح » فكانا مثله فيما تحصل البراءة به.» وان 
وطت المزونية"بفنبهة أم..يخل لزوجها: ومثرها قبل: التقضاء عدتها كيلا بفضى 
الى اخئلا لاط المياه واشثياة. الأنسات وله الاستمتاع متها :بما دون الفرج” 2 
أحد الوجمين لأنها زوجة حرم وطوها لعارض مختص بالفرح فابيج الاستمتاع 
2 : 
مسالة ألزلى بها بلا عدة لهاج وطذا اقول اين يكن المنديق وعبن 
ابن الخطاب رضى الله عنهما ؛ وبه قال الثورى وأصحاب الرأى » لأن العدة 
احتفظ التسب ولا يلحقّه نسب ».وقد رؤى.عن على نحوه ٠‏ وقال أحمد|: 
تسثبرا كالمزوجة بشببهة لأنه وطء يقتضى.شغل الزنم فوجبت العدة منه كوطء 
الشنبهة ٠‏ وأما وجو بها ,كمدة المطلقة فلانها حرة فوجب استبراؤها بعدة كاملة 
كالموطوءة بشبهة وهنذا قال: الحسن والنخعى + وهو قول مالك ٠.وروى‏ 
ابن أبى مؤسى عن أحمد رواية أخرى أنها تستبراً بجيضة واحدة: ٠‏ 


مسالة 37 خالع الرجل زوجة أو فسخ أحبدهما البتعاح تعيب 
فحكمه حكم الطلاق فى. العدة لأنها فرقة في الزوجية فى حال الحياة فهى 
كالفرقة بالطلاق وان وَطئث امرأة بشبهة وحبت عليها العدة لأن الوظء فى 
الشبهة كالوظء فى التكاح فى النسب قكان كوطء التكاح فى .انجاب 7 
فان كانت حرة اعتدت بعدة الطلاق غلى ما ذكرزنا وان بانت له زوجة حرة فود 
آمة غيره' فظنها زوجته ارة افوطتها ففيه وجهان ( أحدهما ) آنها. تعتذ ثلاثة 


بفة 


أقراء كالهرة لأنه اعتقد أنها حرة فآثر. اعتقاده فى عدنها ما أثر فى ولدها 
( والثانى ) أن تعتد عدة آمة لأنها أمة معتدة فهو كما لو اعتدت عن الطلاق ٠‏ 


مسسالة. .أجبع أهل العلم على آن عدة الس لمة الحائل من وفاة 
زوجها أربعة أشهر وعشر مدخولا بها أو غير مدخول بها » سسواء كانت كبيرة 
بالغة أو صغيرة لم تبلغ ». وذلك لقوله تعالى « والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا يتربصن باتفسهن أربعة أشهر وعشرآ » وما رواه الشيخان مرفوعا 
« لا بحل لامرأة تمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث الا 
على زوج أربعة أشهر وعشراً » ولا تحمل الآبة على المدخول بها كما فى قوله 
تعالى « والمطلقات بتريصن باتفسهن ثلاثة قروء » لأن هذه مخصصة بقوله 
تعالى « با أيها الذين آمنوا اذا تكحتم المؤمنات من قبل أن تمسوهن فما لكم 
غليهن :من عدة 'نعتدونها «6 ولم يرد تخصيص عدة الوفاة » ولا أمكن قياسها 
على المطلقة فى التخصيص ؛ لأن النكاح عقد عمر . فاذا انتهى تقررت 
أخكامه ٠‏ ش 


وكذلك فان المطلقة اذا أنت بولد يمكن للزوج تكذيبها وتفيه باللعان 
الأمر الذى يمتنع فى حق المتوق ٠‏ فلا يمن أن تأتى بولد فيلحق الميت 
نسبه وماله من يفيه » فاحتطنا بايجاب العدة عليها لحفظه ا عن التصرف 
والمبيت فى غير منزلها حفظآ لها ٠‏ فاذا تقرر هذا فانه لاا يعتبر وجود الحيض 
فى عدة الوفاة فى قول عامة أهل العلم ٠‏ وحكى عن مالك أنهبنا اذا كانت 
مدخولا بها وجب أربعة أشهر وعقر فيها ٠‏ واتباع الكتاب والسنة أولى » 
ولأنه لو اعتير الحيض ف حتقها لاعتبر ثلاثئة قروء كالمطلقة ٠‏ وهذا الخلاف 
بختص بذات القرء ٠‏ فأما الآسة والصغيرة فلا خلاف فيها ٠‏ وأما الآأمة 
المتوفى عنها: زوجها .فعدتها. شهران وخمسة أيام فى قول عامة أهل العلم منهم 
سعيد بن المسيب وعطاء وسليمان بن بسار والزهرى وقتادة ومالك والثورى 
وأحمد واسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأى وغيرهم الا ابن سيرين ٠‏ فانه 
قال : .ما كرى عدة الأمة الا كعدة الحرة ٠‏ الا أن تكون قد مضت فى ذلك 
سنة ٠‏ فان السنة أحق أن تنبع وأخذ بظاهر النص وعمومه ٠‏ ولكن هذا 


اع 
(8؟ المجموع اج (١51‏ ) 


ان .نهض أمام أثباق ' الحاية على أن عدة الآمة اللئفة على النصف: مسن 
عدة “الخر ة فكذلك عدة الوقاة ٠.‏ . 1 : 


فرع وك ارق قباتر جما لد لق الا دصرن ال 

أو تكون خاملا فان كانت حاتلا نظرت فإن: كانت حرة اعتدت عنه.بأزبعة: 
أشهر وعسششرة أيام بلياليها سنواء كانت صغيرة أو كبيرة ندخولا بها أو غير 
مدخول :ها لقوله تعالى| : « والذين :يتوفوت: منكم. وزيذرون أزواجا بترصن 1 
٠‏ بأنمسهن أ ربعة:اشهر وعشرا » وهذا آمر بلفظ الخير اذ لى كان خبرا لم يقطع, 
بخلاف ما أخبز الله به ولم: بقرق: بين الصغيرةٍ والكبيرة والمدخول بها وغير 
٠‏ ' المدخول'يها' وروت عائشة رضئ الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسملم قال 
: «الا بحل لامرآة رمن بالله واليوم الآخر أن تحد على منت فوق ثلاث اله 
امرأة .على زوجها قانها :تحد عليه أربعة أشهز وعشرا » فان قيل فقد ذكر الله 
الآية بعد هذه الآية وهو قوله « والذين بتوفؤن منكم ويذرون أزواجا وصية 
لأزواجهم متاغا الى الحول غير اخراج » فلم آخذتم بالتى قبلها ؟ قلنا لأن 
ا هذه الآية منسوخة بالتى قبلها' والدليل عليه ما روت أم سلمة أن امرأة أنت 
. النبى صلى الله عليه وسلم وقالت ان ابنتى توف عنها زوجها وقد أشتكت , 
٠‏ .عينها أفتكحلهما ؟ فقال:النبى ضلى الله عليه وسلم لا.لا لا قالها ثلاث إنيا 
:هنى أربعة أشهر وعشر وقد كانت احداكن ترمنى بالبغرة فى رأس الحسشنول: 
فأخبره النبى ضلى الله عليه وسلم آن العدة كانت حولا وأنها الآن أربمة أشهر 
: وعثنر وآما البعرة فان الجاهلية كانت المرأة منهم تعتد سنة ؛ ثم اذا انقضي السنة : 
أخذت بعرة ة فرمتها وقالت خرجت من الأذى كما خرجت هذه :البعرة من بدى ١‏ 
ولأن” الله تعالى ذكر فى الآآية الأخرى. لها التققة والوصية ون ليا أن" اتخرج 
ولا خلاقف أن هذه الأحلكام منسوخة فكذلك مدة: الحول واقد روى: عببن 
ابد ن عباس ننه قال«المتاع منسوخبالموازيث والحولمنسوخ بأر بع ةشه ر وعثر)»ا 
فان. قيل فكيف نسختها وهى قبلها ؟ قلنا : اما هى قلها فى تاليف ونش ' 
وهى بعدها فى التنزبل.٠‏ والاعتبار بالناسخ أن يمكون بعد المنسبويخ فى التنزيل ْ 
لا فى التآليف وليسن “تقدةها فى التأليف يدل على تقدمها فى التنزيل ألا ترى 
الى قوله تعالى « سيقول السفهاء من 'الناس ما .ولاهم غن” قبلتهم التى كانوا ٠.‏ 


5 


عليها » واننا آنزات بعد قوله « قد نرى تقلب وجهك فى السماء » لأن 
السفهاء انما قالوا ذلك حين تحول النبى ضلى الله عليه وسلم من بيت المقدس 
الى الكعبة هذا قول عامة العلماء وقال الأوزاعى : تعتد بأربعة أشهر وعشر 
ليال ونسعة أيام لأن الله قال وعشرا والعشر يستعمل فى الليالى دون الأيام ٠‏ 
دليلنا أن العرب تغْلتٍ اسم التأنيث ف العدد خاصة ف التذكير فيقولون سرنا 
عشرا وبريدؤن به الليالى والأيام وان كانت أمة قال الشيخ أبو حامد ففيه 
نولان ( أحدهما ) تعتد بشهرين وخمسة أيام ثلاثة لأنها نها على النصف من 
عدة الحرة فيما بتبعض والشهور تنبعض ( والثانى.) نعتد بأربعة أشهر وعشر 
لذن الؤلد يكون أربعين وما نطفة وآربعين يوما علقة وأربعين يوما مضغة 
م ينفخ فيه الروح ويتحرك فاعتبر أن يكون عدة المنوق عنها زوجها أربعة 
أشهر وعشرا ليتبين الحمل ا 0 
نالسر زاذا انقضت أ ربعة أشهر وعشر فقد انقضت عدنها سبواء حاضت 

فيها أو لم تحض وبه قال أبو حنيفة وقال مالك اذا كانت من عادتها أن تحيض 
حيضة فى الأشهر ‏ فان تأخر حيضها ب لم تنقض عدتها حتى تحيض 
حيضة ٠‏ دليلنا قوله تعالى « والذين ,توفون متكم ويذرون أزواجا يتربصن 
بأتقسهن أربعة أشهر وعشرا » ولم يفرق بين أن تحيض فيها أو لا تحيض 
فقوله صلى الله عليه وسلم « الا امرآة على زوجها فانها نعتد أربعة أشهر 
وعشرا » ولم فرق ٠‏ وان كانت المتوف عنها زوجها حاملا بولد بلحق بالزوج 
اعتدت بوضع الحمل حرة كانت أو آفة ٠‏ وبه قال عمر وابن عمر وأبو هريرة 
واليه ذهب أبو سلمة بن عبد الرحمن وأكثر أهل العلم وحكى عن على 
ابن أبى طالب واين عباس أنهما قالا : تنقضى عدنها بأقصى الأجلين من وضع 
الحمل وأربعة أشهر وعثر ٠‏ دليلنا قوله تعالى « وأولاات الأحمال أجلمن أن 
بضعن حملهن » ولم ,فرق بين أن نضع لأربعة أشهر وعشر أو لأقل ٠‏ فان قبل 
فالآية فى المطلقات قلنا : هى عامة فى الجميع بدليل مأ روى عن عمرو بن شعيب 
عن آبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم سثل عن قوله تعالى « وأولات 
الأحمال أجلمن أن يضعن حمامن » فقال : المتوف عنها زوجها والمطلقة ٠‏ 
وروى أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر. فتصلعت ‏ 
للأزواج فمرت بأبى السنابل بن بعكك فقال لها قد تصنعت للأزواج انما 


ناو 


هن اريمة أدير وعدي فانك النبى سلى الاعليه وسلم فأخيزه قد حللت إذلفط : 
فقال كذب أب السنابل بعنى غلط قد حللت فاتكحى من.شئت وقيل ان آبأ 

الستابل كان قد خطبها ؤكان. شيخا وخطيها شاب فرغبت فى: الشناب دونه ' 
قأراد.أبو السنابل أن نصبر حتى بنقدم وليها وكان غائبا رجاء أن تزوجها منه : 
واذا وضعت الحمل اتقضت عدنها سواء اغتسلت من النفاس أو لع تعتسل 
وقال الأوزاعى :لا تتقضى عدتها حتى تفتسل من التفاس دليلنا عموم| الآية 

وعموم الخير ٠‏ ْ 0 


فرع اذا مات الصنغير الذى لا يولد لمشله ولد عن زوجته : 
فآنت بولد لم يلحقه نسبه ولم تنقض العدة بوضعه : وبمذا قال مالك '' 
والصحيح من مذهب أحمد وقال أبو حنيفة : ان مات وبها حمل ظاهر اغتدت : 
عنه بالوضع ٠‏ فان ظهر الحمل بها بعد موته لم تعتد به ٠‏ وقد.روى عن أحمدا ٠‏ 
ف الصبى مثل قول أبى إعنيفة ٠‏ وهكذا الخلاف فيما اذا تزويج بامرأة ؤدخل ': 
بها ٠‏ وآن آنت بولد. لدون ستة أشهر من حين عقد النكاح » قانها لا تعتاد ١‏ 
بوضعه عندنا وعند أحمك » وانعتد به عند أبى حنيفة » واحتج بقوله تعالى 8 
: « وأولات الأحمال أجلهن أن بضعن حملمن » ولا يخفى أن الآية وارذة فا . 
المطلقات ثم هى مخصوصة بالقياس الذى ذكرناه » فاذا تقرر هذا فان بعدتها ' 

تنقضى: بوضع الحمل من الوطء الذى علقت به منه » سواء كان هذا الولد : 
ملحقاً بغير الضغير » مثل, أن نكون من عقد فاسد أو وطء شبهة ب لأن العدة 
لمحي حر انر 10 وقكة] دو بن لضي اويا اكعراا ع0 
أن العدتين من رجلين لا يتداخلان ٠‏ 


ولو.طلتها أو مات عبها فلم .تقض عدتها حتى تزوجت من أضابها قروا ' 
بينهما وبنت على ما مغى من عدة الأول + ثم استقبلت العدة من الشانى » : 
والاجتاع يحنقه عيفد ع وان اليفك انبا التيريت الغرفة. زان ارخ لخر 

يغضى الى اختلاط المياه وامتزاج الأنساب » وان تزوجت فالتكاح باطل لأنها 
مننوعة من التكاح لحق الزوج الأول عاج باطلا » كما لو تزوجت بوهى .. 
فى نكاحه ويجب أن فرق بينه وبينها - فان لم يدخل بها فالعدة بحالها ولا . 
تشع بالبتد الثاني 5+ بال ل لصوي به انراة فاه شآ ولا إستحق عليه 


ةا 


بالعقد شىء وتسقط سكناها وتفقتها عن الزوج الأول لأنهما ناشز » وان 
وطتها القطعت العدة سواء علم التحريم أو جهله ٠‏ 


وقال أبو حنيفة لا تنقطع لأن كونها فراشآ لغير من له العدة لا يمنعهما 3 
كما لو وطئت بشبهة وهى زوجة فانها نعتد وان كانت فراشا للزوج ٠‏ 


اذا نيت هذا نعليه فراقها » فان لم يفعل فعليه التفريق ببنهما » فان 
فارقها أو فرق بينهما وجب عليها أن تكمل عدة الأولى لأن حقه أسبق وعدته 
وجبت عن وطء ف تكاح صحيح » فاذا أكملت عدة الأول وجب عليها أن 
تعتد من الثانى ولا تتداخل العدتان لأنهما من رجلين » وهذا مذهب أحمد ٠‏ 


وقال آبو حنيفة : يتداخلان فتأتى بثلاثة قروء بعد مفارقة الثانى تكون 
عن بقية عدة الأول وعدة الثانى لأن القصد معرفة براءة الرحم وهذا تحصل 
به براءة الرحم منهما جميعاآ ٠‏ وهذا خطأ لا روى مالك عن ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب وسليمان بن :يسار « أن طليحة كانت تحت رشيد الثققى 
فطلقها ونكحها غيره فى عدتها » فضريها عمر بن الخطاب وضرب زوجما 
ضربات بمخفقة وفرق.بينهما ثم قال : أيما امرأة تكحت ف عدنها فان كان 
زوجها الذى تزوجها لم :بدإخل بها فرق بينهما ثم اعندت بقية عدتها من زوجها 
الأول » وكان خاطبا من الخطاب 4 وان كان دخل ها فرق بينهما ثم اعتدت 
بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ولا نكحها أبدا ٠‏ 


وروى عن على عليه السلام أنه قضى فى التى تزوج فى عدتها أنه يغرق 
بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها » وتكمل ما أفسدت من عدة الأول 
الصحابة ٠‏ 
عنه بالشهر سواء كانت حاملا أو حائلا ونه قال مالك وقال أبو حنيفة اذا مات 
به عنه وهكذا قال فى البالغ اذا تزوج أمرأة ووطئها ثم طلقما وأنت بولد 


ب 


لذو أيه أشهر من خين عفد الكاح فان كانالخمل بها ظاهرا وقت الطلاق 
اعتدات بوضعه عله ؤان.ظهر بها بعد الطلاق لم تعتد بوضعه عنه دليلنا أن : 
هذ ايديا منج عي اما فلم يرنه يكذ لو لمن بها بعد الواة والعيق ' 0 


أذا بيت هذا أن كان هذا الولد لاجتا أبغير الزوج أن كان وطكة 
شبهة أو :تكاح فإسد اعندت به عمن بلحق به: واعتدت عن ,الزوج بالشهور:. 
: بعد الوضع وان كان الحمل #ن اانا اعتدت ن٠‏ ن الزوج بالشهور من خين مواقا | 
لآن الخبل عن الزن لا حكم له فكاق وجوده كمدنة ٠‏ 


0 فرع وان أطلق امرأته طلاقا إيجعيا'ثم مات:عنها وهى فى االعادة: 
. انتقلت الى عدة الوفاة لأنها فى حكم الزوجات وان تكح امرآة تكاحا فاسد| ! 

ومات"عنها. لم .بحب عليهنا عدة الوفاة من أحكام الزوجية ولا إزوجية بينهما. 
فلم إنخب'عليها الندة كما لا نيبت لها الم راث وساثر أحكام الزوجية:فان. لم : 
بدخر خل بها فلا عدة عليها وان دِخْل بها فان كانت حائلا اعتدت عنه لاثة أقراء. 
أن كاتا ممن تعيض + وان كانت من لابتخيض اغتدت بثلاثة أشيز واب ! 
ذلك من حيّن فرق بينهما وان كانت حاملا اعتدث:عنه بوضع الحمل فاذا. 
| وضضنغت الحمل انقضت أعدتها. قال حماد بن أبى. سلمن والأوزاعى :لا ,ننقضى' ٠.‏ 
| . غدتها حتى تطهر من الثفامن ذليلنا قوله تعالق'« بأولات الأصال أجلإن أن, ش 
٠‏ يشمن جتلهن 6 ولم تبر طهر 0 : 5 


فرع فى مذاهب العلماء ‏ 


اذا 5-6 ال رجعية ة استاتفت عدة الوفاة 507 0 بلا 
خلاف ٠‏ قال ابن المناير أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك 4 
وذلك لأن الرجعية زوجة بلحتها طلاقه وبنالها ميرائه فاعتدت أبنت على عبدة 
الطلاق لأنه مات وليسث زوجة .له لأنها بائن من التكاح فتكون غير متكوحة 
وبهذا قال مالك وآبو غبيد وآبو مور وابن المنذر ٠:‏ وقال أحمد تلزمها عدة 
الطلؤق » الا.آن لها فى مزض:موته فانها تعتذ إطول"الأجلين من غذة الوفاة! . 
أو ثلاثة قروء» وبه قال الثورى وأبو. حنيفة ومحمد بن الحسن » لأنها: وارثة. 


ليذ 


له فينجب عليها عدة الوفاة كالرجعية وتلزمها عدة الطلاق لما ذكروه فى دليلمم» 
وان مات امرض المطلق بعد انقضاء عدتها بالحيض أو بالشهور أو وضع 
الحمل أو كان طلاقه قبل الدخول فليس عليها عدة لموته ٠‏ 


فرع ذا طلق الرجل امرأته أو مات عنها وهو غريب عنها فان 
عدتها من حين الطلاق أو من حين الموت فان لم تعلم بالطلاق ولا بالموت حتتى 
'نقضت,. مدة عدتها فقد انقضت عدتها وان علمت قبل انقضاء مدة العدة 
أنمت عذتنها من حين. الطلاق أو الموت وبه قال ابن عمر وابن عباس وابن 
مسعود وابن الزيير وهو قول أكثر الفقهاء وقال على بن.أبئ طالب :. يكون 
ابتداء عدتها من حين علمت بالطلاق أو الموت وبه قال الحسن البصرى وداود 
وقال عمر بن عبد العزيز والشعبى أن ثبت الموت أو الطلاق بالبينة كان 
انتداء العدة من حين الطلاق أو الموت وان ثبت ذلك بالسماع والخبر كان 
ابتداؤها من حين بلعها دليلنا قوله تعالى « وآولات الأحمال أجلهمن أن يضعن 
حملهن » فجعل عدة الحمل وضع الحمل ولم فرق بين أن يكون علت 
بالطلاق أو لم تعلم » ولأنها اذا سمعت بالطلاق أو الموت بعد انقضاء مدة العدة 
لم 'نعد الاعتداد فكذلك اذا بقى بعض المدة فلم تفقد غير قصدها وقصدها 
الى الاعتداد غير معتبر بدليل أن العدة ‏ تصح من الصغيرة والمجنونة وان كان 
لا قصد لهما ٠‏ 


قال الملصنف رحمه الله تعالى 


فصل وآنطا'ق احدى أمرانيه بعينها ثلانا ومات قبسل أن سين 
نظرت فان لم يدخل بهما اعتدت كل واحدة منهما اربعة أشسهر وعشرا » لآن 
كل واحدة منهما يجوز ان نكون هى الزوجة فوجبت العدة عليهما ليسسقط 
الفرض بيقين » كمن نسى صلاة من صلاتين لا يعرف عينها ٠‏ 

وان دخل بهما ‏ فآن كانتا حاملتين - اعتدتا بوضع الحمل . لان عسدة 
الطلاق والوفاة فى الحمل واحمدة » وان كاننا من ذات الاقراء اعندتا باقصى 
الأجلين من اربعة اشهر وعثر او ثلمة اقراء ‏ وابتداء الاأشهر من موت الروج* 
وابتداء الأقراء من وقت وليسقط الفراض بيقن ٠‏ 


ليق 


وان اختلفت صفتهما فى العدة كان حم عل واحدة منهها على تراد 
عر 0 


اذا كانت الطلقة معيئة وإمات قبل أن بدن آلا فى : شىء واحن. وهو آنا متى: أمرناها 


2 


بالاعتداد بالشهور أو الأقر اء » فان أبنداء الأشهر من حين آكوت » فاما آلاقرا أء» 
فان قلنا على أحد الوجهين ان ابتداء العدة من حين يلفظ بالطلاق كان ابتفاء 
الأقراء: من حجن الطلاق ! 3 :وان قلنا بالوجه.الآخر آن انتداء العدة من حين التعيين 
كان ابتداء الأقراء من جين الموت » ف بالموت وقع الاباس من بيانه وقبل اموت 
لم بياس من بيانه ) 6 


الشرح لالم ف لك 
قبل أن بي الطلقة مهنا فان كاا غير مسغول بمنا فعلى كل واحافة منهنا 
أن تعد عنه' بأربعة أشهر وعشر لأنا لم تتيقن زوال ملكه عنها بل يجوز أن 
تكون هى الزوجة ازمها الاعتداد وان كان قد دخل بهما فان كانتا حائلين 
فان كان الطلاق' رجعيا فعلى كل واحدة متهما أن تعتد عنه بأربمة أشسبهر 
عشر لا غير لأنها ف جكم الزوجات وان كان الطلاق بائنا نا فان كانتا من ذوات 
لشهور فعلى كل واحدة منهما أن تعتد عنه بأربعة أشهر وعشر لأنها يجوز : 
ن يكون كل واحدة هى المطلقة فعدتها ثلاثة أشهر ويجوز أن تكؤن .هى ١‏ 
الزوحة فعدتها أربعة أشهر وعشر فلزمها أن تعتد بآ ربعة أشهر وغشر ليسقط 
الفرض بيقين كما قلنا فيمن: ننى صلاة من خمس صلؤات ولا يعرفا عينها | 
فان عليه أن يصلى الخمس صلوات وان كانتا من ذوات الاقراء فعلى كل 
واحدة منهما أن تعتدا بأربعة أشهر وعش فيها ثلاثة أقراء فان انقضت أربعة 
أشهر وعشر:قبل أن تأنى بثلاثة أقراء فعليها اكمال ثلاثة أقراء وان آتت ثلائة ا 
آقراء قبل أكمال آرببة أشهر وعشر فعليها اكمال آربعة أشهر وعشرٍ ليسقط 
الفرض ببقين وابتداء الأقراء من حين الطلاق واتداء آ ربعة أشهر. وعشر .من 5 
خين موت الزوج وان خالف حال احداهما حال الأخرى مثل أن كانت احداهما ش 
غير مدخول بها والأخرى: مدخولا بها أو كانت احداهما: حاملا والأخبرى : 
جائلا أو.طلاق احداهما. رجعيا وطلاق الأخرى بائنا أو كانت احداهما مين | 
دوات الشهور ولاه مجيافوات الأقراء قحك كل واحيدة تمس على 


0 


مه 





يدك 


الاتقراد حكمهما اذا اتفقت صفتهما وقد بيناه وان طلق احداهما لا بعينها 
ثم مات قبل أن يبين فقد كان بلزمه أن ببين المطلقة واذا بين المطلقة منهما 
فمن أى وقت يقم عليها الطلاق ؟ فيه وجهان ( أحدهبا ) هن حين الطلاق 
( والثانى ) من حين البيان وقد مضى بيانهما فأما اذا مات ولم بين فقد اختلف 
أصحابنا فى العدة هاهنا فقال الشيخ أبو حامد اذا قلنا ان الطلاق دقع حين 
البيان فعلى كل واحدة منهما أن تعتد عدة الوفاة بكل <ال لأن الطلاق لم 
بقع لآله.لا بقع الا ببيان الزوج ولم يوجد منه يبان وان قلنا انه يقم من حين 
الطلاق فهو كما لو طلق احداهما بعينها ونسيها وقال الشيخ أبو اسحاق 
واين الصباغ اذا قلنا ان الطلاق بقم من حين التعيين كان ابتداء عدة الطلاق 
من خَيْن ألموت لأنه وقع الاياس من نعينه بالموت * 


قال الشافعى رضى الله عنه : واذا علمت المرأة يقين وفاة الزوج أو طلاقه 
ببينة تقوم لها على موته أو طلاقه أو أى علم صادق ثبت عندها اعتدت من درم 
يكو الطلاق وتكون الوفاة ؛ وان لم تعتد حتى نمضى عدة الطلاق والوفاة 
لم نكن عليها عدة »:لأن العدة انما هى مدة تمر عليها » فانث مرت:عليها فليس 
عليها مقام مثلها ٠‏ قال : واذا خفى ذلك عليها وقد استيقنث بالطلاق أو الوفاة 
اعتدت من يوم استيقنث أنها اعتدت منه + وقد روى عن غير وأحد مسن 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : تعتد بمن يوم يكون الطللاق 
أو الوفاة ٠‏ أاهاء 


فرع والعثر المعتبرة فى العدة هى عثر ليال بأيامها » قتجحب 
عشرة أيام مع الليالى وبهذا قال مالك وأحمد وأبو عبيد وابن المنذر 
وآصحاب الرأى ٠‏ وقال الأوزاعى : يجب عشر ليال ونسعة أيام ؛ لأن العشر 
تستعمل فى الليالى دون الأيام » وانما دخلت الأيام اللاتى فى أثناء الليل تبعا . ٠‏ 
قلنا : العرب تغلب اسم التأثيث فى العدد خاصة على المذكر فتطلق لفظ 
الليالئ وتريد الليالى بأيامها » كما قال تعالى لزكريا « آبتك آلا تكلم الناس 
ثلاث ليال سويا » يريد أبامها بدليل أنه قال ف موضع آخر « كبتك ألا تكلم 
الناس ثلاثة أيام الا رمزا »© يريد بلياليها ٠‏ ولو نذر اعتكاف العشر الآأخير 


حك 


من رمضان لزمه الليالى والأيام » ويقهول القا ( سرنا عشرا) يريد الليالق. 
احا فلى جر هلها عن الندة الى الازاحة السك + رونا فى ابعل مسين ا 
صم ااام ارد ْ 3 


قال الصئف رحه الله تماق - 


فصنل اذا فقدت المراة زوجها وانقطع عنها خبره ففيه قولان : 


( أحدهما ) وهو قوله فى القديم ان لها أن تفسع التكاح ثم تتزوج + لما روى. 
عهرف بن دينار عن بحيى :بن جعمة « أن رجلا استهوته الجن فغاب عن امراتة 6 
فآتت عر بن الخطاب رضى الله عنه فامرها أن تمكث اربع سنئين » ثم اصرها . 
ال ا 0 النفقة. . 
:ضار اهلان جور هبن ب ب وقد تعذر الجميع ‏ 0 


وا ال 0 
اذا لم يجزا الحكم بموته فى قسمة ماله لم :بجز الحكم بموته فى نكاح زوجتبه 6 ' 
وقول عمر رضى الله عذنه يعارضه قول على عليه السلام « تصبر حتى يضلم 
موته » ويخالف اسار بالتره »لان حاار ايت ميب القرقة | 
كل ا ا ا ِ 


ثم 'تعتد عا أ الظار اله مات فوجب ليها علة الفا 7 ٠.‏ 


قال آبو اسحاق يعتبر ابتعاذ الدة من حين أمرها الحاكم بالتريص + ومن . 
أصحابنا من قال يعتبر من حين اتقطع خبره » والاول أظهر » لأن هذه المسدة 
تت بالاجتهاد فافتقرت الى خكم الحاكم كمدة التعنين.. 0 
انقضاء العدة الى الحكم بالفرقة.؟ فيه وجهان . 8 


( احدهما ) انه لا يفتقر ‏ لآن الحكم بتقدير للدة حك 5 ا 


( والثالى ) أنه يفتقر الى الحكم لانه فرقة مجتهد فيها فاقترقت الى الخايم : 
اللاي ب را رار االو جوت : 
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( أحدهما ) تقع ظاهرا وباطنآ » فان قدم الزوج وقد تزوجت لم يجزا ان 
ينتزعها من الزوج » لأنه فسخ مختلف فيه » فنغف فيه الحكم ظاهر؟ وباطلا 
كفرقة النعنين ٠.‏ 

( والثانى ) ينفذ فى الظاهر دون الباطن » لآن عمر رضى الله عنه بجمسل 
نتمفقود كا رجع آن ياخذ زوجته ٠.‏ وان قانا بالقول الجديد. انها باقية: على نكاح 
الزوج > فان تزوجت بعد مدة التربص وانقضاء العدة فالئكاح باطل » فان قفى 
اها حاكم بالفرقة فهل يجوز نقضه على قوله الجديد ؟ فيه وجهان : 


( احداهما ) لا يجوز لانه حكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد . 


والثئى ) انه حكم مخالف لقياس جلى » وهو أنه لا جوز ان يكون خيس 
فى ماله هيتا فى نكاح زوجته ٠‏ 


فصل وان رجع المفقود »> فان قلنا بقوله الجديد سامت الزوجة 
اليه » وأن قلنا بقوله القديم وقلنا ان حكم الحاكم لا ينفذ فى البساطن سكمت 
اليه » وان قلنا : انه ينفذ ظاهرا وباطنا لم تسلم اليه » وان فرق الحاكم ببنهما 
وتروجت ثم بان ان المفقود كان قد مات وقت الحكم بالفرقة: ‏ فان قلنا بقوله 
القديم ب صح النكاح » سواء قلنا ان الحكم ينفذ فى الظاهر دون الباطن » 
'د قلنا انه ينفذ فى الماطن دون الظاهر » لأن الحكم اباح لها النكاح وقد بان أن 
الباطن كالظاهر وان قلنا بقوله الجديد ففى صحة النكاح الثانى وجهان بنساء ' 
عنى القولين فيمن وصى بمكاتبه ثم تبين أن الكتابة كانت فاسدة ) ٠‏ 
الشرح يحيى بن جعدة اختلف فى صحنة أبِنْه جمدة بن هبيرة 
ابن أبى وهب المخزومى القرشى ء فقد تزوج عبيرة بن بن أبى وب بأم هانىء 
بنت أبى طالب فولدت آم هانىء ثلاثة بنينا : جطدة ونغانىء وببوسك + 3( 
الزيير بن بكار : أربعة بنين أحدهم جعدة ؛ وقد تولى جعدة على خراسان 
أبى من مخزوم أن كنت سائلا . ومن هاشم أمى لخين قبييل 
فمن الذى يبأى على؟ بخاله ‏ .كتخالى على ذى الندئ وعقيل 


)١(‏ يبأئ آن يفتكر .م 


يقث 


وله يب ليس نواه وك قء وقد ارس ع إن قود 


ا 5200 ابن أبى الدنيا قال « وحدثنا أبوْ مسلم 
عبد الرحين. بن يوسفف حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن بتحبى 
ابن جعذة قال : اتشقت الجن رجلا على عهد عنر رضى الله عنه فلم يدروا 
أحيآ هو آء ميتا ؟ فآنت امرآته عمر رضن الله عنه فآمرها أن تتربص أربع شنين 
ثم آمر وليه أن يطلق ثم أمرها أن تعتد وتتزوج فان جاء زوجها خير بينهبا 
وبين الضداق © ويحيئ لم يعاصر عمر بن الخطاب وام يره ف فيكون فى الخبرٍ 
انقطاع ٠‏ 1 

. .وقد آخرج :ابن أبى النانيا هذا الخبر باسناد آخر.: حدثى اسسماعيل 
ابن استحاق حدثنا خالد بن :الحارث حدثنا سعيدا بن أبى عروبة عن قتادة 
غن آبى نضرة غن عبد الرحمن بن أبى ليلى أن رجلا من قومه خرج ليصلى 
يد وس اعد اا اك و 
بذلك » فسأل عن نذلك قومها فصدقوها » فآمرها أن تتربص أ ربع سننين. 
فتربصت ثم أنث عمر فأخبرته ذلك فسال عن ذلك قومما فصدقوها » 
فآأمرها أن تتزوج » ثم ان زوجها الأول قدم فارتفعوا .الى عمر فقال عض, : 
يغيب أحدكم الزمان الطويل للا بعلم أهله نحياته » قال كان لى عذبر ؟ قال وما 
عذرك,؟ قال خرجت أصلى مع قومى صلاة العشاء ء فسبتنى أو قال أصابتنى : 
الجن .فكنت بفيهم زمنا علويلا ؛.فغزاهم. خن مترضون فقاتلوهم فظهرو! 0 1 
فأصاءو .لهم .سبابا فكت فيمن أصابوا » فقالوا ما دينك ؟ قلت مدلم ٠‏ قالو| ' 
أنت على ديننا لا بحل لنا مسبيك:» فخيروتى بين المقام وبين القفول فاخترت 
القتفول ٠‏ فاقبلوا معى بالليل بشرا يحدونى ؛ وبالنهار اعصار وربح آأتبعها' ٠‏ 
ارت انحا ار ور رح الم 1 ا 

شابائك ؟ قال الجدف ٠‏ : : : 


قال قتادة : 50 لم يخس من الشراب * 
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قال فخيره عمر رضى الله عنه بين المرأة وبين الصداق © وف اسسناده 
أبو نضرة وليس كل أحد بحتج به ٠‏ 


وأورده العقيلى فى الضعفاء » وذكره صاحب الكامل ولم ,يذكر شسيئاً 
أكثر من أنه كان عزينا لقومه » قال الذهبى : ولكن احتج به البخارى ٠‏ 
وأخرجه الأثرم .والجوزجانى باسنادهما عن عبيد بن عمير وعبد الرزاق بسنده 
فى الفقيد ؛ ومالك والشافعى مختصرا ٠‏ 


اما الأحكام اذا غاب الزوج عن زوجته ظرت فان كانت غيبة غير 
منقطعة بآن بأنيها خبره أو تعلم مكانه فليس لها أن تفسخ التكاح بل ان كان 
له مال حاضر أتفق عليها الحاكم منه وان لم بنكن له مال حاضر كتب الحاكم 
الى حاكم البلد الذى فيه الزوج ليطالبه بحقوقها وآن كانت غيبته منقطعه 
بأن لا تسمع بخبره ولا تعلم مكانه الذى هو فيه فان ملكه لا يزول عن ماله 
بل هو موق وف أبدا الى أن تنيقن موته وأما زوجته ففيه قولان قال ف 
القديم : لها أن تتربص أربع سنين ثم تعتد ثم تتزوج أن شاءت وبه قال عمر 
وابن عمر وابن عباس ف الصحابة وفى الفتهاء مالك وأحمد واسحاق لما 
روى آن امرأة آنت عمر رضى الله عنه وقالت ان زوجى خرج الى مسحد أهله 
' ففقد فقال لها : تريصى أربع سنين فتربصت ثم أنت فآخبرته فقال لها : اعتدى 
بأربعة أشهر وعثر فلما انقضت أتت اليه فأخبرته ذال لها حللت فتزوجى 
ولم نكر عليه أنحد من الصحابة فتروجت رجلا ثم رجع زوجهما الأول فآنى 
عمر رضى أله عنه فقال ؟ زوجت امراتى ؟ فقال له عمر ود ذاك فقال غبت أربع 
سنين فآمرتها بالترويج فقال عمر : يغيب آاحدكم آربع سنين لا ف غزوة ولا 
فى نجارة ثم برجع فيقول زوجت امرآتى فقال الرجبل : انى خرجت الى 
مسجد أهلى فاستلبتنى الجن فاقمت عندهم الى أن غزاهم من الجن «سلمون 
فوجدونى أسيرا فى أيديهم فقالوا ما دينك فقلت الاسلام فخيرونى بين أن 
أقيم عندهم أو أن أرجع الى أهلى فاخترت الرجوع الى أهلى فسلمونى الى 
قوم منهم فكتت بالليل أسمع أصوات الرجال وبالتهار أرى مثل الغيار 
فأسير فى آثره حتى أهبطت الى عندكم فخيره عمر بين أن بأخذ زوجته أؤ' 
مهرها ولأن ألضرر يلحقها بذلك فثبت لها الفسخ كما لى كان عنينا أو أعسر 
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بلق وقال في الجديد ليل لها آن تريس ولا تمتخ بل :تبن الى أن 
 :‏ تتيقن. موت زؤجها:وبه قال ابن أبى ليلى واين شيرمة والثورى وأيو إحديفة” . 
5 بأسحابه وهر الصحيح لا رذ المغيرة بن شعبة أن النبى ضلى الله غلية . 
وسلم قال امزأة المفقو فود آم مزآته ختى يأنيها زوجها وروى حتى يأتى بنقين موته ‏ 
ولأنه زوج جهل :موته فلم نكم بوقوع الفدرقة كما لى لم يسض أريغ . 
سننين.وما روي عن عمن قروى عن على بن آبئ طالي“رضى الله عنهما أله :قال : 
' هذه امرأة. ابتلييت فتصبر أبدا وإيخالف ل 5 7 
سبب, الفرقة متحقق وهاهنا سبب الفرقة غير متحقق ٠‏ 00 
اذا نبت هذا ةسه ل ان كير عد 

اتقطم خبره ثم «تمتد عدي الوفاة ل ا د 
1 ابتداء مدة ري الى الم ؟ فيه وجهات : : 


١‏ افيا ) رعراقرل إن اسسحاق المروزى واختبار الشبيخ أن تماد 
37 الشيرازى صاجت المهذث هنا أنها ميقن :الى ذلك : لذنها مدة مي 4 64 
: لين الى كم الحاكم كمدة العنين ٠‏ 


( والثانى) لا تمتقر الى تح الحاكم قال داقن الي وعد 


0 المنصوص ف القديم لآنها مدة إنعلم ها | براءة رحمها فلم تفتثر الى الحباكم 


ل 


00 3 ل ل 


( اشعنا) لا ضت| الى بحكم الحاكم بالفرقة ؛ لأن م تقدير المدة' 
روه مما ْ 


(والثانى ) ولم شان امي ناسل ال ا ار 
الشامل أده أنه تقر ان حكم الحاكم بالفرقة ب لها فرقة 'مجتهد فيلأ . 
فافتفرت الى الحاكم كفرقة العنين. ٠‏ واذا اتفسع النكاح بمضى مدة. التريص ١‏ 
أو فسخ الحاكي فهل بنفسخ ظاهرة وان ؟ أو بتفسع فى الظاهر دون اباط 
قال الشيتخ ابو إسكاق ت انا راك امشاد ل 1 
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( أحدهما ) بنمسخ ظاهرا وباطنا » لأن هذا فسخ مختلف فيه فوقع 
ظاهرآ وباطنا » كفسخ النكاح بالعنة ؛ والاعسار بالتفقة ٠‏ 


( والثانى ) ينفسخ ف الظاهر دون الباطن » لأن عمر رضى الله عنه جعل 
للزوج الأول لما رجم أن بأخذ زوجته ٠‏ 


فرع اذا طلق المفقود امرآته أو ظاهر منها أو آلى منها 

كأن فى مدة التريص ؛ أو بعدها » وقبل حكم الحاكم بالفرقة » وقلنا 1 
الفرقة الا بحكم الحاكم مع طلاقه وظهاره وابلائه » وان كان بعد مدة 
التريص » وبغد فسخ النكاح اما بانقضاء مدة التربص أو بفسخ الحاكم ‏ 
فان قلنا يقوله الجديد ‏ وقع طلاقه وظهاره وايلاؤه ٠‏ وان قلنا بقوله القديم 
فأن قلنا : نمسخ النكاح ظاهرا وباطناً ‏ لم نقغ طلاقه ولا؛ ظهاره ولا 
ابلاؤه ب وان قلنا : بنفسخ فى الظاهر دون الباطن وقع طلاقه وظهاره 
وابلاؤّه ٠‏ 


فرع اذا تربصت امرأة المفقود أربع سنين فان قلنا بقل وله 
الجديد فهى باقية على النكاح الأول فان قضى لها حاكم بالفرقة فهل يجوز 
نقض حكمه على هذا القول ؟ فيه وجهان حكاهما الشيخ أبو اسحاق ٠‏ 


( أحدهما ) لا يجوز نقضه لأنه حكم فيما بسوغ فيه الاجتهاد ٠‏ 


( والثانى ) .يجوز نفضه وهو المشهور ولم يذكر الشيخ أبو حامد غيره 
لأنه حكم مخالف للقياس الجلى لأنه لا يجوز أن بيكون حيا فى حكم ماله ميتا 
قف حكم زوجته فعلى هذا ان كانت لم تنزوج ورجع الأول أخذها واستمتع 
بها وان.كانت قد تزوجت بآخر فان لم يدخل بها الثانى فرق بينها وبينه ولا 
عدة عليها عنه ولا شىء عليه لها وعادت الى استمتاع الأول وان كان قد 
دخل بها الثانى فرق بينها وبين الثانى وازمها ان تعتد عنه لأنه وطء فى تكاح 
فاسد فلزمها الاعتداد عنه فاذا اتقضت عدتها عنه ردت الى الأول وان قلنا 
نال ان قلنا بفسخ النكاح فى الظاهر دون الباطن ردت الى الأول مسواء 
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تووجثْ أو لم غتروج وأ قلنا ينفتسخ ظاهرا .وباطنا لم برد الأول سسبواء 
تزروجت أو لم تتزوج :ومن أصحابنا من قال اذا برجم الأول بعد أن تزوج ' 
بآخر فهى على للقولين لأنها اذا تزوجت بآخز فقد شرعت ف المقصود بالفرقة . 
فهى كالمتيمم اذا وجد الماء تعد الدخول فى الضلاة والأول هو المشهور: ٠.‏ 


فرع اذا تربصت امرأة المفقود وحكي الحاكم بالفرقة واعتدت 
ثم 'نزوحجت بآخر وبان أن الزوج الأول كان قد مات قبل حكم الحاكم بالفرقة 
فان قلا بقوله القديم قد وقمت الفرقة قاهرا حاو قاع اك مر 
وباطنا وان قلنا ابول العديد فيه رجيات و 


أتطها ):اناطاك كا سكيع لان بان 0006 اداج ول 
وغ موقه فهو كا ل لت بوت بالبينة قل أل تكح + 


( والثانى ) ل + بصح الشكاح الثانى لآن التكاح الثاني قد فا ال لع 
رذن بالعقد فيه وكان ا بفساده فلا نتعقبه الصحة وأصل هذين 
| الوجهين القولان فيمن كانت عنده كتابة فاسدة ثم أوصى برقبة ولم بعلم 
بفساد.الكتانة وكذلك أذا باع مال مورثه قبل أن يعلم بموته ثم بان أنه كان 
هنثا ميتا وقت البيغ + فعلق هذا اذا ترؤجت امرآة المفقود ى وقت ليس لها أن 
تتزوج فيه مثل أن تنزؤج قبل مشى المدة أكثر بباح لها التزودج بعدها أو 
كانت غيبة زوخها ظاهرا السلامة فان كان زوجها قد مات وانقضت .عدنهنا 
منه أو.فارقها واتقضت'عدتها فنى صجة تكاحها وجهان : 


( أحدهيا ) هو صحيح لأنها ليست ف نكاح ولا عدة م تزويحها كنا 
لو علمت ذلك ٠‏ 0 | ش 
( والثانى ) لا :يصح لأنهًا معتقدة تحريم نكاحها وبطلانه » وأصل هذا 
بن اع عاق يدو حقدها اورت فيان وزو نينا والدي يلوك له 
احير ع اج الي 1 م71 ا . 


فرع ل المسيمرى لو ركب رجا ف ابر فلغ ا مره أن 


228 


المركب الذى كان فيه زوجها قد غرق لم تجب عليها العدة حتى تعلم موته 
قينا قال : وان كان هناك امرأتان لكل واحدة منهما زوج وكاتنا على بقين 
أن زوج احداهما مات ولا بعلم عينه فلا بحكم على وأحدة منهما' بعدة ٠‏ 


فرع اذا طلق الرجل امرآته ثم سألها عن عدتها هل انقضت 
أم لا ؟ وجب عليها اخباره لقوله تعالى « ولا بحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى 
أرحامهن © قال الصيمرى : وكذلك لو سألها رسول الزوج أو من يعلم أنها ا 
نخبره وآن سآلها غير الزوج وغير رسوله أو من يعلم أنه لا يخبره فهل يازمها 
اخرارة ؟ فيه قولان حكاهما الصيمرى ٠‏ والله تعالى أعلم بالصبواب وهو 
حسبى ونعم الوكيل ٠‏ 


:3 :1 
و59 الجمورع. ج 15 ) 


فهارس الجزء الناسع عشر 
من المجموع شرح المهذب 
أولا : الآبات القرآنية 
انيا : الأحاديث والآثار والأخبار 
الثا : الشعر 
رابعآ : الأعلام 
خامسا : الأصكام 


اولا - الآيات القرآنية 


الآية ‏ ورقمها 1 

آبتك آلا تكلم الناس ثلاثة ايام الا رمزا وأذكر ربك 
كثرآ وسبح بالعثشئى والابكار ‏ آبة 4١‏ : آل عمران 

آيتك آلا تكلم الناس ثلاثة ليال سويا ‏ آية .1 : مريم 

ادخلوها بسلام آمنين : الحجر 

اذا طلقتم النساء ب آية ١‏ : الطلاق 

اذا نكحتم. المؤمنات أم طلقتموهن _ آية 49 : 

اذ أقسموا ليصرمنهلا مصبحين ولا ستتئئون ب 
كية !1 1864 : 


آية 15 


الأاحزاب 


ان 00 ربه ألى مسستى 
كآية 351 


أذهبتم ا فى حياتكم الدنيا 0 بهااب 
آبة 6 : الاحقياف . 0 200 5 


ارجع الى رنك فاسأله ما فال النسوة .اللاتى 3 
أبدبين ‏ آبة .ه : ير . 


ااتعورريية جنا عبل باد سرواتب 1ه 2 
سورة ص ٠. 505 ٠‏ . 
اضرب بعصاك الحجر ب 


ا ار 1 
آبة حم : المائدة . ٠.‏ 5 57 45 


اليا بلصب 0 


آبة .11 : الأعراف - 


الا أن نتقوا منهم نقاة ‏ آية 58 : آل عمران ٠‏ 
إلا الملستضعفين من الرحجال والنبسساء والوالدان 


الصفحة 


11-8 


1 
1 


كذانا 
0 لسن 
نفف 

لق 


51 
ا" 


د ا 0ن 
النتتك 


يدا 


0 


الآية - ورقمها 


لا يستطيعون حيلة ولا متدون سبيلا . ا 


ان بعفو عنهم ‏ آية :4:54 15 : النسا 


الاما حرم آية #إه 


الحج اشهز معلومات ب 


لكمماد 0 


آل عمران ٠‏ 
الا من أكره ‏ آية ١١1‏ : النحز 


آبة 1517 : البق 


الحمد لله الذئ هدانا لهذا آية 69 : الأعراف 


الله الذى مك ا در 


آبة ؟١‏ : التحل 


الال والبئؤن زينة الحياة الدنيا ل 


ام نحن الزارعون ب آية 54 


إنا غرضنا الأمانة علق ان ات والارض والتجبال 


فأبين أن يحملئها وأشفقن متها وحهليا ع | 


الإحزاب 2 9 


ان الذين جاءوا الأقك نبي بق 
سبحائلك هذا بهتان عظيم 


اآية 1ق 


مان 2ل تعالييت 
: التور: ٠‏ 4 5 


ان الذين برمون اللخصنات الغافلات لعنوآ فى الدنينا 
والآخرة ولهم عذاب عظيء 5 آية 1 


إن الذدين يشبترون بعهد الله وايمائهنم ثمنا قليلا ' 


:“لبون 


أو لك لا خلاق .لهم:فى الآخرة آية // : آل ع ان 
3 امير ال 


النسناء 
أن تبتفو؟ بأموالكم 


00 


ان لله يأمركم أن 7 ددا الامانات الو اكفاك كية 4ه : 


النساء .. 


إن عدة الشهوز عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله 
موطف ارات والازض منها اا د 


التوية .. ' 


ان نهدا الا ا 95 


أن هذا الا.سخر يوش آية 56 المدثر' 


همع 


كبة 45 ١‏ الكهيف 
: الواقعة . ش 


17 
5 
526 


بوذن 


15 
يذرفا 
118 


الآية ب ووقمها 


انى تركت ملة قوم لاا يؤمئون بالله 


اي حر و لصي ل الا 
آية /ا؟ 8 


؟ : آل عمران ٠‏ 


أو اثارة من.علم ب 


أو أمقتى حقبا 


آنة 


ا 


أو كسوتهم ل آية 6م : 


: بن ربك أوحى لها 


تأكلوبن لحما طربا 


ساآية 53195 


تالله تفتأ تذكر بى اعفن كه 


تالله لتسألن عما كنتم تفتروين ب آبة 5م 
'نالله عاد ا 


بو سفا 


الله لقد علمتم ب 


تحبسونهما من بعد الصلاة 


. الائدة‎ : 3٠ 


اآية م١‏ 


تربص أربعة أشهر ب 


تلك الزرسل 
: البقرة 


تمتعوا فى داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب - 
آبة 564 : هود د ١‏ حم وه 


تنيت #الدهن وصيغ للآكلين ب 


كه 55 : 


؟ : الأاحقاف 


الكهيف ٠‏ 
المائدة 


آبية ه : الزلزلة 


قاطر 


تالله ا ل ا 
الآنبياء 000 7 


آبة وم : يوسف 


البقرة 


نؤتى أكلها كل حين باذن ربها ‏ آية م؟ 


ثم اتتمو! الصيام الى الليل - 


حين نمسون وحين تصبحون ‏ آية /19 : 


كيه 1/4 : 


5 /اه 


: التحل 
ساكآية (9: 


م 


فيقسمان بالله ا آية 


م يي ل لون علا 


؟ : المؤمنون 
: ابراهيم 
البقرة 


الصفحة 


آبة لا : يوسفاا 17" 


لق 


118 
50> 
لك ان 


525-750. 


5 


/ال 1/1 
رضن 


نض 


1-؟11. 

١١ اك‎ 

كنا 1 
ا 

اليل 


هه 


لآية_ورقمها 005107100 | الصفجة 
١‏ ذلك كغارة اإيماتكم اذا حلففى د آية كلل: المألدة ‏ .. 81 تلالا؟ 
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن اقبلتهم التي ا 
كانوا عليها ب آية 161 : البقرة <١‏ 00 اكه 
قانجلدوا كل" واد أمنهما مائة جلدةٌ ل آيةا ؟ : النور "918 , 
فاطعام فين مسكينا د كتفع لفلف لا لمق 
قالق الح والنوئ! اآية 38 / : الانعام ,+2 اا" 1 


فاما ترين من البشر احدا فقولى انى ثذرت للرحمسن 1 : 
صوما فلن أكلم. اليوم اتسينا ساآية 55 1 عرسم الل الع 151135 


| فامساك بمعروف أو تسريح باحناق ب آية 151 ْ 1 1 
البقرة 01 +٠‏ 0 ل أو ال الل اسع ]11 


أفان قابوا فان الله فون باحيم آية 514 :اليقرة ها 
' قاهدوهم الى صرافك ١الجحيم‏ .- انق لوو : الضافات .70 





: فبعزتك لأغوينهم: الجمعين حااية ام شن حم عو و1 
فتزيضوا قستعلمون ب آية 88 3 طه ١‏ 0 18 6505 ا 
:فلبزهم, ف غمرتهم حتئ: | حين أسااآبة 2" : المؤمنون م 1 


قشنهادة ا اديع موادت بالل أنه ِ الصادقين 3 
آية .7:5 النون: : ١‏ اع 50/5 


فصيام ثلاثة 00 ا | كيك 

فطلثوهن لعدتين لل آية 1١‏ : الطلاق .0 0 0 [1.)سلاركيه 8 

فمدة من ايام آخر ل آيّة 164 © ١160‏ البقرة, ٠.‏ ند 
لي 1 14 
فقد لبثت فيكم عمرا من قبله آية 15: ١‏ لل 
ا اا ا اا 1١‏ 0 
اهليكم أو كسلوتهم ‏ آبة كل : المائدقا. 01 دكن لقي ا 

| فلما تنشسنآها جبلث حملا خفيفا فرت به. آبة 0 
0 : الأفرافا ا ا ل اللو ول لل ل عر دكؤا 


تفع 


الآية ‏ ورقهها ' 
فمن لم يجد قفصيام ثلاثة ايام آية :283 المائدة ٠‏ 
فلعم الماهدون ‏ آية 44 :: الذاريات 
ل ا مه ا آية 
: النور : 2 


0 بالله لشهادتنا 0 من 0 
وى : المائدة 0 4 


قال ا تكلم الناس ثلائة ددا الا 0 


١‏ د اه السك سيط 
نجانا الله منها لد آية وم : الأعراف 


قد سمع الله 'قول التى تجادلك فى زؤجها وتتستكي 
الى الله ب آبة ١‏ : المحادلة ٠‏ 03 

ا ان 

قد نرى تقلب وجهك فى السماء ‏ آية 116 : البقرة 

قرآنا عربيا غير ذى عوج آية 58 : الزمر 

قل لا اجد: فيما 'وؤحى ألى محرها على طاعم بطعمه الا 
أن بكون ميتة أو دما مسفوجا او لحم خنرير ‏ آية 168 * 
الانعام . ْ : 

قل من حرم زينة الله التى اخرج لعباده والطيبات من 
الرزق - آية 9" : الأعراف سب مي 1 

كتب عليكم اذا حفر احذكم الموت أن ترك خيرا 
الوصية للوالدين والأقربين ‏ آية .م : البقرة 

كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل ِآية 49 : آل عمران 

لأبثين فيها احقابا ب آبة #م : [١‏ 

لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ‏ آية لإلم : المائدة 

لا تخرجوهن من بيوتهن ‏ آية ١‏ : الطلا 

لا ممفتح لهم !بواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى 


الصفحة 
لمكن 
5 


كسان 
+؟وكاسلاة؟ - 


ازا 


لبريى 


4 
فت 
1 
3 


1 

3 

لك دنا 
511911١‏ 

ا لبالا م/ا؟ 


6 





بة ‏ ورقمها 
يلج الجمل فى 'سم الخياط ل آية .2 : الأعراف ' 


آنة 155 : آل غهزان 





لانفضوا من حولك : 

لا يوتخذكم الله باللفى فى أيمانكم ولكن يؤاخفكم ‏ بما 
عقدتم الأيمان فكفارته اطعسام عشثرة مسساكين: من أو سطك 
ا لي سا آية كم : 














المائدة 
١‏ ا 
لا به اخذكم. الله باللثو فى آيمانكم ولكن يواخدكم ب يما , 
كيت افاوبمم ب آية 228 ١‏ البقرة 511 : : 
لعمرك انهم لقى سك رتفم تعنهون اننا 2 الحجر , 101100-59 
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ‏ آنة 26 : المائدة بوم ا 
للذين يلون من نسسائهم تربص أرربعة أشهر.فان فاعوا ٠‏ 
ساآية 505 : البقرة) ' : كل 12 2 
0 5 ل لأسةات 
. ا 1 ١‏ 
.لم تحرم ما أحل الله لك : آية ١‏ : التحريم كن 
'محلفين روسكم ومقصرين سا آبة 7و" : الفتح 1 م 
من أنصارى الى 7 آبة 1" : الصف » آية و 1 5 
آل عمرائن نمك كيق 
من اسيك ما تمدو الهليكم سا آبة كم : المائدة ١‏ ملالا ةلام 50 
من قبل أن تمبوهوا يق : الأحزاب , كبة /9؟ | 1 أ 
ميوت جر ل رامعا او تفي انا 0 
: البقرة 30 ٠.‏ .6.6 58 0 
هذاءعذب فراث وهذًا ملح اجاج آية 8ه : الفز فان” ونام 


هل أتى على الانسبان حين من الدهر. ل آية 1 : 
الافبتان 2 102 أ 


ممع" 


لكا 


لمتكم 


الآية # ورقمها 


واذ! حضر القسمة أولو القربى واليقامى ات 
فارزقوهم منه آية م :السام 6 هام 

وأسقليناكم ماء فراتا ب آية !؟ : المرسلات 

واقسسموا بالله عا ابا 1 1 : الانمام » 
التحل : 88 > النوز © لاه ل ا “ا 

والذين ينو فون منكم وبذرون اززواجا يتربصن بأنفسهن 
اريعة أشون وعشرا ب آبة 501 : البقإرة 4 

والذين يتوفون منكم' ويذرون ازواجا وصية لأزواجهم 
متاعا غير أخراج ل آية .56 : البقرة . 

والذين برمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم 
فشهادة احدهم أربع شهادات بالل إنه لمن الصادقين 
والخامسة أن لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدراوا 
عنها المذاب ان تشهد أبريع شهادات بالله أنه ان الكاذيين 
والخامسة أن غغضب الله عليها أن كان من, الفتحاد قن 55 
آبة > «الضبون : 5 


والذين برمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
10000 0 جلدة ‏ آبة ع : النور  ٠.0‏ : 


والذين بظاهرون من نسائهم ثم بعودون لا قالوا 
. فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم نوعظون به والله نما 
تعملوين جبير . فمن لم جد فصيام شهرين متعابعين من 
ا ا 0 
كآنة 4 : المحادلة 5 3 


الصفحة 


52 
ا 


1[ أاه؟ /اه1 


ا 


511 


1٠١١45-61 
ات‎ 


611 !اها 


136-15-8ات 
115-151 
1 -1.؟ 


ا 
ل ور ل 
8" 


وه لكه 1 ا 
لكالا .م د 
ام سكم ملام ل 


اليف 


القية ب ورقمها 00000 الصفحة |00 
00 لكك نيهم نه سهذات ١‏ 
ال لم ع يي 7 ا ا 
والدين. نظاهرؤن إمنكم امن تسسدائهم ماهن أمهئاتهم ان 

إمهاتهم الا اللائى ولدتهم: وانهم ليقو لوت 0 من القول ' 00 
بشداكية 5 . : المجانالة ابد ا 0 86000660 لان ا 1 
والزمهم كلمة التقوى آية 4م :القت .. ا 00 0 

+٠:‏ والسماء بثيناها 1 نذاكية /9) : الفاريات ا اال 1ك ا 


نويا 


ش واللائي لم ب بحضن ب آية ) : الطلاقم 1 :1 ا لم1 
ذالله تصتو سن احص عراسي نم 5 ارتبعم 1 

فعدتهن ثلائة أشهر واللائى لم بحضن ا كية ؟ : اطلاق /15-611؟-5.2 اك 

ان 0 بايد :1 : 0 7 6-7 

اا اا ا ا ا ا للك يه 

. والمطلقلات يتربصى بأنفستون ثلاث ت قروم لآية 510 ىك 

ابورا د ا الما ال اك ماد ال وار" ارو لدي الال لالد رابع ب مدا 

لو ا عا اللو ل قرت مما ب عط ل 60ت 
.وان طلقتموهن من قبل إن تمسوهن وقد ف ضبتم , 0 

اتريسة فحن مز ترم ل )1 : القرة' 6.. 591 

واه لحق اليقين ب كبة [و: الحاقة .1 ا 


واسجروهن. ف الضاجع اآية 388 البسناء م 01 ١50‏ 

: والؤالدات” ربعن أؤلاده. ن. حو لين “كاملين:ت آابة 1 
لخد : النقرة .ل 2 0 كوم 0 0 ! 

١‏ اوس انوع ب 96 201 :هود ا 6 00 أ" 

. وأإولات الأخمال أجلن أن يضمن حملهن:< ُْ : 
الطلاقاة ا ا 1 0 0 000 
ا اله و روي أ 1 
لم9 لو 
٠‏ وابفيكم الى ال رافق .' الا 0 
ؤثاللة لاكيدن اصفامكي إساكية لاه : الاثبياء 10 1 10 لم70 0011 








ا ا 


الآية ب ورقمها. ش الصفحة 
وتخلقون افكا ‏ آبة 17 : المنكبوت .. 22 2. لاآ8)؟ 
بستحن ينه عه تلبسونها ‏ آية 16 : النخل 818 
بصع الوانين بالقشسط 0 القياهة آية 117 3 

ا و “نمه ل لمر ا [أ وس لاةة . 
وجعلنا السماء سقها محفوظا ‏ آية 838 ؟ الأنبيئامء 41-1117155" 
وجعلنا سراجا وهاجا ‏ آية 18 ١‏ التبأ 0 ثانا 
وجعلنا لهم ازواجا وذرية ‏ آية 54 : الرعد:.. 0 0158 
وحمله وفصالة ثلاثون شهرات آية 16 : الأحقاف +0 51115-15501955 
وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولاتحنث ‏ آية 66 1 ص :130 07 
وعاشروهن بالمعروف ب آية 19 : النساء .. 03 00 
وفصاله فى عامين ب آية 16 : لقمان 2 2 00 583845 
وفى السماء رزقهم وما توعدون ‏ آبة ؟؟ : الذاريات 827 
وفى أموالهم حق للسائل والمحرم ‏ آية 15 : الذاريات 15217 
وقرن فى بيوتكن ل آية 7# : الأحراب 0 22 00 1/8 
وقوموا لله قانتين ب آية 588 : البقرة 6 0000 558 
وكانوا يصرون على الحنث العظيم ‏ آية 8 : الواقعة ؟]لا 
وكلم الله موسى تكليما ب آية 156 ؟ التسسام <١‏ 520 5890 إن 
ولتعلمن لبأه بعد حين ‏ آية مم : ص لق سينا م 


ا ل ا 5 
كية 118 :لحل " :.: 0 يكن 


ولكن لا تواعدوهن مرا آبة و"8؟ : البقرة 0 50 5641 , 

ولكن يوُاخهذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته اطعام عبشرة 
مساكين الى قوله تعالى ذلك كفارة: أيمانكم ا > + 
آئة حم ؛ المائدة 2.. 2. تك ان 


ولم يكن له كفوا أحد ‏ : الاخلاص .2 20. 4؟ 
وليخلفن أن أردنا الا الحسنى ‏ آبة /9إ١١‏ * التوبة 1م؟»” 


ندن 


الآية ال ووراقمها 


و يندا عذابهنا طائفة من دين - آبة 15 : النون 
: هلا : 
مقف" 


الل نت 0 قاط 
.وما أثت عليهم بجبارٍ 'آنة 658.: 
و ل كا 
أو. برسل رسولا فيوجى . آية ١ه‏ : الشويى ٠3200‏ 
من قتل“مؤمقا :خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ب كية 155 
:ومن كل تاكلون جما طؤيا ‏ آية 19 : فاطر.٠‏ 


ومن لم بجمل الله أله نوا فما .له من نور سد 5نةا.4 5 


التوى “3 20 0 ادم ْ 
ومكروا ومكر الله ل آية 5 : آل عمزان.. .20 “١0‏ 
دعر فلكم ود يراك ا .© التار د 
ولا.تاكلوا أموالهم الى أموالكم ‏ 'آية 1 : النساء 
البقرة - 
ولأ تجماو! الله عرضة لأيمانكم ان تبروا واتتقسوا 
وتصلحوا بين الناس ! آية 1 البقرة 3 
ول تحقوا وسكي حت يبلغ الندى بحلهل كيه 
القرة ا ع 7 
ولا عو ف حش اسفن فاذا 0 لق 
ير 0 : البقرة : 


لا تكتموا الشهادة ‏ آبة 5899 : البغرة. 
| ولا تمسوها بسوء .فياإخذكم. عذاب 'قزيب فعقرؤها 


فقال 00 ا ذلك ل د 


كبة 56:: هود.. 


.ولا تنقضوآا الإبمان بعذ كينها آبة ١و‏ : النحل ' 
. ولا يائل أنولوا الفضل منكم. والسعة أبن بؤتو! أولى , 


الحذونا 


.ولا تباشروهن وان 20 ب آية لاما * 


شرن 


لامع 1 
لق | 1 ا 


0 


فكذ 
1 


0 
119 


الآبة ب ورقمها 

القربى والمساكين والمهاجرين فى سبيل الله 0 
وليصفحوا ‏ آبة ؟؟ :الور 0 
ولا ريست لفن اند لعن كلق ١‏ لبقا لاما 
آية 554 : البقرة 0 
وبدرأوا عنها العذاب ان تشهد 8 شهادات بالله أنه 
من الكاذبين ‏ آية م : النور 1 38 

وبدرءون بالحسنة السيئة ل آية 519 : 


يا اخت هارون ما كان أبوك امرآأ مسستوع ومنا كانت 
أمك بغيا -فاشتارات. اليه ا ا 
صبيا دآية لم؟ 594 : ٠:‏ مريم 


من ثيل أن موصن قا كم لين بن مد متو 
آية 19 0 0 


با أبها الذين آمنوا )نمب المشركون نجس فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم. هذا آبة 58 : التوبة 


يا قوم هذه نافة الله لكم آبة فذروها تأكل فى أرض 


هوق + 10 4 ل باج امك ا خا و ما 
يعني ان أسطتتك غلل: الغا بزينالائ: ويكلاقن 
آبة ١11‏ : الأعراف . 
ل 0 ولؤلوًا فاباسم 
فيها حرس آية 99 : قاطر 0.. 
الوك من الاعلة فل موائيت ساس والح 
ب آبة لم1 ا 


٠0 البقرة‎ : 


الصفحة 


111 


11941 


لوللا 
14 


فس 


ا1؟؟ 


1ت 


لكي 


اماسهلما 


١5751 
زفرن‎ 
هاخا ؟‎ 


كم الام .11 
159-17 


غ15 


ثانم الأحاديث والآثار والأخبار 


فليْخلف بالله' أو ليصمك ؟ 


لط 


!- )0 حرف الآلف 0 
إحل لنا ميتتان ودمان © أما الدمان فالكد والطخال 598 ١‏ 
أد الأمانة الى من أ نتمنك » ولا نحن من خانك 56 
ا لا ١‏ ااا 
ع بمينتك ثم 'ائئت الذئ هو آخير : : 1 ايا 
اذا دخلت الدم م الحيقئة الثالثة “فقد' بزئت “مده 
وبرىء متها ولا ترثه ولا يرئها 80 50م مدقا الم 
اذا ظاهر من اربع اسوة بكلمة واحدة لم اسسكين 8 
فمليه كقارة احدة ما : 
.اذا قلت. نعنا لت والإمام يخطب أنصت» ققد لفوت 1 
7 أفقضل الكلام أربع: 'شيحان الله والجمد لله ولا اله 
الا الله زالله آركبر. و ا ل ل 1 ااا 
أفضل طعام ا والآخزة اللحم ٠‏ واخقيه 
. آلا آتيت الذى هو أخير :وكرت عن يمينى و 
الا امراة على زوجها فايها تعتك أربعة أشهر 85200:21-1] 
ألا:ان الزمان قد امنتذار كهليئة يوم خلق:الله السموات ” 
والارشن السنة اننا عشر شبهر؟ ؛. اربعة .فيها حرم 'ثلاثة. 
منها متواليات ذو القعدة وذو الحجة المحرم وزجب:مفرد لوم ال 
ألا ان الها يتهاكم ان تعلفوا بابس عن كان خالفك 301 
للق 


الحديث الصفحة 
آلا كفرت عن يمينى وفعلت الذى هو خير ‏ 00758 هلا؟ 
الله أعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب | ٠٠١ ١‏ 
اليه 01 0 فقهه, 


فى الدين ماه 0 ٠‏ كما 
أمر اسامة على قوم فطعن الناس فى امارته فقال : 

أن تطعنوا فى امارقه فقلد طعنتيم فى امارة أبيه » وام 

الله أن كاين لخليقا للامارة وان امن اح الناس الى 

وان ابنه هذا لأحب ألى بعده ٠ ٠20080‏ ع" 
امرت بريرة أن تمتد بثلاث حيض 5620 860 0383 118 


أن أحدكم ليخلق فى بطن امه نطفة اربعين يوما ثم 
يكون علقة أربعين يوما ثم يكون مضغة أربعين يوما ولا 
تنقضى العدة بما دوين المضفغة فوجب آن بكون بعد الثمائين ‏ 5115 
إن أحدكم ليمكث فى بطن أمه نطفة أربعين يوما ثم 
يكون علقة أربعين ,يوما ثم يكون مضغة آريمين بوما وانما 


يتصور اذا صار مضغة ٠ 20 ٠.١‏ ايوس 
انا زركب البجر » وتحمل القليل من الماء 00 الف 
انا ركب ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا 

به لم نجد ماء نشربه (أفنتوضاً بماء البحر 5-0 80 <5 81١‏ 
ان الل رحيم يحب الرحمة ‏ 0 0 .6 20 [(4؟ 
ان الله قد أنزرل فيك وفى صاحبتك لك يد ون 


ل الي ا 
لم يطعمه قاته منى ٠١‏ اام ,لم 


أبن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا 
و ا ا ل عد 


ذاكرا لو لااآثرا 02م 2. . 017 انا 
ان.الله يحدث من أمره ما شاء وأنه قاذ أحدث أن لا 

العو فى الصفة عد" عمد حلي يه اليد مق جد 1 اغب 
ان المبلاعين" له لحتمتان: نه معد لدي عونا با لم 1 
أن الثار تقول : قط ومرتك 2.2.1 20.2.2 99أعم 


هك 


( المجموع ج ١؟‏ دام .؟) 


الحديث 


ان الس أسا اليه وسلم لمجلا ان بشع بدة 

0 حو ل 
« وناولات الأجمال أجلهن أن نضعن حملن «0 فقبال : التوق 
عنها زوجها والمطلقة 0 0 

ان ابي سلى اأميه وم سبع مع وج ين 
بأبيه فقال :ان الله ينهاكم ا فمن كان 
حالفا فليحلف بالله أو ليصمت م . 


امع اد لوح 1ل امراك البو 
امراته حتى بأتيها زوجها | 

أن .النبى ,صلى الله عليه وشلم ال “يت على 
يمين قال ابن ثاء الله لم نحنث ٠.‏ ين 4 
. أن التبى صلل ل عليه ونسلم قال : والله لأغزوين 
قريثا الى أن قال فى القالثة ان شاء الله 000 
لذ االبين علي قد لبه وام الام ليتع يجان الجخيل 
قبل وضمه <١‏ 00 | 

أبن النجاثى أهدى| الى النبى صلى إل عليه وسلم 
خفين فليسهما 200 , : 

0 قالوا للنلى صلى الله عليه وسلم : الخبرنا 
ما جرم اسرائيل على نفسه ؟ قال : كان يسبكن البدو 
فاشتكي سن و ا ا د الابل 
وألبانها. فلذلك حرمها ٠‏ قالوا : صذقت 

أن امرأة أقت' النبى صلى الله عليه وسلم وقالت : 
ْ أن ابنتى توفى عنها. زوجها وقد اشتكت عيتها افتكحلهما ؟ 
. فتقال النبى صلى الله عليه وسلم لا لا لا قالها ثلاثا انما هى 
أربعة #شهر 9 وعشر وقد كانت أجداكن ترمى بالبعرة 02 
داس الحول وانها الآن اأربعة وعشر' 0 
:ان امراأة أت عفر ارقي ألله. عنه واقالت : أن رو حق: 
خرج الى مسجد أهله ففقد .فقال لها تربصئ أريع. نين 
.. فتربصت ثم ات فألخيراته فقال لها اعتدى بأربعة أشهر 


4 


الل 


0 


3 
225 
0 
1 
7 ؟1 


للق 


لكلا 


ترس 


وعثر فلما انقضت أنت إليه فأخيرته فقال لها : حللت 
فتروجى ولم نكر عليه أحد من الصحابة فتروجت رجلا 
ثم رجع زوجها الاول فأتى عمر وفى الله عنه فقال : 
زوجت امراتى فقال له عمر : وما ذاك فقال : غبت 
أربع سنين فأمرتها بالتوويج فقال عمر : يغيب أحدكم 
أنربع سنين لافى غزوة ولا فى تجارة ثم برجع. فيقول * 
زوجت امراتى فقال الرجل : انى خرجت الى مسجد 
اصلى فاستلبتتى الجن فأقمت عندهم الى أن غزاهم من 
الجن مسلمون فوجدونى أسيرآ فى أيديهم فقالوا : ما دينك 
فغبلت الاسلام فخيروئى بين أن أقيم عندهم أو أن أرجع 
الى اهلى فاخترت الرجوع الى اهلى فسلمونى الى قوم 
مهم فكنت بالليل' اسمع اصوات الرجال وبالنهار أرى 
مثل الصفار فأسير فى اثره حتى اهبطت الى علدكم فخيره 
عمر بين أبن يأخف زوحته أو مهرها ادم 


ان امر؟ة من أسلم يقال لهنا سبيعة كانت تحت زوجها 
فتوفى عنها وهى حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعكل فأبت 
أن تنكحه فقال : والله ما يصلح أن تنكحى حتى تعتدى 
آخر الأجلين 'فمكثت قرببا من-.عشر ليال ثم نفست ثم 
جاءت الى النبى فقال : الكحى 0 22060 اماد 

أإن أم كلثوم بنت عقبة كانت عنده قالت له وهى 
حامل . طيب نفسل بتطليقة فطلقها تطليقة ثم خرج الى 
الصلاة » فرجع وقد وضعت »© فقال ما لها خدعتنى خدعها 
الله ..ثم أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال « سبق 
كتاب اجله » اخطبها ألى نفسههلا » ع. امف امم 

أن اول من سأل ن ذلك فلان بن فلان قال يا رسول 
الله ارايت لو ونجد احدنا أمرأنه على فاحشة كيف يصنع ؟ 
ان تكلم تكلم بأمر عظيم. وان سكت سكت على مثل ذلك . 
قال : فقسكت النبى صلى الله عليه وسلم فلم: يجبه ؛ فلما 
كان بعد ذلك أتاه فقال : إن الذى سألتك عنه ابتليت به » 
فأنزل الله غز وجل هؤلاء الآبات فى سورة النور : « والذين 


برمون أزواجهم ولم .كن لهم. شهداء » فتلاهن عليه ووعظه ٠‏ 


وذكر واخيره أن عذاب الدنينا أهون من عذاب الآخرة 
فقال : لا والذى بعثك بالحق ما كذبت عليها » ثم دعاها 
فوعظها وآخبرها أن عذاب الدنيا آهون من عذاب الآخرة 


فكالت : لا والذى بعثك بالجق انه لكاذب فبدا الرجل. 


اقرف 


1 


اكع 


الحديث " 
فشهد أربغ ثشهادات بالله انه من الصادقين والخامسة 
آن لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم ثنى بالمراة فشهدت 
أريع شمهاذات بالل انه من الكتاذبين والخامسة أن غضب 
الله عليها ان كان من الصادقين ثم فرق بينهما ٠‏ 
أنت أخونا ومولاتا ٠‏ 1 


المح الي رعل ع بعود علو ابي ال لحل قر 
بدروا أحيآ هو أمْ ميت ؟ فأتت أمراته عمر رضى ألله عنه 
قأمرها أن تتربص اربع سانين.ثم أمر وليه إن يطلق ثم 
أمرها أن تعتد وتتزوج فان بجاء و خيىن بينها وبين 
الصداق ٌ ال ماعطو يبا 1 


أنت امنى وأنا منك 


ان جاءت به أأورق جعداً أ جماليا خدلج الساقفين سبايع 


ْ الاليتين' فهو للذى رميت نه 6 فجاءت به أورق حعدا 
جماليآ أخدلج الساقين سابع ألاليتين 0 
1 ان خلق احدكم يجمع في بطن آمه فيكون نطفة أربعين 
| يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضفة مثل ذلك 
أن دما ء كم وأموالكم وأ راضكم عليكم حرام 
1 ان رجلا اتى النبي صلى اله علية ومسلم فقال : 
يارسول الله ان رجل وجلد مع أمراته رجلا أن تكلم 
' جلدتموه أو:قتل قتلتموه او سكت سكت على فيظ فقال 
النبى صلى الله عليه وسام اللهم افتح 
ان رجلا اتى النبى صل الله عليه وسلم يضرب أكده 
' وبنتف شعره ققال يا رسول- الله هلكت قال وما أهلكك 
ال م د ا 
للم ست مستعينا قال 9 استطيع ثم جلس قالى اي 
على الله عله وجل عر ٠‏ كه قم تجوت سمي تبر 
الها اع يت لسع اليه ما مصييك حل انا حي 
وسلم ثم قال : « اذهب اطعمه اهلك » . . 5000 
أن زجلا استهوته الجن: قغساب عن امراته. فأتت 


0 


[١ 59 
لكين‎ 


0 


51 


الحديث 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه فامرها أن تمكث أربع سنين 
نم آمرهأ ان تعتد ثم تتزوج اده 
أبن رجلا قال : با رسول الله أن امراتى لا ترد بد 
لامس ؛ تعريضا منه بزناها ققال النبى صلى الله عليه 
وسلم : ظلقها . فقئال : الى احبها فتلال النبى صلى الله 
ان رجلا قال يا رسول الله انى ظاهرت من امراتقى 
فرأيت ساقها فى الذهر فواقعتها قبل أن أكفر فال كفر 
إن رحلا لامن امراة فى زمان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وانتفى عن ولدها ففرق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بينهما والحق الولد بالمراة ٠‏ 8 
إن رجلا من قوم عبد -الرحمن بن أبى ليلى. خرج 
ليصلى مع قومه صلاة العشاء ففقد فانطلقت امرآته الى 
عمر بن الخطاب رفى الله عنه فحدثته بذلك فسأل عن 
ذلك قومها فهصدقوها قأمدرها أن تتربص أربع سثئين 
فتربصت ثم أتت عمر فأخبرته بذلك فسأل عن ذلك 
قدم فارتضوا الى عمر فقال عمر ؛ يغفيب أحدكم الزمان 
الطويل لا بعلم أهله حياته قال : كان لى عذر قال : 
وما عذرك ؟ قال : تخرجت أصلى مع قومى صلاة العشاء 
فسبتنى االو قال أصابتنئى الجن فكنت فيهم زمنا طويلا 
فغزاهم حجن مؤمئنون ققاتلوهم فظهروا عليهم فأصابوا 
لهم سبايا فكنت فيما أصابوا فقالوا : ما دينك ؟ 
قلت : مسلم .قالوا : انت على ديئنا لأ بحل لنا سبيك 
فخيرونى بِينْ القام وبين القفول فاخترت القفول فأقبلوا 
معى بالليل بثشرا يحدونى وبالئهار اعصار وريئّح اتبعها 


قال فما كائ طعامك ؟ قال كل ما لم يذكر اسم الله عليه . ٠‏ 


قلل فما شرابك ؟ قال : الجدقف 


أن النبى صلى الله عليه سلم تزروج امراة من بنى غفار 
فلما دخل عليها ووضع ثوبه وقعبد على الفراش أبصر 
بكشحها بياضآا فنزل عن الفراش ثم قال تخذى عليك 
ثيابك ولم بأخذ مما اتاها شيئا ٠‏ 0 2 0 .. 
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أ الحديبث 


أن رسول .الله على اله علينة ويلك قال له اطعم "أ 


ستيين سنكينا قال لا أبجد| » قال فأتى النبى صلى الله عليه 


وسل يعزق من تمر فيه اخمسة عر صاما فقال : خذه 


وتصدق به ' م 
ا 


أن زينب ردت عليه إهدته فغضب النبى صلى الله 


عليه وسلم فآلىئ منهن ٠0‏ 





إن سنبيعة «الاسلمية .ولدت بعد وفاة زوجها بنصففا .2 


شهر فتصنعت. للأزواج فمرت بأبى. الستابل بن بفكك 
ق#بال لها :' قد تصنعت للأذواج أنما هى أربعة أشهر وعشر 
قأتت النبى صلى الله عليه وسلم فأخبرته قد خللت 'بذلك 
فقال اياي التبحايل جتن لاط قد كلت بلجي بن 


لاع م 
سما 





أن سنبيعة: بنت الحارث ا/جرته انها كانت تحث تعد 
آبن. خولة فتوفى غنها فى حجة الوداع وهي حامل قلم 
تنه تنشب أن وضعت حملا فلما تعلت من تفاسها تجملتك 
: للخطاب فدخل عليه أبو السنابل بن ؛ بعكك رجثل من بنى 
عبد الدار فقال مالى اراك تجملت للخطاب ؛ فانك والله 
ا ما انت بناكح حتى تمر عللك أربعة اشهر وعشر © تالت 
سبيعة فاملا قال لى ذلك جمعت على ثيابى. حين أمسيت 6 
فأتيت :رسول الله صلى الله عليه وسلم فساألته عن ذلك 
تاكاى بان تت لت حين وردسيتا خسان واجبازي 
بالترو يج 6 . . 

أن 'طليحة كانت, تحت رشيد الثقفى فطلقها ونكحهة 
غيره ف: عدتها فضربها غفر ين الخطاب وضرب زوجها 


ضربات بمخفقة وفرق بينهما 7 ثم قال ابما امرأة نكحت 


ْ فى عدتها فان كان زوجها الذى ا لم يدخل بها 
فرق بينهما ثم اعتدث بقية عدتها من زوجها' الأول وكان 
خاطبا فن لحي وان كان 'داخل با فرق بينهما.ثم اعتدت 
بّية عدتها من الأول ثم اعندث من الآخز ولا ينكحها أبدا: 
شه ارون احير د رق ل نع ان اليل 


لجان ا عليه وبلم آنه ل اباسمتل يفال : الله انك 
قتلته ؟ قال : آلله الى قتليه 0.. 2. 0 


17 


0 57351 


.717/ 


517 


الحديث 

أن عمر بن الخطلاب رفى الله عنه قضى فى المرأة اذا 
طلقت 'فارتفعت حيضتها ان عدتها ل 20 لحملها 
وثلاثة أشهر لعدتها ٠‏ ددني ' 


ل 


لم فقال :'با رسول الله ارايت رجلا :وجد مع امرأته 
رحلا يقتله بقتله فيقلتلونه ؛ ام كيف يفعل ؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : قد نزل فيك وفى صاحبتك فاذهب 
فأنت بها ؛ قال سهل * فتلاعنا » تنا مع الناس عند 
رسول الله صلى الله .عليه وسلم فلما فرغ قال عويمر 
كذبت عليها نا رسول الله ان أمسكتها » فطلقها ثلاثا 
قبل أن ا الله ل ا فكانتفبطة 
المتلاعنين ٠٠‏ 8 ب 55 5 


ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل على 
راسه وهو فى المسجد فأرجله وكان لا اانا 
لحاجة اذا كان معتكفآا 200 


ا ل ل ع 
حفظها دخل الجنة .6 0 . 3 ٠ 08 ٠.‏ 

انما الأعمال بالنيات ولكل "امزئ م نا“ نز 

انما يخزن لهم. ضروع مواشيهم أطعمتهم 
أنه اشتكى رجل منهم حتى [اضصرلى فطاد جلدة على 
عظم » فدخلت عليه جارية ليعضهم »؛ فهش لها فوقع 
عليها معام او يا ا بذلك 
وقال : استفتوا لى رسول الله صلى الله عليه ؤسلم قانى 
ا 1 
. صلى الله عليه وسلم وقالوا : ما رأينا بأحد من الناسن 
من الضن مثل الذى هو به » لو جملناه الك لتفسخت 
عظامه ؛ ما هو الا جلد على عظم قامر رس ول الله صنلى 
الي ا مت اك 
ضربة واحدة 0.. 2 اك نم 


أن هلال بن 'آمية قذف امراته عند النبى صلى الله 
عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم. البينة أو حد فى ظهرك . فقال. يا رسول الله إذا 


15 


ركنن 


آلف 


الحديث 


راى احدئا على امراتة رجلا ينطلق بلتمس البينة ؟ فجعل 


النبى صاى الله عليه وسلم: يقول البينة والا حك في 
ظهرك فقال هلال : والذى بعثك بالحق انى لصصادق » 


ولينزان الله ما يبرىء ظمرى من.الحد :فنزل جبريل ٠»‏ 


وأنزل الله عليه « والذين يرموين أزواجهم » فقرأ حتى 
بلغ « أن كان من الصلادقين ») قائصرف النبى* 5 الله 


عليه وسلم فأرسل اليهما قجاء هلال فشتهدوا! النبئن - 


صلى الله عليه وسلم يقول ان الله بعلم أبن أحدكما كاذب 
فهل منكما تاب ؟ ثم قامت قشغلهدت > 'فلما كان عند 
الخامسة وقفوها فظالواا :'انها موجبية فتلكات ونكصت 
حتى ظننا أنهنا ترجع ثم قالت لا أفضح قومى سسائئن اليوم 
فمضت » فقال النبى صلى الله .عليه وسدلم أانظروها. فان 
جات يه امعل العينين سابع الاليتين خدلج الساقين فهو 
لشريك بن سحماء فجاءت به كذلك فقال النبى صلى الل 
0 : لولا ما مشى من كتاب الله لكان لى ولها شأن 
١‏ أ لا أعلم ما مزع من الطعام والشراب الا اللبن 
انى وألله ان شاء آله لا أحلف على بمين فأرى غيرها 
خيراً منها الا آتيت الذى هو خير وكفرت عن :مينى 
أن وله املف من ينين فأرى غير ها خيرآ منها 
الا أتيت الذى هؤ خير وتحللتهنا .ل له 
لآن النبى صلى لله اعليه وسلم كلممم واد اجويو وقال : 
اباكم. والحلف فانم ينفق ثم سحق 
أيما امرأة ادخلت على قوم من ليسن منهم قلي فليست 
الاك ملم مانت انا لسن 


رفعتها حيضتها فانها تنتظر نسعة أشهر فان بان بهنا 
. حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة أشهر ثم حلت 


فهى زانيئة 
ايما امراة نكحت قَ عدتها فان كان زوجهسا الذى 


تففق 


أيما امرآأ ا ل ل ا 


١5‏ لسنه,1, 


15١ 


1 


15 


ور 


ا 
وم 
0 


كما 


الحديبث الصفحة 


تزروجها الويدخل بها فرت تنما انبر ري 
زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب وان كان دخل بها 

فرق بينهها فم اعتدثْ بقية عدتها من الأول ثم اعندت من 1 
الآخر ولا ينكحها ابدآ ع 5# ةا 


ابائى جر حو ولو عا اله الصو ا 


وفضحه الله على رعوس الأولين والآخرين ال وما 
الابمان أربعة يمينان يكفران ويميئان لا كفران 20 1155 
فآفتانى بإنى قد حللت حين وضعت حملى وأمرنى 
والتزويج اند ل 0 0 ا 
وآبيك لو طعنت فى فخذها لاجزاك»' 3 0 عن 
والذى فلق الحب وبدا التسمة ام ع عه 5897 
والذين لا يكلمهم الله وم القيامة لا يتحصرون ف الثلاثة 
والعدو الا يتقى الزائن م 8 ا ام ان 1 
والله لاغزون قريشا انط تلحر بلغ مخ د لبود 91815 
والله لأغزرون قن بشنا الله ' لأغزون ريمت الله 0 ش 
قريشا ثم قال أن شاء الله لل لم امه 3 8 
وآم الله انه لخليق بالامارة ا يك 


)0 حرف الباء (( 


بيئا آنا واقف فى الصف يوم بدر نظرت عن يميلى 
فاذا لأنا بين غلاسين من الانصار حديثة أسثانهما تدنيت 
لو كنت بين أضلع منهما » فغمزثى ى احدهما فقال : 
با عم هل تعرف أبا جهل ؟ قلت نعم ؛ وما حاجتك اله 
با ابن ابخى ؟ قال اخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ؛ والذى نفسى بيده لثن رأيته لا يقارق سنوادى 
سواده حتى يموت الأمجل منا ٠.‏ قال فمحت لذلك »6 
ففمزئى الآخر فقال مها لم اتشب أن تطرت الي يج كل 
يزول فى الناس فقلت لود أثريان ؟ هذا صاحيكما الذى 
تسألان عنه » قال فابشدراه بسيفهما حتى قتلاه كم 
انصرفا الى رسول الله :ضلى الله عليه ؤسلم فأخيراه 


2 


الحديث ش الصفحة 


فال : أيكما قتلة ؟ فقبال كل منهما !فا 5؟ فقال هطل: 
مسحتما سيفيكما ؟ قالا.: لا ؛ فنظر فى السيفين فقال : 
كلاكما قتله ؛ .وقضى بسبلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح :2 . 

000 


والرجلان معاذ بن عمرو أومعاذ .بن غفزاء. ٠‏ 
ابينا إيوب يغتل !اذ آخن عليه ربل من طراد من 1 
35-7 5-5 م . 4 55 .6 -. 55 6. 0 


ذهطلب١ ٠‏ 1 
بين قبرى“منبري رأوضة من رياض الجنة .1 0 .برل 
البينة وآلا حد فى ظهرك ققال هلال. والذى بعثك ' 

بالحق انى .لصادق ولينزإن الله فى أمرى اما يبرىء ظهرى 
الله عليه وسلم وقال أبشر يا هلال قد جعل الله لك فرحنا 
. ومخرجا فقال هلال : قد كنت آرجؤ ذلك من ربى تعالى 151 


حرف التناء» 


اتفى إلله فان؛ أبن عمك. فما برحت حتى نزل القركآن 
« قد سمع الله قول التى ‏ تجادلك فى زوجها وتشستكى الى 
الله .٠‏ الآبة » فقال بعتق رقبة » فقلت لا بعد » كال , 


. ما عنده ثىء يتصدق به . قال فأتى بعزق من تمر » 
قلت إارسول الله ونا أغينة بعرق آخر > قال قد احسدت 
فاذهبئ فأطعمى بهماعنه سْتين مسكينا وارجمى الى ابن : 
عهلة. جد سا0 6لها <٠‏ واروم رويد ينه ا لي اد 
« حرف الثقاء» 


ثلاثة لا: يكلمهم الله يوم القيامة ولا بنظر. آليهم؛ ولهم 
عذاب اليم رجل حلف بعد ضلاة العصر لقند اعظى بسلفتةً 
اكثر مما.اعطى وهو كاذب ورجل منع فضل ما قال الك : 
اليوم. المنمك فضلى كما منت فضل ما لم تعمله يداك 
ويستحب أن يتسهد الرجل وهو كام لققوله يله : 


1 


الحديبث 


قم يا هلال فاشهد ولائه ابلغ ى الردع وتكؤن المراة قاعدة 
حال لعان الزوج. لانه.لا .حاجة الى قيامها حال لان الزهج 
فاذا أرادت ان تشهذ قامت لقوله صلى الله علينه وسلم 
للمرأة ( قومى فاشهدى » ٠.‏ وو ريا "لوي هه 

ثلائة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر آليهم وله 
عذاب اليم : رجل حلف يمينا على مال مبسلم فاقتطعة ٠‏ 
ورجل حلف 'يمينا بعد صلاة العم لقد أعطى بسلعته أكثر 
مما أعطى وهو كاذب . ورجل منع فضل الماء » فان الله 
عز جل يقول : اليوم امنعك فضلى كما منعت فضل مام 


لم تممله بداك 


«حرف الجيم» 


جاء أعرابى الى النبى صلى الله عليه وسسنسلم فقال . 


يا رسول' الله ما الكبائر ؟ قال الشرك بالله . قال ثم ماذا ؟ 
قئال قوق الوالدين © قال ثم ماذا ؟ قال اليمين الغموس ؟ 
قلت : وما اليمين الفموس قال التى يقتطع بها مال أمرىم 
مسلم: هو فيها كاذب لمر ويد العا لوو عه 

جاء رجل الى التبى صلى الله علية وسلم فقال : أن 
امرأتى جاءت بولد أسود ونحن أبيضلان فقلال مل لك 
من ابل قال نعم قال : وما لونها ؟ قال : حمر قال : هل 
فيهامن ؤرق ؟ قال :.ان فيها لورقا . قال فأتى ترى 
ذلك ؟ 'قال عسى إن يكون نزعة عرق » قال وهذا على 
ان يكون نزعة عرق ا 5 


«(جر ف الخاء)» 


اختصم سعد بن أبى واقاص وعبد بن زمعة ألى رسول 
اللا صلى الله عليه وسلم: فقال سعد : يا رسول الله ابن 
أخى عتبة بن ابى .وقاص عهد الى انه ابنه انظر ألى شبهه ٠‏ 
وقال عبد بن زمعة : هذا اخى يا رسو الله ولد على 
فراش ابى “فنظر رسول الله الى شبهة فر شبها بينا بعتبة 
فقال : هو لك با عبد بن زمعة . الولد للفراش وللعناهر 
الححر ؛: واحتجبى منه نا سودة بنت زمعة » قال * قلم ابر 
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لل أ 147 1م18 


ه11 


ا ل 


نيه 


سودة قط 


'خبز وزيت واخل 

ألخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر 
فلما التقينا كانت للمسبلمين جولة قال فرايت رجلا من 
المشركين. قد علا رحلا من المسلمين. فاستدزت اليه حتى 
انتبه.من ورائه فضربته على حبل عاتقه واقبل على: فضمنى 
ضمة وحدت منها رايح الموت ثم أدركه موت فأرسلنى 
ا دعد سر ده لك 
2 رجعوا 0 ,صل الله علد 

ل لى ثم ت ثم قال مثل ذلك" قال" ققمت 


ش 0 قال ذلك الثالثة فقمت ٠.‏ 


فقال رسول"الله صلى الله عليه وسلم : مالك يا آبا قتادة 
لحك عليه اكصة اليو ل نتم صدق نه يا رسول 


الصددق : لاها الله إذا لا يعمد أ اه اسد آلله بقا 

ف من تل 
عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه فقا رسول الله ضلئ 
الله عليه وسلم: سدق قفقأعطه اباه فأعطانى قال فبعت الدرع 
سر ورت حلي قا لازن بال الليمةى 
الاسلام ٠‏ ا ان 
خيره عم , ن المرأة وبين الصداق . عبني ايا 
تشيروا لتطنكم أن السام يلدن أشبسباه الخوانين 
وأخوانهن ا ل ا 

تخيروأ لنطفكم فاتأحوا الاكفاء وانكحوا اليهم .. 

خير المال سكن مأبورة أو مهرة مأمورة : 

خير المال عين قرارة ىْ أرض خوارة 

يه سورض 11 متذانان, إلراة وبين المذاق؟ 

او والتمر والخبز والزيت والمتجمنلة* ' 
حرف الدال» 


ادراوا الجدوة بالشليهات 


لضف 


لاهاللكمة١‏ 
فخ . 


؟؟5 .ا . 


الحديث الصفحة 


ويدرا عنها العذات أن تشهد ديع 0-6 بالله انه 


من الكذبين اه 1 . ول 
دعى الصلاة ايام أقرالك بق ناد روليات أبن مم امه 
دعى الصلاة والصيام يام أقرائك واراد أيام حيضك .1 
« حرف الذال )» 
ذلك تفريق بين المتلاعنين ٠-١‏ ع م ون ل 1 
5 ( حرف الر اع( 
رات رسول الله نا لبيك هذه 
دام هذه ثثاامة احم 
الس ل قسن ير لك زاك 
حتى يستيقظ وفن المجنون حتى يفيق 57 1" 


رفع القلم ع عن ثلاثئة عن المجنون المفلوب لى عقله حتى 
يبرا وعن النائم حتى يستيقظ ومن الصبى حتى يحتلم 51 


رفع القلم عن ثلائة عن النائم. حتى يستيقظ وعن 


المبتلى حتى يبرا وعن الصبى حتى كبر -0 00 0 لرشيان 
رفع عن أمتى الخطا والنسسيان .وما استكرهوأ 
ملي 10 الم ا ابي الم ل للم الوم كلك 17س داقاايه 
ون 


فراى غيرها خيرآا منها فليكفرها وليات الذئ هو خير. 77/8 
فأرسل اليهما فجاء! فقام هلال فش هد ثم قامت 
00 ا ا ا لد لل ا ا ليه رن 6 /ا/ا ١‏ 


الرجم حق على من زني وقد ؟حصن ؛ اذا قامت به 


البيئة أو كان الحبل أو الاعتراف 001 
حرف الزاى » 
تروجوا الودود الولود فانى مكائر بكم الآمم ٠+‏ 0< 114 , 


يفف 


الحديث : 
«حرف السين» 


. سأل أعراين رسؤل الله صلى الله علينه وسلم .عن 
الصاوات قال : هل على غيرها فقال لا الا أن تطوع فقال : 
والذي تدك بالق 7 لزيد ملنونا ولا انض قال : افلح 
الزجل أن صدق ٠.‏ 2 2 


1 من خلقك ا استافوت به ف لم 
الفيب عندك 2 : 5 

سنيق الكتاب أجلة اخطها الى نفسسها 

ِ قسرى عن رسول الله صاق الله عليه وبسسلم فال :: 

ابشر يا هلال جعل الله لك فرجآً فقال هلال : قد كنت 
ارجو ذلك من ربى عز' نوجل : د 

سمع وسول الله ضلى الله عليه واسلم .الأعرابى الذى 
سأله عن الصلاة فقال: : هل على غيرها فقال : لا إلا أن 
تطوع فقال : والله لا ازايد على ذلك ولا القنص منه - 

سمعنى رسول الله صلئ الله عليه وسلم. أحلف بأبى 
فقال : أن الله عز وجلا ينهاكم أن تحلفوا بآيانكم فقتال عمر 
رضى الله عله" : والله ما احلفت بها ذاكرا ولا آثرا 

سيد ادامكم 0 

سيد أدامكم الللتع + 

. | نيد الادام املح‎ ١ 

سيك الآدام فى الدانيا والآخرة الح وسيد الثشرات 
فى الدنيا لاخر 0 لاع مجر الرياض و فى الدئيا والآخرة 
الفاغية 05 5 : 3 2 15 55 


0 حرف الطاء (( 


ته لات تليقات من سول ال سل ال عليه 


ٍ 4/4 


57 


558 
5 


١ 


م7 
00 
ه.؟ ا 


اا 


الحديبكت 
وسلم 505000 صلى الله عليه وسلم وكان ما صنع 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 2 3 
الطلاق ان ا/خذ بالساق 


حرف الغين )») 


تعتد من يوم يكون الطلاق أو الوقاة ٠‏ 

اعطى سائلا خبر! وتمرآ وقال هذا آدم هذا 

فاظلئة نضعة عتى” 

ستفتح لكم. بلاد الروم وستجدون فيها بيوتا تسسمى 
الحمامات فاذا دخلتموها فالترروا بالمآزر 

« حرف القاف )») 

قال سعيد الخدرى رفى الله عنه : يا رسول الله انا 
نصيب السبايا ونحب الاثمان آفنعزل عنهن 4 فقال صلى 
الله عليه وسلم : ان الله عز وجل اذا قضى خلق نسمة 

قال صلى الله عليه وسلم لابن عمر خين طلق أمراته 
وهى حائض * « اتثما١!‏ لسئة أن يطلقها فى كل قرء طلقة » 

قال للزوجين ثلاث رات الله 08 ال كاذب 
فهل منكمنا من تائب 0 2 . 1 

قام ج ينول أله ليها فلمو يعاد قة:النعر: عنما من 

تمر أو صاع من شعير عن كل راس , أزو. صاع بر بين اثنين 

قضى به عمر بين المهاجرين والانصار ولم ينكره منكر 


« حرف الكاف » 


كنت امر!ا أصيب من النساء ما لا يصيب غيرى فلما 
دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتى شيمًا 
بتتابع بى حتى أصبح فظاهرت منها حتى ينسلخ رمضان 


لمكا 
1:5 


15:1 
1 
ل كر 


4م 


11١1 


مانا 
11 


1 


فنينها هى تحدثنى ذاث | ليلة وتكشف لى نمنها شىء قلم 
ألبث إن نزوت عليها 'فانطلقت الى رول الله صلى الله 
عليه وسلم قأخبرته فقال : ( حرر رقبة ) 0" 





كنت امرأ وقد ابوتيث من جماع. النساء ما لم يؤت' 


غيرى *» ؛ فلما دخل رمضان ظاهرت من 'إمراتى حتى ينساخ 
رمضان فرقا من اإن اصيب فى ليلتى شيم فاتتايع فى ذلك 
الى أن بدركنى النهار وأثا لا أقدر أن أنزراع ». فبيدما. هى 





تخدمنى من الليل اذ. تكشف لى منها شىء فوثبت غليها | 


. فلِما أصبحت غدوت على قومى نأخبرتهم 'خبرى وقلت 
لهم انطلقوا معى النى رسول آل صلى الله عليه وسلم 4. 
فأخبره بأمرى »© فقالوا : والله لا نفمل نتخوف أن بنزرل 


فينا قرآن أو شقول فينا رسول اللة صلى الله :عليه وسلم ‏ 


مقالة نتلى عارهنا علينا .| ولكن اذهب أنت واصنع مابدا 
لك فخرخث حتى أنيت “النبى صلى الله عليبه وسلم 
فأخيرته. خبرى فقال لى أنت بذاك » فقلت آنا بذاك ؟ 
فتفال أنث بنناك ؟ قلت أنا بذاك . فقال أنت بذاك قلت 
نعم .. ها “نذا فأمض فى حكم الله عز وجل فأنا صابر له 
قال : اعتق رقبة فضربت صفحة رقبتى بيدى وقلت : 


لا والذى بعثك بالحق لقد بتنا ليلثنا وخشا ماالنا عشاء .' 


وقال اذهب الى. صاحب ضدقة بنى رزيق فقل له فليدعها 
اليك فأطعم عنك منهلا شآ امن 'نمر مستين مسكيتنا ثم 
استعن بسيائرهة عليك على عيالك 5 قال فر جعت الى 
قومى فلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأآى ووجدت 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الل ال 
أمركم بصدكتكم قادقعوها لى فد قعوها الى ٠‏ 

كان بداخر قوت عياله للمنة 

2 زسول الله خم بن تمر 0 اناس ب بذلك 
سس فلم + ١ 7 11١‏ 

تان لخفيتصان علا اسان تقيلتان فى الميزان' 

ن الى ربمن سيجان الله وبحمده سسيحان الله 


1 
| 3 


1 


7 
وا 


لان 


ام 
1 


الحديث 
وكان 'قراقه أناها سنة فى المتلاعنين 0 - 
وليكفر عن يميته آلا ما لا يغبا به::- 


«حرف اللام» ‏ 


لا احل المسجد لجنب ولا حائض 


لا أحلف على يمين فارى غيرها خيرآ منهسا الا اتيت ْ 


الذى هو خير وتحللتها. 
ب أعلرها تجزى بىتالطعام لعزت /01الين 
لا تحلفوا الا بالله ولا تحلفوا الا وأنتم صاد قوق 


لا تحلفوا بآبائكم .ولا اههاتكم .ولا بالاتداد ولا تيلفوا 
الا بالله ولا تحلفوا بالله الا وانتم صادقون 


لا تسبوا الدهر فان الله هو الدذهن 2 .د 0م 
لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تسديرا 
لا صلام لمن لم ببيت الصيام من ألليل 
ل و 
قطيعة رحم /. وك - عب ره 7-7 0 


ادم ول يمين فيما ل تملك ولق معصسسية ولاق 


فليتركها نان تركها كفارتها ‏ 

لا:نذر ولا بمين فيما لا تملك ولا فى مُعصّسية ولا فى 
قطيعة رحم ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها 
فليدعها وليأت الذى.هى خير 'فان تركها كفارتها ٠,‏ 

لا ها الك اذ لا يعمد الى أسد من أسد الله تعالى يقاتل 
عن دين الله ع حاف لد 
الله عليه وسلم * 


كك 


مضنا 


ارده 
و 


1١ 


كف 


1١ 


0 


/؟؟ . 


للك 


(1* المجموع اج 11) 


الحديث 


لا يجزىء اططام المشيزة وجبة واحدة | 


لا بحل لامرآة تؤمل بالله واليوم الآخر ان تحد على . 


بو 00 3 اير على ارمح 00 
أشهر وغشيرا + ا اع. 1 
لا بحل لمسلم آن يوجر أخاه ا ثلاثة ايام 0 
أسيقهما آلى الجنة ٠١٠‏ 0 
لا كان فى الخامسة قيل.با هلال اتق الله فان عذاب 
. الدنيا آهون من عذاب الآآخرة وان هذه الموجبة التى.توجب 


عليك العذاب فقال والله إلا بعذبنى الله عليها كما لم تجلدني* 


عليها فقشهد الخامسة ٠‏ فلما كانت الخامسنة: قيل لها اتق, 
أله . فان عدذاب الدنيا العون من عذاب الآخرة وإن هذه 


الموجبة التى توجب عليك العذاب نتلكات ساعة ثم, قالت ' 


والله لا أفضح قوامى فتلهدت الخامسة أن غضب الله عليهنا 


ان كان من الصاذقين '01. 
لولا الايمان لكان لىَّ ولها شأن 
ليس على متهود يمون :. 

ولا تحلفوا بالطواغى ولا باتبائكم . 
وليكفر عن يميثة الاامالا يغبا به 


« حرف الميم»). 


ما بال رجال نطأون ولائدهم ثم نعزلونهن لا تأتينى 
وليدة يعترف سيدها انه ألم ا ل 
فاعزلوا بعد ذلك !و اتركو! 0 
ْ ا ا ا 
القمر قال فاعتزلها حتى تكفر عن يمينك 


ما سمعت أبى بحدث: بهذا الحديث قط الا قال 3 
ما حاشا قاطمة ا ابه م 


مثل المؤمن الذى 4 القسرآن كمثل لاترجة لنيهها” 
طيب وريحهاطيب  ٠0‏ .. 


م ش ! 


نيك 


000 


تكن 


كما 


ككللكماا 


511 
34 
3 


3 


/زماب.15 


ان 


الحديثك 
مين وهم بالصلاة وهم إبناء سبع وضربو هم 6 عليها 0 
أبناء عشر وفرقوا بينهم فى اللضاجع ١ ٠٠‏ 
بقث الضيحةاى اللامين ١‏ أن مره 0 
لا بجتمعان بدا ١‏ 


من اقتطع حق إمرىء مسلم بيمينه فقد إوحب الله 


له النار وحرم عليه النجنة فقا رحل وتو مان سحي 


يسير! با زسول الله ؟ قال وان كان قضيبا من أبراك 
بن ترك الصلاة نقد كفن 


.من حلف آنه برىء من الاسلام فإن كان كاذبا فقد قال 
وان كان صادقا فلم برجع الى. الاسلام سالا 

من حلف بالأمانة فليس منا ش 

من حلف بغير الله فتند كفر واشرك. 

من حلف باللات والعزى فليقل لا اله الا الله 

من حلف على منبرى هذا ببعين آثمة إنبو؟ مقعده من 
الثار 2.. ا ف 1 


من حلف عند منبرى على بمين آئمة ولو على سواك 
من رظب وجبت له الثار ٠‏ 1 3 


من حلف عند منبرى على يمين اشهد ولو بسواك من 
رظطبي وحبت له النار : : 


من حلف على يمين بعلة غير الاسسلام كاذب لد 
قال 

من حلف على يمين قراى غيرها خما منها | بي الاي 
يا 


هو أخير وليف من بمينة ١ ١‏ 1 


من حطف على بدين 'فرى غيرها خيرة منها فليكضر عن 
ٍ ثم ليفعل ألذى هو خير : 


يق حك من ند بزاعده اداع ابيا زكرا 


الصفحة 
1١6-11‏ 
1519-5 
51 
الدارض 


11 
0000 6 


لكين 


أن 
لل" 
الما 
4 

لحف 

كذ 


ال 0 
ولا 0 


5115 


1 





وليبات: الى ماكر : 





ن بخلف على يمين| قال ان د شاء الله ام يحنت 1١‏ 

دعاسي رن لساك 01 
امرىء مسلم: لقى الله .وز وجل وهو عليه ضبان ٠‏ 

1 من حلف هل يمينا فواى غرعا برا بها ليأ الذي 

من سثل ع الم فكتمه الجمه ألله 0 القيامة_بلجام ..: ., 0 
ل 97 3 رلك إٍ 








١‏ من قذف محضنة بحبط الله عدلة ماين خامط. 0 الا 








من كان حالقا قلا بحطف الا بلله تعالى ٠‏ 





امن كان خالفة فليطلف بالله أو ليصمت.. ا 
فمكثت قربا من امشزين لئلة ألم تفشستة لا لاد 88000 
فمن رماها أو ولدها قفليه الحدا “.جم 5 0٠‏ 15.! 
قمن كان حالفا فليحلف بالل أق انصمة عه 0 ايه 





المتاع منسوخ بالموزريث والحول ؛ متسوخ باربعة اشهن ‏ 
المتلاعنان 7 تمان نذا 


ومن يتأل على اله كدية 2 1 





«حرف الثنون» . 


نعي نعو الادام اكلا فوط اج تي ساي الإو وي مو وي 


فنفست بعد .ليال لخطبت 


التاتم معاددن والعرق دساس وادب السوء ميرف 
السوء . 1 0001 











ا 


الطاوف 





هذا ادم هذا ا 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته 00 انان 
هو عليه صدقة ولنا هدية لق 0 م ما للق 
احرف الواو» ١.‏ ْ 
وللات سبيعة الاسلمية بعد وفاة زوجم بليال 
ع سي فقال 
الولد للفراش 00 0- م و لعي ام جنات 
“باق تسوه 0 مايل عام روي 3ه اد رو 
الولد للفراش وللعاهر الحجر ١‏ .0 2 0 22 59199 91]ات 
ا ا ا ا /اة 1 : 


حرف الياء» . 

نا رسول الله نتفي السبانا وت الإفبان مسرل 
عنهن ققال النيى صلى الله عليه وسلم اذا اتضى إل نسم ١‏ 
خلقها 206.01 15 

با جبد الرحمن بن سمرة لا تسسال الاطارة أقانك إن 
اعطيتها عن مسألة وكلت اليها. وان أعطيتها من غير مسألة 
اعنت عليها وإن حلفت غلى يمين فرايت غيرها خيرا منها 1 
كانت الذى هو خبر وكفر عن يمينا 0: 0 ايفن 


اليمين على المذعى 220 6 امم اله 3 06 


1:6 


انثا ل الشعر 


فآليت لا بتفعك كث حى بطانه 


قليسبل #آلايا طافظ ليمينه 


وان سسسسبقفت مننسه الأمين يرث . 


قآليت لا انفنك أجلسدر قصنيدهة 
تكون واياها بها مشلا يببدى 


سين الي مطرعات 


وبت أفض أفلاق الختسام ش 


ألا طال هذا اليل وازور جانبه 
وليس إلى حنبى خليل ااذاعيباه 


قوالله لولا الله لا شوإء غسسسيره 


لزعرع من هذا السرير جوانبه 


مخشافة رى #والحتتاء كفلى 1 
٠‏ واكرع إعلى أن تنسسال مراكيه. 


تربص بعسا ريب المنون للها 
م تطلحه وها و يموت غخليلوا 


اذا شلاب بالغسسر اب أتيت أهلى 
ومتتارا القسار كاللين الحليب 


تقول وقد درات لهسا وضسينى 


أهذا ديئله ابدآا ودينلى 5 


أكل الدحصر حلل وارتحال ؟ 
فمبسا تبقي على ولا تقينى 
فان كنت لا أدرى الظياء فاننى 
أدس لها تحت الترآب الدواهيا 


كم 


١0 


533 


باتت تعائقه وبات فراش ها 

جمالية لم يبق سسيرى ورحلتى 
على ظهرها من نيها غير محفدى 

فلشسهد عند الله أنى أحبيها 
فهبذا لها عندى فما عندها ليا 

ورب أسراب حجيج كاظلم 
عن اللفا ورفث تل ككلم 

ولست بأحوذ بلغو تقوله 
اذا لم تعمد عاقدات العزائم 

قوما إذا عقدوا عقدا لحارهم , 
شهدوا العناج وشدوا قوقه الكربا 

ان الذى فيه تمار#آل بها 
بين للسسبامع والاأترل 
يمين الله ابترخ قاعتلكل] 

وكل اخ مفسارقه أخنسوه 
لعمسر ابيك آلا: الف قدان 

لكن العمر الله ماظل مسسسلما 
كفر الثنايا وأاضحات اللالم 

أذا رضيت كرام بنى قشسير 
لعمسرو الله اعجبنى رضساها 

قلا لميسرو الذى زرته حججا 
واما ثريق على الألصباب من خير 

انها المنكح الثريا سا هيلا 
عمبرك الله كيف بلتقيان؟ 

اما لسري أزرى ننه 

أما تيبرى رأببى حاكى لوئنبه 
طرة صسيح تحت أذيال الدجى 


وفنا 


11 


"1 


"1 


الا 


51 


الح 


"1 


5 ؟ 


15 


بجع 


اباك أعنستى . قاسب سس معى ا جنتنارة 


'الا زعمت بسياسة اليسوم انلى 


كبرت ولا ييحن السر اسان 


قلن. تطلبننوا سرها لالغفسسبتئ 
: ولن تللموها لازدهم سارها 

ول طبال مفذا فاخن مخن 3 : 

أشسم لا يستطيعه النسانن الدهر 
أن دهر 1[ بيلف حبللى تجي| 

زم نان يهم بالاحسان 
انتائر. .الله بالؤقاء والجمسسيهف ١‏ , 
1 وولى اللامسبنة الرجسلاإ 
وتحندون أبواب 2 القباب: لفسمر 

الي هن مسسستو فقات الأو أصر 


مسورثه مالا وى الحى رقعه 


لا ضاع فيها من قفسروٌ غائق ' 


ابى من مخسزوم أن كنت السسائلا 


ومن ,هاشم اتى اعبط ليق : 


قمن الذى سثذى على : ن: يبخجباله : 
كخالى على ذىئ الندى وعقيل 


١ م‎ 


م 


561 


لاا 


0 الله 


وان 


ا 0 


1 


5 
ادم علينة الفبلام سجن ا وا للا الم اخلط ال لول جرد ماي 1101 
ابان بن عثمان مر عرق رطق حل يو افق حدق امد 6ه 1 14 
ابراهيم بن طهعان ٠١‏ 5 لها وعد ال . تمه لوي ١‏ 4م عه 5ع 


ارقم ين ولد علق القعين نه الى حا ناغير التحبي 17 “/١ؤ‏ » 
ا 0ض ل ل ا ا 
ال ا ل ل ل 


لاعت بن تعن ند أن القيم فير ا د عط د تت كي بجي 
' االبراهيم ين عونق ل ال الت الت اير لد ال كاك 14؟؟ 
أبى ين كمي ب رمد جر بي بر المي لي ل 418 34 4 851 
لق اي اله تيوه شاي ال سف هي ام رقا عدو مواق 
ابن ال ان بل م ا 1 4 قالع 


.'أحمذ بن حنبل ب احمد بن محمد بن حنبل الشييانى رفى الله عنهم الامام 
صاحب اللذهب ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
وك كس وضع لاه 45419441412 1174 55*42 4اه) 
لام © رمع كه )ع ع 455 ؟5 52ةاضة تت صل ب لخن ؛ 
وا لم 2م 4 طن 2 .5ت )4 51 554 )2 لات 4 لتكتلا :2.2 4 25( ) 
1.5 © هل 4 1.5 )4 فللزء 118 5.4( 4 51( 1554154 2 هل )4 
117 كل ع ترح 1 54( 4 (١1‏ 4 )؟1 4 م1 2١4‏ كملاع 
85ل ء م9[ لاه[ » كهمله ,5( 4 للك 55[ ه5ل 4 4155 ككتلل 4 
11 4 الاو ء ك/ا1 ع لا( » كل( »2 كلمل 2 كما ء ضنملء .15 912[ : 
كؤرء لؤ! 4 155 4 إل كل كا طض/؟ 2 تف :115 4 1122115" 
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الآفوة العبدى ١‏ . الل قو كم لك اممو ولا م مله “ا ماه 
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ا ا ل ا ا ا 0 ل ا ب يي ال 0 الطيك 
ا لخ 2 1ع ع" 56ت لاه امه اكه 552511564 50 2 
45 ه25 ةا 2) وك اع صلوضاع إلا ع 9غ هلا ) 9ا)؛ كلاه 
ا 0 ا ل فى امل 7 0ل ف برشل 7 ا ب فى لتك 
٠5‏ 2 مه 4 5و1[ 4 لاه1 ؛ ره 15.4 4 5( 554( 4 لال 2 لملاء 
هما 4 لاخم١‏ ؛ 188 195542 :؛ لاذ١‏ 2 هؤ! 4 .5 42 5.24 5114 5154 » 
ل ا لي اط ا ل ل ل ل 0 ل 2 
”2 لان ؟ 4 الاه؟ 4 إره؟ 2 5 2 لا 2 كلك ؛ ]لكك صن 2 ما ع 
ل ال ل ل ا يي ل ل رش ا ل 
1 754 2 ون ع صلا ع هالا ع تلا . الالال 4 3 2 اول 2 لو ع 
5" 3554 2 754 2 5.؟ 2 5.؟ ؛ لا.؟ :.؟ 2 ١١؟‏ ؛ ؟]!؟ :4 2115 
517 184 12541212415524 مض ' ل جلدم "انك تواويه سصير» - لدي 


ان يئت الكشتاقفى.. لي .يال متابى عم اال 0 .قوع 
ارون البو فة 4 نالا مدن مده ل م جم يمف مول يال مي العام :544 
القر نف ة او قفر نا مين اع ولا لاو عو لاي لم حم لع لم 
شريكا بن سحماء 2ت ات ا اب ال #6( 4 [9[ 4 وزع بام" 
قور اق وأ ويك نقد لاد مجك لوق أ رطم م2 لخي لقي اران 
اق “العجعناء عجارن لق اونداوج كمد حي فل مراك جرف عله حي “اق 


الشعبى عامر بن شراحبيل ‏ 19 هم" 4.4 14؟؟ )له 1١86‏ 52د[ : 
524 4 كثث.؟ ؛ ه251 8 2 15 114 ا لا 15 4 5ع 


شعية ل ات ب ابت الل مد [(؟ غ4 #9[ ) 9؟؟ 4 الع المع 
شهيسة ل اده عي عي ارثا عع عق الى الل للل ا#ووعا ع وطاع 
عفن قود نظ ولد اند جلئي كوافطو ا كاير اق دع عا بو وول 
اين شهاب. اح ا ل ان ل ل[16| 6 8؟3 4 كم لايع باع 


ه٠ءا‎ 


الشنهب. .. 0 1 ا ا ا 0 لملضتتيففا 


الامام الشو كانى محمد ننْن على يدم 0 ماد 57 ران , 
عع لك . م 0 قسن ْ 
ْ كن كلهت 

0 


أبن أبى شينة 


شيبان بن فروح : ا 
الشيخان .. مم ا 0 0 0 ل شق 
الشيرازى الشيخ ابو اسحاق مصنف المهذب وغيره | ' ْ 
حرف الصاد »2 
ابن صالح 5 ١‏ 0 3 ا 00 ملم 
ابن: الصباغ أبو نص صاحب الشافل ١‏ 133/23181411943 11/116 > 
ل 4 هك »]؟؟؟ 4 جك 1 1 ل 52 4 116 
ل ل ل قف : للدي ان 0 لك 
/اا ؛ كل كبتلا؟ 4 كوك ما 4454 6 
صدقة بن زرايق ا وذ ”> اه ون نامريه “لدعا * موق 2 5 
صفوان بن عيسى | .- .::. فمد نيا نهد ريفاون تت 1 
'الصتعالى .. 0 9 تعن فق قله لمن ب مان لل ينا 
العسمد اوه و جه جا ا و ا ل ل ال 
الصؤرق .ا ل سحاد لوا لبط ع لط مكلو اماي 230 فنا 
الصيمرى ِ : وار لافطا ركم لد ا 


ٍْ « حرف الضاد » 


الشكاد ابن مساك بو قزت بو قن بن ان كو ين وك اذى تقد 
صحابى. معروزف كان منْ عمال النبى لون م ل 51 
6 ضمضم. بن قتادة .١‏ لاءة 00 00 1 


أبو طالب. 0 اج اودر م لخو الول ورد "وا قروم 9621767 


و 


أبوا الطاهر 18 


طاوس ”2 للا 4 15 ء/1؟: دم؟ 2 115 


الطبرائى أبو القاسم, الحافظ صاحب ااا الثلائة م» 2 كلم 2 55> 
كا ع ص كم ك5 م ك3 6 عر الول 3 


الطيراتى يحيى اللجمائى ٠١‏ ...اناميا .ىام انم امم 1ع 
الطصبرى ألو على صاحب العيدة 57 419/654 6م 15864 0.4( 4 .لا( » 
برل ب برل ف ال ا ا ا فضت اك 
ا ع 9 1 5114 12م" : مه" 4 .55 55 ؛ ال ب ام ع 


1 
الطجاوى ٠١‏ مير لي لتاب امي الي الت امنا و98 2 ب#عساع بالا 
طرقه بن العيد. أ راك ع الريا, أيه" واد كلو ووو الو وتيك و الل 
أو تطلافة عم حبك مشي عند ا او عي لو قم لبك ا راصنا 


القاضى البو الطيب 0 0ه156 5.526 كلا 4 58 جاب خا 2 اناا 
|98 4 9" 4+ ره؟ ؛ كم" 55/4 2 ؟(ع ل عع م0 


الطيلسان فارس ع طاول وقد لق لاد رد ا رأ 

طلحة العاقولى 00ا.. لتاب اننال ان 44" ) لاع" 4 ووم 
« حرف الظاء )» 

أبو ظبيان ش©ظظ بع عو قاد ماني 
« حرف العين » 


: عائشة رضى الله عنها أم المؤمتين وابنة الصدبق مم 4 5ل ؛ لألم ؛ 16( ع 
الها 4 51١١ 2» ؟[1١ 4 135٠.١‏ 2 ؟17؟ 42 ه251 5!؟ ؛ل1؟ 4 )7 ها 
551 ؛ الا؟ 4 غ568 ؛ كلا ا لصم )2 كم )هع 52و 4 5 ا .بصع ع 
ا.5 52.54 4ل]ا.5؟ 5.864 11458445024 


عاصم الأحول ا ال ا 1 0 الاجر 
لعاصم ين كليب +22 2 الت الل اعت ال ادن هت 4 كم( 6 (ل؟ 


مم 


عامرّ الشعبى ل الشلعبئ ل عامر بن شراحبيل ٠ ٠‏ 
' ْ | ممء 37 
مع ول 4.7 
عباد بن منصور الأحركع بض طن ل لام لج شري 0 1 
انو العباسن القاضى :0 3 0-3 

العباس بن بكار | 1 ام 

ابو اسان كناف ب ابن سر بج ا ل لي 
/اه1 4 .415 151 4 هذا ل ل د ل لل شك 


وعم مزع 2 زه" 4 [.4 4 [45 41164 9 
العباس بن نر البغدادى 0 
عباس الدورى ا ا 
أن عد لين ابعل للالكن الاندلسى ٠‏ ال لبقا 1 10 
عبد بن حميدك ْ : +245 


عبد الرحمن بن عوف 27020 د لإا( 4 14 4 18.0 4 41117 114 
فد رجن ىن سر ا ا لف ل ف فض نين 

عبد الرحمن بن ابى اليل ابن أبى ليلي ا 1 11 
عبد الرزاق بن هما الصنعانى ساحت ‏ لفك + ما مك1 4 
عبد ين زمعة ا 00 1 ل 6 000 م89( 4 لاه[ رمه .وا 
عبد العزيز بن احمنا الغافقى المصرى مويو .ع وجييد ليه 1/17 
عبد العزير بن وفيع .. ا ا ا ييف 
عبد الله بن احمد بل عامر 0 2000 0 1ك 8.4 
عبد الله ين برئدة [١‏ 100 ال ال اننال اا ل لام 
عبد الله يق نلبة إن صَعْي نقمي لو سيق يا امه ااصويد 5 يور 
أبو عباد الله بن حامل وو فر "7 ف تدرف يذه ارو فا بزلا 
شا الزن لقاقة اللميعن + نع قا يوج أو عي ف وجا 


مه 


عبد الله بن ديار ٠‏ لك 


عبد الله بن رواحة ا لام؟ 


'عبد الله بن الزبير لي 
أبو عبد الله سفيان الثورى ب سفيان الغورى. الثورى 


عبد الله بن سلام ٠‏ 08 


عبد الله بن عامر مه 6 ١1؟‏ 
: عبد الله بن عباس لا # ل 1174 54 4 لاا ة 
رح فك عوك الاك اك عط نكل 465 !1 : 1554116 584 ة 
سرع زعاره ملاوء تال ء ا( »> ولا! : كزل؛ 188 4 كذا 4 كلما » 
ا ا ا ا ا ا ال ا الل ال لك 
خآ 0 00 7 0000 7 ل د للم الي اضيب اطضيت نايك 
7 الب ل لك ام 1 
؟سع ع عع 6 ومع 2 و8 1 هعع بابر عل عت اله 0 


عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ 186515[ 4 18# 4 لاه1! 19664 ١154‏ ؛ 
1# 2 :95( 4 9#[ 19554 4 لا؟1 1584 4 ١٠1؟‏ 4 5١١‏ 4 515 » 
00 ا ا ال ب ال ال القت لل قف ب اك 
ا ل ا ل الت الت للف ف لضت الي لون 
مر# عو" 2 8.ع )1.1 )ىصع 115/8 2 155 2 ه185 17354 2 115 


عبد الله بن عمرو م1 » 5و١‏ 
عبد الله بن عوض ٠‏ تكد 
عبد الله بن محمد ين عيد العزير 6 لام مث ام امم ل 3198 
عبد الله بن مجمد بن عجلان لك مام مو لق خا لوخت 1 
عبد الله بن مسعود الى ع 4# 4 5غ 4 ه11 ؛ 151 ١554‏ 4 


ا ا ل ل 0 
2755465 1554 5 1115 : : ' 1 : 


عبد الله بن .وهب ٠0‏ ل فشي ويد جل افا ل ١‏ جر كاله يح 130 
عبد الله ين يوسق 2 الت انال لكت الى مر لم الم الوايع 
عبد الملك ين مروان 20 امال عت لم مد 3815 11543954 


عبيك بن عمير 220 ا.. نالب مد اند ©ه[[ »]؟؟ 4 م]؟ ؛ 110 


٠6م‎ 


' ابو غبيدة الحذاد اك يي لحل و لا ا 


أبو عبيد الو ترك و رم كاك لع ولد لال الالك؟ 4 
ل ل ل ل ل ل 0 
ل ل ا ل الا ا 0 
عتعةزين أبن« قاض" /اه 1 امه 
عشمان البتى < البتىي : 0 
عممان بن عفان رضى الله عنه 11 »للا كفل لوه خسم ووس 
لي يلت 00144 مسايية اا ات وم 
000 


أبو عثمان عمر: بن سالم 1 
العجاج 5 ان 
رعحة 000 
00000 1 وراك لا 1 ررق 
القاضئ ابن الغربى 1 ور بعر بن العربى ٠‏ وس 
العزيزى ٠‏ ش 06 
عضمة بن سالك 2 


' عطاء بن أبى رباح كل لا .4 ع 5ل الام بره ارك للك اال 4 
لاغ زلا كا ء عوك 1 > 4101 كلس هل »51م لمكت كلم فز 
0 اي و كوول الع ل ل ل مي اي المطا 
عطاء الخرأسائى 22 00 ا اد اب 0 و كن : 
العقيا ا 0 عق عيكة امد الود قو “يعي و او 4 66 : 
عكرمة بن. خالد. 54 4 9؟ 4 ١ل‏ ؛ الى 4 4لا( 4 5.4 106 كب الع ' 
لفقت ل ل ل ل ا لضا الم عل 6 يم 
أغروةنين الزبرا 00 ل ب لل لراك للك ولاك هوك كوم 4 
ل 2 اك يل كفا عن اما مم 


لمانا ' 


تح 


على بن الجعد 

على بن الحسين 351 
أبو على بن خيران ديق 
على بن زيد للف 


. على بن أبى طالب كرم الله وجه ‏ . 4 كلا 4 (1١‏ 4 1[1868 53745.54 2 
ل ات 7 ار رم د ال ل لش ا ا ا للك 
ام لف ل يي ل ا ا ل . 
أبو على الطبزى - الطبرى ٠٠0‏ 
على بن أبى غلحة 2 لامي امي الم اعم مم امن مر لك 8/6 


أبو على بن أبى هريرة 4545 [45 65( 4 .هل( 4 5ه[ ) لالا1 4.4( © 
ما 4 65لا 4 كلا ع هز؟ 2 ضزم؟ ) وك 2 ص ا لا كه 2 لاو )2 


كن 1 
على نن: ابن الووين.: زا ماله الما به ايه 8ج يه باك “ون 
عمر ان ان اللحووو مج الب به "و ا لبي" يواد ره 
العمرائى ٠.١‏ .د بيات نيابت نت ال كل 4[ 59[ 4لمو[ 


آبو عمر بن عبد البر 0 مه 4 (0 4 165 2 *م[ ؛ [«؟ 2 05 4 لاع 


عمر بن الخطاب رفى الله عنه ‏ ه18 6154 45 97.4464 ؛ فلا 4 لاة )2 
لا ل فى الى ل رضي فى ارقال 1 4 لك 51/2 4 غ53 2 585 2 55 
ا ل ل ل ا ل ال يف ل لف 


عمر بن عبد العزيز ...اعت مث امن لمم لعن الب الأوع 4 ه4"اع 
. عمرو بن خارجة عوا مع القع القن مف من لعف لقف مم5 خرى هولق 
عمرو ين ديئازت. 30 22 5 عت ل 50 20 1116 4 ؟؟؟4 4ع 
عمرو بن شعيب ا 1ع 4 1٠6‏ 4 ص55 2 ملا ها 


عمر ون العاف محم لحم مالاوم جام عقي عو الل يو ما 11 
عمرو تن على 2.237 2 (.52 د مي عه نر أل بل رن لان اهلاط 


عمرة بنث عبد الرحمن 
_ نسنة بن سعد بن الغاص. فت “لاا ل "لم قد ايده نا 


عدنسة بن عبد الرحمن ٠‏ 
العتترى 1 : 8 
القاقى غياض ٠‏ ل اه 
' ور مار لقره لاحر ككز الاو ' 

0 : 


عويمر العجلانى 
عيصوق ١‏ 


«حرف الغين » 


الغزالى ابو حامد ميد بن محمد بن محيد الطوسى صاحب الوجب ب 

والاحياء وغيرهما ٠‏ كر ضام : م 1104 11١4‏ 
[ «رحرف الفاء» 

الات أبى حبان ع مكحلل ةي انحردم يوا 2240 

الفخر الرازى. ٠‏ : ابت ونه ويد ببلاك حجة و الا لط وم 

أ لقوج بن الجوذعا عبج عل لد مو ا لا الاي وا فا 

الفرزدق ا ال ا ا ا ين 


' الفزارئ التاج الفزارى ا اا ا ا 
«حرف القاف » 
القاسم ين محيد د 2 ابت ل اج ل دل 9 ليع 
ابن القاسم المالكى ها 0 
ابن: اللاض” ابو المتائن بن #القاضن ب عد لع تعد ال عرد نه قل 
القاق د ري ْ مح مقا مل علوي لوو ل ا فق لا : 
قنيصة بن الخارق الهلالى' رغى الله عنه ا ا م 
أبو قتادة قي الله نه ل لعل الماع من اوه]اع لامع ا 


م 8 




















قنادة بن دعامة السدوسى الاكمة ا ا ا الت 
ا ا ل ل ل ل م ل 0 2 
1252 5 0 1110 0 00 2 55 552 2 7 58 5-7 


ابن قتيبة 2 20 


القعيب أ عفلططة مو قي مما “اخ من موا فت الا و 
القداح ٠0‏ 3 2 2 55 5 2 ا ب 0 طم 1 


أبن قدامة المدناد سى موفق الدين أبو امحمذ عبد الله سن أحمد بن :محمد 60 6. 
لا 1 4 كا ل 1 ال ١156‏ مغ غ5 2 1 4 .لا ؛ .ولا ؛ كلا م 
به ١7. » 1. » ١١86 1١1972 ١584 ١‏ 6 185 )2 كما 5.45 5514 ») 
1 522 55654 ب صل؟ ؛ 114 »ك5 2 هك" 2 "41١‏ 2 5د" )2 5ل" »6 
هلالا » 5514 :6 2550 43 خورق 1 + 1 عن لقي "و د 4ك 


5 


القرطبى أبنو عبد الله محمد بن أحمد الانصارى 4*9 44561586 مجع 
3غ 4لا؛ هلا ؛ل8م؟! »١غ‏ )ما 51١١+‏ 25552 ه15 : /١(؟:‏ هأ هه 
١‏ 262 اك ل ل ا السلا صل 4 55؟ 2 1١1١‏ 


ابن القصار 9 يكحن نهم ها ع لما لمقد مطيلك بيه د لم 
القشيرى 20 ال الال ل اللا لد لد ايع؟ 4 #88 4 59 
التضاب ف ” كا و “وو رف وعد 5 اه لحو لواو قد اموي 4ه 
القطان ختعية قا عجو حبرل وز 147 أ أ كم الام تنه 
القفال محمد بن على بن اسماعيل الشائى ‏ 4587 4159641534 .98 
او فلاية 7 جد ناد لام و جاه ل 2 ويد 1 وم 
افلم نإل لله بج موي لو م تنه وبق وين “بطم ووسا لوم 
لين القيم إل اب ال الم ام الم ال 130 864[ 4 مه( 4 ؤةز 
« حرف الكاف )) 
ابن كثير الحافظ عماد الدين ابو الفداء اسماغيل .500 .. وإبم 
الكسائى قن متكت بات مف مرو م وو موك الريك قاط هه اه 


آم كلثوم بقت: عفية رضى الله علها 207 اب ابر مر لك 661 بجع 


هعه 


أبن اللبان . 0 .6 055 حي “وق “الاي 


' الليث بن سعد الفهمئ المصرى 9ع عأ 92 1554 55.4 5114 م 


للم الا 


أبن ابن ليل نع دعم كد لإا ماه م و اجا 
«حرف الميم» 

الاجدون غبد الك الاك 0000 ل 

ش ابن مباحجة القزوينى (لو. عبد الله محعاد بن يزيد ألر بعن الحافظ 4 414 4 
لم ع صر مك ل 1 ع ةا 4 115 55084 11845104 
١‏ ا ل ل ل ا ل ل ل 3 

نر حاو وت وز لوقل جه ناوا حي بلق حل 1 

أبو مالك 2٠‏ 9 5 لجخم حي لنابة: وفوا يقد رولك بور مام كم 


مالك بن انس الاصبجى امام دار الهجرة /0 ع 15 616 ) 65 6 51 016 
را ع وماك هك نأك ب ك5 4 يه ؛ لوك باك عا جام ملا 4م 
م مم 4 .5145 “انمث 14 ل 
)م1 4 هه[ 4 اول 4 59ل ككرء يتل 4 الا1 4 لكل كذا 
لك لكل اكور إلا ول 4 لوت ملكث اكع ُ 


اعم تخا ل ذلك رق ا ل ا ا ا 74 
وروا و ورك ؛ لاروك قوم ا او ا 1 ال 
للب كم رفت لانن اا د ال اي ا ل لاا 
0 ل لقم د شن فقا لكقاد السك كا 
جرع ؛ مرع لما ا الإ اكز ؛ 5515 2 559 4 555 5542 1554 
0 
6 


موك 
رن 
ا لماك 


00 
47 115 
الي ل 


01 
2 


6ل ؛ لأ عإلم.؟ 4 5لوء 419 9454 4154 1114 
هي 2 قر 0 اند مع ا لاع ام 1114 4 


إٍ : 507 00 ا 


51 


5 


4 


3 


» 59: 527 


00 


3 
3 
2 
2 
3 
34 


أبن المارك 0 1 الود “ا و عم لاخر ين رمه ا رع 


,آه 


مجاهد ا ا 6 1 لل الي الت ا ا 


ملا؟ 2 م51 2 كم؟؛ !154:11 
المحاملى 
المحمودى 
محمد بن ابراهيم. الوزير 


كى 7ع 4 الع ع لس 
1٠‏ 
505 


محمد بن أدريس الشافعى ب الشاففى . 


محيف بن السحاق ات ابن «استحاق + 


محم إن سمي و واكم 
الخارى. لاه 


محمد بن الأشعث - الأشعث 


محمد الجوينى : الجوينى 


ال بن بن مرزية,الجعفى اليخارى ع 


محمد بن الحسن ‏ 59 »4 الا 2 ١55 © ١415‏ 115175 ؟55أ1 565.4 »6 
ب١١؟‏ ع لال/ا؟ . كلى؟ :؛ لام؟ ؛غارخ؟ 2 لا١56‏ + 555 )2 ه595 2 كص :؛ [51 6 
هط .2521 5 2 اللا ء تخ 2 115 4 خن؟ «(١‏ ا 


محمد بن الحنفية 14 
محمد بن السميقع اليماغى مر 
محمد بن شعيب 0 
أبو محمد بن عبد الحق 17> 
أبو. محمد بن عبب الرحمن ابن بنت الشناقفى 205 اب 17 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم 11 
محمد بن عبد الله بن يزيد 5-7 اق 
محمد , بن عجلان ٠‏ امو 4 5ه ”م 6 توبس 
محمد بن عمر ش ا 
محمد بن كعب 514 
جمد اتحتب. الطليس مان اللعزلة 0 
تحمد ابن عب انه بين: خخ :تابن حي اكلم 
محمد بن عبد الاعلى وبا 


سبلم بن الجتاح التشخرئ صاحب الجامع الصحيح | 50 2 0 
ل ا يي ل اللا 5 لغ ا م وعم 4 /11؟ 1 03 


0 : 
ْ د 
ا ١‏ : 

مسلمة ين فيد الله |الجه: الجهنى عا عر وى ل م 


امود 113 111/6 4 ملك 1لك ا11 6 لما 4 141 2 ككآن 
ل 1 
لدت 0 ال عل امو ا قي ف ع وي لا 


الى مشقم الدارمى / ل الدذارمى 


1 
اليو ين غغراء ْ 
معاذ بن ععرر بسن الجموج | 


معاذ بن عمرو ٠‏ 


أب تعمل 9 اث وود لوطو لامرك مكو وج د ل فدن انق 

المفرة بن شعية 0٠‏ نل لي عر بوه مط سو الأيدت ]لا ا 
“ان مين 5 90 ا ا ل ا فر جم سو 215 ١.؟.‏ 
: لك 1 
ش 0 
القداد اننال : او انم يخوت طرق 3 فك 


7 


ابن المنذر ‏ 407 .)4 1# لمهم 2 11 4 115 4 .1 14لا( 5152 2 
ا ا ل ب ا ال ا ل ال ل بض بن 
لوج ع ورا ورا “با برا 4و ؛ 131 24 غ138 :4 11) . 

الملذرى 0..-2. 5 5-5 0 ود 2 و 7 4 6 ا" 


منصور بن رللان ا ادا 


الممدوى ‏ ام الوق نيك بإضة إودية ‏ جوية - ملكا م روفرف .“بيت ل 4ه كن 


انق لوال .ع مو خعد عاذ مدخي متك رهد عقت جنك ا ممه رك 
ا ا 0 7 يت 


أبق مونى الأشعرى 

( #ضدةة. . . 
ابن أبى موسى 5ع 9و 4 5ع عي ووخ ع لام 5ع 
موسى بن عبد الله بن الحسن بن على بن أى طالب ا وف 4806 


موسى بن عقبة 
الميمولى ٠-٠‏ 3 3200 ا" كيه ف حو اليم كف .وق 
« حرف النون )» 
النابفة ٠١‏ , كع لا حمق 3 1 
نافع مولى عبد الله.بن عمر رضى الله عنه ا ا لا ا ل 
أبو النجم 45 دق 5 ا ساد لعا لقت عإده وجه يمه 3 كن 


النخعى ب أبراهيم بن بزيد بن قيسس النخمى ‏ لا 6116 .5 4 [4 04 
5 4 له 2 ك7 4 ال 4 الى 2 ل ا تلص ا ل 2 هم 2 كل لاه 
5255411554 طقف" ما عاط لمن لقيو ١‏ لبقا محدب 
ا النسائى أحمد بن شعيب بن على بن بحر بن سنان بن دينار الخراسانى 
أبو عبد الرحمن 5.7 541612 2 .لم 41754 [414 !19.4 4لاؤ! ) 
ا ا ل اا اوراس : 

أبو نضرة فعااقق لعث ادقع لعفم فلخ للع تن. انع انم 8648607 4 6؟4 


١‏ اكذنن 
 ”39(‏ المجموع اج 15 ) 


90 
ابن نمي ا ا كين لب قي , الجن انار بنرك ل ا 3 لاا 


لنورى الحافظ محبى الدين ابو ذكريا يخبى بن شرف ماس 
1٠ 5 515685‏ ى “ ا 


« حرف الهاء» 
أم هانىء بنت أبى طالب زوج هبيرة بن أبى وهب 8-0 858 116 6 
هدانىء . امه 57 م“ كين افو قاد ماخ فور قاد كمه ل ااا 
. هبيرة بن ابى وهب ده 0 الا سم مام وم حمل ل 306 
هرم بن حيان ٠.١‏ 00 3 000 احم حوعه كوت 
١‏ المروي ٠١‏ لا ١‏ اميه اخ حو لم العامة واد 13 له لسر 
"ابو مرارة حغيد الرنسين إن متتفر: امن اهل المفة وفى عله مضع 
11٠5 256‏ 1554 2 1554055 4 غ5 4 55 4 لال ع خلا( 4 كلا ,2 
ل ل ل ال 2 لمكت ل ل ال ب ل ف ال ل 2 ليق 
هلالا , ١.ع‏ © ه"؟ . او خب انضية اوبات سونط م 0 
هشنام بن سلمان” ا م و ا و ا 
هند بنتا ابى عبيدة بن عبد الله بن زمعة اليا د اح ماي 0 


هلال بن أمية 116 ؛ 1985 4 95( 4 لا18: كلالء .16 4 644165( © 
ه/ؤ1 ؛ كلاله الال ع يرز © مزل > كلل :952ل : 5( 4 كلع ول 
01 ايمر مال ا م ل« روه ها 0 


000000 3 بو 01١‏ وو لبو لح زوك " الم 
أو الفيق ماه بن عن له ليور ل الا 66 

احرف الواو» 1 
٠‏ واثله بن الأسقم 1.١‏ اال الى امد اد هلال ل ل يق 


3 فى 


الواجدى ٠.‏ عي ابي مي امي ابي مم امي مرا انر امم نر 89# 
الولقدى .ال ابيا عم مالم عت انم مر مم أ[ 4 8كم1 
الإرلك وواطية ا 21 بن ال و ون قاد ع الي قود سوق 
الوليد بن مسلم 225.8 امد اب ان الت الم 884 4 وم 6اي.ع 
اند ونيا اؤاففةة ٠‏ يب جما شرع هم بوه لقا حقو ديق 48 يقد ث1 


ابن وهب ب عبد الله بن وهب ل اب اب ابر ابن الي انر الإلكم 
«حرف الياء» 


يجيي الاتصارى 220 2 ام بابي ارب امن الى ام ان هلل 
بحيى بن بكبرٌ شيخ البخارىق 220 احياب. عيااءه لعن امد (آع 
بحيى بن جمدة 00 انب اب الب لد ام لد 4145 9)غ 4)4ع 
بحيئ بن: سعيد الدملان ‏ الا )"ا؟ 09/4" 4: ..؟ 4 [.6 4 445))؟6 
بريد بن الرقاشى ...ءءء اء. الععا اف مم مر تمل نر جيبو 
يزيد بن عبد الله ين قسبيط 28 22 22 ام اب ام الم ال ولع 
يزيد بن كعب بن عجرة اعد مادقا مقف اطراك الفي وف _ الم 11 
يزيد ين.هارون 60 2 اب عي ام امي عي مم الم امن هيو 
يعقوب عليه السلام 22 22 .ابت تايا امت ههف ير" ؛ فينع 
يوسف عليه السلام حقق تا مو ووب ال الخ لا جو له 
يوسف ( مولى آل الزيير ] 8 2. ابتابت ابط هه[ 9.44 4 68 
بوسف بن عبد الله بن سلام ل 3 موك الو ا وو اي 


أبو يوسف 41/1 هم 2 165 4 هل 2 55 4 ككر/ لراك ؛ تر ) 
255525484 25595 592 2 ه55 :4 لا55 9.514 ززم ورم 


ايونس علية السلام 2.0 .. ل ا ل للم لل الل ابوس 


هزه 


أكثر من ن أربعة أشهر' 


كاه 





خامسآة ‏ الآحنتكام 
الصفحة الأحكام :الصفحة الأحكام : .. 
كتاب الايلاء ' 30 فان قال : الله لا وظئتكِ غامآ 
: ثم قال : والذ كك عامة * 
1 ويلرم اقبلاة كل اع اوتنه ل والله لا وطلعك عامآ 
أأطللاق ' 0 أبلاء واحد 0 
3 "ولا يضشح الايلام آلا: بأ > 'اقان قال فى المحرم : لاوظئتك | 
ل هذا العام 
0 : ء التى 00 وان قال : واله لا وطنتك ف | 
لا يصح الا بها النينة الادمره 3 
1 "خط القرطبى 2 تفسسيره 8 إدات علق الاإيلاء على شرط ا : 
:“فجغل. قوله اق القذب مكات ٠‏ 0005 ايستحيل وجوده ّ 
: 5 1 ان قال : والله لا وطنتك ذ 
قوله فى الجديد والفكس وات. فال -:والله. لا وصباك.ى 
م أوان قال :ان قربتلك فأنت هذا النيث ل 
تام .+ ْ : 3 ( الخلامس )أن يعلقة .على : 
05 ولو كان عليه صوم يوم فقال فعل منها هى قاذرة عليه 
5 ءولا نيصنم الايلاء الا على :ترك" ه؟ . وان قال:: والله ا 
: الوطء ‏ 2 إلا برضاك 1 
٠‏ دوآن قال : 0 لا 0 0 وان قال لأربع نيسبوة الله ' 
0١‏ "ولا بلزمه الانلاء حتى بصرح لا وطئتكن 
3 بأحد” أشتفاء الجماع 51 وان كانت له أمرامان انقثال 
القسم الشنانى : طربح فى لأحداهما 
الحكم ٠‏ وبدنن” فيما بينه وبين 0 فينيَان قال :وال لا وطلت 
الله تعالى واحدة منكن 
05 القسسم الثالث : : ما لا بكوون 06 ولو آلى رجل من نرائة 1 
ابلاء الا بالنية طلظها تم جامعها 0 ١01‏ 
اام يصح الابلاء الا فى مدة. 535 ولو آلى من آامراته ثم طلق , 
عزيد على أربعة أشهر احدى :ننائه ١‏ 1 : 
1 أمر عمر: لأمراء الااجناد الا 4# فان :قال كلما وظئت وآحدة ! 
يحبننوا الرجال عن نبسائهم منكن فضرائرها طوالق'. 
9 


وان قال لاحدتك زوجتيه 


الصفحة 


5 


؟ 
حا 


لض 


18 


14 


الاحكام 


واذا صخ الابلاء لم بطالب 
بشىءع 

وان كانت نفسساء ففيه وجهان 
ولو كان آلى منها ثم ارتد 
عن الاسلام 

وأبما سائر الأعذار التى من 
جه 

اذا طلقها فى مدة التربص 
اذا وظلىء العاقل ناسيا 
وان لم يطلقهبا ولم بطاها 
اذا انقضت المدة فلها المطالبة 
بالفيئة ١‏ 

فان قال ؛ أمهلونى حتى آكل 
قانى جائع 

الأمة كالحرة فى استحقئاق 
المطالية 

وان وطئها فى الفرج فقد 
أوفاها حقها 

الفىء الجماع من لا عذر .له 


' اذا كان الابلاء بتعليق عتق 


وآن طاقى فقد سقط حكم 


الابلدء 

وان انقلضت المدة وهناك 
عدر 

فانه اذا امتنع من الفيئة 
بعد التربص 

الطلاق الواجب على المولى 
رجعى 

وان انقفضست المدة وهو 
محبو سن 

وليس على من فاء م ابلنسائة 
كفارة 


الصفحة 


15 


1 


الاحكام 


وان انقضت المدة وهو غائب 
وان انقضمت المدة وهو مظاهر 
وان انقضت المدة فادعى أنه 
عاجزر 

دآن الى المحبوب وقلنا : انه 

يصمح ابلاؤه 

0 أذا انقلضت مدته 
مضى فى الفصل قبله قولنا 
اذا انقضت المدة 

ان ادعت نه قد أصابها مرة 
وأنكر ذلك. 

اذا اختلف الزوج ان فى 
١نقضاء‏ المدة 

كناب الظهار 

الظهار محرم لقوله عرز رجل 
( والذين يظاهرون منكم من 
نسائهم » الآية 

قال ابو حنيفسة ومالك : 
لا تصح 'منه الكفارة 


من الرجال 

قال: القرطبى من المالكية : 
أن. شبه امرآأته بأجنبية 
وان قال أنت عندى أو أنت 
منى أو أنت معى كظهر أمى:" 
وان قال : أنت على كزوج 
المى -ففيه ثلائة أوجه 

وان قال مثى امرأتى أو مثل 
امراتى 


ااه 


الصفحة الأحكام . 

58 .وان قال انت طالق) ونوى 
.ابه الظهار 

3 اذا طلق برا بارا كان 
طلاقا » وابن ظاهر رايد طلا قا 

كان ظيبارا ٍ 
٠‏ 44 ا لبان قأل : ات على حرام 
. ونوى العللاق والظهار معآا 
فان كان الطلاق رجعيا كان 

طلاقا وظهارا” 1 

1 التحريم كنابة فى الطللاق 
والكنابة مع النية تجسرىق 
مجرى الصريح 

05 ويصح الظهار”. مؤقتاا يوم 1 

: 0 
05 ويجوز تعليظه بشرل كدخول 
الدان 
-*31 وان قالته الزوحة 52 
1 ؟نتا على كظهر ابى | 
054 ولو قال لامراة لم بنلحكيها اذا 
نكحتك فأنت على كظهن أعى 
3 اذا قال لاحديية أنت على 
كاير ا 
0 ويجوز عند الحتابلة الظهسار 
من الأحنبية ١‏ 

19 الليتتن على النساء تظاهر 

الا وأذا صح الظهار ووجد العؤد 

الا وان تظاهر من رجعية 

43 قات الإرجة جننية 

شتراها 
ك7 وأن كان الظهار مو قتا ففى 
: عوده بوجهان ٍ 

أن الظهار يوجب تتحجربما 


لا يرفعه الا الكفارة . 


ماه 


الصفحة 


ه07 


الأحكام . 


وليس فى كلام القرطبى. ولا ' 
ابن قدامة فى الرد على 
الشافمى ما يدفع قوة حكمه. 
اذا تظاهر المسلم من :امزاته 
ثم ارتد 

وان تظاهر من. أربع لسوة 
أذا تظاهر من أربع السبوة 


أذا تظاهر من تسالهة الأربع 

بكلمة واحدة : 

واذا وجبت الكفارة إحببرم : 
طؤها. ‏ . . 

0 بحوز له التلذذ .نما دون 

الجماع 9 0 ., 

( باب كفارة الظهار © 


ؤكفارته عتق واصيلام شهزين 
وان اختلف جاله من: حين 


ولا يجرىء عق 'أم الولد 
ولا لكاتب 

وان اشترى من يعتق عليه 
من الأقارب 0 : 
واذأ قال لغيره:: أعتق عبدك 
واذا أقطر بالختيناره. بل 
التتابع ١‏ 0 
وان جامع فى ليلة فى أتنناء , 
الشهر ين 

وان صام فى أثناء الشهزين 
تطون ا 

واد ادخل ف الصو . ثم اوجدا 
الرقبة 


الصفحة الاحكام 

١ك‏ ولا يجزيه الصوع عن الكفارة 

5١‏ وعليه أن يطعم ستين مسكينآ 
كل مسكين مدآ 

015 ويجب ذلك من الحبسوب 
والثمار التى تجب فيهسا 
الزكاة 

1 ولا بجوزر الدقيق والسويق 
والخبزن 

*“4 ولا يجوز أن يدفع الى أقل 
من ستين مسكيناا 

هكد وان وجب عليه كفارتان من 
جسن 

0 ولا يوز أن يدفع الى 
مكاتب لأنها تجب لأصهطلل 
الحاحة 

05 وان كان المظاهر كافرآ كفر 
بالعتق 

917 . وان أطعم بعض المساكين ثم 
قدر على الصيام 1 

/ا5' ولا يجزنيه الاطمام آلا بالنية 

65 (كتاب اللعان ) 

1-1 اختلف العلماء فيمن وحد 
1١٠٠.‏ قان رأى ‏ "امبرأته تزئى أو 
أقرت عنده : 

1 وآإن قذف امرأته بزنا يوجب 

الحد 
اذا قذف الرحجل رجلا 
محضنا أو امرأة أجنبية 
٠.7‏ . أن كان هناك ولد يريد نفيه 
٠7‏ وان عفت الروحة عن الحدا 
لم١١‏ 


وان كانت الزوحة أمة أو 
ذمية 


الصفحة 


11 
رضدل 


11 


173 


الاحكام 


اذا قذف زوجته ثم جلت 
وآن كانت صغيرة لا بوطأ مثلها 
اذا قامت بينة على امرأة. 
بالزنا 

بوان 'قذف آمرأته بالزنا ولم 
اذا ثبت عليها الحد بلعانه 
( باب ما بلحسق من النسب 
وما لا بلحق ) 

لا فرق بين المدخول بها وغير 
الدخول بها 

وان لم يكن اجتمامهما على 
الوطم 

وان أتت بولد لدون ستة 
أشهر 

اذا طلق امراته وهى حامل 
اذا وضعته قبل القضاء 
العدة 

وان كانت له زوجة يلحقه 
ولدها 

وان اتت امرأته بولد فادعى ' 
الزروج أنه من زوج قبله 
اذا تروج رجحطلان أختين 
فغاطا 

وان طلقتها وأتت بولد لاكثر 
من أريع سئين 

وان جاءت أمرأة ومعها ولد 
أذا تزوج أمرأة هى وهو ممن 
يولد له ش 

وان وطىء زوجته ثم 
استبرأها ١‏ 

اللعان وأجب اذا رأى أامراته 


اذك 


الاحكام : 


. الصفحة - 
1 اذأ قال لامراته هذا 1 الحمل 
|0 اليش متى؟ . 

014 اذا نفى الؤلد ولم بلاعدينا 
ه١1‏ وان طلقها الروج وانعهضت 
عدثها تزواجت بآخرا 
اوان.أتت آمراته يولد أسود 
وهما أبيشان إٍْ 
5ع( اذأ تزوج امراة ووطتها. وانت 

بؤلد 
.14 أن أتت بولد وكان تعزل 
اعنها ٍْ 
1 اذا طهرت أمراته من الحيض 
5 اذا ظهر بامزاته حمل قله أن 
15 وان:كان له عذر يمنمه من 
الحضور 
1١7‏ وان ادعى أنه لم بعلم باإولادة 
1 وان “هذاه رندل بالولد فأمن 
على دعائه 
م١‏ أذاآأنت أمسبراتة إولذين 
١‏ توامين 
1-1 وان لامنها لق جتمل :مو لتك 
'ولدنن 
:166 وان طلق امر؛ته طلاقا رجميا 
٠١‏ ذأذا استلحق الولدين وسكت 
عن .الآخر 
هط اذاماتك أحاد التوامين أو 
مانا معا. 
٠١‏ اذا قذف امراته بالزنا قبل 
زواجه 1 
| “ه١1‏ وان ابانها ثم قذفهلا بزنا. 
أضافة” 
اعه!ا وان قذدف را وانتفى 


عن حملها 


٠‏ يهم 


الصفحة 


٠ : الاحكام‎ 

+15 ؤان تزوج أمراة. وابانهت سا , | 
بالثلاث 

١٠‏ فان كان الولد, منفصلا لاعن 
لأحله 7 

| . اذ! قال لامراته : انت طالق 
لانا ذا زانية : 
قاسد 

م1 واذا قذف امسراته بزناءين ١‏ 
واراد اللعان 3 

169 خبر تنازع سعد وغييد 

4 وان قذفها وأقام عليمبا! 

١‏ أربعة شهود 

35 اذا قف زوجته فلم تطالب 

احقوق الطفل فى الاسْلام 

6 ( باب .من يصح لعانه وكيف 
اللعان ؟ ). 

لحل 0 كان أَعجِمئبا فان كان . 

055 بصح إللعان ٠‏ من كل زواجين 
مطلقين 

53ل واأما الأخرس. قان لي يكن :يه 
اشارة مفهومة 

1١87‏ وان لاعن الأخرس بالاشارة 

6 وإن قذف امرآأته ثم خرس 

1< اذا كان زائل العقل لجنوين 

, اذا كان الزأوجنان يعسرقان‎ (١ 
1 العربية‎ 

1١ 


لو 'شهد شاهد أله إقر ! 
بالعربية 0 - 1 


الصفحة 


الاحكام 

١‏ ولا يصح اللعان الا بأمر 
الاكم 

“*/ا! لا بصم اللمان آلا بحضرة: 
الامام 9 

1 والمستحب أبن بكون اللعان 
بحفرة جماعة 

ولمستحب للحاكم أن يفلظ 
اللعان 

.ل .ران كان اللمان بين زوحين 
كافرين ٠‏ 0 

18 بحضر الصبيان تبما للرجال 

8 والتفليظ فى المكان 5-3 
كالزمان 

دما والمستحب للحاكم أن بعظيما 

5 وسدا فالروج ويأمره أن 
يشهد 

5 وان لاعن وهى غائبة 

65 وان كان القذف بالزنا كرره 

8 وسثئل أحمد كيف يلاعن ؟ 

٠‏ واذا لاعن الزوج منقط عنه 
الحد 

06 قصة هبلال بن آمية التى 
نزلت فيها الآبة 

0-: وان قذفها برنا نجل بعيسشه 

+19 اذالاعنها.وهى زوجته وقمت 
الفرقة 

ويبقع التحريم موبدآ 

5- وان تزوج امرأة وابانها ثم 

6 وان تزوج أمة ثم اشتراها 

13 ونجب على المراة حد الزنا 

015 وان كان اللعان فى تكاج 


صحيح 


الصفحة 


157 


الآحكام 


وللمزاة أن تدرا حد الزنا 
عنها. باللمعان 

اذا لاعن الروج م أكذب 
تقسية 

المدرج فى الحديث ان تزاد 
فاذا اكمل الزوج الشهادة 
والالتعان ١‏ 

اذا لامن الزوج ثم اكذب 
نفسه 

وان قذف الرجل امراته 
بالزنا فاعتر فت 

قال أبو حنيفة : يلحتمه 
النسنب ولا ينتقى باللمان 
مذاهب العلماء فى اكسذناب 
نقسه 000 ١‏ 
اربعة احكام تعلقت باللمان 
حقان عليه وحقان له 

وان: مات الزروج قبل اللعان 
وقعت الفرقة 

اذا قذف آمرأته امتسنبع 
اللعان 


.اذا قذفها ثم لاعبها تم كذ فها 


اذا قذف الرجل زوجته 
فمات الروج 

وان قذف امرأنه وانتفى من 
ولدها 

وان قذف زوجته فابتدا 
باللمان 

وان قذف رجل امرأة أجنبية 
وان قذف العبد أمرأته ثم 
أعتق : 

اذا تروج امرأة .ودخل بها ثم 


لحف 


لفن 


الضفحة الاخكام 
اراند وقذافها 1 
1.7" أذا ادعت على. رجها أنه 
.قذاقها ا 
.» وان الختلف الزوجان فقالت 
قذ قنئ ش ٠‏ 
5.8 ( فرع )فى مذاهب العلماء 
5 فان لم يكذب نفسه بولكن 
لم تكن له بيئة | 
وان قذفها فى الزوجية 
ولاعنها : 1 ١‏ 
٠‏ (( كناب الأيمان » 
1 باب من تصبحح بمينه وما 
قصح به آليمين ! 
1" احم اولان يرسي 
وضيفه 
1" معتى ولا واخدكم لله باللفو 
فى ايمانكم ) 
1 قراءة حمرة والكسالى 
وشعبة عن عاصم 
1١‏ قراءةابن ذكوأنإعن ابن عامر 
15 العقسد على ضربين حسى 
وحكمى : 
»© زوابات حديث ( رفع القلم ) 
زواية جرير بن حبازم ٠‏ 
15 والاصل فى العتناد اليمين 
' الكتاب والسنة! 
6 يبعقد اليمين مبن كل بالغ 
عاقل 
6م اللغو .ما بجرى على لسنان 
الانسان 
7 من ذهب عقله بالسكر؛ حلفا 
07 واما المكره قلا تضح يمينسه 
: 117؟. قال آبن الغربى : رفع عسن 


الصفحة 


517 


7 


الاحكام : 


أمتى الخطأ لم يضح إسئدة 
ومعفأاه صحيح 


0 كال أبو محف عي الحق 


أسناده صحيح 
ويصح اليمين سل المافُئ 
والستقبل ١‏ : 
لا نذر ولا يمين فيملاءلا يملك 
اليمين على المستقبل' تنقسم 


(1) عقدها طاعة وخلها 


( ؟ ) يمين عتلدها مفصبية 
والاقامة عليها هعضيية 

( ” ) بميق عقدها. طاعنة 
والاقامة عليها طاعة ١‏ . 
(؟ ) يمين عقدها مكروة 
والاقامة عليها مكزوهة 

( 8 ) يمين عقدها ماح 
والمقام عليها مباح 

( فرع ) فى مذاهب العلمنهم 
حكم اليمين الفموس وهى 
التى بتقخطع بمامال امرىة | 
وان كان الحلف على امسن 
فاح 3 - 
وان حلف على ترك: مندوب 
وتكره إلبدين يغير الله عر 
وجل : 

0 
فقد كم ى أو أشزك أكثر طرقه 
أقولة ضلى" الله عليه بومسلم 
( وأبيك لو طعنت فى . فخذها 
لأجراك ) : 


الصفحة الاحكام 
.5 أن حلف بالنبى نأو بالبكعية 
وحنث لم. تلزمه الكفارة 
١‏ الا تتعقد الايمان بغي الله 
اوأسمائنه وصفاته 
١‏ كلام ابن عبيد البسر فى 
تصحيف أفلح والله ان صدق 
85 النبى صلى الله عليه وسلم 
كان يحلف بأبيه حتى نهى عن 
. ذلك 
+18 مسالة فى الرجل يقول : هو 
يهودى أو نصرانى 
ه*؟ وتحجوز اليمين بأنسماء الله 
وصفاته 
5 وات قال على عمد الله 
وميغاقه وكفالته 
1 الجبار ألذى جبر 'خلقه على 
ما أراد بمن أمره ونهيه 
54 أسهناء الله تعالئ خصرها من 
بعض الرواة 
.1 الأسماء تؤٌّخل توقيفاً من 
الكتاب والسنة 
41 أسماء مق الله “ها 'وسمن 
بها غيره ْ 
؟)؟ وأما العالم فانه صغة من 
صفاته ألذات 
55 اذا قال : وح الله فان أراد 
بحقه مأ يستحقه. 
44 إذا قال : على عهند الله 
وميثاقه وكفالته 
وان قال : ,الله لاأفعلن كذ[ 
بالباء المعجمة 1 
.0 حروف القسم الثلاثة 
م" وأن أقسم بغير حروف 


القسم فقال:: الله 


1 


الصفحة الاحكام 

١ه؟‏ وان قال : لاها الله ونوى 

١ه"‏ وان قال : وايم الله ونوى 

؟هم؟ اذا قال : والله لا فملت 

؟ه؟٠‏ وأن قال : والله لا'فعلت كذا 

لاه وان قال : لعمرو الله 

ه١5٠‏ وان قال : أقسمت: بالله 

5 وان قال : أعزم بالله لافعلن 

؟ه6؟ وان “قال : أسألك بالله أو 
أقسم 

مه؟ زإذا قال : والله لأفعلن كذا 
أن شاء الله 

هه؟ وان نوى به غيز اليمين 

5ه؟ وان قال : عمرك الله بحدذدف 
لام القسم 

5ه» وأن قال : وام الله وايمن 
الله 

/ام؟ وان 'قاكى : أقسسمت بالله 

ه؟ وان قال : أشنهد بالله أو 
شهدت 

5 دان قال : أعزم بالله ولا نية 
له 

5 وان قال : أقسمت أو آليث . 
أو حلفت أو شهدت 

0١‏ القاسم بالقرآن 

؟+؟ الاستتثناء فى اليمين حجائرة 

5 وان قال : والله لا:قعلن 

وأن قال : والله لأدخلن هذه 
الدار 

566 ذذا قال الآخر : بمينلى فى 

1 باب جامع الآيمان 

ه+؟» اذا حلف لا بسكن .دازا وهو 
فيها 





لقف 


الصفحة 


| وان أكره على المقام لم بحنث ا 
وان حلف الا بروج ولا 


الاجكام 


اذا كان فى ذَارْ فحلف لا. 


١ سكا‎ 


:اذا اقام على متاعة واأهله... 


ع 


بتطيب ولا يتظهر. 
وان حلف لا لخديل دارا 
هو فيها 


وان حلف لا يلبس ثوبا وهو ٠‏ 


لاسيه 

وأن حلف لا يبسافر وكان 
ق السقر. | إ 1 
وان جلفٍ لا بباأكن ففلانا 
وهبما معآا ا ش 
وآن :حلف لإ يوٍخل دارا . 
فحصل فى سطجها 

وان جلف لا يؤإخل الدار 
ولهنا أغْضان 


وفييا شجرة 


أذا. تشاغلا بيناء الحاجبر ٠‏ 
' أن حلف لا يداخل دار زانئد- 


هذه فباعها ثم إدخلها 


وان حلف لإ :بداخل هذهو 


الدار:,فانهدمت ! 


اواو حلف لا يركب :دابة فلان 
.اما استاجرها 
:وان حلف لا بداخل: هذه 7 


الذار من. هذا اباب 


وان خلف لا .دغل بيجا 


فدخل مسجدا أو ابيتآ : 
وان حلف لا بعل هنذه 
الدار 0 


00 


١ الاحكام!‎ 


الصفحة 
١‏ 0 اذا حلف لا يدخل:إمن' بات 
هذه الدأن. 
١‏ ذأذا حلف لا بدخل بيتا تدخل 
مسجدا 
58 القرية: كل مكان أتصلت 3 
: .الابنية ١‏ 
9م؟" اذا قال : ان دجلت 0 زيد 
الا باذنه قامراتى طالق ١‏ 
6م" وان حلف لا يركب. ادايئبة 
.. هذا العبد 1 
6 اذا حلف لا بدخسل البيت 
3 فوقف فى الدهليز 
:5986 .وآأن حلف لا بأكل مده 
. الحنطة 
5م وأث حلف لا شرب هنذا 
السويق 
5م وان حلف لا باعل خخبرة 
الحنطة  *١‏ 
8 .. أن . حلف على شىء العيننه 
وأصفعه- . .اك 
/1 وان قال : والله. لا اكلم هذا ٠‏ 
الصبى : 
بابل ؟ وان حلف لا يشب هنذا 
العصير .فصار خلا فشربه 
/6481 وان حلفلا بأكل هقمذآ] 
الرطب 00 
88 0 فلن حلق لا الل رطا قاكل : 
: منصنف” ١‏ 
5 ا2وان حلف لا ترب شيئاً 
544 اذا حلف لا بذوقنةه فأكله 
أو سقه : 
اذا أكل دواء. فالملذهبٍ أنه : 


الصفحة الأحكام 

وأن حلف لا شرب سوعاً 
فطرح فيه 1 

1١‏ وان حلفٍ لا يأكل اللحم 
حنث ١‏ 

1 وان حلف على اللحم فأكل 

ل «التم 

19 وان حلف لا أقسد تحت 

555 ولو وكله فى شراء لحم 
قاشترى سمكا . : 

دهم اذا حلف على اللحم فأكل 
لحم الخد أو الراأس 

5 كل ما كان مقليدا بالنعت أو 
بالاضافة 0 

وان حلف لا ياكل البيض 

517 مذاهب العلماء فى أكل الرأس 

وان حلف لا يأكل اللبن 
خنث بأكل لبن الأنعام 

5 زان حلف لا يأكل السمن 
فاكله: مع الخبز. 

1-” .وان حلف لا بأكل سلمنا 
نظرت فى السمن ”' 

؟.لا وان حلف لا يأكبل أدمة 
فأكل اللحم 0020 

7.5 وان حلف لا بأكل الفاكهية 
فأكل الرطب 

؟.؟ وان حلف لا بأكل بسرا ولا 
رطبا فأكل منصقا 

؟.”8 وان حلف لا باكل قوتاآ فأكل 
التمر كُو الزبيب 

7.5" أن حلف لا يأكل أدمآ حلف 
نكل ما يؤتدام به 

6 ويحنث باكل الملم :* 


الصفحة 


ادن 


716 


الأحكام 


فان حلف لإ بأكل فاكومة 
حنث بأكل كل ما سسسمى 
فقاكهة 

القغاء والقرع والباذنجان 
من. الخضر ْ 
وان حلف لا يأكل قوت فأكل 
ا : 
وأن حلف لا يأكل طعباعاً 
حنث بأكل كل ما يطعم 
وأن حلف لا نشرب المنسناء 
قشرب ماء البحر 

وان حلف لا يشم الريحان 
فم الضميران ْ 
واختلف هل كان التحرم 


من يعقوب باجتهاده أم باذن 
. وهل بحنث بأكل الدواء 
كال قراص المسكنة ؟ 


اذا خلف على الجنس المضاف 
كماء دجلة أو الفرات 

اذا حلف لا ثربت مسن 
الفرات فشرب من ماء 

وأن قال : والله لا شربت ماء 
فرانا 

وان حلف لإ يشم الريحان 
لم بحنث آلا بشم الريحان 
الفارسى ١‏ 
( فرع ) فى مذاهب العلماء 
وان حلف لا تلبس شسيئا 
فلس درعا :. 
وان كلان معه رداء فقال : 
والله لا لبنست هذا الثوب 


وان حلف لا بليس حليا 


.وان من عليه رجحل فحلف 
لا يشرب له مام 


رهن 


الصفحة 


الاحكام 
.. فان حلف ليلس هو أو 
٠‏ ليلبسن امرأتة 
وان حلف ليلبسن جليمساً 
4 أذا خلف لا يلبس جلي 
.. : قلبيس نخاتما , 
5" وان حلف لا يلس ثوب رجل . ' 
من يه عليه ٠.‏ 
وان حلف لا يغرب اسر 
7 وان حلف ليشرين فلاناً 
مائة جلدة ا 
:#0 . اذا خلف أن لشربها سر 
أسواط : 
4 . اذا حلف أن بضرب امراتة, 
7 ف غد فمات من يومه 
أذا حلف ليضرين عبده مائة , 
1 وان حلف لأظرين عبد زيد 
”7 والن .حلفٍ لا يهب له فأعمره 
بوان حلف لا يتكلم فقر) 
القرآن 0 بحتث. 0 
9 أوالزمز فى اللغة الابساء 
ا 1000 
.لام اذا حلف لا يتكلم فقبرا 
القرآن ٠‏ ' 
1 وان حلف لا يكلم رحلا فسلم 
علينه 7" ا 
8 وان حلف الا نكلمه. فكلمه 
.وهو تائم 
79 أ وان حلف لا يكلم الناسن 
فكلم ولخدا 0 
؟89 ( فرع ) فى مذاهب العلماعء: 
055 الآخرس اذا كنب الطلاق 
7 .بيده لرمه (١‏ 


كمه 


الصفحة . 


انضسن 


016 


يارفل 
0 
فذق 
فا 
2 


كر 


01 


15 


52 


ا 


تفكرد 


8 
ادن 
نكن 
كن 


52 


الاحكام 


اذا حلف ألا بكلمة فأر سل 
وسولا حك 


. وان حلف لآ يسلم على .فلان ' 


وان حلف لا يُصسِنوم أو لا 
اذا صلى بالمحلوف علينسيه 
أمامما. ثم : سلم. من الصلاة: 

اذا حلف لا يسكلم فقرنا لم 


050 


اذا خلف لا يداخل :على أقلان 
: فدخل على جماعة هو. . فيوسم 1 


كل عمل يتوقف حدوته. على 


شخض الخالف أحنث ' 


بمجرد الايجاب والقبول 
..الفرق :بين الوضية والهبلة ' 


اذا حلف لا 'صليت: جلاة 
حنث بتكبيرة الاخرلام "أ 
وان حلف إل يضوم فنبوى 
الصوم من "الليل , 

وان حلف له اسل لسسع 5 لا , 
يشترى أو لا بضراب غبده 
وان حلف لا أطلق؛ امراتى 
فجعل أمرها اليها  ::‏ 


وان قال : والله الا تسريت 


: ففيه ثلاثة أوحه 


وان لف انه لارمال له وله 


:دين خال حدث 


وان حلف أنه لا نملك 5 
وله مكاتب 


ا 


الى فلاان القاخى 
السرية الجارية المتخسدة 


: للملك” والجماع, 


الصفحة الأحكام 

5 ذأذا حلف أنه لا مال له وله 
دين 

517 وران حلف أنه لا مال له وله 
فىء من النقود 

م* وان حلف انه لا بملك عيدا 
وله مكاتب 

54 وأن قال : 
منكرا الا رفعته لفلان القاضى 

.وم وان حلف لا يكلم فلاناً حيناً 
أو دهرآ 

.نه" رأن حلف لا يستخدم فلانا 

.0 وان حاف لا يحلق رأسه 


والله لارأنت 


فأمر من حلاله 

:اه" وان حلف لا بدخل دارين 
فدخل أحدهما 

١ه*‏ وأن حلف لا بأكل طعسامة 
اشتراه زيد . 

١‏ وان حلف لا يدخل دار زيد 
فحمله غيره 

5 ا فان قال : والله لا كلمت فلانا 
زمانا 


4ه ( فرع )فى مناهب العلماء 

ده وقال فى بعيد وملى وظو ل 
هى أكثر من شهر 

ده إذا حلف لا دس الخدم فلن 

لاه" :اذا حلف على فعلين تعلقت 


البعين ينا 

وان حلف لا بد خل دارا 
فدخلها ماشيا 

71 وان حلف لياكلن هذا 

الرغيف 

5١‏ وان قال : لاقضين حقه الى 
أول الشهن : 

55م وان قال : والله لآكلن هدذا 


الضفحة 


الاحكام 


الرغيف غدآ ففيه 1 مسائل 


١ (‏ ) اذا أكله من الغد أى 
وقت بر 

(؟ ) اذا أمكنه أكله فلم 
يأكله 

( " ) اذا أمكنه أكل جميعه 
فلم بأكل الا نضفه 

( 1 ) اذ! تف الرغييف فى 
يؤمه 

(ه ) اذ! أكيل الرغيف فى 
يومنه أو بعضه 

(5 ) اذا جاء الغد وتمكن 
وان قال لآكلنه اليوم ففييه 
5 مسلائل 

15 ) أن يأكله من يومله 
(؟ ) اذا أمكنه أكله فام 
بأكله فى يومه حنث 

(* ) اذا أمكنه أكل جميعه 
فأكل نصفه 

2 ) اذا تلف بغير الاكل 
( ه ) اذا تلف قبل التمكين 
من أكله 

(60 ) اذا تمكن من أكله وتلف 
فى اليوم 

اذا حلف ليطلةن امراته غدآا 
وان كان له عليه حق 

( فرع ) فى مذاهب العلماء 
إذا فعل بعض المحلوف عليه 


قبل وقته 
أذا حافك ليقضية دينه عتتد 
رأس الهلال 


وان قال : وال لاقضيئك 


اعم 


| الصفحة . - ٠0‏ الأحكام. . 
١‏ اخحقك ِ 
٠ 9‏ وان :قال لاقضينك حقفك 
الى أيام 


١ 17‏ 'ؤآن. كان له على رجل حق 
فقال والل لا فارقتك 

4 وان.حلف لا بفارقه حتى 
ستؤق حقه امنه 


1/1 ( فرع ).فى مذاهب العلمناء ' 


91 وفيها ١.‏ مستائل 


)١1 (1/4‏ أن ابقاراقه الحسالف 0 - 


مختارا ا 
/اا: (؟) فارقه مكرها 
30/١‏ (8 )هرب هته الغزيم بغير 





لفن ع ) أذن ل الحنالف ف 
: “الغرقة 1 : . 
«ا” 3 زم ) فارقه من غين اذن ولا 
. هرب .على وأجه بمكة 2 
١‏ (7 ) قضاه در أحاجنه ظنا 
منة أنه دخل' 


؟/ا# (ل.) افلسه إلحاكم فقارقة 


5 () احاله الغريم بحقه 


8 (4) قضاه عن حقه عوضة ' 


#/ا | ( .| ) وكل ناوكيلا. مستوقي 


اله حقه 
يام 1 اباب كفارة أليؤين 
3086 1 اذا . حالف و وحمت عليه 
1 1 الكفارة ١‏ 
1 و1 سان : العام عشرة 








, الأحكام.‎ 2 ١  .ةحفصلا‎ 


1 


خالات 


الاصل فى كفارة اليمسلين 0 
الكتاب ادليه والأجباع 


ال 


اختلف العلماء, فى قبست 


الكفارة على الحنك: 1 : 
قال الماوردى للكفارة -2 


) قيل الخلف ” تج زكاء ْ 
0 
(؟ ) بعب الحلف والجنث , 
فتجزىم اتفاقا 5 
ات وقبينئل ؟؛ 
لحنث ففيها الخلاق ا 
وهو مخثير ف الكفتاراس 4 
الثلاتك ا 
قال: ان عغنيدى عشرة ١‏ 
.مساكين وعشاهم أجزأه , 


. والضيام عنك. عدم القندرة 


.على الاطعام أو الكسوة ا 
لا بجحب غليه المال::آلا نا: كان" : 
فاضلا عن كفابته 

هل اتحميا التتايع اق الصضُوم؟ 


. ففيه قولان 


.وان -أراد ان كفر” بالكسلوة : 
ابا كل .مسيكين ما ١‏ يقان أله ١‏ 
وان اراد إن يكف “لالصسلنيام 


؟وان.كان” الخالف. لبد[ ١‏ 


: فكقفارنه الصوم. 


:.أويؤ خلا على المصنفٍ .قلوله 


:وان أراد أن يكفر بالص بام" 
'أن افطرت. لحيض. أو الزخل , 





٠‏ "امرض لغ أننقطغ التتابع 7.؟ اذا الفضت أحروف الطنلاق 
817 ولا يجزئه أن يطعم اخمسة ٠‏ © امع انقضاء الطهر : 
وركسو خمنسة. 4 - قل ها يمكن أن تمتد فيه 
هذ آذا دخل فى الصوم'ثم ايز الحرة بالأقراء: 
484 فان أراد أن يكغر بالمتسق 5 وان كانت من ذوات الاقراء 
أعتق 020 2 وان حاضات :حيضة أو 
أذا مات وفى ذمته كفارات 3 حيضتين 
1 أو هدئ ومات 4117 بحب العدة بالاقراء: ومحتسدب 
وان كان كفارة بمين ومات : نما مخى . 
ولم يبوص .41١/‏ فق القول الجديد أربعة أوجه 
1 كناب العدد 7 10 تعجر باسعبام أعصرام 
1 1 من سناع زمانها 
0١‏ اذا طلق امراته قبل الدخول 7 )5(١‏ من نساء بلدها 
والخلوة 7 : (8 ) من نساء عصيتها. 


م وآن وجبت العدة على الطلقة 4117 (؟ ) من نساء قرابتها 
65 هل تجب العدة على المطلقة كلك وعل تبنى على ها مضى من 


أذا خلا .بها ولم. يمسها 
واذا وجبت. العدة على المطلقة 


الشهر ؟ 
وأن كلانت أالبراء من الحمل 


لم بخل” ١‏ . تعرف باقل من هذا 
فاذا ولدت المرأة ولدا مينا +15 وأن كانت ممن.لا تحيض 
ألو جدينا 2 2٠‏ وأن كانت ممين لا تحيض 
5 أآقل سدة الحمسل الذى به 01 ولا يحض مثلها . 
الولد. حي وبعيش: 2 - 61 قال"ابن بنت الشافعى 
54 الحمل الذى تنقفضى به ألعدة ٠‏ وأن كانت ممنْ, .لا تحيض 
ما يتبين فيه شىء وآن شرعت الصغيرة فى 
5 إذا حملت تسعة أضهر العدة بالشهور 
أرضعت أحد وعشيرين شهرا ١"؟‏ سبب نزول ( واللاتى يسن 
٠.0٠‏ محمد بن عجلان حملتا به . من المحيض ) 
أمه: أكثر من ثلاث سنين 5:؟ وأن كانت المطلقة ممن 


؟ فان كانت المعتدة غير حامل لا تحيض لكبر أو صفر 
٠‏ . لا كانت القربوء هى الاطهبار ‏ ”8؟؛ على أن المرتابة فى عدتهبا 
؟ وان كانت المطلقة حائلا لا تنكح 

5 اذا طلقها .ورهى ظاهر اعتدت 115 ( فرع ) فى مذاهب العلماء 
بما بقى من طهر 5 وان بلغت الصسبية سسكا 


الخحف 


الا عربية 5 سبتين إلا 
قرشية ا 
وابن ولدت المراة ولم تر دمآ 
قبله ولا نقاسا بعده 
اذا طلقها وهى من |اللائى لم 


' رخ 9 


وان كانت المطلقة: ائمئة 

وان أععقت الامة قبل الطلاق 
وسلم بريرة فاختارت نفسها 
وان نزوج وجل أمة فاعتقت 
وان وطئت امرآة بشبهة 
ومن مات عنها زوحها وجبت 
عليها 

فان الموطوءة بشبهة .تعتد 
عدة الطلقة , : 1 


المزنى بها لا عدة لها 


اذا فسخ احدهما الدع 


عيب 


اجمع أهل .العلم 7 عدم 
اسبلمة الحائل] من وقاة 


زوجها 


وهم 


الصفحة الاحكام. ١‏ ' 
ع وأما عدة المتوق عنهبا زوجها 
+ع ذا مات الصتغير الذى لا 
بولد لمثنه 

مغ فان طلق أمبراته طلاقآ 

مع ( فرع ) فى مقاهب العلماء 

9 اوبن طلق .احدى زوحتيهة 0 , 

5:١‏ وإذا علوت قرا لو قات 

. ١1 زوجها‎ 

1 والعشر المعتبرة 520 
عشي ليالم ١‏ 

؟غ اذا ققدت المر 3 زوجهيسا” 
واتتبطع عنها بره : 

44٠‏ وان رجع المفقود 

25 اقول من آقال: زوجة المفقود , 
امراته مهما غاب ' 

/ا 1 اذا طلق المفقنود امراته أ أو 
ظاهر منها : 

417 اذا تربصت امرأة المفقنود 
أربع ستين 

لم ذآذا تربصت آمرأة المفقيود, 
وحكم الحاكم. 

اذا طلق الرحل امسسراته 


وسآلها عن عدتها' ٠‏ 


الخثا والصواب 


كنا نود الا يكون أخطاء مطبعية ولكن جل .من تعالى.عن التقضن سسبحابه 
وقد ندت اثناء الطباعة اخطاء نرجو من القارىء اصلاحها بقلمه. وهي : 


: 4< الل 1 الصواب 
11 بهد مثلهها 

11 س1 تذوج تزروح 
ا ْ فال 0 
1 15 ن أن 


طبقا :للقانون رقم :154:.لسنة 1965 الخاض بحماية الملكية: ‏ !: 
الفنية' والآديية لا يجوز ظبع' جِزْء من بتحوث هذ الكتاب او يآ" :0.: 
من أبوابه أو اعادة طبغه :لا باذن مؤلفه او:ورنته من بغده .. ش 
محيد جيب المطيعى 0 ١‏ 0 1 

بميدان عبدة باشا ١‏ . 
بالعباسية ‏ القاهرة : :.. 


تم بحمد الله الجزء التاسع عشر 
ظ وبليه الجزء العشرون . 
1 وآاوله . 
باب مقام المعتدة والمكان الذى تعتد فيه 


مطابع الك الاسام 


